000 


ليما 


كا ا 1 لاد ل 0 


1 ا ل 1 ا 11 1 ا 1 01 
1 او ود ا ا 


أو 


ّّ رض ع رودم .5 
الْكا توالسّيَةَوالادَت 


رت فقن : ا 
كناب ديك .عا . فوب .نادت دي : امترقت 
ميل في مرضويعرفرتَر فيبَابتُ يحل فيَهعِرويد الف كنابًا ونه وأ رك 


7 


لك 5 ا 
وت | هكب م هاري لعلم والش داوويب لذ نظمرا زه ارما 


عن العامميفرم 


َال 4 
العام جه اجاو ريفنار شيخ 


00 وو ع8 م 00 
2 4 اه 2 إ 59 | “6 ساءعم> 
8 355 ا لاميئ 5 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 
الطبعة الاولى المميزة 
كانة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكانة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسحلة للناشر 
414اه- 995١م‏ 
وليس لأيّ جهة أو مؤسسة 
فى أي دولة كانت الحق باعادة طبع 


هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتربول الدولي 


اس كد شم 


وان ات ل 7 1 12م 35 

سه الأعشلى للمطبوعات : باق ومع !ونام 
0 2 7 8 تن 7 تبس 
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الاعلى رص.ب 216.١:‏ برملامقع! - 7ناقاع8 
80160 .5.0 


قا شين ناته 


ا ا ا 
ا . 


أت ا الس 


بسم اللّه الرَحمن الرّحِيم 
أمل محقق وشكر متواصل 
كنا نأمل أن يكون نظر أعلام الآمّة والأساتذة المثقفين في كتابنا هذا نظرة 
بسيطة مجرّدة عن عوامل النقمة . معرّاةٌ عن تحيّزات وانحيازات » ليسهل التّفاهم 
شين الوقوف على الحقيقة التي هي ضالتنا المنشودة » ويستتبع ذلك الوئام 
والسلام من أقرب طرقهما » وأوصل الوسائل إليهما ؛ لأني لم أقصد (وشهيدي الله) 
قر معان لشن بر الدع ال 
وما قل يحسبه القارىم شدة في البيان (لعمر الله) صراحةٍ في القول » قر 
في الحجة . لا قسوة في الحجاج » وقد عرف ذلك مثا شاعر الأهرام ابيقاة الأدب 
وعلم الإجتماع كلية: البوليس» الملكية بالقافرة محمد عبد الغني حسن 
المصري » وأعرب عله بقوله من قصيدة يطري بها الكتاب ويصف مَؤلّفه : 
يشتدٌّفي سبب الخصومةلهجةٌ ‏ لكنبرقخليقةًوطباعا 
وكذلك العلماء في أخلاقهم يتباعدون ويلتقون سسراعا 
لقد حقق الله سبحانه هذا الأمل فوجدنا قراءنا الأكارم في ظننا الحسن بهم 
عت أنهم وجدوني في ظنهم الحسن بي ولله الحمد ‏ فجاء رجالات الام 
حماة البيت الهاشهى يي الرفيع » وأركان عرشه المعلى وفي مقدَّمهم فخامة نوري باشا 


شدي اي ال صالح جبر » ومعالي السيّد نجيب الراوي ‏ على ما بلغنا - 
يدافعون عن الكتاب جلبة كل مغمّل غير عارف بنفسيّات المؤلف , وما انحنت عليه 
أضالعه من الصالح العام » فشكراً لهم ثم شكراً . 

وقد انهالت علينا كلمات الثناء وجمل التقريظ والإطراء من شئّى النواحي , 
وأقاصي البلاد وأدانيها » ومن افاتن معدل في الآراء والنزعات . لكن ذلك 
الخلاف لم يسفٌ بهم إلى هوة العصبيّة » ولم يزعهم عن المصارحة بالحنٌ » والأخمل 
بالكافعة “الي م والتاخي في ألله وفي الدين ‏ انها المؤمنون إخوة ‏ فنحن كما قال 
شاعر الأهرام المذكور : 

إن عسوي سكي 31 زويف الاق ليده نافيا 

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا 2 مهماذهيئانيالهبوىأشيا 
' فمرحئ بها من غرائز كريمة » ونوايا حسنة , ونفسيات نزيهة » بعثتهم إلى 
الالفة والإخاء » وإن رغمت آناف دجالين يسرون على الأمة إحسواً في ارتغاء . 

وقد نشرنا في غير واحد من الأجزاء المعذية جملا دهي مما وافاننا غة 
الملوك والساسة . والحجج والآيات من العلماء الفاح » والأساتذة النبلاء وصاغة 
الشعر المقذمين . اك اناس لم لخر كلباتهم ولم 0 أسماؤهم لضيق في نطاق 
الأجزاء فها نحن نوعز | النيع مشفوعا ذلك بشكر متواطتل وككاهجميل.. 


آية الله سيّدنا الحبجة السيد تحمّد الكوهكمري7١)‏ قم المشرفة 
العلامة الشريف الحبجة الحاج السيّد جعفر آل بحر العلوم نجف الأشرف 
صاحب المعالي السيّد عبد المهدي المنتفكي 259 بغداد 


)١(‏ توفي قدس سره يوم الإثنين ثالث جمادى الأولى سنة ١/7‏ كان في الرعيل الأول من زعماء 
الدين ومراجع المسلمين » وله في إقامة حوزة العلم بم المشرفة أشواط بعيدة وخطوات واسعة 
بالتدريس والتهذيب والوصلاح » وادرار المعيشة وسدٌ أعواز التطالبيرع » وإقامة الامت 
والعوج . ولم يفتأ على وتيرة واحدة ذ في السعي وراء صالح الآنة وتسديل خطة العلم 
والعمل » والسوق إلى الطريقة المثلى والسير بالأّمّة | إليها في سبيلها الجدد , كما أن له أياد 
مشكورة على حوزة النجف الأشرف حتى لفظ نفسه الأخير سعيداً شكوراً . 

() تلقينا منه بعد كلمة تنشر في الجرء الثامن . 


كلمة المؤلف ا 21111100000 


العلامة الحسّجَة الحاج السيّد حسن اللواساني 

الببحاثة الكبير الأستاذ السيّد على فكري صاحب تآليف قيّمة') 
العللامة الشريف السيّد حمّد سعيد الحكيم 

البحاثة الجليل السيّد سبط الحسن صاحب تآليف ممتعة 
العلامة الشهي رالسيّدعل أكر اللرقعى ضاغب اليف تقيننة (1) 
العلامة الشر يك السيد عي عل القاضية الطباطبائي 

الأمستاذ محمد عبد الفوو تس درق (أعلام من الشرق) 
الخطيب الشريف السيّد صالح السيّد عباس الموسوي 

الخطيب المفوه السيّد عبّود الحسني 

الذكرو الكهار تملس متزاة السخد دين 

العلامة الصالح الشيخ حسن الناصري 

الخطيب المصقع الشييخ كاظم آل نوح مؤلّف محمد والقرآن) 
الخطيب الأكبر المدره الحاج الشيخ محمد تفي الفلسفي 

البخاثة الكبير الشيخ سليمان ظاهر عضو المجمع العلمي 
الأستاذ القدير السيّد شمس الدين الخطيب البغدادي 

الشريف الفاضل السيّد عبد الزهراء السيّد حسين الخنضري 
العلامة الثقة ميرزا محمّد علي الجرندابي التبريري 

الأستاذعبد الحمزة نصر الله فتحي 


. توفي وكان مؤلفاً مكثراً نزيهاً‎ )١( 
. 71١١ )مرت كلمتنا فى الرجل في الجزء الرابع ص‎ 


واخواى ! اوابطة لو اك عو لون 


غازية. سوريا 
مصر. القاهرة 
بصسرة 

محمود أباد, الهند 
قم المشرفة 

مصر. القاهرة 
بغداد . صبابيغ الآل 
بصسرة 

بغداد 


نجف الأشرف 


تفضل به الشريف المصلح الأكبر آية الله 
السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي , 
وهو من عرفته الامّة فشكرته على أياديه 
الواجبة. ومساعيه المشكورة. ودأبه 
المتواصل على الإصلاح والدعوة الإلهية . 
والنظر في مناهصج المسلمين . والتفياني 
دون الحقٌّ المتبع الحيّاة الله وستؤاء ع أنه 
شير .. 
حسجة الإسلام العلامة الثبت المجاهد (الأميني) أعزَّه الله وأعز به . 
أشعر ان لك علي و 5-05 القول في تقريظ (الغدير) موسوعتك 
النادرة , والثناء عليها بوصفها تتح ثقافياً منقطع النظير . 
فالقول في هذا ونحوه أدنى ما يستقبل به به جهادك » وأقلّ ما يوزن به تتبعك 
واستيعابك ؛ أنَا الذي يعطيك كفاء حقّك في هذه الموسوعة الفاضلة فتقديرٌ يبلّغ 
الام أنك من أبطالها الأقلين 3 ويدعوها من أجل هذا إلى شك أزرك وإرهافك في 
يلك انبر الكخين هذا إنصافاً للقيم التي توشك أن تضيع فتضيع ؛ ومتى ضاعت 
وأضاعت فقد نحسرت الحياة «مثلها الأعلى» وعادت بعده تافهة لأنيا تخلر آنذاك مق 
حقٌّ وخير وجمال ؛ أي تخلو مما يبب الحياة ويرفعها ‏ ويدل على أقدارها ؛ 


5-006 (الغدير) في ميزان النقد وحكم الأدب عمل : ضخم دون ريب » 


كتاب الإإمام شرف الدين حول الكتاب و اتام ا ا 5 


فهي موسوعة لو اصطلح على إبداعها عدَّة من العلماء وتوافروا على إتقانها بمثل 
هذه الإجادة لكان عملهم مجتمعين فيها كبيراً حقاً . 

ولكثي ما سقت كلمتي لأقول هذا . وإنّما سقتها لأشير إلى هذه الناحية 
الخطيرة من حياتنا المفككة داعياً | إلى التشدّد » والإلتفات حول الحفنة الباقية من 
رجال الفكر الإسلامي ممّن يجيلون أقلامهم في علومنا وآثارنا بفقه وحبٌ . 

فليس شيء عندي أخطر على هذا الفكر الولود من التفرّق عن رجاله لان 
التفرّق عنهم نذيرٌ بعقم نتاجه . وقطع حلقاته , فالتفرق عنهم بمعناه تفر 
للحواضر والبواعث التي تتٌصل بها حياة الحنٌ في طبائع الأشياء وظواهر السنن . 

وليس أفجع لحضارة الشرق بل لحضارة الإنسان من عقم هذا النتاج وقطع 
هذه الحلقات , 

فإذا و إلى موازرتك والوقوف إلى جانبك في شق الطريق بين بدي 
(غديرك) فَإننا تدعو في واقع الأمر | وعدم فكرة كلية ترتقع بها شخصية الأنة 
كاملة » آملين أن يرى المفككرون بك مثلاً يشجعهم بحياة الامّة حولك , وحسن 
تقديرها لك . أن يخدموا الحقٌّ الذي خدمته لوجه الحقّ خالص النيّة . 

أقف هنا لأقول : إن قمّة (الهرم) في عملك الجاهد القيم ! إنْما هي حبك له 
ا ينيك ني إلى 0 ا 
وآثارهم , ذلك 00 الذي 0 الحياة بأفضل مبادىء 0 من معارفهم 
الثيرة . 

أمّا الجوانب الفنيّة فقد نسجتها نسج صناع . وهيّأت لقلمك القوي فيها 
عناصر التجويد والابداع في مادّة الكتاب وصورته » وفي أدواتهما المتوفرة على سعة 
باع » وكثرة اطلاع » وسلامة ذوق » وقوة محاكمة » أمامك » حفظك الله وأعانك : 

عبد الحسين شرف الدين 
5 ذو الحجة مم١‏ الموسوي 


تفضل به سيدنا الشريف المبجل آبة الله 
السيد محسن الحكيم «وإنه لأريض للفضل» 


حياه الله وبياه اتذكر نص خطابه شكراً 
لسماحته وإكباراً لمقامه الأسمى . 


يسم اللَّهِ الرّحمْنٍ الرّحِيمٍ 

الحمد لله كما هو أهله , والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطيبين 
الظامر بان ونع : فإنّ من أعظم ما أنعم به الله جل وعرٌ على هذه الفرقة المحقّة 
والطائفة الخنة أن أتاح لها في كل عصر منها رجالا لا تلهيهم تجارةٌ ولا بي عن 
الجهاد في سبيلها والقيام بحقها . والعمل على إعلاء كلمتها . ورفع مقامها. 
فتحدكوا لجقائققنا + و يلهوا :رسالتيا: وأقاموا الحجّة لها على غيرها ٠‏ كل ذلك بالرغم 
مما منيك به من أشياء من شأنها أن تحول بينهم وبين ذلك كله لولا العناية 
الربانية . 

وإذاعخ تتعيول هله التزيرة المجةافنة مذاك كانه والغدير» المسنة لد 
العلامة الأوحد الأميني دام تأييده وتسديده » وقد سرحت النظر في أجزائه المتتابعة 
فوجدته كما ينبغي أن يصدر من مؤْلّفه المعظّم , وألفيته كتاباً لا يأتيه الباطل من بين 


خطاب السيد الحكيم حول الكتاب لعافت اتام امي سخ ووواد سوج لس ل ل و11 


يديه ولا من خطفه بتوفيق من عزيز عليم ٠‏ ولد توق كلل التوفيق في قوة حجته ٠‏ 
وشدَّة عارضته » وروعة مرت 6 عمال مسحاورته » رفد ضم م إلى حصافة الرأي 
جودة السرد » وإلى بداعة المعاني قوّة المباني » وتفئن في المواضيع المختلفة 
فوردها يدا وصدر عنها 0 

فجديرٌ بالمسلم المثقّف الذي يرتاد الحقيقة ويتطلب الأمر الواقع أن يقرأه 
ويستنير بضوئه » وحقيقٌ بمؤلّفه الموفق أن يشكر الله تعالئ على توفيقه وعنايته 
ورعايته » وجزاه الله على عظيم خدمته خير جزاء المحسنين » والسّلام عليه ورحمة 


الله وبركاته 3 


معحسن الطباطبائي الحكيم 


1 اميه 2010-91 ار عرق‎ ١ 
شق 7 ا‎ - 
0 
3 
ل‎ 


١ 4 


2 59 8 ار 0 
50 سس 


أثانا من بحاثة المسيحيين » القاضي 
الحر. والشساعر النبيل . الأستاذ بولس 
سسلامة البييروتي صاحب الملحمة السربية 
الغراء الخالد الذكر . فشكراً له ؛ لم شكراً : 


حضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني نفعنا الله بعلمه . 
5 

كان علي أن أكتب إلى .فضيلتكم شاكراً يوم تسلّمت الجزء السادس من 
(الغدير) وقد شرّفتموني بإدراج رسالتي في المقدّمة . 

وقل لاعس عل :د | افوا لقيى شيف أن أن الها فقها ف لحيه 
في غديركم هذا . أجل : يا صاحب الفضيلة ! إِنَّ هذا العمل العظيم الذي 
تقومون به منفردين لَعِبِءٌ تنوء به الجماعة من العلماء ٠‏ فكيف استطعتم النهوض به 
وحدكم ؟ . 

لاريب أن تلك الروخ القدسة روح الإمام العظيم عليه وعلى أحفاده الأطهار 
أشرف السّلام هي التي ذللت المصاعب »2 نبت بصبرتكم اليسرة على كنوز 
المعرفة » تغترفون منها وتنثرون » فيبقى ذخراً للمؤرّخين » ومرجعاً للعلماء: 
ونتهلا للشعراء 4 شيقون نمثة غراسن الأذث كليا لفنعها المحين.» 


كتاب بولس سلامة حول الكتاب 


ولقد لفت نظري على الأخصٌ ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله درّكم » 
ما أقوى حجّتكم . وأسطح برهانكم » فلو حاول بعد هذا مكابرٌ أن يرد تلك الحجج 
المكينة لكان مَثْلّه مَثل الوعل الذي ناطح الصخرة . 

حفظكم الله يا صاحب الفقيلة |مار: يفك اقواءها مق لتحت الاشدوف 
فتنير البلاد العربيية » وإني أسأل الله سبحانه أن يطيل حياتكم الثمينة بشفاعة مولانا 
أمير المؤمنين المرفوع اللواء في الدارين المخلّد الذكر إلى الأبد . 


بيروكت 4" ذو القعدة سنة لطر ” المخلص 
بولس سلامة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في القون التاسغ 
وهم ثلاثة .حليون 


وفج هخاأ الجزء من الدروس 
الغلبية الدينية التاريخية ما تدعرم به 
الحقائق ؛ ويحك الباحث 


عقاو وا وام قاو وافا.ة كد هاه وفا ف افد هي هاو فا زواع دقام قار واه وأواع د واف د ف قار فاه 


018 
8 0 
43 25 


ٍِ 1 2-0-0 
0 6 اما 


سُبحانكٌ أنت وَلِينا مِنْ دونِهمْ » وَاجِعَلَ أنا مِنْ لَدُنك 
َي وال لنَا مِنْ لدُنكَ نصيراً ٠»‏ يا ل 
الح ين رَبكم » ٠‏ فَمَن اهقدى فَإنْما يهنّدي لِتَفيِهٍ, 
ل و سن عليها ورب انا موقيل زنا ملينا ؟ 
البلاغ » قد جاءكُم مِنَ الله ور وَكنابٌ مين » لِيهلكَ مَنْ 
هَلكَ عَنْ بَيّنةٍ » ويحبى من حَيّ عنْ بين » وَيُحَذْركُمٌ الله 
فسَهُ ون : تقولوا عَلى اللِّ ما لا تَعْلمُونَء هذا كتابٌ أنزلناة 
مُباركُ فاتْبعوءُ وَانّقوا لعلَكُمْ رحمون . وَلقَدْ جثناكم بالحقٌ 
وَلكنَّ أكثركُمْ للحن كارِمُون . يَعرفون نعمة الله ني 
يُنكرونها تحَاجَونَ فيما ليس لكمٍ به عِلمٌّ » إن تتبعون إلا 
الظنّ وَإِن نم إلا تخرضون » لا تتبعوا أهواء قوم. قَدْ صَلُوا 
ِنْ قبل وأضَلُور كثيراً ؛ أطيغوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم , الْذين يُنفقَونَ أنوالهم بالل اهار سِرَا 
َعَلانيَةٌ » وَيُطْهِمونَ الطعامٌ على حبّه يسكيداً ويتيماً 
وأسيترا 4 الدين أعنوا وعملوا: الشاليعات أواعكٌ هم ير 
البريّة . 
الأمينى 


7 


فاقاع قاف ه فاع قاع واو قاع راو مامد هد .د رانو 


أضحى يميس كغصن بسانٍ في حلى 
د - بناظرفي فترةٍ 
انحل فد يراس للباعددا 
وذفتن بوعنا كسا فسووسالق وده 
وتسلسلت عبشا سلاسل صدغسه 
قمرقويمقوامهكقناته 
وجناته جورية وعيونسه 
أهوى فواترها المسراضض إذارنت 
جارت وماصفحت على عششاقه 
2 1ك 
كسسرى بعينيه الصحاحم وخذه 
فسرمى بهسافي عين غنسج عيسونه 
فساعجب لعين عبيسر عنبس رخسالسه 
وسَلاالفؤاد بح رّنيران الجوى 
فمتى بشي الوصل يأني مننجحاً 


قمر_إذاماموفي قلبي حلا 
فيهاحرام السحربان محللا 
عن خصره بند القباء محللا 
لمابريحانالعذارتسلسلا 
لو اللي مسقنا مانا 
ولحاظه في القتل تحكي المنصلا 
حوريّةٌ تسبي الغزال الأكحلا 
وأحبٌ جفنيها المراض الغرّْلا 
فتكأرعامل قدَّهماعدلا 
أضحى لها الملك العزيز مذلا 
النتعمان بالخال النجاشي خولا 
نوني قسيّ الحاجبين ومُثْلا 

سهم السهام أصاب مي المقتلا 
في جيم جمرة ده لن تشعلا 
مني فسذاب وعن هوه ماسلا 
وأنت سسونو اهيا تفده 


: الطفل من طفلت الشمس‎ )١( 


«قاع ا فاه قاف قد قاع مد قفا قادز د رد فد قا .ا مد ها مد ره رام 


اجون التشارو اتن 
وجرت سحائب عبسرتي في وجنتي 
الصائم القوام والمتصدق الل 
ربل بصجواة التممافة مده ال 
وأبوه حيدرة الذي بعلومه 
والآهُ فناطجة المسطؤيرةالعن 
السيد السئد السعيد الساجد الس 
قمرّبكت عيينالسماءلأآجله 
تما لياه شميهاة أنعردا للحا ميا 
اا اي 
والطفل شمس حياته قسد أصبحت 

وشواية تر حيدن ا 
تنترسو ا كاساتك النا موي لفسا 
وتقاطعت أرحامهم وجسومهم 
وتوارثوامن بعد سلب نفوسهم 
والسبط شاك مالهمن ناصر 
ظام الل اماه الخبرات مإ ينيع 
لك ل ل اك 


(؟) السغوب والسغب : الجوع . 
() الكواسر جمع الكاسرة مؤنث الكاسر: العقاب. الطلا: ولد الظبي ساعة يولد . الصغير من 


كل شيء . 


.قافا ف و و .قفاوا قا و مه قاقد قاف 6د م 


دنت للغروب . المؤثل : 


لجج الغرام معالج كرب البلا 


. كدم الحسين على أراضي كربلا 


عام أفرس من على فسرس علا 
وبفضله شرح الكتاب تفصّلا 
بالمجدتاجنفخارهاقدكللا 
حسبٌ شبيه الشمس زاهي المجتلى 
بيط الشييك الستماء السيفى 
الهف] رلب اوعد ينات مقلفاد 
والعناء تيا نشد سيان التله 
عن هاللباس وصيّروه مج دلا 
بالخسف في طفل وجل مؤثلا12) 
تدس ولسوا الم اللذاة لدت 
مزج البلاءبهقفامسوافي البلا 
نيرما وأرقئلت الرؤوين الأركتا 
دارالمقامةفي القيامةموئلا 
شاك إلى رب السموات العلى 
نهلا يرى البيض الصوارم منهلا 
كالبحرآخرهيحاكي الأولا 
فغدالهم لحم الفوارس مأكلا 
وأبسوه يسقي في المعاد السلسلا 
ظمئت فأشربت الحمام دم الطلا9© 


الدائم : 


غديرية ابن العرندس الحلى 


ف 


(0 


0 


أمست به سمر السرماح وزرقها 
هاتيك بالدم قدصبغن وهذه 
عقدت سنابك صافئات خيوله 
تعس عت ا سورد نكراد: 
وكأنّمالمع الصوارم تحته 
جيش ملا فو الفلاواتى قلا 
اكالم يه ادرف ودياك 
عجرا السوين وبدّلوا من جهلهمٍ 
2 
وتعمّدواقتل الوصي وحرّفوا 
وأتوا إلى قتل الحسين وأججوا 
فسطاعليهم بالنزالبعزمة 
من فوقٍ طرفٍ أعوجي سابح 
فرسٌ حوافره نت 0 
أفسحى بمبيض الصباح مجلا 
وسكتفية سينا جسراز ساتمر 
فقرالجماجم والطلا بغراره07) 
قكانه رجراةة وسستانية0) 


. الشهب والشهباء : بياض يتخلله سواد‎ )١( 


وثار . 


لقاطع . 


وهام قاف ما فاع هام 


الدهمة : 


والقاق د ف قار قاقد هعافد فاه عقاف هد واوا .اماع مد ردن 


من فوق هامات الفوارس قسطلا (") 
برقّتالق في غمام فانجلى 
أمست سابك نخيله تفلي الفلا 
هادي 9 وكان ا مر 
ةا قد 000 اه 
ماكانأحمدفى الكتاب لهتلا 
نارألهيبٌ ضرامهالن يُصطلى 
تذرٌالحسام المشرفيٌّ مفللا 
كالبرق يسيبق فى سسراة الششم ]9 
سفرسان في يوم السوغى لن تنعلا 
وغدا بمسودٌ الظلام مسربلا 
عضبٌ يضم الغمد منه جدولا0) 
من كل كفاروأبرى المفصلا 
ياصاحبيّ لمنأرادتاملا 
السواد . 


(0) الفقن : الحز . الطلا بضم المهملة وكسرها: قشرة الدم . . الغرار : .حد السيف . 
(1) سبقه إلى مثل هذه البداعة شيخنا علاء الدين الشفهيني بما هو أوسع وأبلغ راجع ج 5 - 


الجفل من جفل الشعر: شعث 


لسنبك : طرف الحافر . ج السنابك . الصافنات جمع الصافن من الخيل القائم على ثلاث 
قوائم مطرفاً حافر الرابعة . القسطل : المنية . الغبار الساطع في الحرب . 
لطرف من الخيل : الكريم الطرفين . السابح من سبح في الماء : عام وانبسط فيه ويستعار 
لمر النجوم وجري الفرس . الشمأل : ريح الشمال . 


لجراز بضم المعجمة : السيف القطاع . البائر : السيف القاطع ج بواتر . العضب : السيف 


شمسٌ على الفلك المداربكفه قمرّمنازلهالجماجموالطلا 
والخيل محدقة بجيم جماله «وقلوبهم في الغلي تحكي المرجل(١)‏ 
والسبط يخترق المواكب حاملا» بعزيمةتردي الخميس الجحفلا 
فسن سك رالاقط يطعن انل ٠ويساءبيض‏ الهدد يغرب أهذلا0» 
فتخال طاء الطعن أنى أعجمت2 نقطأًوضاد الضرب كيف تشكّلا 
خدىإذاما السيطآن مات وليه سلطا الحسام تشركيلا 
داروا به النفر الطغاة بلوالزنا ت العاهرات وطبقوا رحب الفلا 
ورماه بعض المارقين بعيطلٍ سهماً فخ رّعلى الصعيد مج دلا 


وأتقى بكي تعن فبينات نالا 
وجنا على صدر الحسين وقلبه 


عسيلا وفيدوا تنا عليه قدامتلا 


فحرف سه النعى زاببا المت ١٠نم‏ السب تخاسيه فيد 
95 3 1 5 5 م 

واسود قرص الشمس ساعة قتله ١‏ أسفاوشه ب الفل كأمست افلا 

ونعاهجيريل وميكال وإسرا فيلوالعرش المجيدتزلرلا 


والطير في الأغصان ناح مغردا 
وأتسى الجواد ولا جواد فوقه 


والسوحش في القيعان ناح وأعولا 
بعدروخيا مت يشريه 


عالي الصهيل بمقلةٍإنسانها بال يسم الدمعنق طأمهملا 
فسمعن تسنوان الحسين ضهيلة #فسرزن هن تال السفسارت كنل 
ينشون من بون العينون مدامعاً حمراعلى بيض السوالف مُطله”) 
حسن:إذا فقتل التشوية وامسعف ‏ امن يعس غم البشدارس علد 
ومنازلالتسزيل حل بهالعزا ومن الجليس أنيس مربعها خلا 

د قرف 

' . المرجل : القدر‎ )١( 

(؟) الأنجل من نجل الرجل نجل ٠‏ وسعث غيله وحسلت . الأعهدل : المسترخحي المشفر أو 
الشفة . 


(”) ينثون من نثى نثوا : فرق ونشر . الجون : الأبيض . الأسود . السوالف جمع السالفة صفحة 
فهو هاطل والجمع مطل . 


غديرية ابن العرندس الحلىي ار اس نك 
نحن ادا عالت سين النيسنا” ٠.‏ وساي حيتي أ ينه 
نصبوابمرفوع القناة كريمة0» جهرأوج روا للمعاصي أذيلا 


وشتروا عسوت البثرا ايه 
وغدوا بزين العابدين الساجد ال 


حسرى يلاحظهنٌ الحاظ الملا 
سخبرالأمين تيده مشاه 


روود اشع الجر شي عريت صدد الصعيد وأنبتت كاف الكلا 


وديارهنٌ ‏ الأنسسات بلاقعٌ 
والصبرعني ظاعن مقرل 
ومدامعي فوق التخدود وال 


أقوت”' وكنْبهالأحبِةنرلا 
لما شددن على المسطي الأرحصلا 
لمازممن جم اله البدّلا00 
تريب سحن العطاء الأجسزلا 


ثرضي يزيد لكي يزيدلهاالعطا جهلآويتحفهالسؤالمعجلا 
عدا لس بشن املح فنا ةل ١‏ .نادي رماستدرك البركياتة تقال 
ولالعنِنٌ زيادها ويزيدهاا ويزيدُهاربئبي عذابأم نولا 
ينا لهم تعبلر انال مسكية:.. “تالش شهلة الحساتترة الازلين 
ولابكي وهل الحبيين سلسع, نان ابلك المعيبة المتخد 
0 هام تسيربه السحائب جفلا» 
ذوهيدب متراكب مُتلاحم ©) عالي البروق يسح دمعامُسبلا 
شجك|د لاسب بوابل عذب ل هرج يُحاكي لم0 


ثم م السلام من السّسلام على الذي 


نُصبت لهفي (خمٌ) رايات الولا 


. الكريمة : كل جارحة شريفة‎ )١( 

(0)أقوت الدار : خخلت من ساكنيها . 

(9) زمم الجمال : خطمها . بزل البعير : انشق نابه . فهو بازل ج بوازل وبزك . 

(1) الحيا -0 ل ل 
والجفيل : الكثير 

4 00 الذي يدنو من الآأرض.. المتلاحم : المتلاصق والمتلائم . 

(5) الوابل : المطر الشديد . الأرج : الرائحة الطيبة : المندل بفتح الميم . العود الطيب 
الرائحة . 


وأساد مر حب فى النزالبضربة 
وكتائب الأحزاب صير عمروها 


1" 000 000000 010 0 0 77“ 
تالي كتاب الله أكرم من تلا وأج لمن للمصطفى الهسادي تلا 
زوج البعول أخ خ الرسول مطلق الدٌُ نيا فقاليها بنيران القلا 
رجل تسربل بالعفاف وحبّذا رجل بأثواب العفاف تسسر بلا 
تلقناهيوم السلمعيفا سبلا «وترامسوم التحرت ليشا تشبلا 
ذوالسراحة اليمنى التي حسناتها مسدّتعلى كيوان باءساًأطولا0) 
والمعتجنزات اللناهرات اليرا' ت المشرقاك المعذرات لمن غلا 
منهارجوع الشمس بعدغروبها9» نباتصيرلهالبصائردُمَلا 
اليو نوة السداظ قصيلة0. *|رسنافيننا تفي التصيع المزيا 
وخطاب أهل الكهف منقبةغلت وعلت فجاوزت السماك الأعزلا 
وصعود غارب أحمدٍ فضل له دون القرابة والصحابةأفضلا 
هذاالني حازالعلوم باسسرها ماكانمنهائمجبلا منصلا 
هذاالذي بصّلاتهوصضلاته ‏ للدينوالدنياأتموأكملا 
هذاالذي بحسامهوقناته 6 فيخيبرصعبالفتوحتسهلا 


ألقت على الكفارعبئاًمُفقلا 
بدمائهفوقالرمالمرملا 


وتبوك ناز ل شوسهافأبادهم ضرباًبصارمعزمهدلنيُفللا 

وبهتوسلآدم لماع صى حتسى الجحت اد او ده 

وبهدعالوح فسارت فلكه والأوف سنا لظو قطان تعاس مناة 

وب هالخليل دعا فاضحت ناره بسردأوقد أذكت حريق اشعلا 

وبهدعاموسى تلقفت العصا حيّات سحركُنٌ قدماً أحبلة 

و سهد عساعيسى المسيح فأنطق ال ميت الدفين حدرتتاء من البلا 
)١(‏ كيوان : زحل تحيط به منطقة نيرة يضرب به المثل في العلو والبعد . الباع : قدر مد 


اليدين . 

(؟) مر حديث رد الشمس في الجزء الثالث ص ١85-١140‏ ط5 . 

(9) أخرجها الثعلبي والفقيه المخازلي والقزويني عن ابن عباس وأنس بن مالك وستأتي بلفظها في 
محلها إن شاء الله تعالى . 


غديرية ابن العرندس الحلى 


وبخمٌواخاهالنبيٌ محمد 
ومدحتهرغماعلى آنافهم 


2 007 0 0 0 0 2 


وقد عد قاو قاع وعد ود فاع قاف فداه وفدقاة د واه هد راو هاب 


وترا ب نعل أبي تسراب كمسا “سس القسذاعيني يكسون لمواجلا 
قاحية افكسانت لتحي با سي سا رانيد اتكاب اكه 
سوباانية الكوونن ماف ؤداد شاف النوفاة تسيية 
دريل نتيات منحة ساحن #نيدت حدم السياهة سرلا 
سادت فشادت للعرندس صالح مجدًعلى هام النجوم موتلا 
وسمت قلوب حواسدي وسمت على [نمُ العلاار عا رامت ود 


وعلتبمدحكياعنليٌ ووازنت [لم ار تلقويقا ناكم قدخخلاع]9) 


مايتبع الشعر : 

ذكر شاعرنا ابن العرندس في قصيدته هذه جملة من مناقب مولانا أمير 
المؤمنين وقد مر تفصيل بعضها » وستوافيك كلمتنا الضافية في بعضها الآخر. 

وصعود غارب أحمد فض لله دونالقرابةوالصّحابةأفضلا 

عن على رضي الله عنه قال : انطلق: بي رسول الله يَكْهِ إلى الأصنام فقال : 
إجلس فجلست إلى جنب الكعبة ثم صعدرسول الله يله على منكبي ثم قال : 
الما ا اط اموي ب لجا راي مااي فق جا : إجلس فجلست 
وأنزلته عني وجلس لي رسول الله يكل : ثم قال لي : يا علي : إصعد على منكبي . 
تصعطات ان سكيد ذا مني شرل اذ لفيا توح بي جيل لي أ ل 
شئت نلت أفق السّماء وصعدت على الكعبة وتنحى رسول الله ول فألقيت صنمهم 
الأكبر صنم قريش وكان من نحاس ا بأوتاد من حديد | إلى الأرض فقال لي رسول 
)١(‏ مطلع قصيدة للشيخ علاء الدين الحلي المذكورة في الجزء السادس ص "684 


(؟) هي قصيدة جمال الدين الخليعي المترجم في الجزء السادس ص 574 والقصيدة في 
الإمام السبط الشهيد تقدر ب 70 بيتاً كما مرٌ في ج 5 ص م" . 


ل د 00000000009 

وفي لفظ : قال رسول الله كله : إقذف به . فقذفت به فتكسر كما تدكسر 
القوارير ثم نزلت . وفي لفظ : ونروت من فوق الكعبة . 

وعن جابر بن عبد الله قال : دخلنا مع النيّ يي مكة وفي البيت وحوله 
ثلاثمائة وستون صنماً فأمر بها رسول الله يكل فالقيت كلها لوجوهها وكان على البيت 
صنمٌ طويل يُقال له عسل . فنظر النبئ يل إلى عليّ وقال له : يا علي ! تركب 
علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة ؟ قلت : يا رسو الله ! بل 
تركبني : فلمًا جلس على ظهري لم استطع حمله لثقل الرسالة قلت : يارسول 
الله ! بل أركبك . فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه فوالذي فلق الحبّة 
وبرلا أ السمة لو أردت أن أمسك السماء لأسكنها دق القت عيبل عن طبر 
الكعبة فأنزل الله تعالى : «#وقل جاء الحقٌ وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان 
زهوقاً»ه22 . 

وعن ابن عباس قال : قال النبيُ بك لعي : قم بنا إلى الصنم في أعلى 
الكعبة لنكسّره فقاما جميعاً فلمًا أتياه قال له النبيُ َلهِ : قم على عاتقي حتى أرفعك 

1 000 22 : 3 
عليه فأعطاه علي ثوبه فوضعه رسول الله يلِ على عاتقه ثم رفعه حتى وضعه على 
البيت فأخذ علي الصنم وهو من نحاس » فرمى به من فوق الكعبة كأئما كان له 

هله الأثارة أخرجتها 2 من الحفاظ وأئمة الحديث والتاريخ 3 وأخذها منهم 
رجال التأليف في القرون المتأخرة وذكروها في كتبهم مرسلين إياها إرسال المسلم 
من دون أي غمز في سندها . وإليك جملةٌ منهم : 

. روى عنه أحمد في المسئد‎ 7٠١ اسباط بن محمّد القرشي المتوفى سئة‎ - ١ 

. الحافظ أبو بكر الصغاني المتوفى سنة ١١5؟ حكاه عنه السيوطي‎ - ١ 


١ : سورة الإسراء ؛ الآية‎ )١( 


حديث كسر أمير المؤمئين الأصنام 0 


الحافظ ابن أبي شيبة المتوفى سنة 770 حكاه عنه الزرقاني والسيوطي . 

- إمام الحنابلة أحمد المتوفى سنة 7١4١‏ في مسئده ج ١‏ ص 84 بإسناد 
صحيبح رجاله كلهم ثقات . 

ه ‏ أبو علي أحمد المازني المتوفى سنة “77 روى عنه النسائي . 

1 - الحافظ أبو بكر البزّار المتوفى سئة 747 كما في اليتابيع . 

- الحافظ ابن شعيب النسائي المتوفى سنة 0 في الخصائص ص 7١‏ . 

- الحافظ أبو يعلى الموصلي المتوفى سنة ٠١1‏ في مسئله . 

4 الحافظ أب جعفر الطبري المتوفى سئة ١١‏ كما في جمع الجوامع . 

٠‏ - الحافظ أبو القاسم الطبرائي المتوفى سنة "1٠0‏ كما في تاريخ 
امن : 

١‏ الحافظ الحاكم النيسابوري المتوفى سئة 4٠0‏ في المستدرك ج ؟ 
ص 71 وصححه . 

١١‏ الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى سنة ٠١/4٠17‏ في نزول القرآن من 


طريق جابر . 
١‏ الحافظ أبو محمّد أحمد بن محمّد العاصمي في زين الفتى في شرح سورة 
هل أتى . 


١4‏ الحافظ أبو نعيم الإصبهاني المتوفى سئة ٠4٠‏ روى عنه الخطيب 
إملاءٌ . 

٠6‏ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 408 روى من طريقه 
الخوارزمي . 

15 الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة "47 في تاريخه ج ١١‏ 
50 


١‏ - الفقيه أبو الحسن ابن المغازلي المتوفى سئة 48 في مناقبه من طريق 
اب هريرة . 

- الحافظ أبو عبدالله الفراوي المتوفى سنة 070 كما في كفاية الكنجي . 

9 أخطب خطباء حوارزم المتوفى سئة 558 في المناقب ص 7 من 
طريق الحافظين : البيهقي والحاكم . 

١ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 0917 في صفة الصفوة ج‎ - ٠ 
. ١١9 ص‎ 

١‏ الحافظ رضي الدين أبو الخير الحاكمي في أربعينه في فضائل 

. الحافظ أبو عبد الله ابن النجار المتوفى سئة 547 كما في الكفاية‎ - ١ 

7 أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى سئة 107 في مطالب السؤول 


ص ١١ا.‏ | 
8 - أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي المتوفى سنة 504 في التذكرة 
ص7١‏ . 


الحافظ أبو عبد الله الكنجى المتوفى سنة 558 فى الكفاية ص ١78‏ . 
وقال : رواه الحاكم والبيهقي . وهو حديثٌ حسنٌ ثابت عند أهل النقل . 

7 - الحافظ الصالحاني كما في تاريخ الخميس . 

الحافظ محب الدين الطبري المتوفى سنة 544 في الرياض النضرة 
ج17 ص ٠‏ نقلا عن أحمد وابن الجوزي والحاكمي . 

4 جمال الدين أبو عبد الله ابن النقيب المتوفى سنة 548 في تفسيره 
والعبر . 


4 شيخ الإسلام الحموبي المتوفى سنة 777 في فرائد السمطين . 


حديث كسر أمير المؤمنين الأصنام اا اا ل 00 


الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 7448 في تلخيص المستدرك 
وقال : إسناده نظيف والمتن منتكر . قال الأمبني : لم باكيعرف أي حافظ هذه 
التكارة في تلكم القرون الخالية إلى أن جاد الدهر بال ذهبي .وكوى الحديث بعينه . 
لكراة تار حقدة ٠‏ غير أن تلك الذكارة الموهومة دفنت معه ولم ر يتبع أشره فيها أي 
مَحَرّث بعلذه , 

. في نظم درر السمطين‎ 75١ الحافظ الزرندي المتوفى بضع سنة و‎ - ١ 

؟" ‏ الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ في الجامع الكبير كما 
في ترتيبه ج7 ص 407 عن ابن أبي شيبة » وعبد الررّاق » وأحمد » وابن جرير » 
والخطيب . والحاكم وقال : صححه . وذكره في الخصائص الكبرى ج ١‏ 
ص 554 . 

الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المتوفى سنة 477 في .المواهب اللدنيّة 
ج ١‏ ص ١8‏ نقلاً عن ابن النقيب . 

4" القاضي الدببار بكري المالكي المنوفى سنة 65/477 في تاريخ 
الخميس ج ١‏ ص 5 نقاد عن الطبراني والزرندي والصالحاني وابن النقيب 
المقدسي والمحبٌ الطبري وصاحب 0 النبوّة فقال : ثم إِنَّ عليَاً أراد أن ينزل 
فألقى نفسه من صوب الميزاب تادباً وه شفقةً على النبيّ يل ولمّا وقع على الأرض 
تبسّم فسأله النبيّ لل عن تبسّمه ؟ قال : لأنْي ألقيت نفسي من هذا المكان الرفيع 
وما أصابني ألم . قال : كيف يصيبك ألم وقد رفعك محمد وأنزلك جبريل ؟ وقال 


الشاعر : 
قبللي: قلفي علي مدحاً ذكرهيخمدناراًموصده 
قلت تيدم فى مدير ابره ضلّذواللبٌ إلى أنعبده 
والنبي المصطفى قاللنا: سيلة المعراج لما صعده 
وفسم :الله تظيحري يسدم. . :فاع التفسلت أن قة سردة 
وعلي واضمٌ أقدامه في محل وضع الله يده 


6 نور الدين الحلبي الشافعي المتونى: ملكا في السيرة الحلبيّة ج ١‏ 
ص /اة . 


أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى سنة ١١77”‏ في شرح المواهب 
ج ١‏ ص 775 عن ابن أبي شيبة والحاكم فقال : قد أجاد القائل : 
ِل 0 
يارب بالقدمالتي اوطأتها من قاب قوسين ين المحل الأعظما 
وبحرمة القدم التى جعلت لها كنك اليه انوا تدة لامها 
شُبّتعلى متن الصسراط تكرّماً قدمي وكن لي منقذأومسأما 
واجعلهماذخري فم نكاناله ذخراًفليسيخاف قط جهئما 
0" السيّد أحمد زيني دحلان المكي المتوفى سنة ١77‏ في السيرة النبويّة 
هامش الحلبيّة ج ١‏ ص 7917 فقال : وقد أجاد القائل : 
4" - شهاب الدين الآلوسي المتوفى سنة ١717١‏ في شرح العينيّة ص 750 وقد 
مرت كلمته فيج كا ص ؤ"” . 
- خواجه كلان القندوزي المتوفى سنة ١797‏ في ينابيع المودّة ص ١9‏ 
عن البزّار وأبي يعلى الموصلي . 
٠‏ -الشيخ أبو بكر بن محمّد الحنفي المتوفى سنة ١١7١‏ في قرّة العيون 
المبصرة ج ١‏ ص 66 , 
١‏ - السيّد محمود القراغولي الحئفي في جوهرة الكلام ص 5ه », 54 . 
الشاعر 
الشيخ صالح بن عبلك الوهاب بن العرندس الجاي الشهير بابن العرندس 3 
أجل أعلام الشيعة ومن مؤلّفي علمائها في الفققه زالاضل 3 وله مدائح ومراثي لأئمة 
أهل البيت نب اكليم 2 عن تفانيه في ولائهم ومناوءةنه لأعدائهم 3 ذكر شطراً منها 
شيخنا الطريحي في «المنتخب)») وجملة منها مبثوثة في المجاميع والموسوعات » 
وعقد له العلامة السماوي في «الطليعة» ترجمة اطراه فيها بالعلم والفضل والتقى 
والنسك والمشاركة في العلوم . وأشفع ذلك الخطيب الفاضل اليعقوبى فى 
«البابليات) , وأثنى عليه ثناءً جمياك « وذكر في «الطليعة) أنه توفي حلود سنة ٠6م‏ 


بالحلّة الفيحاء ودفن فيها وله قبر يزار ويتبرّك به . 

كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيراً الجناس على نمط الشيخ علاء 
الدين الشفهيني المترجم في الجزء السادس صن 4١5‏ وتعلوه القوّة والمتانة . 
ويُعرب عن تضلّعه في العربيّة واللغة . ولولا تهالكه على ما تجده في شعيره من 
الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن . 

ومن شعر شيخنا الصَّالح زائيةٌ اتكيرنيين الأفيشاية: أنْها لم تقرأ في مجلس 
:وسفن ه الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالئ فرجه » توجد برمّتها في منتخب 
شيخنا الطريحي ج ١7‏ ص 5 وهي : 


طوايانظامي ني الزُمانلهانشرٌ يعطرهامنطيبذكراكمٌنشر 
قصائدٌماخ ابت لهنٌمقاصدٌ بواطنهاحمدٌظواهرهاشكر 
مطالعها تحكي النجوم طوالعاً فأخلاتهارُهرُوانوارهازهر 
عرائس تجلى حين تُجلى قلوبنا أكاليلهادرٌوتيجانهاتبر 
حسان لها حسًان بالفضل شاهد على وجههاتِبرٌيُسزان بهاالثبر 
أحظيكا عي لاني واسبجر لاتحي السامين لن بهاو كز 
فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام سحب مالهعتكمٌ صبر 
نشرث دواوين الشابعد طيّها وفي كل طرس من صديحي لكم سطر 
فطابق شعري فيكم دمع ناظري فمبيض ذا نظم ومحنمرٌ ذا شر 
فلاتتهموني بالسَلوٌ فإثما مواعيدسلواني وحفكم الحشر 
فذلي بكم عزوفقري بكمغنى "2 وعسري بكم يسروكسري بكم جبر 
تسرقّ بروق السّحبلي مندياركم فينه لمن دمعي لبارقهاالقطر 
فعيناي كالخساء(١)تجري‏ دموعها" وقلبي شدي دفي محيّتكم صخر 
وفك عاق اذا ز القن كنم بوسا” ” فلكنافم من عبد مع يباكم تسر 
وقددّرستمنها الدُروس وطالما بهادرس العلمالإلهيّ والسذّكر 


(1) هي العخنساء بنت عمرو بن الحارث شاعرة صحابية شهيرة لها شعر كثير في رثاء أخيها لأبيها 


عاعا و وهاه واو داه و ارد فده هدقاف قاف ود ناما عدا مد 5 


وسالت عليه امن دمسوعي سحائبٌ 
فراقفراقالرٌوحلي بعدبعدكم 
وقدأقلعتعنها السحاب ولم يجد 
إمام الهدى سبط النبوة والدالأئم 
إمامٌ أبوه المرتضى علم الهدى 
إمامُ بكته الإنس والجنٌ والسما 
لهالقبّة البيضاء بالطفٌ لم تزل() 
وقبنه وسييوة الحله فكالةر توامة 
حي احم حاط سدم 
لهتربةفيهاالشفاءوقبّة 
2 ا مله تسسعة 
ل 
فوالهف نفسي للحسين ومساجنى 
رماه بسجيش كالظلام قسيهال 
لراياتهم نصبٌ وأسيافهم جزم 
تجمّع فيهامن طغاة م 
وأرسلها النطاعي يكاز د ليملك ال 
اد أزرأسليل زيادها 
ا أرض كربلا 
فحاطوابه في عشر شهر محرم 
فقامالفتى لماتشاجرت القنا 
وجال بطرف في المجال كانه 


و فاح مانا هر بهذ كو هد عات وخ مارعة عن عو لوكو م 


إلى أن ترؤى البان بالدمع والسدر 
ودار سرسم الدّارفي خاطري الفكر 
ولادرّمن بعدالحسينلهادر 
يارت اتوص اتدرلى ل لأسن 
وصي رسول الله والصّنووالصهر 
ووضدن لالهو الطيكروالدر الجر 
تسطوف بها طوع اًملائكة غر 
صحيسحٌ ريح ليس في ذلكم نكر 
ولي فمنزيدهناكومُن عمرو؟ 
يجاب بها الداعي إذامسَّه الضر 
انتة جسن لبان بولا مشعيتز 
وفي كل عضومن أنامله بحر ؟ 
قاطي سناء احرانة انوخا مسر 
عليه غداةالطفٌفي حربه الشمر 
أهلة والخرصان أنجمه الرّهر 
وللنقع رفمٌ والرّماحلهاجر 
غضسابة غسندزلا يقسوم لهسا عدو 
معراقوماأغنته شام ولامصر 
فحلبهمنشدًا زرهم الوزر 
فماطالفي الخرقي اللعين لهغعمر 
تباعد فعل الخيرواقتسرب الشسر 
وبيض المواضي في الأكفٌ لها شمر 
وصال وقد أودى بمهجتهالخحر 
دجى اللّيل في لألآءغرّته الفجر 


)١(‏ تلك القبة المقدسة كانت بيضاء في تلكم القرون وأما اليوم فقد تغشتها صفائح النضار » فهي 


صفراء لونها تسر الناظرين كما 


أن باطنها سرح ممرد من قوارير . 


(١(‏ البغاث بتثليث الباء 


ففرّق جع القوم حتى كأنهم 
فأذكرهم ليل الهرير فأجمع الكلا 
هناك فدتهالصّالحون باأنفس 
وصاذؤاعق الكثارط نوع التصيرة 
ومدواإلي هثب لاس مهرية9©) 
فغادرهفي مارق الحرب مارقٌ 
فمالٌ عن الطرف الجواد أخوالندى ال 
سَنان سان حارقٌمنه في الحشا 
تجزعليه العاصفات ذيولها 
> 1 
فيالكمتقتولاً بكتهالسماءد 
00 


ولهفي لزين العابدين وقد سرى 
وآألرسول الله تسبسى نسائهم 
سبايا بأكوار المطايا حواسرا 


: طائر أبغث 


لقن زان كر نه ليان القن 
طيوربئغاث١)شت‏ شملهم الصقر 


بعلى الليث الهزبؤوقدهرٌوا9) 
يضاعف في يوم الحساب لها الأجر 
وجاد له بالنفس من سّعده السر”) 
لطول حياة السبط في مدّهاجزر 
بسهم لنحر السبط من وقعه نحسر 
جواد قتيلاً حوله يصهل المهر(”» 
وصارم شمر في الوريدلهشمرة©) 
ومن نسج أيدي الصافنات له طمر(”) 
رواسي جبال الأرض والتطم البحر 
فمغيرٌوجه الأرض بالدّم محمسر 
وهنَّ غداة الحشر من سندس خضر 
اشير سكلا بيك له ادر 
ومن حولهنْ الستريهتك والخدر 
يلاحظهنَ العبدفي الداس والحر 


ث أصغر من الرخحم بطيء الطيران ج بغثان . 
(1) ليلة الهرير من ليالي صفين قتل فيها ما يقرب من سبعين ألف قتيل ولمولانا أ 


مير المؤمنين 


ولاصحابه في تلك الليلة موقف شجاعة يذكر مع الأبد . الهرير كأمير قطي الكلت مود 


دون نباحه من قلة صبره على البرد . 


قاله ابن الأثير . 


(") الحر بن يزيد الرياحي التميمي اليربوعي كان سلام الله عليه شريف قومه جاهلية وإسلاماً كما 


(5) الذيّل بضم المعجمة ثم الموحدة المفتوحة جمع الذابل : الرقيق . السمهري : الرمح 


الصلب . 


0( الطرف كما مر من الخيل : الكريم الطرفين : الأب والام . المهر : ولد الفرس . 


(1) الشمر بفتح المعجمة من شمر تشميراً 0000 


. وأشمره بالسيف 


٠. أدرجه‎ : 


() العاصفات : الأرياح الشديدة . الصافنات : «راجع ص ١5‏ ) الطمر : الثوب البالي . 


ع0( 


عاواوة ا هاعد واع د ود و قاع قاو عد قد فدا ند رار مد هد هد م هد م 


ورملة10© في ظسل القصورمصونة 
ويل يزيدٍمنعذابجهتم 
ملابسهاثوبٌ من السم أسودُ 
تنادي وأبصار الأنام شواخص 
وتشكوإلى الله العليُ وصوتها 
فلا ينطق الطاغي يزيد بماجنى 


هلق اه واقا و م قفاوا هد وام قفد و .د م6 


يُناطعلى أقراطهاالدرُوالتبر 
إذا أقبلت في الحسرفاطمة الظهر 
وآخرّقانٍ مندم السبوط حجر 
وفي كل قلي من مهابتها عر" 
علي ومولاًناعليٌ لهاظهر 
وأ عدر ومو شال التسدن؟ ا 


ويشسدوله الشادي فيطربه الغنا 
فذاك الغنافي البعثتصحيفهالعٌنا 
أيُقرع جهلا نغ سبط محمد 
كلب اهيل لقان إلا تايف 
تحفٌ به الأمسلاك مسن كل جائب 
عوامله في الدارعين شوارعٌ 
مسحيطعلى علم النبسوة صدره 
هوابن الإمام العسكري محمد الت 


ويسكب في الكأس النضارله خمر 
وتصحيف ذاك الخمرفي قلبه الجمر 
وصاحب ذاك الثغريحمى به الثغر؟ 
يكون لكسر الدين من عدله جبر 
وتقندمننه الأقنبال والعدروالتتصييز 
وحاجبه عيسى وناظره الخفسر 
إذاماملوك الصيد ظذّلها الجبر 
فطوبى لعلم ضمهذلك الصدر 
قي النقي الطاهر العّلم الحخبر 


سليل علي الهادي ونجل محمد الج وادومّن في ارض طوس له قبر 


علي الرضاوهوابن موسى الذي قضى 
وصادق وعلٍ الهنجل صادق 
سلالة زين العابدين الذي بكى 


سليل حسين الفاطميٌ وحيدرال 


رملة بنت معاوية بن أبي 
رمل هل تذكرين يسوم غزال 


ولهذا التشبيب قصة توجد في معاجم التراجم 
(؟) الشواخص من شخص البصر ء أي : فتح عينيه فلم يطرف . الذعر : الفزع والخوف . 


ففاح على بغدادمن نشرهعطر 
إمام به في العلم يفتخر الفخر 
إماملعلمالأنبياءلهبقر 


5 2 8 
وصي فمن طهر نمى ذلك الطهسر 


سفيان » شبب بها عبد الرحمن بن حسان بأبيات أولها : 


ذتتطعما سمي نا بالكميي 


له الحسن المسموم عم فحبّذا ال 
نستمى وتسول السجلوارية عللينة 
هم الور نور الله جل جلاله 
مهابط وحي الله خرَان علمه 
وما لقي مكتوبةً فرق عجرئيته 
ولولاهملميخاق الله قينا 
ولأمستطحت ارم ولا رقش سهننا 
ونوحٌ بهفي الفلك لمٌادعانجا 
ولولاهمٌ نارالخليل لمساغسدت 
ولولاهم يع قوب مازال حزنه 
ولان نذاو الحديبد سرهم 
ولمساسليمان البسساط به سرى 
وسخرت الريح الرّخاء بأمره 
وهم سر موسى والعصاعندماعصى 
ولولاهم ماكانعيسى بن مريم 

سرى سرهم في الكائنات وفضلهم 
علابهم قدري وفخري بهم غلا 
مصابكمياآلطه !إمصيبة 
سأندبكم يساع تي عند شسآتي 
وأبكيكٌ مادم سّحيَاًفإنأمت 
عرائس فكر الصالح بن عرندس 
وكيف يحيط السواصفون بمدحكم 
ومولدكم بطحاءمكةوالصّفا 
جعلتكم يوم المعادوسيلتي 
سبلي الجديدان الجديد وحبكم 
علليكم سسلام الله الاح باون 


قارار مد واه ماء 


فالقاو عفاود رد فد قد ف واو قدو هد واف هد عافد فار و ور 


إمامٌ الذي عم السورى جود هالعَمرٌ 
إمام على آبائه نز لالذكر 
هم التين والزيتون والشفع والوتسر 
ميامين في أبياتهم نسزل الذّكر 
ومكنونةمن قبل أن يخلق الذر 
ولاكانزي دفي الأنامولاعمرو 
ولاطلعت شمسٌ ولا أشرق البدر 
ومن بد للموفالمةوقضي الأمسر 
سلاما و برداوانطفى ذلسك الجمر 
ولاكانعن أبوب يتكشف الضر 
فقدّرفي سر يحيربه الفكر 
ديلت لعي يلين لجل الفط 
فغدوتهاشهروروحتهاشهر 
ل 
لعنازرمن طي اللحود له 

ب لا 
ولولاهم ماكاننفي الناس لي ذكر 
ورزة على الإسلام أحدثه الكفر 
وأبكيكمٌ حزناًإذا قبل العُشر 
ستبكيكم بعدي المسراثي والشعر 
قبولكم يا آل طه لها مهر 
وفي مدح أيسات الكتساب لكمذكر ؟ 
وزمسزم والبيت المحرّم والحجر 
فطوبى لمن أمسى وأنتم له ذخحر 
جديد بقلبي ليس يُخلقه الدّهر 
وحلّت عقود المزن وانتشرالقسطر 


واأقاة وأقام د واو و قاف قاقد قاع عد عد .د قدان د عفار رام 


وله من قصيدة يرثي بها الحسين ببق 


«اقا هف هد وها و واه واوا رام .د فد ىد ردقام 


بات العذولعلى الحبيبمسهّدا فأقامعذريفي الغ 
ورأى العذار بسالفيه سلسلا فأقامفي سجنالغر 
هذا الذي أمسى عذولي عاذري فيه وراقد مقلتييه 
ريم(" رمى قلبي بسهم لحاظه2 عن قوس حاجبهأصاب 
قب خلال الشس قوق عيينية.. عنالنغا:زالشمسن مد 
وقوامهكالغصن رنحه الصبا فيهحمامالحي باه 
فإذاأرادالفتك كان قوامه لدنأوجرّدتاللحا 
0 ا ا الل شم كراد 
واطلوظ فرعي جمتيتية. “مدان تاميت الملدك 
ليلّوصبعٌأسودٌفي أبيض هذائض لٌالعاشقين 
لاتحسبوا داود قدّر سسرده فى سين سالفه فيان 
لدي دنرت ع تسيويي. لبانس ميان 
ياقاتئلالعشاقيامنطرفه الرشاقؤيرشةناسهاماً 
قسسأبناءالشغرمنكلاله شفرّبهجيوالجمانة 
وبراءحي بالحباام مزاجه شهدبهتروىالقلوب م 
إني لقدأصبحت عبدك في الهوى وغدوت في شرح المح 
فاعدا بعبدك لاتجرواسمح ولا تبخلبقربمنوفا' 
وابدٍالوفاودّع الجفاوذَرٍ العفا للقن علوت العافت 

)01 الريم الطبي الخالص البياض . 

)١(‏ منعطفاً : منثنياً . القضيب : السيف القطاع . القوس عملت من قضيم 


مشقوق . الكو ماقي يمر + 


(5) نم نمأ : ين . 


(5) الرشق 
(5) الثغر : مقدم الأسئان . الجمان : 


. الردى : الهلاك . 


: الرمي 


تحرك واضطرب . 
عنقه لانت أعطافه فهو أغيد وهى غيداء . 


اللؤلؤ . 


نماذج من شعر ابن العرندس 


وفوضتك قلسن بالق رق تشليسا 
شيط الننيّ المصطفى الهادي الذي 
وهوابن مولاناعليّ المسرتضى 
أسمى الورى نسسأوأشرفهم أباً 
السو الصعية التحسيين اقب اه 
للم لديم قب كنبو ينا تتلظيا 
والمقنب الأمويٌ حولخبائه 
حمّت كتائبه وثارعجاجه 
عبان صيرافتية وض مفاجهم 
سج الغبارعلى الأسود مدارعاً 
والحبكل غنيس اللوتجوو فا لشباالد 
حتى إذا لمعت بسروق صفاحها 
صال الحسين على الطغفاة بعزمسه 
وغدابلام اللدن يطعن أنجلا حلا 
اميه 00 حسام مف 
ف او إل 


جحدوا العليّ مع النبيّ وخالفوا ال 


فاأقاع قاوقداه قاو قاف واو وا هده قاقد هد فاق نار نام 


نحي ١‏ اللج مد اما 
أهدى الأنام من الفلال وأرشننا 
بحر الندى مروي الصدا مردي العدا 
والسايو تسيا واكرم تبحسنا 
صبحٌ أضا. نجمٌ هدى. عل تحذا 
ل الخافقين ندىٌّوأسمحهميدا 
في الكسرب لا بلقى لمساءٍ موردا 
الفنرى قدملاً الفدافدفدفد() 
غصبت حقوق بني الوصيّ وأحمدا 
فحكى الخضمٌ المدلهمٌ المزبدا 
جزمت بها الأسماء من حرف الندا 
النافه بريه الجوعاج سد 
فيه فجسشّدت النكعم ومسميدا 
عقيان تخترق العجاج الأريدا 
وغدا الجبانمن الرواعدمرعدا 
لايختشى من شرب كاسات الردى 
ويقيق غرجا لعفب قيرب [هدود)5) 
وثنى السنان من الطعان مقصّدا0) 
فتكات (حيدر) يوم أحدفي العدى 
غصبت فأغضبت العليّ ولحمدا 


هادي الوصيّ ولم يخافوا الموعدا 


)١(‏ المقنب : الجماعة من الخيل تجتمع للغارة : الفدافد بفتح الفاء : الفلاة. فدقد بضم 


الفاء 8 الجافي الكلام المرتفع الصوت 5 
(؟) الأنجل : الواسم 
اللين والرفق . 


() المقصدة من القصدة بالكسر : القطعة مما يكسر . يقال رمح قصد وقصيد وأقصاد 


متكسر . 


الطويل العريض ٠‏ يقال : طعنة نجلاء 


. أي واسعة . الأهود من الهواد 


55 
8 


: أي 


لع ها جه وه ور موا الل اح لقا يب عه تو اها لد جه هونا بها الوا بها ها لج 


طام اوقلت السبطاطام لنحوه 
كات 5-0 سناو 
اا د و 
وابن الحسين السبط ظمآن الحشا 
كالبدرمقطوعالوريدلددم 
والسادة الشهداء صسرعى في الفلا 
فأولشك القوم انْذين على هدى 


#اها قاع فاه هاه فعا ءرد و فاو واودا نا م 


عمداآفلم يجدواوكِاًمرشدا 
وأبوه يسقي النساس ساسله غدا 
خرصان في ظلل الموج وقد بدا(١)‏ 
قمرّيقابل في الظّلام الفسرق دا" 
عنهاللباض وصيسروه مجرّدا 
والنميا نكيل الات تمي ذا 
أمسى على ترب الصعيه مُبدَّدا 
2 كركش 
من ربهم فمن اقتسدى بهم اهتدى 


والسبط حرّان الحشالمصابهم حير لايلقى نصيراًمُسعدا 
حتى إذا اقتربت أباعيدالرّدى ‏ وحياتهمنهالقريبٍتبعدا 
وريد مايه عترم لد اميا ٠.‏ اإسو كا دامر 
فرمووعن صَفرالقسي بأسهم؟» منغيرماجرمجناةةولااعتدى 
فهوى الجوادُ عن الجواد فرج تال سّبِعالشّدادوكان يوماًأنكدا 
والعر جه لقعي إبنبا عبالهيا ٠ ٠‏ كسنل الوسحس عبر بستنا 
فبكته أملاك السشّماوات العلى والدهربات عليه مشقوق الرّدا 
وارتدٌّ كفٌ الجود مكفوفاً وطر ف العلم مطروفاً”*»عليهأرمدا 
والوحش صاح لماع راه من الأسى الفط وكا ما هم رم 
)١(‏ الطرف . راجع ص ١4‏ البشار : السيف القاطع . الخرصان : جمع الخرص , الرمح 


القصير السئان . 

(١؟)‏ هذه البداعة مأحوذة من علاء الدين الشفهيني كما مرت في ج 1 ص 7537 ومرّت لابن 
العرندس أيضاً في هذا الجزء ص ه . 

() الأحقاف جمع الحقف : ما اعوج من الرمح واستطال . 

(5) الصفر : الدائرة . القسي جمع القوس : آلة معروفة ترمى بها السهام . 

(5) المطروفة من العين : التي أصابها شيء فدلمعت . 

(1) عدّد الميث : عد مناقبه ووصفها . 


وسروا بزين العابدين الساجد ال 
وستكييدة سكن الأسى في قلبها 

وأسالقتل الطفٌمدمع 52 
الاسم توح سايكة" 

بيضاء كالصبح المضيء أكقّها 

0000 0 
والطوق فوق بياض عنقك أسود 
لمارأت ولهي وتسآلي لها 
رفعت بمنصوب الغصون لهايداً 
كل لحن عوابا لي 
فإذاتطوق ذاكدمعي أحمر 
ولببستٌ فسوق بيساض عنقي من أسى 
فالآنهاذي فصني يا 0 
فانلب محي بتقرع وتحرّق 
فنا لعن بتي 12 
ولالتعيسن يزيدهاوزيادها 
ولأبكين عدلبك يتابن محمد 
ولأحلينٌ على تلاك مدائحاً 
تُمرباً فصاحاً في الفصاحة جاوزت 
فلدتها بق لات دمن جودكنم 
يرجوبها نجل العرندس صالحٌ 


ماقا را عر هد هاو وام 


(1) ضمر فهو ضامر : هزل ودقٌ وقل لحمه . 


مع الأيكة : الشجر الكثير الملتف . 


»ا اعاقاه دعقاو وقد رد وام قاعام ع«دما وام عد وام قارو 


حاكن اللسدريق تقيدا عا 
كيدا بعنا رما !فسا لقها 
فجرى ووسط الحدٌ متها خ ددا 
سجعت فأخخرست الفصيح المنشدا 
حمر تطوقت الظلام الأسودا 
ردي الجواب فجعت قلبي المكمدا 
وأكفك حمر تحاكي العسجدا 
ولهيب قلبي نارهلن تخمدا 
جزمت به نسوح الترائج سرمذدا 
لانفى النجا #بهاوكنتُلهالفدا 
فانمسخ د بهييدي ترردا 
طوقابسين سود قلبي أسودا 
ونجيع دمعي سائل لن يجمدا 
وابكِ وكن لي في بكائي مسعدا 
حاووساغارالحجيج وأنجد ا(" 
ويسزيدُهاربي عذاباًسرمدا 
خين رماي في العراب مُلححدا 
توو الشباطى سسنانا خيردا 
»بات لهالبيد “مدا 
أضحى بهساجيد السزمان مُقلّدا 
في الخلدمع حور الجنان تخلّدا 


(؟) غار الرجل : سار . انجد الرجل : أتى نجدا . قرب من أهله . 
(4) فس بن ساعدة الايادي نخطيب العرب قاطبة والمضروب به المثل في البلاغة . 
(0) لبيد بن ربيعة العامري توفي في أول خلافة معاوية وهو ابن ماثة وسبع وخمسين سنة . 


وسقى الطفوف الهامرات من الحيا سُحباًتسحٌ عيونهادمع التّدى() 
ثم السّلام عليك يابن المرتضى ماناح طيرٌفي الغصون وغرّدا 
وله قصيدة تناهز 05 بيشاً يرثى بها الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه 


)0 الهامرات من همر الماء : انتصب . والهمار من السحاب 1 السيال . الحيا : المطر . سح 
الماء ؛ صبه صباً متتابعاً غزيراً . الندى : المطر . 


: الطريف‎ )١( 


بات 


مره امي الك 
1 لي 
لج كمع 
1 2 


نات لالم ععييةترتسادهيا 
وفدت على خير الأنام بحضرةٍ 
فيها الفتى وابن الفتى وأو الفتى 
فلهالفشخارقديمهوحديثه 
وإذا القروم تصادمت في معركٌ 
وترىالقبائل عند مختلف القنا 
والشوس تعشر في المجال وتحتها 
فكأنَ منتشرالرعاللدى الوغا 
سد يجو 


قاف اه .د امارد رد هد قد رام 


قفاو واف قاع قاع رار .ا وقا قار مد فاق عا را را مد ع مم 


8 0 ان 
خط 1ه 0 0 


يطوى له سها الفلاووهادها 
5 على هام الشّماك عمادها 


م ركم 


عند الاله مكرم وفادها 
أهل الفتوةربها مقتادها 
والفناضلات طريفها وتلادها(١)‏ 

وإمامهاوهمامهاوجوادها 
والخيل قد نسحج القتام طرادها 
منهيحدرجمعها أحادها 
جردتجل إلى القتالجيادها09) 
3 الس لق البلادجرادها 
وسيوفها قد كسّرت أغمادها 


. التلاد والتليد : ماكان من و 


م0 : الشذيد الجريء في القتال . تعثر يقال : عثر الرجل عثوراً إذا هجم 


على أمر لم يهجم عليه غيره . 


المجال : محل الجولان أي الميدان . جرد - 


جسم الأجرد : 


السباق من الخيل . يجد من جد في سيره : أسرع ال 0 


الغو 


5) شفلى تشظية : فرق » تشظى العود : تطاير شظايا . عييدان وأعود وأعواد جمع عود : 


الحخشب . 


ع فادها وق قاع وا. وا مد ود هد ود رد واو را و واعدا فاه وى 


والشهب تغمد في السرؤوس نصولها 
فترىهناكأخالنبي محمل 
وام و ونس لرفكة 
وحباه في (يوم الخديسولاية 
ففدابه(يومالغديرمنضاكٌ 
قبلتوصيّة أحمدوبصدرها 
حتى إذامات النبيٌ فأظهرت 
منعواخلافةربهاووليها 
واعصوصبوافي منع فاطم حقها 
وتوفيت غصصأوبعسدوفاتها 
وغدايُسبٌ على المنابريبعلها 
ولقدوقفت على مقالة حاذق 
[أعلى المنابرتع انون بسيه 
هال سح ةبسح 1ت محا 
أنتم مصابيح الظلام وأنجكم 
تفتتلا وها عليازفا علمائهنا 
انها سياد فياف ساد العينا 
وإليكم من شاردات (مغامس) 
كملت بوزن كمالكم وتزينت 


المسردن سلة 555 , 


لعا ل عل عون وق أو اع لاه عام ا جور هل مله ام 


اجتمعوا وصاروا عصائب . شاب 


والسمر تصعد في النفوس صعادها!(١)‏ 
وعليه من جه د البلاء جلادها 
حى توي الوغاأعضادها 
انواشيس 3 ]سوا دمن 
عام الوداع وكلّهم أشهادها 
بوقان هس اتتدينى استدايها 
تخفي لآلمحمّد أحقادها 
أضغانهافي ظلمهها أجنادها 
نصحات رفيية رفم ششتادسنا 
العيخارده شاب الحياة نكادها”) 
قعل لعسيو نحن ايها 
في امششلك وال فسادها 
فى السالفين فراقلى إنشادها 
5 نصبت لكم أعوادها]0©) 
سد البريّة فضلها وسدادها ! 
خيرالانام وأنتمٌ أمسجادها 
موكيا تعدا ادها رادقا 
ئس ارا ند ساوقا 
نهج الهدى ومشت به عبادها 
0 ا ا 27 
بمحاسن من حسنكم تزدادها 


)١(‏ الشهب جمع الشهاب : السنان . سمي به لما فيه من بريق . نصول جمع النصل : حديدة 
الرمح والسهم ا السمر ؛ الرمح ١‏ صعاد جمع الصعدة 
(؟) اعصوصبوا : 
[فنة هذا البيت من قصيدة لأبيى محمد عبد الله بن محصد بن سنان اللخفاجي الحلبي رحمه الله 


: القناة المستوية . 


: خخلط وغش . النكاد : الكدر . 


غديرية ابن داغر الحلى 


ناديتها صوتافمذ أسمعتها 
نفقت لدي لأنهسافي مدحكم 
رحم الإلهممدهاأقلامه 
فتهي لانت انافيهيا 
عوما نيوان السراسيا شتات 
هيهات تمنع عن شفاعة جدّكم 
سبلن الإلهعليكم ماارعدت 


فقا فداه وقاكادف قد قدو واوارد و هاو فاو ود قارد هد قارد وه مدا فا راو مام عار مد عم 


لسّتولم يصلدعليّ زنادها 
فلذاك لايخشى علي كسادها 
ورجاؤه أن لا يخيسبمدادها 
قلق تلهانفسي وقلّرقادها 
دكت وذاب صخورها وصلادها 
فس 5-6 أبسي تسراب زادها 


سحب وأسبل ممطراً أرعادها 


وله قوله من قصيدة تناهز الاثنين والتسعين بيتاً : 


كيف السّلامة والخطوب تنوب 
إنَّ البقاء على اخقلاف طبائع 
العيشأهونه وماهوكائن 
والدهر أطوارٌ وليس لأهله 
ليس اللبيبمن استغفربعيشه 
ياغافلا ! والموت ليس بغافلٍ 
أبديت لهوك | ماقا امفسن 
فمن النصيسر على الخطوب إذا أنت 
علل الفتى من علمه مكفوفة 
ونسراه يك اح في المعاش ورزقه 
إن الليالي لا تزال مجدة 
من سسر فييها سساءه من صرفها 
عصفت بشير الخلق آلمحمد 
أماالنبيٌ فخانهمن قومه 
من بعل ماردوا عليه ومساته 
ونوا رعسايسةحه في حدر 


ومصائب الدنيا الغرور تصوبٌ ؟ 
ورجاء أن ينجوالفتى لعصيب 
حتمٌ وماهوواصل فقسريب 
إنفككروافي حالتيه نصيب 
إن التمفكرفي او مي 
كن هييا تنساء تفالاك المطلوب 
زاهٍ وإذ غض الشباب رطيب 
وعسلاعلى شرخ الشباب مشيب 
حتى الممات وعمره مكتوب 
فى الكائنات مقَدَرمحسوب 
فى لقاع اجتدات لبا رعتطرت 
روث يوطي الحؤمانا ريني 
نكباءإعصارلها وهبوب() 
في أقربيه مجان ب وصحيب 
ليع سان كاله يكدارت 
في دخم» وهووزيسره المصحوب 
في الغيظ وهوبغيظهم مغضوب 


. الإعصار : ريح ترتفع بالتراب . الهبوب من الرياح : المثيرة للغبرة‎ )١( 


شاع واوا ود قا ودف عاو قاقد دو و ها هد هد اران رد رده 


ومنها قوله في رثاء الإمام السبط «اتش, 


عن غ1 عل كأ هياء كه د 18 ملاو فرعا الاو ها عو الي “و ا 


بأبي الوحيد وماله من راحم يشكوالظماوالماءمنهقريب 


بأبي الحبيب إلى البى مجمجد 


ياكربلاءأفيكٍ يقت لجهرة سبط المسطهر؟ يي 
ما أنت 9 لمر في وبليَة كل الأنام بهسولهسا كروب 
لهفي عليه وقد هوى متعفّراً وبه وام فادسح ولغوب0(») 
لهفي عليه بالطفوف مج دلا 2 لق 
لهفي عليه والخيولترضه فلهنٌ ركض حوله وخحبيب"”) 
لهفي لهوالرأس منهمميئيزر والشيبمندمهالشريف خضيب 
لهفي عليهودرعهمسلوبة > لهفي عليهورحلهمتهوب 
لهفي على حرم الحسين حواسراً ‏ شعشأوقدريعتلهنٌقلوب 
حتى إذااقطع الكسريم بسيفه لم يشنه خوفٌ ولا ترعيب 
ا 0 جزعاوكم شق ت عليه جيوب ! 
ماأنس إن نسى الزكيّةزينباً تبكيله وقناعهامسلوب 
تدعووتت دب والمصاب تكظّها بين الطفوفودمعهامسكوب7 
25 واعالني حت إلى قريب 
أ سراق نيمساي عوسي ران ييا 
حزني تذوب لهالجبالوعنلده يسلووينسىيوسفايعقوب 


الشاعر: 


الشيخ مغامس بن داغر الحلي : طفح بذكر المغامس في حب آل الله صلّى 


)ع( الاوام : العطشن. الفادح : الصعب المثقل . اللغوب 5 المتعب المعيي . 
)2س( ب الفرس في عدوه : راوح بين يديه ورجليه أي قام على احداهما مرة رة وعلى 
الأخرق مرة 5 


(") أكظها من كظّ الأمر كظاً: غمّ وبهظ. الطفوف جمع الطف : ما أشرف من الأرض.. 


ترجمة ابن داغر الحلى 000111511110021 ال 


الله عليهم غير واحد من المعاجم المتأحرة كالحصون المنيعة للعلامة الشيخ علي 
آل كاشف الغطاء » والطليعة للعلامة السماوي ». والبابليّات للخطيب اليعقوبي » 
بأل قيقلا و قد فندننا فر اديه الطريحي في المنتخ » والأدذيب 
.الإصبهاني في التحفة الناصريّة »؛ وتضمن غير واحد من البعايم قريظه المتدفق 
بمدح أهل بيت الوحي : لي ا ب الله عليهم حتى جمع منها الشيخ 
السماوي ديوانا باسم المترجم برو فال "القة وللاتمنالة عمسي با لعل الخالفت 
منها أكثر وأكثر . 
فهو من شعراء أهل البيث المكثرين المتفانين في حبّهم وولائهم غير أن الدهر 
المي ذكره الخالد , 0 هذا الإنقطاع عن غيرهم ناتش هو الذي قطع اطراد 
ذكره في جملة من الموسوعات م إلى ودّهم كما فعلوا ذلك 
بالنسبة إلى كثيرين 3 أمثال المترجم فتركوا ذكره أو أثبتوه بصورة مصغرة » وعندهم 
مكثرات لذكريات اكابييت دون أوائك في الفضيلة والأدب ؛ وكم للتاريخ من 
جنايات في الخفض والرفع ؛ والجرٌ والنصب ؛ لا تستقصى ؟ . 
كان الشيخ مغامس من إحدى القبائل العربية 5 ضواحي الحلّة الفيحاء 
فهبطها للدراسة . ولم يبارحها حتّى قضى بها نحبه شاعراً خطيياً ٠‏ في ا 
التاسع ويعرب شعره عن أنه كان له شوط في مضمار الخطابة كما كان يركض في 
كل حلبة من حلبات القريض قال : 
فتارةٌ أ نظ الأشعارممتدحاً وتارةًأنشرالاقوالفي الخطب 
وكان أبوه داغر شاعراً موالياً وهوالذيعأمه قرض الشعر ومرّنه على ولاء العترة 
الطاهرة كما يأتي في قوله : 
أعملت في م دحكم فكري فعلمني 2 نظمالمديح وأوصاني بذاك أبي 
فحيّى الله الوالد والولد . وإليك فهرست قصائده التي وقفنا عليها في 
مجاميع الأدب : 
عدد القصائد المطلع عدد الأبيات 
١‏ محبٌالليالي في مساعيه متعبٌ يساقإليهحتفهه وهويداأب"؟ 


#الواوا ورد رهد قد قداث هعد فده وار ار ران وال 
ا ا ا 0 


؟ تذك رما أحصى الكتابفتابا 
تعن عكمسة الوشية وقاسنا ؟ 
0 اتنطلي ديا عدكييت عذال 00 


وحاذرمن مس العذابعقابا؟0 
دعواك باطلة إذا لم تقلع١م‏ 
أتراهيصنع في الهدايةمصنعا ؟٠1‏ 
وتذكرايّاماًمضتوليالي؟؟1 


توجد جملة من هذه الم لقصيدة في | لمنتخب ج ” ص 40 ط بمبىء . 
5 فصلت صروف الحادثات مفاصلى 


ل 


هذه القصيدة ذكرها شيخنا الطريحي في المنتخب ج ” ص ”7 . 
1_7 لغيركيادنيائني تليثء عناني 


قطع الزمانعرى قواي وكلّما قطعالزمان فم الهمن واصل ٠/7‏ 


توجد هذه القصيدة برمّتها في المنتخب ج ” ص 68 . 


4 لببيالهاديمناحي في | غدوي ورواحي 
صاح ما قلبي بصاح ما الحزني من براح ٠١١‏ 
4 هجر الغمض وسادي وكوى الحزن فؤادي 
فحياتي في نكادي د ابسن زياد ”»" 
٠‏ ليتنيكنتفداءللحسينٌ وهوبالطفٌ قطيعالودجين 
ينظر الشمر بعينٍ وبعين20 ينظراللسوةبين العسكرين ٠١١‏ 
1١‏ بكبتومالريعانالشباب ولالدروس منزلة خ راب 
ولالتسرات عو سمشهات ٠.‏ لالشرانريكب امرياه 1 
0 صحبتك لاأني بودّكمغرمُ فبيني فغيري في هواكِ المتيّم 6م 
٠‏ رحسل الشباب وإنه لكريم وفراغهعند النفوس عظيم /١‏ 
8 ازاك العباب الغضن عناك زيل ٠١‏ «فهل أنت للبيضن الحسا خليل؟ ها 


يمدح بها النبّ الأعظم ملك قوله : 
عرّج على المصطفى ياسائق النجب 2 عسرج على خير مبعوث وخير نبي 


0 
)١(‏ القذال بفتح القاف : مابين الاذنين من مؤخر الرأس . 


فهرست قصائد ابن داغر 


عرج على السيد المبعسوث من مُضر 
عرج على رحمة الباري ونعمته 
رآه آدم الود بيجن أربسعة 
سال : ياربّمّنهذا ؟فقبلله 
الهم أولسيائي وهم ذْريةٌ لكم 
أماوحفهمٌ لولامكانهمٌ 
كلاولا كان من شمس ولاقمر 
ولا سمه ولا أرض ولا شجر 
ولا جنانٍ ولا نارٍ مؤبجحجة 
وقال للملا الأعلى : ألا 
فلميجيبوافآنباآدمّبهم 
فقال للملا الأعلى “تيد وكين 
ل ارك ل ويه 
وخاف نو فناجى رب هفنجا 
وفي الجسحيم دعا لل الخليل بهم 
وقسد دعا اللّهمسوسى إذهوى صعقاً 
فظ ل منتقلاوالله حافظه 
حتى تقسّم في عبدالإلدمعاً 
فأودع الله ذاك القسم | 2 
حتى إذاوضعته انه دين فزع 
وان؟ نشئٌ إيسوان كسرى وانطفت حدراً 
تساقطتأنجم الأملاكمؤذنة 
حتى إذا حازسَنٌ الاربسيندعا 
فقال : لشي كمزداع وأرسله 
فأظهر المعجزات الواضحات لهم 


فلاف وقد وقد ورد وا .د وا ود هام 


عرّج على الصادق المنعوت في الكتب 
عرّج على الابطحيّ الطاهز النسب 
لألاؤها فوق ساق العسرش من كثب 
قول المحبٌٍّ ومافي القول من ريب 
فقرّعي نونف سأفيهمُ وطب 
مني لمسادارت الأفلاك بالقطب 
ولا شهاب ولا أفقٍ ولاحجب 
للناس د فاب راك السنفيه 
جلت اعدادعم فيهناين التخطب 
ينبن يتاسمنائهه مدقا بلا كدت 
لهابعلم من الجبارمكتسب 
لآدم وأطيعواواتقواغضبي 
الع حم عو سحت 
بهم على دسر الألواح والخشب 
فأخمدت بعدذاك الحرواللهب 
بحقّهم فنجامنشدُةالكرب 
مطل رمالل بده ناك النوب 
وفي أبي طالب عن عبد مُطلب 
يوماإلى أجل بالحمل مقترب 
ركن الضلال ونادى الشرك بالحرب 
نيرانهموأقرالكفربالغلب 
بالرّجم فاحترقالأصنام باللهب 
ربي بهفي لسان الوحي بالكتب 
إلى البسرية من جم ومن عرب 
بالبيّناتولميحذرولميهب 


(1) همى الماء يهمي همياً : سال لا يثنيه شيء . الواكف : المطر المنهل , 


أرا راهم الآيسة الكبسرى فسواع جا 
رامت بنوعمّه تبييته سحراً 
وباتيفديهخير الخلق حيدرة(0) 
فأدبرواإذرأواغيرالذي طلبوا 
فرابهم عنكب في الغارإذجعلت 
حتى إذارهم عن الإلهمضى 
فحل دار رجال ماسعدرة على 
في كسل يسوم لمولى الخلق واقعة 

يمقي إلن حربهتم واللهتباصسرة 
ال ا 00 
عافوا المعاقل للبيض الحسان فما 
فالحقٌ في فرح والدينٌ في رح 


يامن به أن ل 
إِنْ كنت في درجات البونين اميم ؟ 

قدبفّرتبكرسل اللّهفي أمم 
شهدت أنّك أحسنت البلاغ فما 
حتى دعاك إلهي فا تله 
وقدتصبث لهم في دينهمخيافاً 
لكنهم خالفوءوابتغوابدلا 


55 مر حديث ليلة المبيت في الجزء الثاني ص‎ )١( 


وهاه قاقد فاو ود راوع قاف قاقد قار و وا. د قار و ود وال 


صابالهم خالفوا ؟ من أعجب العجب 
فعاذمنهم رسو لاللهبالهرب 
على الفراش وفي يمناهذوشطب2») 
وأوغلوالرسول اللهدفي الطلب 
تسدي وتلحم في 0 
ذاك النجيب على الفوجر ب 
جات 
منهعلى عابدي الأوكاورانشيات 
مشي العفرناة في غاب القنا السلب 
برائن0 من رماح الخطٌ والقضب 
معاقل القسوم غير البيض واليلب(9) 
والشرك في ترح والكفرفي نصب 
بهموراحتهمفيذلكالتعب 
فليس من بّعدهفي العالمين نبي 
لحم تن ي أل 0 
ال د ع 0 
حَبَأومَّن يدع هالمحبوب يستجب 
وكان بع دك فيهم خير منتصب 


تخيروه وليس النبع كالغسرب0) 


(؟) الشطب جمع الشطبة بضم الأول وكسره . الخط في متن السيف . 
[فنة البرئن من السباع والطير بمنزلة الاصبع من الإنسان جمع : برائن . 
(5) المعقل : الملجأ . البيض جمع بيضاء : السيف . اليلب : التترس أو الدروع اليمانية من 


الجلود . خالص الحديد . 
(0) المستور : المجهول . 


(5) النبع : خروج الماء من العين . الغرب : الماء المقطر من الدلو بد 


بين الحوض والبئر . 


لماذج من شعر أبن داغر 0 20000 


ويقول فيها : 

تاراكن البموجد المتسبوة م1 
إذاقضيت فروض الحجّ مكتسل 
وزرت قبسررسول الله سيّدنا 
وائن السّسلام إلى أهسل السقيع فلي 
وبثهم صبسوتي طو ل الزمان لهم 
:يساقدوة الخلق في علم وفي عمسلٍ 
وصلتُ حبل رجائي في حبائلكم 
دنوت في الدين مسنكم والوداد فلو 

مسديحكم مكسبي والسدين مكتسبي 
فسإن عسدتني اللبالي عمن زيسارتكم 
قد سيط لحمي وعسظمي في محيّتكم 
هجسري وبغضي لمن عاداكم ولكمٍ 
فتارةأنظم الأسعارممتدحا 
حتى جمعلت قال الغدٌ من شبِهٍ 
أعملت في مدحكم فكري فعلّمني 
فهل أنال مفازا في شفاعتكم 
فيا مخامس !إحبس في مدائحهم 


. الهوجل : الناقة التي بها هوج من سرعتها‎ )١( 


إلى زسارة خيرالعسجم والعرب 
ونال تإدراكسافي السدفس من إرب 
0 الدخلق من ناءٍ ومُقتسرب 
حتى كسأنسي ذاك السيسوم لسم أغسب 
بهااحبّةصبّدائم الوصب 
وقسل بدمع على الخدَّين مُسكب 
وأطهر اللخلق في أصصسل وفي نسب 
لادان لم يدن من أحسابكم حسبي 
مساعشت والسظن في معسروفكم نشبي 
فإذقابي عنكمغيرمنقاب 
وحبكم قسدجرىفي المح والغعصب 
فحدني وحبي وفي دحي لكم طسربي 
وتارة أنشر الأقوالفي السخطب 
إذ صغت فيكم فسريض القول من ذهب 
نسظم المديح وأوصاني بذاك أبي 
معنا احتقبت له في سائر الحفبٍ ؟ 
تلك القوافي وأجسر الله فناحتسب 


المحبوك : مشدود الوسط , 


عافد قاو و قا رده هاه واأفا هد راو هدقاف قافا قد ندا هام 


32 6 سحا خالل مانا (-. لاس كا الف وتلم 4 لزف مس 0 5 
م 


ال ام أ د ناد و 
اا سح ا اسه 


هوالشمس ؟ أم نور الضرييح يلوخ ؟ 
وبحرّندا 9 أم روضة حوت الهدى ؟ 
وداودهذا ؟ أم سليمانُ بعده؟ 
وأحمدّهذا المصطفى ؟أم وصيه 
6 0000م 
محيط سماء المجد بدردجنة 
حبيب حبيب الله سل سرس ره 
له النص في (يوم الغدير) ومدحه 
إمامٌإذاماالمرءجاءبحبّه 
يي كا السو اراس 
| لاقتارلنف كتالحى تعدا تشرات: 
وإن جاولت أوجادلت عن مرامها 
علي كسلاماللّهويارايةالهدى 


وتأتي له قصيدة منها قوله : 


. يوح : الشمس‎ )١( 


خاي 2328 » 


هوالمسك ؟ أم طيب الوصيٌ يفوح؟ 
وآدم ؟أم سرالمهيمن نوح ؟ِ 
وهارون ؟ أم موسى العصاومسيح ؟ 
2 ؟ نئماه هاشم وذبيح 
وفلك جمال للأنام ويوخ00) 
وجئمان أمر للخلائق روح 
من الله في الذكر المسبيسن صريسح 
فميزانه يسوم المعادرجيح 
لهابين كل العالمين وضوح 

بهاللوربادواللسان فصيح 
تولّى العدوٌ الجلدوهوط ريح 
سلامٌ سليم يغتدي ويروح 


خضعت لها الأعناق وهي طوايسح 


غديرية الحافظ البرسى وا ل ا و 
الشاعسر : 


الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البسرسي الحلّي » من عرفاء 
علماء الإمامية وفقهائها المشاركين في العلوم » على فضله الواضح في فنْ 
الحديث , وتقدّمه في الأدب وقرض الشعر وإجادته . وتضلّعه في علم الحروف 
وأسرارها واستخراج فوائدها » وبذلك كله تجد كتبه طافحة بالتحقيق ودقة النظرء 
وله في العرفان والحروف مسالك خاصة » كما أنَّ له في ولاء أئمة الدين عتمم 
آراء ونظريّات لا يرتضيها لفيفٌ من الناس ٠‏ ولذلك رموه بالغلوٌ والإرتفاع ب إن 
الحن ال 0 .ب النانير من الشؤون هي دون مرتبة الغلو وغير 
درجة ة النبوة » وقد جاء عن مولانا أ مير المؤمنين بف قوله : إياكم والغلو فيناء 
قولوا : إنا عبيدٌ مربوبون . 5 في فضلنا ما شئته('2 وقال الإمام 
الصادق متف : إجعلوا لناربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم . وقال ساف : 
اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا9'؟ . 

وأنى لنا البلاغ مدية ما منحهم المولى سبحانه من فضائل ومآثر ؟ وأنى لنا 
الوقوف على غاية ما شرّفِهم الله به من ملكات فاضلة . ونفسيّات نفيسة ؛ وروحيّات 
قدسيّة » ونخلائق كريمة » ومكارم ومحامد ؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ؟ ؟ أو 
يمكنه ليد هيهات هيهات فل العاوك » وتاهت الحلوم » وحارت الألباب » 

حسئت العيون ؛ وتصاغرت العظماء » وتحيرت الحكماء , وبداضدرت الحلماء 

وحصرت الخطباء » وجهلت الالبّاء» وكلت الشعراء » وعجزت الأذياء » وعييت 
سر ا ا 
وكيف يوصف بكله ؟ أو يلعت بكنهه ؟ أو يفهم شيء من من أمره ؟ أو يوجد من يقوم 
مقامه ويغني غناه ؟ لا . كيف ؟ ذأ ا 
الواصفين » فأين الإختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ وأين يوجد مثل 
هذا9؟) ؟ , 
)١(‏ بصائر الدرجات للصفار . 
(*) من قولنا : فمن ذا الذي يبلغ . إلى هنا مأخوذ من حديث رواه شيخنا الكليني ثقة الإسلام ب 


ولذلك تجد كثيراً من علمائنا المحققين ذ فى المعرفة بالأسرار يثبتون لأئمة 
الهدى صلوات له عليهم كلّ هاتيك الشؤون وغيرها مما لا يتحمّله غيرهم . وكان 
في علماء ١‏ راان قل مو ررق شيا ب ناكم الأشيرار حي تال 
قائلهم إن ال راتت الغلو نفي اليسوعن الى : متنك إلى أن جاء عابم 
المحنتون وعرفوا الحقيقة فلم يقيموا لكثير من تلكم التضعيفسات ونا ومنل ايالة 
مني بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم المترجم . ولم تزل الفئتان على 
طرفي نقيض ٠‏ وقد تقوم الحرب بينهما على أشدّها » والصلح خير . 

وفذلكة المقام أنَّ النفوس تتفاوت حسب جبلاجها واستعدادتها في تلقي الحقائق 
الراهنة, فمنبا ما تبهظه المعضلات والأسرارء ومنها مسا ينبسط لما فييسط إليها ذراعاً 
ويمدٌ لها باعاً » وبطبع الحال إن الفثة الاولئ لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون » 
كما أن الآخرين لا تبيح لهم المعرفة أن يذروا ما حققوه في مدحرة البطلان » 
فهنالك تثور المنافرة » وتحتدم الضغائن » ونحن نقدّر للفريقين مسعاهم لما نعلم 
من نواياهم الحسنة وسلوكهم جدد السبيل في طلب الحقٌّ ونقول : 

عن الجر ان شعن يننا لجسيل 0 

أل إن النان لمعادن كتعادن الذهت: والفضة0) وقد تواتر عن أنه 00 
نالتقي : أن اموا اى مقن . صعب مستضعب لا يتحمّله إلا نبي مرسلٌ أو ملكٌ 
مقربٌ . أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان20 إذن فلا نتحرى وقيعة في علماء الدين 
ل ا ا ا ل ا ل ا 
منه ء إذ لا يكلف الله نفساً إل وسعها . وقال مولانا أمير المؤمنئين داش : لو 
جلست أحدّئكم ما سمعت من فم لدم بك عد شري عنس رات 
تقولوك: إن علا مزه أكذتنة الكااسي © 


٠‏ “ف أضول الكاني من بقة عن الإنام الزفنا طملوااك اله غلية. 
)١(‏ حديث ثابت عند الفريقين . 

0 
(؟) بصائر الدرجات للصفار ص > » أصول الكافي ص 7١5‏ . 
(؟1) منح المنة للشعراني ص ١4‏ . 


وقال إمامنا السيّد السجاد مائشض, : لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله , 
ولقد أختى سول الله حك ميك بينهما فما ظنكم بسائر الخلق7) وكا وعد الله الحسنى 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين لخر 27 1 

وإلى هذا يشير سيدنا الإمام السجاد زين العابدين مض بقوله : 


ني لأكتم من ع لمي جواهره كيلايرىالحؤٌّذوجهل فيفتتنا 
وقدتقدُمفي هذاأبوحسنٍ الوالعمية انين اله فنا 
فب جوهرعلمٍ الوأبوحبه لقيللي : أنتممّن يعبدالوئنا 
ولاستجل رجال مسلمون دسي يرون أقبح مايأتونه حسنا”) 
ولسيّدنا الأمين في أعيان الشيعة ج ١‏ ص "19 7٠6‏ في ترجمة السرجل 
كلمات لا تخرج عن حدود ما ذكرناه ومما نقم عليه به اعتماده على علم الحروف 
والأعداد الذي لا تتم به برهنة ولا تقوم به حجة » ونحن وإِن صافتقناه وات إلا 
0 ء كابن شهرآشوب ومن بعده عذراً. في سرد 
فيك المسائل فإنها أشبه شيء بالجدل تجاه من ارتكن إلى أمثالها في أبواب 
ا علماء الحروف من العامة كقول العبيدي المالكي في عمدة التحنيق 
ص : قال بعض علماء الحروف : يؤخذ دوام ناموس أل الفسديق وقيام عرّته 
إلى انتهاء الدنيا من سر قوله تعالى : في ذريتي» . فإن عدّتها بالجمل الكبير 
لف وأربعمائة وعشرة وهي مظّة تمام الدنيا كما ذكره بعضهم فلا يزالون ظاهرين 
بالعزة والسيادة مدّة الدنيا» وقد استنبط تلك المدّة عمدة أهل التحقيق يصتطيى 
لطف الله الرزنامجي بالديوان المصري من قوله تعالئ : «لا يلبئون خلاشك إلا 
قليلا » » قال ما لفظه : إذا أسقطنا مكرّرات ا الباقي (لاي باث وت 
ا بالجمل الكبير أله تر 
زدنا عليه عدد الحروف وهو أحد عشر صار المجموع وهو لف وأربعمائة وعشرة 


)١(‏ بصائر الدرجات للصفار ص ١‏ آخر الباب الحادي عشر من الجزء الآوّل . أصول الكافي لثقة 
الإسلام الكليني ص 5١15‏ . ' 
)١(‏ تفسير الالوسي ج " ص ١9١‏ . 


وهو مطابق لقوله تعالى : «إذريتي» . وسمعت ختام الأعلام شيخنا الشيخ يوسف 
الفيشي رحمه الله يقول : قال محمد البكري الكبير : يجلس عقبنا مع عيسى بن 
مريم على سججادة واحدة وهذا يقوي تصحيح ذلك الاستنباط . ١ه‏ . 

ونحن لا ندري اذا يعني سيّدنا الأمين بقوله : وفي طبعه شذودٌ وفي مؤلّفاته 
خبط وخلط وشيء من المغالاة لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شيءٌ من الضرر 
وإن أمكن أن يكون له محل صحيح ؟ ليت السيّد يوعز إلى شيء من شذوذ طبع 
شاعرنا الفحل حتى لا يبقى قوله دعوى مجرّدة . وبعد اعترافه بإمكان محمل 
صحيح لما أتى به المترجم له فأيٌ داع إلى حمله على الخبط والخلط » ونسيان 
حديث : ضع أمر أخيك على أحسنه ؟ وأيّ ضر فيه على ذلك التقدير؟ على أن 
سبرنا غير واحد من مؤلّفات البرسي فلم نجد فيه شاهداً على ما يقول » وستوافيك 
نبل ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل البيت ننائغ, ومراثيهم وليس فيها إلآ 
إشادة | إلى فضائلهم المسلّمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو دون مقامهم 
الأسمى » فأين يقم الإرتفاع الذي رماه به بعضهم ؟ وأين المغالاة التي رآها 
السيّد ؟ والبرسي لا يحذو في كتبه إل حذو شعره المقبول » فأين مقيل الخبط 
والضرر والغلو التي حسبها سيّد الأعيان ؟ . 

وأمّا ما نقم به عليه من اخشراع الصّلوات والزيارة بقوله “رواختراع بضمادة 
عليهم وزيارة لهم لا حاجة إليه بعدما ورد ما يغني عنه ولو سلم 2 
الفصاحة كما يقول صاحب الرياض) فإنه لا مانع منه إلا ما يوهم المخترع أنها 
مأثورة » وأيّ وازع من إبداء كل أحد تحيّته بما يجريه الله تعالئ على لسانه وهو لا 
يقصد وروداً ولا يريد تشريعاً ؟ وقد فعله فطاحل العلماء من الفريقين ممّن هو قبل 
المترجم وبعده . ولا تسمع أذن الدنيا الغمز عليهم بذلك من أيٍّ أحمد من أعلام 
الآمة . 

وأمّا قول سيّدنا : «وإن مؤلفاته ليس فيها كثير نفع وفي بعضها ضررٌ ولله في 
خلقه شؤون سامحه الله وإيّانا» . فإنه من شطفة القلم صدر عن المشطف(22 سامحه 
الله وإيّانا . 


تآليفه القيمة : 

. مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين‎ ١ 

. 8١ مشارق الأمان ولباب الإيمان ألّفه سنة‎ - ١ 

*- رسالة في الصّلوات على النبىّ وآله المعصومين . 

4 - رسالة فى زيارة أمير المؤمنين طويلة قال شيخدا صاحب الرياض : فى نهاية 
الحسن والجزالة واللطافة والفصاحة معروفة . 

رسالة اللمعة من أسرار الأسماء والصفات والحروف والآيات واللبدعوات فيها 
فوائد ولا تخلو من غرابة كما قاله شيخنا صاحب الرياض . 

تند الس ل عييتناتة ائنه مزلت فى ‏ بدرلانا افير الموسيم كا نتاف عه 
المفسرين من أهل الدين » ينقل عنه المولى محمِّد تقي الزنجاني في كتابه : 

طريق النجاة . 
أسرار النبىّ وفاطمة والأئمة ناته . 
- 
# - لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد في اصول العقائد . 


4 تفسير سورة الإخلاص . 
٠‏ رسالة مختصرة في التوحيد والصّلوات على النبيّ وآله . 


. كتاب في مولد النبنّ وعلي وفاطمة وفضائلهم‎ - ١ 
. كتاب في فضائل أمير المؤمنين غير المشارق‎ - 1 
. كتاب الألفين في وصف سادة الكونين‎ - ٠ 
: شعره الرائق‎ 
للحافظ البرسي شعرٌ رائق وجله بل كله في مدائح النبيّ الأقدس وأهل بيته‎ 
الطاهر صلوات الله عليهم ويتخلص في شعره ب (الحافظ) ومن شعره يملح به الي‎ 
: الأعظم رلك قوله‎ 


لحاس ف يدت .اقيق المشطل 
والح ولام كنافدا” اسان شري يق 

أشار بهذا البيت إلى ما جاء عنه يثك من قوله : كنت أوّل الناس في الخلق 
وآخحرهم في البعث . 

أشم رجه ابن سعد في الطبقات . والطبري في تفسيره ج ١لا‏ ص 97/4ء وأبو 
نعيم في الدلائل ج ١‏ ص ” وذكره ابن كثير في تأريخه ج " ص 7١7‏ . والغزالي 
في المضنون الصغير هامش الإنسان الكامل ج ١‏ ص 47 ؛ والسيوطي في 
الخصائص الكبرى ج ١‏ ص " » والزرقاني في شرح المواهب ج ” ص ١14‏ . 

وفي حديث الإسراء : إِنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقاً 
واخرهم يونا" وهام عنه رتك : أوَّل ما خلق الله نوري( وتواتر عنه بثك من 
طرق صحيحة : : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين . أو : بين الروح والجسد . أو : 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه . 

ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غربٌ ولا مشرق 

أشار به إلى ما أخحرجه الحاكم في المستدرك ج ؟ ص 5١5‏ والبيهقي » 
والطبراني » والسبكي . والقسطلاني » والعزامي . والبلقيني » والزرقاني وغيرهم 
من طريق ابن عبّاس قال : أوحى الله إلى عيسى ائف : يا عيسى آمن بمحمد 
وأمر من كر ةقالعل أن يوتواابة فلولا يجت نا خلفيه: النجنة بولا الدان , 

ومن طريق عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله رثك : لما اقترف آدم 
الخطيئة قال : يارب أسألك بحن محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم 1 كيت 
عرفت محمّداً ولم أخلقه ؟ قال : يارب لأنّك لما خلقتي بيدك ونفخت في من 


روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله » فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك | لا أحبٌ الخلق إليسك . فقال الله : 


)2 تجيع الروانديج) .من ١‏ /ان. 
99) السيرة الحلبيّة ج ١١‏ ص؟9١6١.‏ 


ترجمة الحافظ البرسى 


صدقت يا آدم ! إِنَه لأحبٌ الخلق إليّ ادعني بحقّه قد غفرت لك . ولولا محمّد ما 
: حلقتك . 

تجليتياخاتم المرسلين بشاومنالفضالايلحق 

فاممة: لينات أل آخرٌ وباطن ظاهرك الأسبق 

في هذه الأبيات إشارة إلى أسمائه الشريفة : الفاتح . الخاتم . الأول . 
الآخر . الظاهر . الباطن . راجع المواهب للزرقاني جا ص ١74 + 7١517‏ . 


تعالي تعن صفة المادحين وإنأطنبوافيكأوأغمقوا 
تعب شمر ل انوو دان" . عن عي اتنارا رسا تسيدق 
وروخح كك من ملكوت السّماء تنرّل بالأمرمايخلق 
ايز سرعلل العتانياي:. . امعد مان فصر سيق 
إليكقلوبجميعلأنام تحنٌوأعنانهاتعنق 


وفيض اياديك في العالمين 
واثثار اننانتك السيئييات 
فموسى الكتليهم وتوراته 
و#سيسسىرن والمجنييله ددر 
فيارحمةاللّهفي العالمين 
لأنك وج هالجلال المنير 
وأنست الأميسنٌ وأنت الأمان 


بأنهار أسرارها يدفق 
على جبهات الورى تشرق 
بدلا ميك | اسستطترا 
بأل كاحمدُمنيشاق 
ومن كان لولاه لم يخلقوا 
ووجه الجمال الذي يشرق 
رامعا عر يها تمن 


ثقيل الذننسوب . فهسل تعتئق؟ 


اللعقل نوروانت مبعناه 
والخلق في جمعهم إذا جمعوا 
القت التر ل الذي تابه 
يعااشة الدلدففى العوتناة وفيا 


والسوو ويد راتت سيد 
الكل عبد وأنث مولاه 
مالعلاهافي الخلق أشباه 
5-0 الذي لا إلسه إآّ هو! 


تنساقض العالسون فيك وقد 
فقال قوم ا عدر 
ياصاحب الحشروالمعاد ومن 
ياقاسمالناروالجنانغداً 
كيف يخاف البرسيٌ حرّلظى 
لايختشي النارعبد حيدرةٍ 


# ا« فى «اه د و قاع قاع راع هشاع قاعد رار وا قار را فا م 


حارواعن المهتدىوقدتاهو 
وقال قومٌ: بأنّه الله 

لاد حكم العبادولاه ! 
أنتملاذالراجي ومنجاه 
وأنت عند الحساب غوثاه ؟ 
[والسين فى الفا زم وصترلاة 


5 اللائم وبحي 
ا ازددت ةي 
وإذاأبسصرت فى الح 
آبة الله انحوي 6 
كمإلى كمأيهاالعا 
اعد حي ني حرابي 
ٍ إلى من هبو 0 
هو اي فسي 0 
وبه إكمال ديئي 


واستمسع من وصف حالي 
فيه قالوا لا تغال 
ف ياد علش 
وصفهاالقول حلا لي 
ذل أكثرت جدالي؟ 
خأني عنك وحالي 
واطلرحني وضلالي 
مصطفى عين الكمال7) 
ومعاذي رفي بالدي 
وبه حتم مقالي 


ومن شعره بجح انر مير المؤمنين سلام الله عليه قوله : 


بأسمائك الحسنى روح خاطري 
رضيت بأن ألقى القيامةخائفاً 
أبساحسن لوكان حبك مدخلي 
وك يفانت لاونو كبا مرك 


)00 إن حبي لعلي المر 


إذاهبٌ من قدس الجلال نسيمها 
لاسي يونا وتنا سيا 
دمساء نفوسٍ حاربتك جسومها 
جحيماً لكان الفوزعندي جحيمها 
بباناك سر رافك سيدييا؟ 


تضى عسين الكمال [خ ل 


دود ب لكبو لاع 6 و 8 أو أجهد و 


وه ب ع ار ماك طن لو موقي "ود عق او وا نيو ورا وك له أ لوج رخو “ل اي 


من الله غفرا نا وأنت خصيمها ؟ 


اميا 0 سواك بلاجرم وأنت زعيمها 
وقال في مدح مولانا أبي السبطين سلام الله عليه : 

تعالئعليٌ في الجلالفرائدٌ يعودوفيكئيهمنهفرائد 

وواردفضل منهيص درعزلها تضيق بهامنهاللهاوالأوارد 

تبارك موص ولاًوبوركواصلاً لهصلةنيكلَنفس وعائد 

روى فضله الحسادمن عظم أنه وأعظم فضلٍ جاء يرويه حاسد 


محبمه أنحفوافضله خيفة الهدى 
فشاعلهمابينذينمناقبٌ 
الي ا 
منباقف سات جلت قد كربت 
إمام بجار يكم فيهفعابدٌ 
سام سبييٌ كل أكرومسة حوى 


وله في سيد العترة أمير المؤمنين 
أبديت يسارجب الغريبٌ 
اعتيع هد اتجهيور 
وكشفت أستاراً وأسسرا 
حل الورى فإذا الظوا 
31 تساييلا شق زجنا 
وكشديات منا بدا سيو م 
ود اصيحي اللباشن قاد 
06 عست ومبسغض 


وطويلٌ أنف إن رآ 


واب شيا حي بسي جلك دك 
جد سان كين اميا قاميية 
علتفعلت]إنيدن منهين راصد 
وفي علق الجوزاء منهاقلائد 
وطابت فطابت من شذاها المشاهد 
له ومقرٌ بالولاء ويجاهد 
تتح التشزيل والتذكر اهيل 
محبٌّوفي البرسيّ ذلك خالد 


عليه وعليهم السّلام : 


فقيل : يارجب المرججب 
نالمضمر الخافي المغْيّب 
رأعن الأشرارة تحجب 
هرفضّةٌ والبطن أسرب 
ل أصلهم زاك مهذب 
8 علختو سورب كيه 
سسامن قوى الجهسل المركٌب 
قال وحسزب 528 
كن نتيا ىوط 


فو اأمنه - قيلت بيلف “كييك وسو هيبنت أن 
يزور إن سمع الحدي هك إلى امس التمل سين 
وتراه إن كررت ذكا يي كنا 
وله رائية غرّاء رئانة يمدح بها أمير المؤمنين «نتف خمّسها ابن السبعي7) 
نذكرها معه : 


أعيت صفاتك أ أهل الرأي والنظر وأوردتهم حياض العجز والخطر 

أنت الذي دقٌّمعناه لسمعتبر وتناانة اتلوون اشيج البشعينر 
يحنكية اللويم بجا متسيس التدر 

عن كشف معناه ذو الفكر الدقيق وَمَنْ 2 وفيكربٌالعلى أهل العقول فتن 

أأى بحدّك يانورالإلهفطنئ؟ يامنإليهإشاراتالعقولومن 
فيه الألناء تحت العجزوالخطر 

ففي حدوثك قوم في قواكغووا إنأبصروامنكأمرأمعجزافعْلوا 

حيرت أذهانهم ياذا العلافعَلوا هيّمتأفكارذيالأفكارحينرأوا 
آيات شأنك عي الأيام والعصر 

افيف لاسن مكاج معن يحبا اتيك اوي) نتفا 

انك العقدم اسْلافا ونسالفنة: “يا اول اعسراً شررا رسسرفية 
شاشر ا تناطفا فى التميدن (الاشر 

يامطعم القرص للعافي الأسيروما داف الظسام رافدى ماني تيرق 

ومرجع القرص إذبحر الظلام طما لك العبارةبالنطق البليغكما 
لك الإشارة في الآيات والسور 

أنوارفضاك لا تطفى لهنّ عدا ممايكتمهأهل الضلالبدا 

تخالفت فيك أفكارالورىأبدا كم خساض فيك أنساس وانتهى فغ دا 
بعناك محتجباعن كل مقتدر؟ 


)١(‏ العلامة الحجة الشيخ فخر الدين أحمد بن محمد الاحسائي نزيل الهند والمتوفى بها من تلمذة 
ابن المتوج وقرناء ابن فهد الحلي المتوفى سنة١4‏ . 


لقاو ها وده داوعا ”م 
# ري رو صوق بو كه وج جع كذ أذ دجيو وكير خط افع قل ند هد دأو ه11 اذك ا “ا 


لولاكماانّسقتلاظطهرمدُةُ كلاولااتضحتلناسشرعته 

ولذاسعاف أبودنكملتشيه.. “ادانلاث جارك سسرقة 
فط مشهييكهاك التتخرلوالعمسر 

أدركت مرتبةما الوهم يدركها ومحضتَمّن غمرات الحربمهلكها 

مولاي يامالك الدنياوتاركها ألتالسفيةمّن صدقاتمسّكها 
نجنا ومن حادعنه ا خاض في الشرر 

من نور فض لك ذو الأفكارميقتبس ومن معالم ربٌ العلم مختلس 

لولابيانكأمرالكلمتبسش فليسقبلكللاأافكارماتمس 
وليسبعدك تح قي قٌ لمعتبر 

جاءت بتأميرك الآيات والصحثٌ فالبعض قد آمنوا والبعض قدوقفوا 

لولاكمااتففوايوماولا اختلفوا تفسرّقالناسإلافيكوائتلفوا 
فالبعض في جنة والبعض في سقر 

خير اللخليفة قوم نهجك انبعت وشُرّهامن على تنقيصك اجتمعت 

رحردةاالش عي فياهية اناف تياك دلات لتر الت 
وفسرفة وفسث بالسسل والتقذر 

باويحهافرقةماكانيمنعها لوأتهااتبعتماكانيفعها 

يافرقةغيهابالشوم موقعها وفرقةوقعتلاالتوريرفعها 
امسا توجنا ييا شدي حر 

بسظم شأنك كل الضّحف تعترفٌ ومنعلومسكربٌ العلم يقتسرف 

لولاك ما اصطلحوايوموما اختلفوا ‏ تصالح الناسإلافيك واختلفوا 
إل عليك وهذا موضع الخطر 

جاءت بتعظيمك الآيات والسٌسورٌ فالبعض قد آمنواوالبعض قدكفروا 

والبعض قد وقفواجهلأومااختبروا2 وكمأشاروا! وكمأبدوا ! وكم ستروا! 
والحقٌ يظهر مسن ساد ومسستستسر 

التق تالله جار تلفسا قي ٠...‏ البولاللاياسكتك اللهالقا سينا 

يامن له إسم باعلى العؤكن قاد رمق" +" ا نيكازله الع شيل السبوات كمئيا 


لالج يوا ع او 4 الو و قاف كنول أدبا ا و ما جه 
و لقند ان عاق و 6 [ وديف ل د ا وا جا وكا بول حا جا د ل 0 


صفاتك اشع كالأفلاك في لكين 


أنت العليم | إذاربٌ العلوم جهل 
وأنت نجم الهدى تهدي لكل مضل 


إذكل علمفشى فيالناس عنك نقل 
وولدك الغرٌ كالأبراج في فلك ال 


معنى وأنت م فال الشمس والقسمر 


وله قوله يمدح به أمير المؤمين ,ناش 


يا منبع الأسرار يا 
بسا نطب دالشرة التووة 
والتعقيين والتسدر الدلق 
مالاح صبحٌ في الدجى() 
يابن الأطايب والطواهر 
أنت الأمان من الرّدى 


اله الضوواا المتحقيمم 


. مالاح صبح للهدى. كذا في بعض اللسخ‎ )١( 


أئمّةٌسورالقرآن قد نطقت بفضلهم وبهم طسرق الهسدى انّسقت 


طوبى لنفس بهم لاغيرهم وثقتَ قومّهمالآلآلاللهمنعلقت 
بهم يدأآه هما مسن اه الشخشطر 
عليهم دمحكم القرآنقدنزلا مفصَّلا من معاني فضلهمُ جملا 
هم الهداةفلاتبغي لهم بدلا شطر الأمانة معراج النجاة إلى 
أوج العلوم وكم في السشطرمن غير ! 
بلطف سرّك موسى فججر الحجرا20 وأنت صاحبهإذ صَاحبٌ الخضرا 
وفبك نوحٌ نجاوالفلك فيهجرى باضمر كيل تن جما يتمسر 
8 1 دل 
وسسر كدلى سبي لسسيسسرل ماس هر 
3 2 2 7 0 م 1 5 
ومن تلزه عسن نسد وعسن سه اجل وصفك عن قدرٍلمشتبه 
وأنت في العين مشل العين في الصور 


سوالمهيمن في الكماليك ! 
وعين منبعه كذلك ! 
الكو فاضيو الله 
والفواطم والعواتك ! 
أنت النجساة من المهالك 
تسنيت جعنانة الأراتيك 


والنارمفزعهاإليك وأنتمالكأمرمالك 
بتاسن تجمللنبالسمالر. ففؤشرة فرعاتك"! 
صلَى عليك الله من هاوإلىخيرالمسالك 
والحافظ البرسي ل١0‏ يخشى وأنت له هنالك 
وله أبيات في أهل البيت براثغ, حمّسها الشاعر المفلق الشيخ أحمد 
الحسن النحوي نذكرها مع تخميسها : 
ولائي لآل المصطفى وبنيهم وعسترتهم أزكى السورى ودذويهم 
بهم سم ةمن جدّهم وأسيهم هم القوم أنوار النبوةفيهم 
تلوح وآثار الإمامسة تلمع 
نجومٌ سماء المجد أقَمارَتَمُهِ معالم دين الله أطوادٌحامه 
منازلذكر اللّهحكام حكمه مهابطُوحي الله خران علمه 
وعلدهم بع اللجوييي 0 مودع 
مديحهم في محكم الذّكرمحكمٌ وعندهمٌ ماقد تلقاه آدم 
فدّع حكم باقي الناس فهوتحكمٌ إذاجلسواللحكم الكل أبكم 
وإن نطقوا فالذهر أذ ومسسمسع 
يحبهم طاعاتنا تعقبل وفي فضلهم جاء الكتاب المنؤل 
ا وإنذكروا فالكون ند ومسدل7) 
لهم أرج من طببهم يشضوع 
دعا بهم موسى ففرّج كربة ومايةةي شاي الطرور كه 
إذا حساولوا أمراً تسهّلصعبه وإنبرزوافالدُهريخفققلبه 
لحقا يي سدق الغابتفزع 
فلولاهمُماسارفلكولاجرى ولا ذرأ الله الأنام ولا برى 
كرامٌمتى مازرتهم عجّلوا القرى2 وإنذكرالمعروفوالجودفي الورى 
فبحر نداهم زاخر بستادفسيع 


. الندّ بفتح المعجمة و كسرها : عود يتبخر به . المندل : العود الطيب الرائحة‎ )١( 


م وهم فرع دوحٍ فو الجاد ٠‏ تريس 
ا أبوهم سماء المعلد وال ممصن 
عع ابا حرج الب سطع 
لهم نسبٌ أضحى بأحمدمعرقا رقى منه للعلياءأبعدمرتقى 
وزادهمٌ من رونق القدس رونقا تايا الكمين ابش درفنا 
وياشرفاًمنهامةالنجما رفع ا 
كرام نماهمطاهرمتطهر ويُشْبهممن أحمد الطهرعنصر 
و مهم الزهراء والأب حسيدر فمن مثلهم في الناس إن عد مفخر 
أعد نظ رايا صاح إن كنت تسسمع, 
علي أميرالمؤمنين أميرهم 'شُبّرهم صل التقى وشبيرهم 
بُهاليل صوامون فاح عبيسرهم ميامين قوّامون عر نظيرهم 
هداة ولاة للرسالة ليع 
منساجيب ظلُ اللفي الأرض لهم وهم معدن للعلم والفضل كلهم 
وفضلهم أحيا البراياوب ذلهمٌ فلافض م الأحين يذكرفضلهم 
ولاعيدي| إلا سيم سين يرع 
إليهم يفرالخاطفونبانيهمُ وهمشفعاءالمذنبينلربُهم 
فلاطاعةترضى لغيرمحيّهمْ ولاعملٌينجيغدأغيرحبهم 
إذاقسام يوم السبعث للخاق مج مع 
حلفت بمن قدأم مكةوافدا لقد خاب من قد كان للآل جاحدا 
ولوأنه قدقطع العمرساجدا ا ا 125322 
يقورلا اه الهببالكيسن نتمم 
بني أحمد إمالي سواكمأرىغدا0 إذاجئتفي قيدالذنوبمقيّدا 
اساي ياخيرمّنسمع الندا أياعترةالمختاريارايةالهدى! 
إليكم يد في موقفي أتطلّع 
فواللُّه لاأشىمن النارفي غدٍ2 وأنتمولاةالأمرياآلأحمد! 
وهاأناقدأدعوكمرافعاًيدي نخحذوابيدييا/بيتمحمّد! 


امع ان ور لوط اوحرف هه ليو هذئود أن أن “ون حو جويده مو يه أو وا روات الإو بهار أن كبو أ أله ااه لع عو و ل 


1 1 0 كميوما لقيامةيةك يشفع؟ 


وهذه القصيدة خمسها الشيخ هادي المتوفى سنة ه57١‏ » ابن الشيخ أحمد 
الصنوئ: الفندمين الحذكور أول تتخميسية : 


وطوبى لمن في هديه يقتضيهم 
تلوح وآثار 


هم القوم أنوار النبسوةفيهم 
الاشابة 


تلمع 


وله فى العترة الطاهرة صلوات الله عليهم قوله : 


فسرضي ونفسلي وحسديئي أنتسم 
وأنعمٌ عند الصّلاةقبلتي 
خيالكم نصبٌ لعيني أبدا 
ياسادتي وقادتي أعتابكم 
وقفأعلى حديثكم امع 
مُنوا على الحافظ ين فضلكمٌ 


وكلكلي م نكم وعم 
إذاوقفت نحوكم أيمّم 

وشيكم في خاطري مخيم 
بجفنعيني لشراهاألئم 
جعلت عمري فاقبلوه وارحموا 
واستنقذوه في غد وأنعموا 


وله في أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم قوله : 


يا آل طاها انتم أملي 
إن ضاق بي ذنبٌ فحبكم 
بولاءكم وبطيب مدحكم 
رجب المحدّث عبدعبدكم 
سيثقلان وزان صالحه 
لم ينشعب فيكون منطلقاً 


وعليكمٌ في السعثمتكلي 
يسوم الحساب هناك يبوسع لي 
أرجوالرضا والعفوعن زللي 
والحافظ البرسي لميزل, 
إذسيّداه محمد وعلي 
وعفيان صحيفة العمل 
منضلة للشعبذي الظلل 


وله مسمّطاً فيهم صلوات الله عليهم قوله : 


سرّكملاتنالهالفكر 


مساك موب رسن كي 


وأمركم في الورى له خسطر 
ووصفكم لا يطيقه البشسر 


ومدحكم شرفت به السورٍ 

وجحودكم للوجوة عنلعة- :وتشوركيم لالظهور 

وأنقم للوجود قبالته يستكي المع عا 
يسعى بهاطائفاًويعتمر 

لولاكمٌ مااستدارتالاكرٌ ولااستناررتش مس ولاقمر 

ولأتنذلى عحصحن ولاسر ولاتتشلى ورف الا ميهي 
زلا مسري تارق وله ظر 

عندكمٌ في الإياب مجمعنا ا 0 

وفولكم في الصراط مرجعنا ركم في الشورينفعنا 
بهذلوب الكبطفسه . تشعة فسن 

باسادةقدزكتمعارفهمٌ 2 وطاباصلاوسادعارفهم 

وخاف في بعقشهمخالفهمٌم إنيختبرللورىصيارفهم 
كافبايه بالشرلاء كفي 

العو رجياتي وحتكم ابلي عَليهيَوم المعادفتكلي 

فكيف يخشى حر السعيرولي وشافعاهمحمُدُوعلي ؟ 
أريتسحريده موق شترهدا شسترد؟ 

عبدكم الحافظ الفقيرعلى ‏ أعتابأبوابكميرومفلا 

تخيّبوهياسادتي إأملا ‏ وأقسموهيومالمعادإلى 
ظلّ ظليل نسيمه عطر 

صلَّى عليكم رب السّماء ء كما أصفاكم واصطفاكم كرما 

وزاد عبداً والاكمٌ نعما ماغرّدالطيرفي الغصونوما 
ناح حمامٌ وأورق الشجر 


لقره الطاهرة وسيّدهم صلوات الهعلية وعلبيم قوله : 


إذارمت يوم البعث تسنجسومن اللظطى وفنكل شتف التطاين والقرضيوالستق 
فوال عها والأئمة بعيله نجوم الهدى تن تنجومن الضيق والمحن 
فهم سير فعد تسوض الله ميزه لماقدخصّهممنهبالمنن 


كذلكيوم البعث لم ينج قادم 


افا ام كي وول طحق ووه رقا تبون ود "#لجه رأف يور هارن مو لله يرو خيفاك رون <ون ه11 ديا وها 


وطاعتهم فرض بها الخلق تمتحن 
إلى غيرهم من غيرهم في الأنام من ؟ 
بلاقيهعندالموت والقبر والكفن 
من النارإلامَنْتولى أباالحسن 


وله في رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله : 


يمينا بدا حادي الشرق ]إن بدت جد 


5 فيك 
وسسربي لسسرب فيه سسرب جسآذر 


ومُسربي بليل في بليسل. غراصهنا” “©أأزوى كرتا صرسة رهما بد 
وقف بي أنادي وادي الأيك عأني هناك أرى ذاك المساعد ياسعد! 
اك ور اا يُجيرون| إنجارالزمانإذا استعدوا 
هم الأهسل إلا نهم لي أهلة سوى أنّهم قصدي وني لهم عبد 
عزيزونربع العمري رسع عزّْهي تقضى و روغ عسراني لصي 
ورسعي مُسخفسر وعيشي مخضل ووجهي مُسبسيض وفودي مسو 
لذن سير د يتن قشيبٌ وبرد العيش ماشانهنكد 
معالم كالأعلام معلمةالرّبى فأنهارهاتجري وأطيارهاتشدو 
طوت حادثات الدهرمنشورحسنها كمارسمتفيرسمهاشمالتغدو 
وامحك سي الشادفدات تنؤوليينا. ٠‏ عتنانية لادعنة نهاك سني 
ولاغروإن جارت ومارت صروفها وغارت وأغرت واعتدت واغتدث تشدو 
فقدغدرتقدماًبآل محمد وطافعليهمبالطفوفلهاجند 
وجاشت بجيش جاش طام عرمرم 0 خميس لهام حام يُحمومهاسل(١)‏ 
(1) طام من طمى يطمي الفرس : أي أسرع . ويقال : البحر الطامي : أي الغزير . العرصرم : 
الجيش الكثيسر . الخميس : ل" : المقدمة., القلب » الميمنة .ع 
الميسرة . الساقة. اللهام : الجيش العظيم . حام أي دار به . اليحموم : اسم فرس الإمام 


نيما لجان العدريا دا فين 
غريم غرام حشوأحشائهوقد 


السبط الحسين . وفرس هشام بن عبد الملك » وفرس حسان الطائي » وفرس التعمان بن 


المنذر , 


وعمت بأشرارعن الرشد قدعَموا 
قا ]سن حو قيلت 
أبت إذأتت تناى وتنهى عن النهى 
سيرت وبسرت يغبا وسرت بجّهبا 
عصابة عصب١١)‏ أوسعت إذ سعت إلى 
أثاروا وثاروا ثار بدرٍ وبادروا 
يفك ون عينان ا حال عسيدده) 
وشيانوا مز العا قرفة يماك 
فياقلب قلب الدين في يوم أقبلوا 
فركن الهدى هدّواوقدٌ العلى قذّوا 
كتالى تيزلا السجسو ورفينيل 
بكرب البلافي كربلاء وقدرمي 
وقد حدقت عين الردى حين ع أحدقت57) 
وقد أصبحواحلا لهم حين أصبحوا 
نحا رنادع المورطب سمت تعاللب 
يسائلهم : هل تعسرفوني ؟ مُسائلاً 
فقالوا : نعم أنت الحسين بن فساطمٍ 
وأنك سليسل المعد كينا وبافها 
فقاللهم: إذتعلمون فما الذي 
فقالوا: إذارمتالنجاةمنالورّدى! 
وإلأفهذاالموتعبّعبابه© 
فقال: ألاببعداأبماجئتمبه 


)١(‏ العصابة : الجماعة من الرجال أو الخيل 


)حدق : فتتح عينيه وطرف بهما . أحدقت : 


(0) عب عبابه : كثر موجه وارتفع . 
(4) الملد بالفتح : الناعم اللين . 


وهل يسمع الصم الدعاء إذا صدوا ؟ 
فرافقهانحس وفارقها سعد 
وولسوا لوس هيه اليا اعفد 
ها ذعاسع العو اهاب ةالركينة 
خربيا ل عبار لاه وا اث 
لحرب بُدورمن سناهالهم رشد 
صدور طغاة في الصدورلها حقد 
لمعادفهممِن قوم عاد إِذائُدُوا 
إلى قتل مأمول هوالعّلم الفرد 
وأزرالهسوى شذواونهج التقى سدّوا 
حيارى ولاعون هناك وللاعضصد 
بعاووشطت دارهم وسطت ج ند 
عستساةعد اليس يُحصى لهم عد 
لول ولا حل لديهم ولاعقد 
وطير الفنايشدووحادي الرْدى يحدو 
وسائل دمع العين سال بهالخَدٌ 
وجدّك خير المرسلين إذا دوا 
إليك إذاغ د العلى ينتهي المجد 
دعاكم إلى قتلي فماعن دمي بد 
فبايع يزيداًإنّذاك هوالقصد 
فخض ظاميساً فيسه تسروح ولاتغدو 
تود لمهي اط و 


. العصب 1 المي واللي 3 والقبيض على الشيء : 


ومساعذر ليث يرهب الموت بسأسه 
إذاسام مثا الدهريوماًمذلة 
وتأبى باحون اطاميم تايعاد 
لها السدم ورد والنفوس قنائص 
ليسوث وغى ظِِل السرصاح مقيلهسا 
حمساة عن الأشسبال يسوم كريبهسة 
إذا اتخروافي الناس عر نظيرهم 
أيادي عطاهم لاثطاولفي اللدى 
بيطاقع الافى بطاع ولي السرض 
مفاتيح للداعي مصابيح للهدى 
نزيلهمٌ حرمٌ تنازلهم لقى 
فنضائلهم جلت فواضلهم جات 
مسرابعهم نسقى مُسرابعهم ثلقى 
كسرامٌ إذاعساف فى مله معهدٌ 
وأمسلهسم راج طُُ لهسم رجا 
زكسوافي السورى أنسأوجسةأووالداً 
عايناف ساب ونيا 


. الصيود : القدم يفت القاف : الشرف القنديم‎ ١ الورد : الماء الذي يورت , قنائص‎ )١( 


بكسر القاف : الزمان القديم . 


شمن عقده حل وفي له عنقسد 
حسذار الردىيشقى لبد ل هعبد ؟ 
وال رفصي البجدرفية لأس ؟ 
فهيهات يأبى ربُناوله الحمد 
مواضيهم هام الكماةلهاغمد 
لها القدم تدم والنفوس لها جنل( 
مغاوير طعم الموت عندهمٌ شهد9) 
بدوردجىّ سادوا الكهسول وهم مسرد 
ملو على أعتابهم يسجد المجد 
وأبدي علاهم لايُطاقلهاردٌ 
مُطاعين إن قالوالهم حججٌ د01 
معاليم للساري بهايهتدي النجد7؛) 
منازلهم أمنُ بهم يبلغ القتصسد 
تذائخيم شو ست اسه 1 
وصوح من خضر اثه السنبط والمجعيل17) 
وحل بناديهم أحل لله السرفد 
وطابسوا فسطاب الأ والأب والجةٌ 
بذكرهمُ يُستسدفع الفضرٌوالجهسد 


القدم 


() الوغى : الحرب . المقيل : موضع النوم والراحة . مغاوير جمع المغوار : كثير الغارة . 
(9) لد بضم اللام جمع الألد : الخصم الشديد الخصومة . 


() النجد : الدليل الماهر . 


(0) الند بغت النبون وكسرها ؛ عود يتبخر به , 


(1) العسافي : الوارد . الضيف ١‏ كل طالب فضل أو رزق . عفى : درس وبلى صو : : جفف 


يس . السبط فيد الجعد 


. الجعذ : القبض حلاف المسترسل . 


ومال إلى فتيانه ورجاله 
ل 
وكلّكميًا ريحي غشمشه”") 

إذامساغدا يوم الندا أسسرالعدى 
ليوث نزال بل غيوث نوازل 
إذاطلبوارامسواوإن طلبوارّموا 
فسوارس أسسد الغيسل منهسا فسرائسٌ : 
وجسوههمٌ ببيض وخضرٌربوعهمْ 
إذامائعوايوماًلدفعملمة 
بهاكل نسدب يسبق الطرف طرفه 
كانْهم نبت المزبى في روجهم 
لباسهم نسج الحديدإذابدوا 
إةالكسيوانجرق الدروع لوبهم 
يخوضون تيار الحمام للوامينا 
ترون النسايتا تيليا نايس الم 
إذافذلك أسييافهم في ريف 
فمن أبيض يلقى الأعادي بأبيضٍ 


يفول #لقدظات العمات الأ اسعدوا 
إذا هاج قدحٌ للهياجلهزند() 
تجمّسع فيه الفضل وانعدم الضدٌ 
ولا بدايوم التسدى أطلق الوعد 
سراة كأسد الغاب لا بل هم الأسد 
وإذ ضربوا دوا وإن ضربواقدٌوا 
وفتيان صدقٍ شأنها الطعن والطرد 
وبيضهم حمر ّإذا التق عمسو 
غدا|الموت طوعاوالقضاء هوالعبد 
جوادٌعلى ظهرالجوادلها أفد0) 
لشدُة حزم ليزم لهاشّدوا» 
جبالاً وأقيالاً تقلهم الجرد0(*) 
وصالوافحرالكرّعن دهم برد 
وبحرالمنايابالمنايالهامدٌُ 
إذا استشهدوامرٌالسرّدى عندهم شهد 
غسدافني:رؤوس السدارعين لهاحدٌ 
ومن أسمر في ككفه أسمسر صلد 


)1( الشمردل بالمهملة والشمرذل بالمعجمة : الفتى السريسع من الوبل وغيسره . هاج شار 
وتحرك : القدح : الفولاذة التي تقدح بها النار . الهياج : الحرب . زند النار قدحها وإخخراجها 


من الزند . 


(0) الكمي : الشجاع أو لابس السلاح . الغشمشم : المغشم وهو الشجاع الذي يركب رأسه فلا 


يئنيه شىء عما يريد . 


) الندب : السريع إلى الفضائل ؛ الظريف النجيب . الطرف بكسر المهملة مررص ”١‏ . 


الأكن الكل والسوعة . 
هع لزب جية اربوا 8 ري 


)60 ا 00 م د توراه 
السباق من الخيل . 


. الجرد جمع جمع الأجرد : 


: أي حمله . وقلّه عن الأرض : 


يسذبسون عن سبط النبيّ محمد 
3 يخال بريق البيضٍ عرفا اا 
إلى أنتدانى العمرواقترب الرّدى 
عدوا فبوسا للتحاءوفا اععدوا 
أحلواجسوماً للمواضي وأحرموا 
أمام الإمام السبط جادوا بانفسٍ 
201260 
قضواإذقضواحقٌ الحسين وفارقوا 
الجا زاى السوان السدي رجالنه 
غنداطالتا لبحو كالليث متفبا 
وافجفبعيرا سكين ألقبا لكل 
إذاكرفرٌوا سرجه رات 
ينادي : ألاياعصبةعصت الهدى 
فبعد ا لكم يساشيعة الغدر نكم 
ولايتنا فرض على كلمسلم 
فهل خحائفٌ يرجوالنجاة بنصرنا 
حر 0 ار 
فسن حبري خيس 
إذاماهوى في لبةالليثعضبه 
رعاف ىلاطيا لت ومكيها ده 
يقول : عليكنٌ السَّلام مودٌعاً 
ألافاسمعي يا اخ تإنمسّني الردى 


« بع 8 هد ورج" ها تيع[ 14 ومو الوق 


وقد ثارعالي النقع واصطخب الوقد 
الدماءواصوات الكماةلهارعد 
وشأن الليناي لايدوملهاعهد 
فطوبى لهم نالواالبقاءبماعَدُوا 
فحلواجنان الخلد فيه الهم خلد 
بهسادونه جسادواوفي نصرهجِ دوا 
ففي هجرها وصل وفي وصلها نقسد 
ومافرّقوا بل وافقواالسعدياسعد 
وفتيانه صرعى وشادي الردى يشدو 
يُحامي عن الأشبال يشتدٌ إن شدُوا 
فيحسل فيهم وهسوبيتهم فبرد 
ذبيح ومهزوم بدطوح الوهدٌ0) 
وخصانت فلم يُرعَ ال دما ولا العهسد 
كفرتو فلا قاب يلين ولاو 
وعصياننا كف رٌوطاعتنارشد 
ويخشى إذا اشْسَدَّت سعيرٌ لهاوّقد ؟ 
إذامامضى يبغي الورودلَهرَدُ 
بهاللعوالي في أعالي العدى قصد 
كذلكفي مدروين تزه اخيند 
فمن نحره بح رومن جزرهمَدٌ 
وغرب المناي الايفلٌ لهاخدٌ7) 
فهاقد تناهى العمرواقترب الوعسد 
فلاتلطمي وجهاولايُخمش الخد 


. طوح به : حمله على ركوب اللمهالك وقذفه ..الهدّ : الكسر . الصوت الغليظ‎ )١( 
(؟) الغرب يوصف به السيف أي قاطع محديد . المئايا جمع المنية : الموت.. الفل : لثلمة في‎ 


عد السيف التحد من اليفك + مقطعة , 


ون بسحت فيك الخسطوب بمصرعي 
شارضي بمايرضي إِلهكِ واصبسري 
وأوصيكِ بالسجاد خيرا فإنه 
فضجٌ عيالالمصطفى وتعلقوا 
فق زكرت السرف سوك ناننه 
: ألا قددنا الت رحال فاللَّه حسبكم 
وعاد إلى حرب الطغنة ميجاهدا 
إلى أنغداملقى على الثرب غاريا 
وشمرشمرالذيل في حزرأسه 
فوا حزن قلبي للكريم علاعلى 
تزلزلت المع | الطباق لفقده 
وأرجف عرش الله من ذاك حيفةً 
وناعك علي اللظطموواك وحن وعدنة 
وكتممن الفحى أمسث عليه عليلةٌ 
فيالك مقتولاً بكتته السماءدماً 
شهيد ضري اًنازح ادا رظامياً 
بروحي قتيلاغسلهمندمائه 
ترض خيول الشرك بالحقد صدره*) 
ش ومذراخ لماراح ع للأه ل مهره 
برزك حيارى نادبات ا 
فحباسرةبالردن تستروجهها 


دلق الركام 


وجل لديك الحزن والتثكل والفقد 
فماضاع أجر الصابرين ولا الوعد 
إمام الهدى بعدي له الأمروالعهد 
عه زاسعات الأفل بالدث والوليد 
ركام ومن عظم الظما انقطع الجهد(١)‏ 
وخير حسيب للورىالصّمد الفرد 
ودلبيض والخرصان في قَدَُّهقَدُ 
يصافح من هإذثوىلاشرىخحدٌ 
الاقطعت مب هالأتامل والرٌّند 
سنان سنان والخيول لهاوخحد9) 
وكادت لشم الشماريخ سن 
وضجّت له الأملاك وانفجر الصلد 
ولتلدر إذجنٌ الظلام بهوجد 
عادمندا استعراراة تصروج و عبتي 
ول سرير العرٌوانهدم المجد 
ذبيح اوسن قساني الوريد له ورد 
سلي ومن سافي الرياحلهبرهدٌ 
وترصح نه لكبو فى ركفها تيرد 
خليايخد الأرض بالوجه إذ يعدو 
وقلبغدامن فارط الحزن ينقد 
وبرقعهاوقدُومدمعهارفد 


00 . الجهد : الطا 


: الوحد من وخد البعير أي أسرع وصار يرمي بقوائمه كالنعام . وهذا البيت في نسخة‎ )١( 


رأس الجبل اتنهنك :| تقع وتنهدم : الأوصاب جمع الوصب : المرض والوجع 


(*) الشمراخ : 
الدائم ولجول الجسم . 

(5) الرض : الدق والجرش . الرة 

عوك ضخ 


سنان ستنان والخيولبه تعدو 


: الكسر . الجرد راجع ص 84" . 


ومنذاهل لمتدرأينمُعرُها 
وزينب حسرق تلدب الندب عد دهسا 
تتشادق: : أخي يا واحدي وذخيرتي 
ربيسع اليتامى اح سين وكافل 
أخي بعد ذاك الصون والخدروالخبا 
ستيان ور اماع : 
لقد خابت الآمال وانقطع السرجا 
وأضحت ثغور الكفسرتبسم فرحة 
وصوّح نبت الفضل بعد اخخضراره 
عبن يدا ا يعدي الى غيل السردا 
كا سوسوي رالاسدرد الأوارن بينم 
إذاغربت يابن النبيّ بدوركم 
ولاسحبت سحبٌ ذيولاًعلى السرّبى 
وساروا بال المصطفى وعياله 
وتطوي المطايا الأرض سيراً إذا سرت 
تَوُمٌ يزيدأًنجلهندإمامها 
فيالكمنرزععظيممصابه 
أيُقتل لم آنا حسين بكربلا 
وتضحي كريسات الحسين حسواسراً 
فسليس لأخعذ الثار إلا خليفة 
هوالقائم المهدي والسيّدالذي 
يشيسدركن السندين عشد ظهسوزه 
وغصن الهدى يضحي وريقأونبته 


تضيقٌ عليها الأرض والطرق تنسد 
بق الح أرضات يقدين نينا لد 
وعسوني وغسوثي والمؤمّل والقصد 
الأيامى رمانابعد بُعدكم البعد 
ورحلك منهوبٌ تقاسمه الجند 
بموتك مات العلم والدين والزهد 
وعين العلى ينخدٌ من سحُها الخد') 
وأصبح بدرالتمٌ قدضمهاللحد 
كأنلم يكن خير الأناملناجَدٌُ 
يُصالعلى ريب الزمان إذا يعدوا ؟ 
لتاؤطالتت قشر ولا علينا عند 
ولاضحك النواروانبعق الرعسد9) 
حيارى ولم يخش اسوعيد ولا الوعد 
تجسوب بعيد البيد فيها لها وخحد 
الألمدت سي رونا تساف مده 
يُشْقٌ الحشامنهوياتدمالخد 
ومن نحره البيض الصقال لهاورد 
يلاحظهانفي سيرهاالحروالعيد 
هوالخلف المأمول والعلم الفرد 
إذاسناراملاك السشماءلنه جسد 
عدلوا ورك الشمرة والكفدر يسود 
أنيقاً وداعي لمكن لبس ل سيد 


. ينخدٌ : ينشق . ,السّح : الصبّ المتتابع الغزير‎ )١( 
. المطر‎ 


كله اسه سر الكببيين كلهم 
لسر ممت اب 

عسروساًزفها الحزن ناكلا 
0 
رجا(رجبٌ) رحب المقام بهاغدا 
بذلت اجتهادي في مديحكمٌوما 
ولي فيكم نظعٌ ونشرغناؤه 
مصابي وصوب السدّمع فيكم مجدّد 
تل تشر سي اين السسيي غدا إذا 
ع وار 
إذا أصبح الراجي نزي ل ربوعكم 
فسإن مال عنكم يسابني الفضل راغب 
فيساعدّتي في شدَّتي يوم بعشتي 
عبيسدكم (البسرسيّ) مولى فخاركم 
ملك سلا اللدسعياسكنالتعيي 


فا ها يها هو ايها عه الا روا ا 
+ لل ها ل و سكو قو "لود وها به اله مله بها انود 8 اها 


إليه فتجلى عندها الأعين الرّمد 
وأنت خصتسام الأوصياء إِذا دوا 
متناف ب لآ تحضى وإن كع ْالعدٌ 
تنوح إذا الصبٌ الحزين بها يشسدو 
إذا أنشدت حادي الدّموع بهاتحدو 
إذمساأتى والحشرضاق به الحشد 
قدارزمديحي بَعدأن م دح الحمد 
فقيروهذاجهدمّنلالهجهد 
وصبسري وسلواني به أخلق الجهد 
نهاك لنقران مسري اليه 
مدحت وفيكم في غدٍ ينجز الوعد 
فقند نجحت منه المطالب والقضد 
ينظل ريسن عندمنلالهعند 
بكم غلّتي منعأتي حرّهابرد 
كفاهفخاراألهلكوعبد 
دموعا على روض وفاح لهنانَد 


وله فى رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله 8 


دمسع يبذده مقيمنازجح 
أظهرت مكنون الشجون فكلما 
وعليّ قدجعل الأسى تجديده 
وشهودذلّي مع غريم صبابتي 


ودم لد متقكم نازح 
لت 

الامرراسييا الحزون لساتع 1؟ 
وقفايُضاف إلى الرحيب الفاسح 
كتبواغرامي والسقام الشارح 


لم 0 : الآأمون من الناقة + وليقنة الخلق القوية . سجنا يسجو 


0 السزرة من الدانة الذي لأ قاض وإذا انشدن حيزي رقت 
المتغ ل راكبه والذاهب به وهو لا ينثني . 


الجامح : 


شعر الحافظ البرسي 


(1) بائح من باح يبوح بوحأ بسره : 

5) إشارة ! لى أنر الشعر . 

(؟) رنا إليه وله : أدام النظر إليه بسكون. الطرف . الطامح من طم البصر ١‏ ارتفع ونظر شديداً . 

() البازي من طيور الصيد وله أنواع كثيرة 0 :. الأسود . شبا :.علا . الزنج : قوم من 
السودان . الضابح المتغيرٍ اللون كلون الضبح أي 

(0) 'صساوله : واثبه. المعيرز مو الايد ال ةد أي يكسرها كسراً ٠‏ الفادح : الصعب 


أوهى اصطباري مطلقٌ ومقيدٌ 
فالجفنٌ مُسجمٌ غريقٌ سائحٌ 
والسخلا شيرق لاي فا 
أصبحت تخفضني الهموم بنصبها 
حلت له حلل النحول فسبرده 
وخسطبب وعدي فسوق منبر وحشتي 
ومحرم حزني وشوال السعنا 
ومديد صبري في بسيط تفكري 
ساروا فمعناهم ومنتداف عدن 
درس الجديد جديدها فتدككرت 

ننسج البلى مضه محقّّق حسنه 
قتطنفة اتدنهدرهين فناتة 
وأقول والزفرات تذكي جسذوة 


: لاغر وإذغدرالزمان باهله ‏ 


فلقدغوى في ظلم آل محمد 
وتطاول الكلبٌ العقورفصاول 
وتوائبت عرج الضباع وروعت''» 

آل النبيّ بنوالسوصي ومنبع ال 


المثقل . 


(:) توائبت من وثب ويا : نهض وقام . عرج جمم الأعرج 


أظهره كأباحه ٠‏ 


فقا هاواه واوا قاقد هد قد وار فاو ود ودود و فود راف عفاود و واماه ا مهاعد ماقا رامد عد تا تام 


غعربٌ وقلبٌ بالكآبة بائح(١)‏ 
والقلب ممضطرمٌ حصريقٌ قسادح 
والسوجسد ج دده مج مساززح 
والجسم معتل بش اللائح 

ترد اللا بو اسل ينات 
لفسراقهم لهوالبليغ الفساصح 
والعيدعندي لاعجٌ ونوائسح 
هسزج ودمعي وافر ومُسسارح9) 
والبسوم في نسواسح وصوائح 
ورنابهاللخطب طرفٌ طامسم 9 
ففناؤماحي الرسوم المساسح 
عدم الرفيق وغاب عنه الناصح 
بين الضلوع لها لهيبٌ لافسح 
وجفا وحان وخان طرفٌ لامسح 
وعسوى عليهم منسه كلب نسايسح 
وشباعلى الأشبال زنج ضاسح (؟) 
الليث الهصور وذاك أمر فادح©) 
والسيد أضحى للاسوديكافسح 
شرف العليّ وللعلوم سفساتسح 


ي الرماد . 


: المصاب في رجله الماشي مشية ع 


«لواوا. ا قاع عدا وود فى فاع واد داوع ماهد ناو ود قاقد وه نام 


عقا فاع قاعد دافام و وا عد ند .د فداقام 


خران عام اللهمهبطوحيهٍ وبحازعلم ولأنام ضحاضح”) 
التاتيونالعاندون الحناتدون: “الذاكرون وجنحٌ ليل جانح 
الصائمونَ القائمون المطعمونَ المؤثرونلهميدُومنائح 
عند الجدى سحب وفيوقت الهدى سيعت رفي يوم النزال جحاجم9) 
هم قبلةًللساجدينّ وكعبةً للطائفينَ ومّشعرٌوبطائح 
طرق الهدى سفن النجاةمحبّهم ميزانهيومالقيامةراجح 
ماتبلغ الشعراءمنهم في الثنا واللّهفي السّبع المشاني مادح 
نسب كمنباج الصّباح ومنتمئ زالكِلهيعنوالسماكالرّامح©) 
الجدُخير المرسلين محمّدال .هادي الأمينُ أخوالختام الفاتح 
هوخاتم بلفاتحٌبلحاكمٌ بلشاهدّبلشافعٌبلصافح 
هوأول الأنواربل هوصفوة ال -ججباروالنشر الأريج الفائح 
هو سيد الكونين بل هو أشرف الد قلين حقاً والنذير الناصح 
لولاك ما خلق الزمان ولابدت للعالمين مساجدٌ وممصابح 
والامُ فاطمة البنول وبضعة ال هادي الرسول لها المهيمن مانح 
حوريّةً إنسيّة لجلالها وجمالهاالوحي المنرٌّلشارح 
والوالد الطهر الوصيّ المرتضى2 عَلم الهداية والمنارٌالواضح 
يوان ليه الينا المنظيم وعب الت هج القويم به المتاجررابح 
مولى له بغدير خم بيبعة خحضعت لها الأعناق وهي طوامح 

الفتور لتساك والششباك والنت. كاله :في يتوم الراك الذابح 
اشيم لآ[ ومدن فته وولينه وشقيق أحمد واسوصيٌ النناصح 
وبسعضدووبعضبوويع زمه حقاعلى الكفار ناح السائح 

غير متساوية . الضبع : الضباع جمع الضبع . 
)0 5 : الماء اليسير أو القريب القعر . 
(7) الجدى : العطية . السمت : المحجة والطريق . الجحاجح جمع الجحجح : السيد 
المسارع 1 الجكارة ا الخيادن: 


(1) يعلو : يذل ويخضع . السماك الرامح : نجم معروف يسمى بذلك لأنه يقدمه كوكب يقولون : 
هو رمحه 5 


يا ناصر الإسلام يا باب الهدى 
ياليتعينك والحسين بكرتلا 
والعاديات صواهلٌ وجوائلٌ 
والنسن: والسووت لادان تارق 
يُلقى الردى بحر الندى بين العدى 
أفديه محزوز الوريدمرمّلا 
والماءطام وهسوظام بالعرا 
والطاهرات حواسرٌ وواكل 
فى الطف يُسحينٌ الامو بذلة 
يستسرن بالاردان نورمحاسن 
لهفي لزينب وهي تندب تندبها 
تدعو أخي ياواحدي ومؤمّلي 
من لليتامى راحم؟ من للأيا 
خبري قاط بلط الصسديوين 
أجفانها مقروحة ودموعها 
تهوي لتقبيل القتي ل تضمه 
تحنو على النحر الخضيب وتلئم الك 


والود قدو قدا عد عد راود و عثا رام وام 


قاع قاقد هاو و واو وقد قاع واه قاقد ود فاوعد قداو هبر 


ياكاسر الأصنام فهي طوامح() 
بين الطغاةعن الحريم يكافح 
بالشوس في بح رالنجيع سوابح 9» 
وطوارق ولوامسع ولسوائح 9 
حتى غداملقى وليس منافح(*) 
ملقىّ عليه الترب ساف ساف (*» 
فردذغريبٌ مستضامٌ نازح 
ا 
والدّهرسهم الغدررام رامح () 

صونأوللأعداء طرفٌ طامح 
في ندبهاوالدمع سارسارح 00 
ملي إذامانابدهركالح؟) 
مى كافل ؟من للجفاةمناصح؟ 
غرالتريب لها فؤادٌ قادح 


. مر حديث كسره نرلئاق الأصنام في صفحة 71 58 من هذا الجرء‎ )١( 


(7) الشوس جمع الأشوس 


. المنافح : المدافع‎ (١ 


(0) ساف من سفى يسفي سفياً : التراب تذرى وتبدد . سافح 
(5) يسحبن من سحب سحياً : جر على وجه الأرض ٠‏ الرامح 


(7) السارح : الجاري جرياً سهلاً . 


: الطاعن بالرمح . 


(8) ناب : نرل . الكالح من كلح وجهه : عبس وتكشر فهو كالح . 


(9) الجوى شدة الوجد من حزن أو عشق 
الشديد والمشقة : 


سابح : السريع الغير المضطرب في جريه . 
() البيض جمع الأبيض : السيف . السمر : الرمح . اللدان جمع لدن بفتح اللام : اللين . 


: المصبوب الذي لا يحبسه شيء : 


. داء في الصدر ٠‏ التبارح سس البرح : الأذى والعذاب 


كلا انم و ول بن اتاو متأم جه مقن من سن قل روظاك تجو اده ومسو تا 
أسفي على حرم النبوّة جئن مط سروحاً هنالك بالعتداب تطارح 4 
يندّبْنَ بدرأغاب في فلك الشرى وهزبر غاب غيّبته ضرائح 
هذي أخي تدعووهذي يأأبي تشكوولس اولي ناصح 
والطهر مشغول بكرب الموت من ردٌالجواب وللمشّة شابح9) 
ولفاطم الصغرى نحيبٌ مقرحٌ يذكي الجوانج للجوارح جارح 
عِلجٌ بيعالجهالساب حليّها فتسطلٌ في جهد العاف تطارح7» 
بالردنتستروجههاوتمانعال سملعون عن نهب الرّدا وتكافح 
تستصرخ المولى الإمام وجدّها2 وفؤادهابعدالمسرّةنازح 
: ياجدّقد بلغ العدى ماأمّلوا فيناوقدشمتّالعدوالكاشح 
اجافات وليدا وحميّناا2 وكفيلنا ونصيرناوالناصسح 
شيُعتسونا والورصاياضيعت ‏ فينا ومنهمٌ الجور سار سارح 
بافاطم الزهراء قومي وانظري وجة الحسين له الصعيد مصافح 
أكفانهنسجٌ الغباروغسله بدم الوريد ولم تنحه نواشح 
وشبوله نهب السيوف تزورها بين الطفوف فراعلٌ ا 
وعلى السنان سنان راف ع رأسه ولجسسه خيل العداة روامح ”© 
والوحش يندب وحشةًلفراقه والحِنْ إنجنّ الظلام نوائح 
والأرض ترجف والسماء لأجله تبكي معأوالطيرغادٍ رائح 
والدهرمن عظم الشجى شق الردا 0 
ياللرّجال لظلم آل محمّدٍ للأجل ثارهم وأين الكادح ؟0") 

)000 تطارح : تجاوب . 

(9) الشابيح من شبح ينا الجلد : مده بين أوتاد . الرجل مده كالمصلوب . 

(”) تطاوح : تباعد . 


ع فراعل جمع الفرعل. : ولد الضبع . الجوارح جمع الجارحة : ذات الصيد من السباع والطيسر 
والكلاب , 


(5) روامح من رمحته الدابة :0 رفسته 1 


(5) الدالح : 


الكثير الماء , 


() الكادح : الذي جهد نفسه في العمل . 


يُضحي الحسين بكربلاءمرمَّلا 
وعيساله فيه حيسارى حشر 
بسرئ بهم أشري إلى شير الور 
ويُقادزين العابدين مغللا 
بجا كت لك سان سد 
.يضحى مناديها ينادي : يالا 
والجنّ والأملاك حول لوائه 
* في جذعيهما 
و و والوم وال 
لعنوابما اقترفواوكل جريمة 
أبكيكمُ بمدامع تترىإذا 
فاستجل من مولاك عبد ولاك من 
برسيّةكملتعقودنظامها 
مد تإليكيدأوأنتمنيلها 
يرجوبها (رجب) القبول إذا أتى 
أنت المعاذ لدى المعاد وأنت لي 
صِلّى عليك الله ماسكب الحيا 


:. المقالي والمخاصم . 


0 


والقفافد قد فاو وها وى واقاو د و قا فاه قأقاع قاع فعقاع واوا عد وا واو .ا واو واف واو فاو 


عل ا م 
للذل في أشخاصهنٌ ملامح97) 

من فوق أقتاب الجمسال مضابح 9) 

بالقيد لم يشفق عليه مسامح 
يحي بها المسوتى نسيم نافح 
يُشفى بريّاها العليل البارح 
رات الحسين وذاك يوم فارح 
والرعب يقدم والحتوف تناو (؟) 
خفضاً ونصب الصلب رفمٌ فاتح 


-عدوانفي دل الهسوان شوائح 
شبّتلهامنهمزنادقادح ' 


كمد أوحزني في الجوانح جانح » 


بخل السحاب لها انصبابٌ سافح . 


لولاكماجادت عليه قراح 
حليّة ولهاالبديع وشائح() 
يسان النبيّوعن خطاها صافيح 
وهوالذي بكوائقٌ ل كمادح 
إن ضاق بي رحب البلاد الفاسح 
دمعأوماهبٌ النسيم الفائح 


. صخاصح جمع الصخصح : الأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار‎ )١( 
. (؟) الملاح ؛ ما بذى من محاسن الوجه ومساويه‎ 

[فرة المضابح 
(؛) تناوح : تقابل . 
(5) الجوائح 


© وشائح جمع وشا شبه قلادة يرصع بالجوهر تشِدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها . 


: الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر . الجانح من جنحت السفينة : لرقت 


والقفإقفاع مامد و قاع وا فداه قاو هاه فا فاسع واوا و واو وي 


وله في رثاء الإمام السبط صلوات الله عليه قوله ا 


مسا هاجني ذكرذات البان والعلم 
ولاصبوت لصب صاب مدمعه 
ولاعلى طلل يسوماً أطلت به 
ولاتمسّكت بالحادي وقلت له : 
لكن تذكسرت مولاي الحسين وقد 
ففاض صبري وفاض الدمع وابتعد الر 
وهام إذهمت العبسرات مسن عسده7) 
لم أنسه وجيوش الكفر جائشة 
تطوف بالطففرسان الضلالبه 
وللمنايا بفرسان المنى عجل 
مسائ لاود صوع العين سائلكةٌ 
ما إسم هذا الشرىياقوم إفابتدروا 
كربلا هله تدع . فقال: أجل 
حطوا الرّحال فحال الموت حل بنا 
ياللرجال لخطب حل مخترم ال 
فهاهناتصبح الأكبادمنظما] 
وهاهناتصبح الأقمارآفلة 
وهاهناتملك السادات أعيدّها 
وهاهناتصبح الأجسادثاويسة 
وهاهنابعد يعد الدارمدقئنا 


)١(‏ صبوت من صبا يصبو : حنٌ . الصب 
المطر الشديد . الرزم 


: العاشق . 


: الذي لا ينقطع رعده 6 


ولا السلام على سلمى بسذي سلم 
من الصبابة صب الوابل الرزم0) 
وها لأهيل الحم والخيم 
إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم2") 
أضحى بكرب البلافي كر بلاء ظمي 
قاد واقترب السهاد بالسقم 
قلبي ولم استطع مع ذاك مسنع دمي 
والجيش في أمل والدين في ألم 
والحقٌ يسمع والأسماع في صمم 
والمسوت يسعى على ساق بلا قدم 
وهوالعليم بعلم اللوح والقلم 
رايم جعرسارة الكلم باجام 
آجالنابينتلك الهضبر الاكم 
دون البقاءوغيراللْهلمَيدم 


آجال معتديافى الأشهرالحرم 


حرّى وأجسادهاتروى بفيض دم 
والشمس في طفل والبدرفي ظلم 
ظلماو, ممخدومها في قبضة الخدم 
على الثرئ مطعماللبوم والرخب؟) 
وموعد الخصم عند الواحد الحكم 


الصبابة : الشوق ورقة الهوى . الوابل 


(؟) مطلع بديعية صفي الدين الحلي . راجع ج ١‏ ص 717 
م د ا ا يار 


(5) البوم : 


وصاح بالصحب هذا الموت فابندروا 
من كل أبيض وضّساح السجبين فتى 
من ككل منتسدب لله سح تسب 
وكلمسصطم الأبطال مصطلم ال 
وراح نم جواد السسبط يندبه 
فمذرأته النساء الطاهسرات بدا 
برزن نسادبسة حسرى ولاك 
فجئن والسبط ملقىٌ بسالنصالأبت 
والشمسرينحسرمنه النتحسر من حلق 
فتسترالوجةفي كم عقياته 
تدعو أناها الغريب المستضام أي 
من اتكلت عليه في النساء ومن 
هذي سكيدة قسد عسرّت سكينتها 
لسري اتقية والستع موسر 

بح لا ع ار 


تقسول من عظم شكواها ولوعتهسا 
أخي لقسدكنت نورايستضاء بسه 
أخي وفيت عمسن التلاراسل ينا 
ياكافلي هل ترى الأيتسام بعدك في 
جار ادي ياب الى زد عسي لقني 
وسكا قال الأعنه ا ومين مستي 


(1) يكادم : 
3 ! لجراحه , 


أسداً فسرائسها الآسادفي الأجم 
يغلي ماي المخرت لا بحدي من الضيرم 

في اللّومُنتجبباللُ معتصم 
أجسال الك الأبال مفام 
عالي الصهيل لياط الب الخيم 
يكادم”" الأرض في ذل هوفم 
عبسرى ومعلولة بالسد مع السجم 
ينكفٌمستلم أوثغرماتكم 
والأرض ترجف خوف امن فعالهسم 
وتنحني فوق قاب والوكلم 7" 
باليت طرف المنسايساعن علاكعم 
أوصيت فين اومن يحشوعلى الحسرم ؟ 
وهدذه فاط م تبسكي بفسيض دم 
والسبط عنه ابكرب الموت في غمه”) 
عنها فتنصسل لم تبسرح ولم تسرم 
ويخضب النحر منه ميا سدم 
وحزنههاغيير منقض ومنفصم 
فما لنور الهدى والدين في ظلم 
غوث اليشامى وببحسر الجودوالكرم 
اسر المذلّة والأوصاب 7 والألم 
نال العدىماتمنواين طلابهم 
وأظهروا فاتخنئ ني صسدورهم 


(م) غمم بضم المعجمة جمع الغمة : الحيرة واللبس . 


(5) الأوصاب جمع الوصب راجع ص ١٠لا‏ : 


أبن الشفيق وقمد بان الكتقيق وقد 
مات الكفيل وغاب الليث فابتدرت 
و ْ ضرال تارش : 
باجدٌلرنظرثعيناكمن حزن 
مشردين عن الأوطان قد قهروا 
يُسُرى بهن سبايا بعد ع رهم 
شت 5 ف 
نجل الحسين الفتى الباقي ووارشهٍ 
00 الأسرنحوالشام مهتضماً 
ين السيّ وثغرالشبطيقرعه 
0 
ويدّعي بحده] الاين نفيه 
بساويلهحينتأني الطهسر فاطمةً 
0 أهلّ الجمع أجمعهم 
عن يعين اللعيركن صبارختة 
علا لي بي ل شري 
وفي يديها قميصٌ للحسين غدا 
أيابني الوحي والذكسر الحكيم ومن 
حزني لكم أبدالايقضي كمدا 
حتّى تعودإليكمدولةوُعدت 
فليس للدي نمنحام ومنتصر 
القائم الخلف المهديٌ سيّدنا 
بدرالغياهب تيار المواهب مد 


ل الازم : من أزم الدهر القوم : استأصلهم . 


فعله . والازم ج الأزمة : الشدة . 


ولق وا عد هد ود قا و هاه عدا زا رامد مد ود م 


جار ليق ولج التهسرفي الازء ن» 
يك 
اا ين الوصايا في ذوي الرحم 
مسرا ع ارالك 
تكلى أسارى حيارى ضرجوابدم 
لحوق الحنط نا قشي البروع والبحددم 
ا قو عا لكا يي 
والسيّد العابد السبّمادفي الظلم 
بين الأعادي فمن بالك ومبتسم 
من حبّه الطهرخيرٌ العرب والعجم ؟ 
وكان أكفس رمن عاد ومن إرم.؟ 
فى الحشسر صارخة في سوقف الأمم 
منهاحياءًووجهالأرض في قتم 
وتستغيث إلى الجبارذي النقم 
عضوا وخخانوا فيا سحقاًلفعلهم 
مفِمًخأبدمقرناً إلى قدم 
ولاهم أملي والبرء من ألمي 
حتى الممات ورد الروح في رمم 
مهديّةتملا الأقطاربالنعم 
إلا الإمام الفتى الكشافلاظلم 
الطاهرالعلم ابن الطاهر العلم 
سصور الكتائب حامي الحل والحرم”9) 
وأزم بصاحبه : لزم . وأزم الحبل : أحكم 


(1) الغياهب جمع الغ لغيهب : الظلمة الشديدة السواد من الليل . التسار . موج البحر الهاج . 
الكتائب جمع الكتيبة : القطعة من الجيش أو الجماعة من الخيل . 


يابن الإمام الزكي العسكري فتى ال 
يابن الجوادويا نجل الرضا ويا 
خليفة الصٌادق المولى الذي ظهسرت 
خليفة الباقرالمولى خليفة زي 
نجل الحسين شهيد الطفٌسيّدنا 
اح لين ماد ادير ساف 
كارواك ساد مسيم حيتت : 
أنت الفخارومع ناه وصورته 
أيُامك البيض خض_رٌفهي خاتمة ال 
متى نراك فلا ظلمٌ ولاظلم 
أقبل فسبل الهدى والدين قد طمست 
يا آل طاهاومن حبّي لهم شرفٌ 
إليكمُبيدحة ات سه 
سيدفلة إن تتلاك ار نشيات عمطت 
كر معروييا كتير رنويا يرن 
يرجوبها(رجب) رحب المقام غداً 
ياسادة الحقٌّمالي غيركمأمل 
ماقدرم دحي والرحمن مادحكم 
حاشاكم تحرموا الراجي مكارمكم 
أويختشي الزلّة (البرسي) وهويرى 
إليكم تحف التسليم واصلة 
صلى الإلهعليكم مابدا سه" 
وله قوله: 


أما والذي لدمي حللا 


(١)راجع‏ من هذا الجزء ص #الاسر؟ 


ده ود قاقد وا ها .م واوا فد واع د قاهاع ودف راردا فال 


هادي التي علي الطاهسر الشيم 
مير حاتت مطسيي الوم 
علومه فأنارت غيهب الظلم 
من العابدين علي طيّب الخيم 
وحبذامفخرزيعلوعلى الامم 
وابن السوصيّ علي كساسسر الصنم”"» 
يابن البسول, ويسابن الحل والحسرم 
ونقطة| لابلخطةالب 

سدنيا ل 
والسدين في رغد والكفرفي رغم ؟ 
ومسشها نصبٌ والحقٌ في عدم 
أعسدّه في الورىمن أعظم النعم 
ميمونة صغته امن جوهر الكلم 
بمسدحكم كبساط الزهر مشخرم 
على المنابرغيرالدّمعلمتسم 
بعدالعناءغناءغيرمئهام 
وحبّكم عذتي والمدح معتصمي 
في هل أتى قد أتى مع نون والقلم 
ويسرجسع الجسارٌ عنكم غيسر محتسرم 
ولاكم فوقذي القفربى وذي الرحم 
ومنكم وبكم أنجومن النقم 
وماأتت نسمات الصبح في الحرم 


وخصٌ أهيل الولا بالبلا 


(1) نسم جمع النسمة : الإنسان أو كل دابة فيها روح . 


00 
لشن اسق فيه كؤس الحمسام 
ل ذا اا ا 

ولسه قولله: 
لقين اظهيرت ا خبائط 
وأضر زيت سن الاشعوان 
بهقد صر عنداللَهِ 
را 
فط نفساوعش فردا 
ل 1 
مدافي الحاس بالخاو 
0 الا يه 
وفي المولد والمحتد 
وله في الغزال قوله : 
لقدشاععني حبٌليلى وإثني 
وأصبحت أدعى سيدا بين قومها 
لاقي السورى في حبهافي تشكسر 
وذا عابس وجهاً يطول أنفه 
نيان او مسار ل وترم 


قاف و فاع قاعد .هد .دواع قا ها. د هد هماو 


بسهم البغض مرميا 
أبوهالزنج بصريًا 
مجوسيًاً هوا 
ذاك الطين كوفستنا 

بيك 0 السام 


3 


كلفت بها عشقاًوهمت بهاوجدا 
كماائي أصبحت فيهنه لهاعيدا 
فذامائلصٌ صدّأًوذا صاعرٌخدًا 
علي كاني قد فشاك لهرندا 
سوى انني أصبحتٌ في حبّها فردا 
حماهاكمايممتهأعذرواحدًا 
بأنامتداحي جاوزالحدٌوالعدًا 


فواللهماوصفيلهاجازحدّه وولكنهافي الحسن قدجازت الحدًا 

هذه جملة ما وقفنا عليه من شعر شيخنا الحافظ البرسي وهي 04٠‏ بيتاً ولا 
بوجد فيها كما ترى شيء مما يرمى به من الإرتفاع والغلو فالأمر كما قال هو : 
وظنواوبعض الظنٌ إثعٌ وشتعوا بأنَامتداحي جارزالحدُوالعدًا 
تسواليله مها رمف لوتا عا سيد ولكنهافى الحسن قدجازت الحدًا 

توجد ترجمته في أمل الآمل . ورياض العلماء . ورياض الجنة في الروضة 
الرابعة : وروفسات الجتات . وتتميم الأمثل للسيد'ابن أبي.شبانة + الكتى 
والألقاب . واعيان الشيعة : والطليعة : والبابليات . 

ولم نقف على تاريخ ولادة شاعرنا الحافظ ووفاته » غير أنه أرّح بعض تآليفه 
بقوله: إذْبين ولادة المهدي منف وبين تأليف هذا الكتاب حمسمائة وثمانية عشر 
سئة. فيوافق سئة 7/77 » أخصذاً برواية سنئة 55 في ولادة الإمام المنصور صلوات الله 
عليه . ومرّ في تاريخ بعض كتبه أنه أرّخه بسنة 8١1“‏ , ولعلّه توفي حدود هذا 
التاريخ والله العالم . 


0 5 500126 2 
6- م 
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المغالاة في الفضائل 


مم 
ل 0 0 
١ 0)‏ قي ناهد و مجا حي مووي مومعو 2 ) 
الجياك ا د ا )| سما الح انا 


لما نوق أخير حداف شعرار الغدير نظراء المتركع- الدربي - في شبك النقد 
والإعتراض » ورُموا بالغلو ؛ وججاء غير واحد من المؤلّفين 7 فشن عليهم الغارات 
بالقذف والسباب 0 فيهمنا إيقاف الباحث على هذا المهم حتى لا يستهويه 
اللغب والصخب , ولا د يصيخ إلى النعرات الطائفية الممقوتة. وقول الزور. 
فنقول : 
الغلو على ما صرّح به أئمّة اللغة كالجوهري والفيّومي والراغب وغيرهم هو 
تعناز ‏ السلا ومنمه غلا السعر يغلو غلاءٌ » وغلا الرجل غلوًا ع وغلا بالجارية 
لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها قال الحرث بن خالد 
المخزومي : 
خحمصانة قلق موشحها رود الشباب غلابها عظم 
ومنه قول رسول الله رق : لا تغالوا في النساء فَإِنْما هنْ سقيا الله2"0 وقول 
عمر .: لا تغالوا في: مهور النساء 90 والقلر مجقرت لأ سعالة أيتينا كان وحينيا كان 


. كابن تيمية » وابن كثير» والقصيمي » وموسى جار الله . ومن لف لفهم‎ )١( 
. 7١ ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ (9 
١١8 زفة راجم الجزء السادس من الكتاب ص‎ 


المغالاة في الفضائل ا 0 


في أي أمر كان » ولا سيّما في الذَّين وعليه ينزّل قوله تعالئ في موضعين(') من 
الذكر الحكيم : «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» . ويعني في ذلك كما ذكره 
المفسرون9) غلو اليهود في عيسى -حتى قذفوا مريم » وغلو النصارى حتى جعلوه ‏ 
ربأ فالإفراط والتقصير كله سيّفة . والحسدة بين السيّئتين كما فاله مطرف بن 
عبد الله » وقال الشاعر : 
الل 0 
وأوفولاتستوف حقك كله وصافح فلم يستسوف قط كريم 
ولاتغسل في شيء من الأمرواقتصد كلاط رفي قصد الامورذميم 
وقال آخر : 
14 3 5 2 
علي ك بأوس اط الامورفإنها نجاةولا ترك سذلولا ولاصعبا 


وقال مولانا امير المؤضين + إن دين الله بين المقصّر والغالي فعليكم بالنمرقة 
الوسطى فيها يلحق المقصر » ويرجع إليها الغالي9) غب غير أن من الواجب تعيين الحدٌ 
الذي لا يجوز في الدين أن يتجاوزه الإنسان لاستلزام الغو الكذب تنازة + والاغراء 
بالجهل أخرى » ونس السترف الرائجطة تأونة »لاما دايت عليه امقامق الرمي بالغلر 
كل قائل ما لا يروقها . وتحدوها العصبيّة العمياء إلى التجهم أمام القول بما لا 
يلائم ذوقها . ومن هذا الباب أكثر ما ترمى به الشيعة الإماميّة من الغلوٌ لاعتقادهم 
أو روايتهم فضائل لأئمة أهل البيت مرائغ, » وقد طفحت بها الصحاح والمسانيد , 
تند لشت فليا" السدو الو لعافم حيث لم يقم مَن نَبْرَهُم به لأئمة الهنذاق وذت 
تقيمه الحقيقة ويقتضيه مقامهم الأسمى . ذلك المقام الشامخ الوستيود ةن الكتاب 
والسنئة والإعتبار الصحيح والقضايا الخارجيّة الصادقة السام عليها بين الآمّة لولا 
أن هناك من يتعامى أويتصامم عن رؤية هذه وسماع هاتييك» أوتقصر منده العلميّة 
عن تحليل الفلسفة الصحيحة . أو يقصر باعه عن الإحاطة بالكائنات التاريخية » 
من الذين استأسرهم الهوى وتدّهور بهم الجهل إلى هوة التيه والضلال » فعدّوا من 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : 1١1/١‏ . سورة المائدة ؛ الآية : لا 


(؟) تفسير القرطبي ج 5 ص ١؟‏ . 
(9) ربيع الأبرار للزمخشري . 


الغلوٌ الفاحش القول بعلم الغيب فيهم » أو إخبارهم عمًا في الضميرء أو تكلم 
الموتى معهم » أو علمهم بمنطق الطير والحيوانات . أو إحياء الله الموتى 
بدعائهم » أو استجابة دعواتهم في برء الأكمه والأبرص ١‏ ويل كا في عاهة »؛ أو 
القول بالرجعة لهم . أو ظهور كرامة لهم تخرق العادة » أو الشخوص إلى زيارة 
قبورهم والتوسّل بهم » والتبرّك بتربتهم , والدعاء والصّلاة عند مراقدهم , أو 
التلهف والتأسف على ما انتابهم من المصائب . إلى كثير من أمثال هذه من مبادىء 
تراها الشيعة في العترة الهادية من ماني الجلدعوةه بالبرهنة الصحيحة والحجيج 
القويّة ممًا أنكرته أبناء حزم وجوزي وتيمية وقيم وكثير ومن حذا حذوهم ولف 
لفهم . 

ولعلّ لهم العذر في ذلك بأنَّ الذي يرتأونه في الخليفة لا يزيد على أنّه رجلٌ 
يقطع السارق ويقتص من القاتل ,» ويحفظ الثغور . ويدحس الهرج في اوسا 5 
ويجمع الفيء ء ويقسم ؛ إلى أمثال هذه مما هو شأن الملوك والأمزاء في الأمم 
والأجيال . وتُعرب عنه خطب أبي بكر وعمر لما استخلفاا'» واستخلاف عثمان 
ومعاوية وابنه الطاغي . وهلمم جرًا . وحديث عبد الله بن عمر وحميد بن 
عبد الرحمن كما يأتي بيانه . 

وهم لا يوجبون في الخليفة قوّة في النفس منبعثة عن نزاهة وقداسة وعصمة 
يتصرف بها صاحبها في الكائنات كيفما اقتضته المصلحة . وييصر المغيّب بعين 
بصيرته » أو بئور بصره الذي لا يقل غن أشعّة (رنتجن) التي يبصر صاحبها الأمعاء 
من وراء الجلد الغليظ وتري ما في قبضة الماسك بيده من ظهر اليد » وبلغت بها 
القوّة حتى أخذت بها الصورة الشمسيّة من وراء سياج الصندوق الحديدي . 

والذي يخبت في القوى النفسيّة | إلى ل التنويم المغناطيسي الصناعي »أو 
استحضار الأرواح واستخدامها العاف هن كر عيالة يريدها الإنسان مما في وراء 
عالم الشهود بقوة نفسه كيف يسعه إنكار رد الأرواح إلى الأجسام بإذن ونها لدعاء 


1 ؟؟؟ وهذا الجزء فيما يأتي‎ ٠ راجم الجزء السادس من الكتاب ص‎ )١( 


المغالاة في الفضائل 0 00 


ولي » أو مقدرة صدَّيق موهوبة له من بارىء كيانه ؟ وليس على الله بعريز. هو 
الذي يحبي ويميت فإذا قضى أمراً فإِنْما يقول له كن فيكون . 

وكذلك من يشهد : أن الطائرات الجوّبة تطوي مئات من الفراسخ في آونة 
قصيرة » وكان يستدعي ذلك اشغال أشهر من الزمن يوم كانوا يطوونها على 
الظهور, أن يُسيغ له جاه أن ينكرطيّ الأرض لمن يحمل بين جنبيه قو مفاضة من المبدأ اللحقٌّ 
سبحانه ؟ #إوترى الحبال تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب4 27 . 


ومثله : الذي يبصر المذياع وهو ينقل الأصوات من أبعد المسافات فيسمعها 
كأنه يتلو القرآن الكريم ١‏ أو يلقي خطابته » أو يسرد أتخباره » أو يغني بأهازيجه إلى 
جلبه » فهو لا يسعه إنكار ما يشابه ذلك في إمام حقٌّ مؤيّد من عند الله +9 إن الله 
0 وما أنت بمسمع من في القبور#”2 . 

: المتكلم الذي تمثل له بالقوى الممثُلة مو شاط ويتكلم 

معه (في ال ل شاسعر كائه يراه وينظر إليه من كنب . إوكذلك ثري 
إبراهيم ملكوت السّموات والأرض »27 : 

وأمثال هذه في المكتشفات الحديثة من آثار الكهرباء وغيرها كثيرة ذللت فيهم 
المعضلات التي كانت تقصر عنها العقول السلّج قبل هذا ايوم » ولعلّ في 
المستقبل الكشّاف يكون ما هو أعظم وأعظم من هذه كلها . » فإِن العلم لم يقف 
على حدّ » ولا دلت البرهنة على وصول الكشف إلى غايته المحدودة » فمن الجائز 
أن يتدرج إلى الأمام كما تدرّج في هذه القرون الأخيرة جلت قدرة بارئها . 


أنا لا أحاول جعل تلكم المعاجز وكرامات الأولياء من قبيل ما ذكرته من 
مجاري البافتوين الطبيعي 3 ولو الها لا حزما الإعجاز حتى لو كانت على تلك 
المجاري » لأنها حدثت يوم لم تكن هذه الآثار مكتشفة » ولا عرفها أحدٌ من 
الناس . حتى انّه لو فاة بها بها أحدٌ لما كانوا يحفلون به إلا بالهزء والسخريّة معتقدين 
)١(‏ سورة النمل ؛ الآية كثرم . 


(؟) سورة فاطر ؛ الآية : 7١‏ . 
(*) سورة الأنعام ؟ الآية : ه 


بأنه يلهج بالمحال فصدورها من إنسان هذا ظرفه وتلك أحوال سه » ولم يعهد أله 
عل كله أو تخرج على يد أسحاد لا .يعليؤه أن تكون معجزة , لكنًا نعتقد أنَّ أوئفك 
الأئمة - بما أنْهِم مقيّضون لإصلاح الآنّة ولا يكون إلا بخضوعها لهم » وأقوى 
الحجج لاستلانة جماحها لذلك الخضوع هو صدور المعجزات والخوارق ‏ لهم 
صلة بالمبدأ الأقدس يسدَّدهم بها من فوق عالم الطبيعة » وهو لازم اللطف الواجب 
على الله سبحانه من تقريب البعيد إلى ما ذكرناه من الاكتشافات الحديثة لتقريب 
الأذهان وتشحيذها ء وإيقاف المنصف على الحقائق . وقد فصّلنا القول في 
العرقيو اي الجر حامس و1100 

فهلمّ معي إلى أناس يشنّعُون على الشيعة بإثبات تلكم النسب » ويقذفونهم 
بالغلوٌ والكفر والشرك وهم يثبتونها لغير واحد من أوليائهم » وذكروا أضعاف ما عند 
الشيعة من تلكم الفضائل المرميّة بالغلوٌ في تراجم العاديّين من رجالهم . ونشروها 
في الملا وانّخذوها تاريخاً صحيحاً من دون أي غمز وإنكار في السند ؛ ومن غير 
مناقشة ونظرةٍ صحيحة في المتون , كل ذلك حبَاً وكرامة لأولشك الرجال »2 ع 
الشيء يعمي ويصم » وهذه السيرة مطردة فيهم منذ الآرن الأول حتى اليوم » ولا 

نحم اذى باحثِ رمي أولئك المؤلّفين الحنّاظ بالصّلال والشرك والغلرٌ وخروجهم 
عنا أجمعت عله الأ الإسلاميّة كما هم رموا الشيعة ذلك » على أن 'النتاحف 
يتحد فيا لفقعة “ين اللغاية والشو» ونسجته أكفٌ المخرقة والغلرٌ في الفضائل . 
عجائب وغرائب أو قل : سفاسف وسفسطات . تبعد عن نطاق العقل السليم ‏ 
فضلاً عن أن تكون مشروعة أو غير مشروعة . وإليك البيان : 

الغلو في أبي بكر : 

ليس من العسير الشديد عحرقان حدود أي فرد شئت من الصٌّحابة . إذ 
التاريخ ‏ مع ما فيه من الخبط والخلط » مع ما نسجث عليه أيدي المعرّة الأثيمة , 
مع ما طمس صحيحه بالفتن المظلمة في أدوارها وقرونها الخالية » مع ما لعبت به 
الأهواء المضلة بالتحريف والإختلاق » مع ما دس فيه عباقرة الإفك والإفتعال . مع 
ما سودت صفحاته بآراء تافهة » ونظريّات سخيفة » ومبادىء فاسدة » ونعرات 
طائفيّة » ومخاريق قوميّة » وجنايات شعوبيّة ‏ فيه رمرٌ من الحقيقة . لا ييختلط للناقد 


البصير زُبده بخائره , وصحيحصه سقيمه 2 ويسع له أن يستخرج المحض 
بالمخضص 3 يتخل منه دروس الحقائق » ويعرف به حلود الرجال , ومقاييس 
السلف 4 ومقادير الأمم الغابرة 8 


ومن اللاز م المحتوم علينا النظرة ة في تراجم الشخصيّات البارزة من رجال 
الإسسلام فا ا ا ار 
بالخلافة الراشدة بين الملأ الدينيّ ولو بالإنتتخاب الدستوري الذي ليس له أي قيمة 
وكرامة في سوق الإعتبار , وميزان العدل , #وربك يخلق ما يشاء ويختار .» ما كان 
لهم الخييرة274 «إوما كسان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 4(" «إوله الأمر من قبل ومن بعدٌ94© «إوهو وليهم بما كانوا 
يعملون4؟ , إوكذّبوا وانبعوا أهوائهم وكلّ أمر مستقرٌ»0” . 

فصاحب النبيّ الأعظم في الغار » والمهاجر الوحيد معه في الرعيل الأوّل من 
المهاجرين السابقين يهمّنا إكباره وإعظامه . ويُعدٌُ من الجنايات الفاحشة بخس 
حقه ) والتقصير في تحديد نفسياته 3 والخروج عن قضاء العدل فيها » والنزول 
على حكم العاطفة . 

ونحن لا نحوم ا اللخلافة والواكن نلف ا كنت ناس في 
قامت ؟ كيف دامث ؟ وأنْ الآراء فيها هل كانت حرة ؟ ووصايا الك ع الأعظم هل 
كانت مشبعة ؟ أو كانت للأهواء والشهوات يوم ذاك حكومة جبارة هي تسطش 
وتقبيض ١‏ وهي ترفع وتخفض » وهي ترتق وتفتق » وهي تلقض وتبرم » وهي تجل 
وتعقد . 


5 0 ءٌّ 
لا يهمنا البحث عن هذه كلها بعدما سمعت اذن الدنيا حديث السقيفة مجتمع 


. "4 : سورة القصص ؛ الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب ؛ الآية : ؟‎ 
4 : سورة الروم ؛ الآية‎ )6( 

(4) سورة الأنعام ؛ الآية : /1؟١‏ . 
(0) سورة القمر ؛ الآية : /إ* 


الشويلة » وقرّطت بنبأ تلك الصاخحة الكبرى » والتحارش العظيم بين المهاجرين 
والأنصار » إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خحافضة رافعة . 


الناس يوم ذاك كان يرى الفرز والشاحملة شه في 5 5 3 من ا 

الأحزاب المتكثرة 3 وترك الإقتحام في تلك الثورات النائرة 4 وكانت الخواطر تهدّده 

بالقتل مهما أبدى الشقاق ؛ أو التحيز | إلالارياة بعدما رأت عيناه فرند 
الصارم لاا » وسمعت الم ار قر مكل ع رسول 

000 0 إلى الشماء9© .. 

ل ل لتنا ماوت د لاي انمق ني 
بعدماتشازرت الآمّة ولو وتكالمت وقام الشيخان يعرض كل منهما 
البيعة لصاحبه قبل أخمذ الرأي عن أي أحد ؛ كأنَّ الأمر دبّر بليل » فيقول هذا 

0 وقول اخ بل أنت . وكلٌ منهما يريد أن يفتح 

يد صاحبه ويبايعه » ومعهما أبو عبيدة الجراح حفار القبور بالمدينة؟» يدعو الناس 

8 7 " 8 0 

إليهما"» . والوصي الأقدس والعترة الهادية وبنو هاشم ألهاهم النبي الأعظم وهو 

مسسجى بين يديهم وقد أغلق دونه الباب أهله(١)‏ وخَلى أصحابه رك + بيله وبين 

. المحرّ : الرجل الغليظ الكلام‎ )١( 

6 تاريخ خ ابن كثير ج‎ » ١١8 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ » ١198 تاريخ الطبري ج  ص‎ )١( 
ص 745 »2 تأريخ أبي الفدا ج اص 5 » المواهب اللدنية للقسطلاني ؛» روضة المناظر‎ 
شرح المواهبت للزرقاني ج / ص 28 السيرة‎ 3 ١5154 لابن شحنة هامش الكامل ج /ا ص‎ 
75 ذكرى حافظ للدمياطي ص‎ . 37/4 - 7/١ ص‎ ١ النبوية لزيني دحلان هامش الحلبيّة ج‎ 
. نقلاً عن الغزالي‎ 

(*) من أبيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل . 

مع راجيع تع الجزء الخامس من هذا الكتاب ص, ١م‏ عكمم 

ا الطبري ج “ا ص 199 . 

((1) سيرة ابن هشام ج 6 ص 7"5” , الرياض النضرة ج ١‏ ص 1١517”‏ . 


وصمات انتخاب في بادىء بدثه 


أهله فولوا إجنانه(١)‏ ومكث ثلاثة أيَام لا يدفن22 أو من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء 
أو ليلته 79) فدفنله أهله ولم يله 3 أقاربه28) دفئوه في الليل أو في أخخره20) ولم يعلم 
به القوم إلا بعد سماع صريف المساحي وهم في بيوتهم من جوف الل ولم 
يشهد الشيخان دفنه متك © . 

بعدما رأى الرجل عمر بن الخطاب محتجرا يهرول بين يدي أبي بكر وقد نبر 
حتى أزبد شدقاه (") : 

بعدما قرعت سمعه عقيرة صحابيّ بدري عظيم ‏ الحباب بن المنذر ‏ وقد 
انتضى سيفه على أبي بكر ويقول : والله لا يردُ علي أحدٌ ما أقول إلا حطمت أنفه 
بالسيف ٠‏ أنا جَذيلها المحككك() وعُليقها المرجب .. أنا أبو شبل في .عرينة الأسد 
يُعزى إلى الاسد ء فيقال عليه : إذن يقتلك الله . فيقول : بل إياك يقتل . أو : بل 


. 7١ ط ليدن ج ؟ من القسم الثاني ص‎ 8١١ طبقات ابن سعد ص‎ )١( 
: ١١١ ص‎ ١ تأربخ أبي الفداج‎ » 737١ (؟) تأريخ ابن كثير ج ه ص‎ 
طبقات ابن سعد ط ليدن ج ؟ ص 8ه », 9ه. سيرة ابن هشام ج 4 ص 847" . 54" ء‎ )”( 
١ ص 44: . سيرة ابن سيد الناس ج‎ ١ مسند أحمد ج ” ص 774 » سئن ابن ماجة ج‎ 
ص ؟١١ » وقال : الأصح دفنه ليلة الأربعاء » تاريخ ابن‎ ١ تأريخ أبي الفداء ج‎ » "5٠ ص‎ 
كثير ج ه ص.١7١ وقال : هو المشهور عن الجمهور . وقال : والصحيح أنه دفن ليلة‎ 
الأربعاء » السيرة الحلبيّة ج  ص 45" . شرح المواهب للزرقاني ج 4 ص 784 » سيسرة‎ 
. 78١ زيني دحلان هامش الحلبيّة ج  ص‎ 
. 78 ط ليدن ج ؟ من القسم الثاني ص‎ . 8١14 طبقات ابن سعد ص‎ )5( 
. 774 ص 44 . مسند أحمد ج " ص‎ ١ سئن ابن ماجة ج‎ )5( 
5 الطبقات لابن سعد ص 87585 ط ليدن ج ؟ من القسم الشاني ص 8/, » مسند أحمد ج‎ )1( 
. 31/٠ ص 71/4 , سيرة ابن هشام ج ؛ ص 44" » تاريخ ابن كثير ج ه ص‎ 
. ١84١ أخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال ج  ص‎ )0( 
من القسم الثاني ص ”5 » شرح ابن أبي‎ ١ طبقات ابن سعد ص 787 » ط ليدن ج‎ )4( 
. ١77” ص‎ ١ الحديد ج‎ 
الجذل بالكسر والفتح : أصل الشجرة والعود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتكٌ به فتستشفي‎ )( 
. به » فالقول مثل يضرب .لمن يستشفى برأيه ويعتمد عليه » والتصغير للتعظيم‎ 
وكذلك عذيقها المرجب . والعذق : النخلة بحملها والترجيب أن تتدعم الشجرة إذا كشر‎ 
. حملها لثلا تتكسر أغصانها‎ 


1 5 تت 
أراك تقتل(١)‏ فاخذ ووطىء فى بطنه » ودس في فيه التراب29 . 
بعدما شاهد ثالثاً يخالف البيعة لأبي بكر وينادي : أما والله أرميكم بكل سهم 
في كنانتي من نبل» وأخضب منكم سناني ورمحي » وأضربكم بسيفي ما ملكته 
الاي 
يدي » وأقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرت 09 


بعدما رأى رابعاً يتذمّر على البيعة » ويشبٌ نار الحرب بقوله : ني لأرى 
عجاجة لا يطفئها إلا دم . 

بعدما نظر إلى مثل سعد بن عبادة أمبر الخررج وقد وقعم في ورطة الهون ينزى 
عليه » ويُنادى عليه بغضب : اقتلوا سعدا قتله الله إنه منافق . أو : صاحب فتنة . 
وقد قام الرجل على رأسه ويقول : لقد هممت أن أطأك حبّى تندر عضوك . أو 
تندر عيونك9" , 

بعدما شاهد قيس بن سعد قد أخذ بلحية عمر قائلا : والله لو حصصت منه 
شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة . أو : لو خفضت منه شعرة ما رجعت وفييك 
جارحة29 . 


3 ١8١ ص 255 البياك والتبيين بج "ا ص‎ ١ ص 560 »2 مسند أحمد ج‎ ٠١ صحيح البخاري ج‎ )١( 
١ ص 718 ؛ الإمامة والسياسة ج‎ ١ سيرة ابن هشام ج 4 ص 74 , العقد الفريد ج‎ 
ص 2175 لاا‎ ١ تاريخ ابن الأثير ج‎ » 5٠١ » 73١9 ص 4 ». تأريخ الطبري جا ص‎ 
2 ١55 ص ؟١١ » شكلا2» تارسخ ابن كثير ج ه ص 5175 » ج لاا ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ 
١58 ص‎ ١ ص 50 » شرح ابن أبي الحديد ج‎ ١ ص 49 » تيسير الوصول ج‎ ١ الصفوة ج‎ 
ص ؛ » السيرة الحلبيّة ج ما ص 817 » أبو بكر الصديق للأستاذ محمد رضا المصري‎ ١ وج‎ 
. ١90 ص‎ 
. ١5 (؟) شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ 
*” تاريخ ابن الأثير ج‎ . ٠١١ تاريخ الطبري ج "ا ص‎ ». ١١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )1( 
. 817 ص 158 » السيرة الحلبيّة ج  ص‎ ١ شرح ابن أبي. الحديد ج‎ » ١77/ ص‎ 
راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا صفحة ؟ام‎ )4( 
3 ”٠١ ص 5ه » العقد الفريد ج 7" ص 555 2 تاريخ الطبري ج " ص‎ ١ مسئد أحمد ج‎ )0( 
ص 157 ء 154 . السيرة الحلبية‎ ١ سيرة ابن هشام ج ؛ ص 778 , الرياض النضرة ج‎ 
. 3817 اج ؟ صن‎ 
. 3817 السيرة الحلبية ج " ص‎ » 5١٠١ تاريخ الطبري ج " ص‎ )12( 


وصمات الإنتخاب فى بادىء بدئه النخي ‏ امج رو طسوو وم فس ابورا وخ ب 3 


بعدما عاين الزبير وقد اخترط سيفه ويقول : لا أغمده حتى يبايع علي . 
فيقول عمر : عليكم الكلب . فيؤخذ سيفه من يده ويضرب به الحجر ويكسر2 . 

بعدما بصر مقداداً ذلك الجلٍ العظيم وهو يدافع في صدره » أو نظر إلى 
الحباب بن المنذر وهو يحظم ألنه» وفيرنة يده أو إلى اللائذين بدار النبوة » مأمن 
الأمّة ».وبيث شرفها , .بيت :فاطمة وعلي سلام الله عليهما ‏ وقد لحقهم الإرهاب 
والترعيد("؟ وبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب وقال لهم : إن أبوا فقاتلهم . 
فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت : يابن 
الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : : العم ) أو تدخلوا فيما دخل فيه الآمّة© , 


بعدما رأى يا رجال الحزب التياسي دار أهل الوحي وكشف بيت 
فاطمة(*» وقد علت ل 16 : والله لتحرقن عليكم أو 
لتخرجنٌ إلى البيعة . أو لتخرجنٌ إلى البيعة انها عل عن بها ينال 
للرجل : إن فيها فاطمة . فيقول : وإن(© . 

بعد قول ابن شحنة : إنَّ عمر جاء إلى بيت علي ليحرقه على من فيه فلقينه 
فاطمة فقال : ادخلوا فيما دخلت فيه اله «تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج ٠“‏ 
ص ,.)١54‏ 


بعدما سمع أنة وحنة من حزينة كثيبة ‏ بضعة المصطفى ‏ وقد خرجت عن 


١ تاريخ الطبري جا ص 114 . الرياض النضرة ج‎ . ١١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
. 19205 ص 8ه . 215 ج 7 ص‎ ١ ؛ شرح ابن أبي الحديد ج‎ 1١7 ص‎ 

(؟) تاريخ الطبري ج * ص 7١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 08 . 

() العقد الفريد ج ” ص ٠١‏ , تاريخ أبي الفداج ١‏ ص ١١5‏ . أعسلام النساء ج ١‏ 
ص 1١7١‏ . 

(:) الأموال لأبي عبيد ص ٠» ١1١‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١‏ ص 18 » تاريخ الطبري ج ؛ 
ص 5ه , مروج الذهب ج ١‏ ص 5١5‏ » العقد الفريد ج ١‏ ص 7504 » تاريخ اليعقوبي ج 7 
ص .١٠١6‏ 

(0) تاريخ الطبري ج ‏ ص 198 » الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١"‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 14 , ج ؟ ص 19 ء أعلام النساء ج ا ص ١١١١‏ . 


بعدما رآها وهي تصرخ وتولول ومعها نسوة من الهاشميّات تنادي : يا أبا بكر 
ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله » والله لا أكلّم عمر حتى ألقى الله . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١74‏ ج ؟ ص ]١19‏ 
بعدما شاهد هيكل القداسة والعظمة ‏ أمير المؤمنين ‏ يُقاد إلى البيعة كما يقاد 
الجمل المخشوش 7" ويُدفع ويُساق سوقاً عنيفاً واجتمع الناس ينظرون » ويُقال له : 
بايع . فيقول : إن أنا لم أفعل فمه ؟ فيقال : إذن والله الذي لا إِلَّه إل هو نضرب 
عنقك فيقول : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله9© . 


يقل ما رأى صنو المصطفى علياً لاذ بقبر رسول الله بلاق وهنا رض ويبكو 
راك يلم ه 
00 :ايا بن م | إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 9) . 


بعد نداء أبي عبيدة الجراح لعليّ ناتش يوم سيق إلى البيعة : يابن عم إنْك 
حديث السنّ وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ولا أرى 
أبا بكر إل أقوى على هذا الأمر منك وأشدٌ احتمالاً واستطلالاً السلم أي بكر 
هذا الأمر فاتك إن تسكن وينطل :يلك يقاء فالت لهذا الام ليق وسفيق ق قضنللك 
ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك9” . 1 


بعد رفع الأنصار عقيرتهم في ذلك اليوم العصبصب بقولهم : لا تبايع إلا 


)١(‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 1 . أعلام النساء ج “ا ص ١7١5‏ . الإمام علي لعبد الفتاح 
عبد المقصود ج ١‏ ص 575 

(؟) العقد الفريد ج ١‏ ص 7586 . صبح الأعشى ج ١‏ ص 7١8‏ 2 شرح ابن أبي الحديد ج ا 
ص 5١7‏ . 

() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 8 و19 » أعلام النساء ج ٠‏ 
ص 1١١١5‏ . 

(5) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١54‏ . 

(0) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ٠ه‏ . 


وصمات الإنتخاب في بادىء بدئه 


علياً .. وبعد صياح بدريّهم : هنا أُميرٌ ومنكم أميرٌ. وقول عمر له : إذ كان ذلك 
فمت إن استطعت29 . 
بعد قول ا القن الأعراة رايت الوزراء . وهذا الأمر بيئنا 
0 جا تصن يعني الخوصة 3 . 
و كد ريق يي رن بمدازان الشبعناء 00 
بعد قول أَمّ مسطح بن أثاثة واقفةٌ عند قبر الني اسدة رلك وهي تنادي يا رسول 
الله ! 
قدكان بع دك أنباءًوهنيفة )»9‏ لوكت شاهدهالمتكثرالخطب 
إنافقدناكفقدالأرضوابلها واختلٌقومكفاشهدهمولاتخب(» 
هذه كلها كانت تهدّد واد 0 وتروع عامّة الئاس وما كان لأحد في إصلاح 


القوم مطمع » ولا لأي من الم بعدما شاهد الحال. يوم ذاك حسبان حرمة ولا كرامة 
لئفسه يقوم بها تجاه ذلك التيّار المتدفق . 


)١(‏ صحيح البخاري في مناقب أبي بكر وفي باب رجم الحبلى ج ٠١‏ ص 45 ١‏ طبقات ابن 
سعد ج ١‏ ص 5ه وج "ا ص 1154 » البيان والتبيين للجاحظ ج ” ص 18١‏ » سيرة ابن هشام 
ج 4 ص 79 » التمهيد للباقلاني ص 14 , تاريخ الطبري جح" ص 5١5‏ و2509 
مستدرك الحاكم ج ! ص 5 ؛ الرياض النضرة ج ١‏ ص 21١57‏ 1517 ء ١114‏ » تاريخ ابن 
كثير ج ه ص ١55‏ » تيسير الوصول ج ؟ ص 1١‏ » 15 . 

(؟) صحيح البخاري في مناقب أبي بكر » البيان والتبيين ج جا ص 18١‏ » عيون الأخبار لابن 
قي ١‏ هن 101 »للقت ابن مسد 0 ين 40 ح 0 سن 005 اعد لسري ١‏ 
ص ١58‏ » تيسير الوصول ج 7 ص 57: » السيرة الحلبيّة ج ٠‏ ص 785 ». نهاية ابن الأثير 
ج ١‏ ص "1 فيه : كقد الابلمة . تاج العروس ج 8 ص 5١؟‏ 

(8) من أبيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل . 

(5) الهنبثة : الأمر الشديد والإختلاط في القول : 

(5) طبقات ابن سعد ص 857 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١١‏ » وج ١‏ ص 17 . وقد 
يعزى البيتان مع أبيات اخرى إلى الصديقة فاطمة سلام الله عليها . 


2 

تسارها هواجسها بالترئص إلى حين » حتى تضع الغائلة أوزارها , ويتضح مآل أمر 
- 3 5 0 5 5 2 
دبر بليل » ويتبين الرشد من الغي . وهواجس تجعل جماعة كالنزيعة تجهش وتحن 
وتقرع سن الأسف . وكم حنون لا يجديه حنينه . 

وما عسانى أن قول فى تلك الخلافة ؟ بعدما رآها أبو بكر وعمر بن الخطاب 
فلتة كفلتة الجاهليّة وقى الله شرّها(2 . 

بعدما حكم عمر بقتل من عاد إلى مثل تلك البيعة29 . 

بعد قوله يوم السقيفة : من بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له 
ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلا9”" . 

0 5 : الى : 4 

بكر , 

بعد قوله : إِنَا والله ما فعلناة عن عداوة ولكن استصغرناه » وحسبنا أن لا 
يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها . 

بعد قول ابن عباس له في جوابه : كان رسول الله ستقك يبعثه فينطح كبشها 
فلم بي يستصعره ) أفتسة فتستصغره أنت وصاحبك ؟00) 

بعد قول عمر لابن عبّاس : يابن عبّاس ! ما أظنُ صاحبك إل مظلوماً . وقول 


)١(‏ التمهيد للباقلاني ص 1١195‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١9‏ » الغدير لاج ه 


ص "45 . 
(؟) التمهيد ص 195 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 1١14 . ١7"‏ . الصواعق لابن حجر 
ص 3١‏ . 


(7) صحيح البخاري ج ٠١‏ ص 44 باب رجم الحبلى من الزنا ؛ مسند أحمد ج ١‏ ص 55 ؛ 
سيسرة ابن هشام ج 4 ص 378 .2 نهاية ابن الاثير ج ؟ا ص ١/6‏ 3 تيسير الوصول.ج ١‏ 
ص 0غ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١18‏ » تاريخ ابن كثير ج ه ص 555 . 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١١4‏ وج ؟ ص ٠5١‏ , الغدير كتابنا هذا ج ١‏ ص 4497 . 

(6) راجع الجزء الأول من كتابنا هذا ص 447 » كنز العمال ج 5" ص "9١‏ . 


نفئات مرموزة لأمير المؤمئين (ع) :00016 0 0 0 


ابن عبّاس له : والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص ]١18‏ 

0000 بي السبطين أ مير المؤمنين اناغ الث واخ و رشول اله انا اح 

بهذا الأمر منكم ٠لا‏ أبايعكم وأ نتم أولى بالبيعة لي ٠‏ فيقول عمر : لست متروكاً 
لا اا 0 


بعد قوله براض : ألله ألله يا معشر المهاجرين ! ألا تخرجوا سلطان محمد في 
العرب من داره » وقعر بيته إلى دوركم » وتدفعون أهله عن مقامه في الناس 
زفق > كواله باامعشر المياحرين يدق اح الاين ةالاننا اهل البيث ونحن أعي 
بهذا الأعر سكم باح بكي اي لتو انر سار اد ا ادر 
الرعيّة » الدافع ع: عنيي لامر لكام القاسم ب بينهم بالسويّة » والله | إل لفيا » فلا 
تشعو الهوى فتضلُوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحقٌ بعدا9) . 

بعد قوله تلش : لَمُامضى ‏ المصطفى اسلو دارم المسلمون الأمر بعذه » 
فوالله ما كان يلفى في روعي » ولا يخطر على بالي أن العرنب غدل ملا لأس هد 
محمّد عن أهل بيتهء ولا لهم نحو عني من بعده » فما راعني إلا انثبال الناس 
على أبي بكر . وإجفا إليه ليبايعوه » فأمسكت يدي . ورأيت ت أن ني أحقٌ بمقام 
محمّد في الناس ممّن تولّى الأمر من بعده9 . 

بعدما خرج علي كرّم الله وجهه يحمل فاطمة بلت رسول الله بإتلاد متك على دابة 
ذا مولت الاتصاو سانيم اللطيرة عا دكا درا ايقولون :ايا بن سول بر ]1 3 
مضت بيعتدا لهذا الرجل » ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا بل أبي بكر مما 
عدلنا به , فيقول علي كرّم الله وجهه : أفكنت ا ا رك في بيته لم 
أدفنه » وأخرج أنازع سلطانه ؟ فقالت فاطمة : ما صنع أ «١‏ التعبيق: لا ما كان ينيل 
له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهه؟) : 
)١(‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ٠‏ . 
(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ه . 
() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ؟١‏ . 
(4) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١١‏ » ج ؟ ص © . 


بعد قوله متت : أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة » وإنَّه ليعلم أنّ محلّي 
نتها هبحا القطت من الرّحى » ينحدر عني السيل . ولا يرقى إليّ الطير » فسدلت 
الا الب لل اا رار ب كر 
على طخيةٍ عمياء »يهرم فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير » ويكدح فيها مؤمن حتى 
يلقى ربّه » فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى . فصبرت وفي العين قذى . وفي 
الحلق شجى » أرى ترائي نهبا ء حتى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى ابن 
الخطاب بعده . 


0686 بقول الأعشى» : 

شتان ما يومي على كورها ويوم حيّان اخشتي جابسر 1 

فيا عجباً يسقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته . لشدٌ ما تشطرا 
ضرعيها , فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها » ويخشن مسّها » ويكثر العثار فيها 
والإعتذار منها » فصاحبها كراكب الصعبة . إن اشنق لها خخرم . وإن أسلس لها 
تفحُم » فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس . وتلون واعتراض . فصبرت على 
طول المدّة » وشدّة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني 
أحدهم فيا لله وللشورى؛ م: متى اعترض الريب في مع الأول منهم حنّى صرت أقرن 
إلى هذه النظائر » لكني أسففت إذ اسفّواء وطلرت إذ طاروا » فصغا مارجلٌ منهم 
لضغنه » ومال الآخر لصهره مع هن وهن , إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين 
نثيله ومعتلفه . وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ٠‏ إلى 
أن انتكث فتله » وأجهز عليه عمله . وكبت به بطنته . الحديث . 

كلمتنا حول هذه الخطبة : 

م ول وك ل ل ا 
الفريقين ورأوها من خطب مولانا أ مير المؤمنين الثابتة التي لا مغمز فيها . فلا يسمع 
7 قول الجاهل بأنْها من كلام الشريف الرضي . وقد رواها غير واحد في القرون 
الأول قبل أن تنعقد للرضي نطفته )"كبا ساءدت زاتداة باط يك وله اسدررة بعلة 
من غير طريقه وإليك أمّة من أولئك : 


رواة الخطبة الشقشقية 1 ا 


١‏ الحافظ يحيى بن عبد الحميد الحماني المتوفى سئة 774 كما في طريق 
الجلودي في العلل والمعاني . 

؟ ‏ أبو جعفر دعبل الخزاعي المتوفى سئة 547 رواها بإسناده عن ابن عبّاس 
كما في أمالي شيخ الطائفة ص 77 » ورواها عنه أخوه أبو الحسن علي . 

7 أبو جعفر أحمد بن محمّد البرقي المتوفى سنة 8١/5175‏ كما في علل . 
الشرائع . 

؛ ‏ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة المتوفى سئة 07" كما في الفرقة الناجية 
للشيخ إبراهيم القطيفي ( والبحار للعلامة المجلسي ج م ص ١1١‏ . 
سنة 11 كما في شرح ابن ميثم . 

١‏ أبو القاسم البلخي أحد مشايخ المعتزلة المتوففى سنة 711 كما في شرح 

-١‏ أبو أحمد عبد العزيز الجلودي البصري المتوفى سنة #7 كما في معاني 
ليارب 

أبو جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم البلخي المذكور رواها في كتابه 
(الإنصاف) كما في شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 59 ٠»‏ وشرح ابن ميثم . 

9 - الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 5١‏ كما في طريق 

٠‏ - أبو جعفر ابن بابويه القمي المتوفى سنة 8١‏ في كتابيه: علل الشرائسع 
ومعاني الأخبار . 


١‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفى سئة 187 . حكى عله 
شيخنا الصدوق شرح الخطبة في معاني الأخبار والعلل . 


لفت نظر : 

عدّه السيّد العلامة الشهرستاني في (ما هو نهج البلاغة) ص75 مممّن روى 
ا ا فقال : من أبناء القرن 
الثالك . لايتم هذا ولا يصمٌّ ذلك . وقد خفي عليه أن الحسن بن عبد الله 
العسكري راوي الشقشقيّة هو أبو أحمد صاحب كتاب الزواجر وقد توفي سلة 887 
اي ل 0 العسكري صاحب كتاب 
«الأوائل» تلميذ أبي أحمد العسكري والتاريخ الذي ذكره تاريخ فراغه من كتابه 
الأوائل لا 3 ا توجد ترجمة كلا الحسنين العسكريين في معجم الأدباء 
جم ص 77# - 708 ء وبغية الوعاة ص 75١‏ . 

أبو عبد الله المفيد المتوفى سنة 5١١‏ » استاذ الشريف الرضي رواها في 
كتابه (الإرشاد) ص ١760‏ . ْ ْ 

- القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة 415 : ذكر في كتابه 
«المغني) تأويل بعض جمل الخطبة ومنع دلالتها على الطعن في خلافة مَن تقدّم 
على أمير المؤمنين من دون أيٍّ إيعاز إلى الغمز في إسنادها . 

4 الحافظ أبو بكر ابن مردويه المتوفى سئة 417 » كما في طريق الراوندي 


في شرح النهج . 
١‏ - الوزير أبو سعيد الآبي المتوفى سلة 3737 في كتابه (نثر الدرر ونزهة 
الأديب) . 


51 الشريف المرتضى أخحو الشريف الرضي الأكبر توفي سنة +" ذكر 
جملة منها في الشافي ص " فقال : مشهورٌ: وذكر صدرها في ص 4 7 
فقال : معروفٌ . 

0 الطائفة الطوسي المتوفى سنة 55١‏ رواها في أماليه ص 17" عن 
اسيك أ بي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفار المدرجم في مستدرك العلامة 
النوري ج "' ص 504 من طريق الخزاعيّين . وفي تلخيص الشافي . 


رواة الخطبة الشقشقية 00008 0 1100000 


- أبو الفضل الميداني المتوفى سنة 518 في مجمع الأمثال ص 7" 
قال : ولأمير المؤمنين غلي رضي الله عنه خطبةٌ تعرف بالشقشقيّة أن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال له حين قطع كلامه : يا أمير المؤمنين ! لو اطردت مقالتك من 
حيث أفضيت . فقال : هيهات ا ابن عبّاس ! تلك شقشقةٌ هدرت ثم قرت . 

الول ب 0 
1 قرأها عليه أبو الخير مصدّق الواسطي النحوي » وسيوافيك بعيد هذا كلامه 

أبو الحسن قطب الدين الراوندي المتوفى سئة 01 رواها في شرح 
نهج البلاغة من طريق الحافظين : ابن مردويه والطبراني وقال : أقول : وجدتها في 
موضتين اتاريضييا كد سولاك الرعين هذ و احدميانة الوا فيه كنات 
«الإنصاف» لأبي جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة 
وكانت وفاته قبل مولد الرضي . الثاني : وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي 
الحسن علي بن محمد بن الفرات وكان وزير المقتدر بالله » وذلك قبل مولد الرضي 
نيف وستين سئة ٠‏ والذي يغلب على ظلني أَنّْ:تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود 
ابن الفزات بمدّة .. 

-١‏ أبو منصور الطبرسي أحد مشايخ ابن شهرآشوب المتوفى سئة 088 في 
كتابه «الإحتجاج» ص 40 فقال : روى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن 
ابن عباس . 

- أبو الخير مصدّق بن شبيب الصلحي النحوي .المشوفى سئة 700 قرأها 
على أبي محمّد ابن الخشاب وقال : لما قرأت هذه الخطبة على شيخي أبي محمد 
ابن الخشّاب ووصلت إلى قول ابن عباس :ها اسفت على شيء قط كناسفي على 
هذا الكلام . قال : لو كنت حاضراً لقلت لابن عباس : وهل ترك ابن عمّك في 
نفسه شيئاً لم يقله في هذه الخطبة ؟ فإنَه ما درك لا الأوّلِين ولا الآخسرين ل 
مصدّق : وكانت فيه دعابة فقلت له :ياسيّدي ! فلعلّها منحولة إليه . فقال : لا 
والله إني أعرق أليااية كثلامة كما أغرف انك يصدق . قال فقلت كإن اسان 


ينسبونها إلى الشريف الرضي . فقال : لا والله » ومن أين للرضي هذا الكلام وهذا 
الاسلوب ؟ فقد رأينا كلامه في نظمه ونشره لا يقرب من هذا الكلام ولا ينتنظم في 
سلكه ثم قال : والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتاب صف قبل أن يخلق 
الرضي بمائتي سنة » ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو 
من العلماء وأهل الأدب قبل أن يُخلق النقيب أو أحمد والد الرضي . 
[راجع شرح ابن ميثم . وشرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 59] 
” - معجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري المتوفى سنة 505 » أوعز 
إليها في كلمة «شقشق» في النهاية ج ؟ ص 544 فقال : ومنه حديث على في 
ام ا 


شر ا الام الليسن الأنباري بإسناده عن ابن 5 فقال 52 
بالشقشقية ذكر بعضها صاحب نهج البلاغة وآخل بالبعضن وقيد أن تيت بها مستوفاة . 
ثم ذكرها مع اختلاف ألفاظها . 


0 -عرٌ الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سئة 800 قال في شرح 
النهج ج ١‏ ص 59 قلت : وقد ووجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا 
أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق 
الرضي بمدّة طويلة . ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر ابن قبة أحد 
متكلمي الإماميّة وهو الكتاب المشهور بكتاب «الإنصاف» وكان أبو جعفر هذا من 
تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحمه الله تعالئى ومات في ذلك العصر قبل أن 
يكون الرضي رحمه الله تعالى فونجوة ا 


5" كمال لين ار ال ل 
والإنصاف» لابن فبة 3 وذكر كلمة ابن الخشاب المذكورة وقراءة أ بي ا ا 
عليه . 


بوالفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي المصري المشرن سنة 


١‏ قال في مادّة (شقشق) من كتابه (لسان العرب) ج ١١‏ ص 07 : وفي حديث 
علي رضوان الله عليه في خطبة له : تلك شقشقةٌ هدرت ثم قرت . 

8- مجد الدين الفيروز آبادي المنوفى سنة 17/8157 . أوعز إليها في 
القاموس ج ‏ ص 70١‏ قال : والخطبة الشقشقية العلويّة لقوله لابن عبّاس لما قال 
له : لو اطردت مقالنك من حيث أفضيت : يابن عباس ! هيهات تلك شقشقة 
هدرت ثم قرت . 


ثم ما عساني أن أقول بعدما يُعربد شاعر النيل(2 اليوم » ويؤّجج النيران 
الخامدة ويُجدّد تلكم الجنايات المنسيّة (لاها الله لا تنسى مع الأبد) ويعدّها ثناء 
على السلف , ويرفع عقيرته بعد مضي قرون على تلكم المعرّات ٠‏ ويتبهج ويتبجح 
قوله في أل القصيدة 0 : عمر وعلي : 
ا إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
مساكان غير أبي حفص نسو بهبا أمام فارس عدنانٍ وحاميها 
ماذا أقول بعدما تحتفل الم العضرية في حفلة جامعة في أواثئل سل م91١‏ 
بإنشاد هذه القصيدة العمريّة التي تتضمّن ما ذكر من الأبيات ؟ وتنشرها الجرائد في 
أرجاء العالم » ويأتي رجال مصر نظراء أحمد حمد أمين . وأحمد الزين . وإبراهيم 
الأبياري9») وعليى جارم . وعلى أمين0" وخليل مطران*» ومصطفى الدمياطي 
بك7» وغيرهه(22 ويعتئون بنشر ديوانٍ هذا شعره . وبتقدير شاعر هذا شعوره ‏ 
(1) ممحمد حافظ إبراه هيم المتوفى سنة 1978 م 1801 ها . 
(؟) ضبط وصحح وشسرح هؤلاء الشللاث الديوان طبعة سنة لا98١‏ م بدار الكتب في جزةين 
والأبيات المذكورة توجد فيها ج ١‏ ص 27 . 
9؟) هما ومعهما ثالث التزموا تصحيح الديوان في طبعة أخرى . 
(:) له مقدمة لديوان الحافظ في طبعة مكتبة الهلال سلة ه97١‏ م ه7١‏ ه والأبيات فيها 
ص 184 غير أن الشطر الثاني من البيت الثاني محرف : إن لم تبالغ وبنت المصطفى فيها 
(5) شارح القصيدة .العمرية طبع بمطبعة السعادة في مصر في 4١‏ صفحة . توجد الأبيات فيه 
سروح عن 0 
(1) في عدة طبعات اخرى . 


وييخدشون العواطف في هذه الأزمة » في هذا اليوم العصبصب . ويعكرون بهذه 
النعرات الطائفية صفو الشلام والوئام في جامعة الإسلام 3 ويشتتون بها شمل 
المسلمين 3 ويحسبون أنهم يحسئون فعا : 


0 بسلعرد عي دبواك د لعجن 0 1 اي ارد 
ا 1 


وقال في ص 79 من الشرح : وفي رواية لابن جرير الطبري قال : حدثنا 
مرح ا ل ا 0 
والزبير ورجال من المهاجرين فقال : والله لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجنٌ إلى البيعة 
ل ا ا . فإن 
كان زياد هذا هو الحنظلي أبو معشر الكوفي فهو موثق . والظاهر أن حافظاً رحمه 
الله عوّل على هذه الرواية . ١ه‏ . 

وتراهم بالخوا في الثناء على الشاعر وقصيدته هذه كانه جاء للامّة بعلم جمّ » 
أو رأي صالح جديد ء أو أتى لعمر بفضيلة رابية : ببانادنة ونيا المقديو 
فبشرى بل بشريان للنبيّ الأعظم بأنّ بضعته الصدّيقة لم تكن لها أيّ حرمة وكرامة 
عند من يلهج بهذا القول . ولم يكن سكناها في دار طهر الله أهلها يعصمهم منه 
ومن حرق الدار عليهم . فزهٍ زه بانتخاب هذا شأنه . وبخ وبخ ببيعة تمت بذلك 
الارهاب » وقضت بتلك الوصمات . 

لا تهمّنا هذه كلها وإنّما يهمّنا الساعة «بعد أن درسنا تاريخ حياة الخليفة 
الأول فوجدناه لدة غيره من الئاس العاديين في نفسيّاته قبل إسلامه وبعده » انما 
سنفة عرقي الخيلافة الانتتخاب فحسب» البحث في موضوعين ألا وهما : فضائله 
المأثورة . وملكاته النفسية . 


١‏ فضائله المأثورة 


هل صم عن النبي الأعظم نب رليك رلك فيه حديث فضملة ؟ وهل صحيح ما رووه 


فضائل أبي بكر المأثورة 1 1 0 


فيه من الثناء الكثير الحافل ؟ نحن ههنا نقف موقف المستشفٌ للحقيقة. ولا ننبس 
في القضاء ببنت شفة » غير ما ننقله عن أثمّة فنْ الحديث المميّزين بين صحيحه 
وسقيمه » ثم نردفه بالإعتبار الذي يساعده . 

قال الفيروز آبادي في خاتمة كتابه «سفر السعادة المطبوع) : خاتمة الكتاب 
في الإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث وليس منها شيءٌ صحيحٌ » ولم يثبت منها 
عند جهابذة علماء الحديث شيءٌ . ثم عد أبواباً | إلى أن قال : 


باب فضائل أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه . أشهر المشهورات من 
الموضوعات أن الله ينجلّى للناس عامّة ولأبي بكر خاصّة . وحديث : ما صب الله 
في صدري شيئا إل وصبّه في صدر أبي بكر . وحديث : كان نلك إذا اشتاق 
الجنّة قبّل شيبة أبي بكر . وحديث : آنا وأبو بكر كفرسي رهان . وحديث :إن الله 
لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر . وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها 
ببديهة العقل اه . شْ 

ل د سه ايد 
الفقه وغيره فقال : لم يصمح فيه حديث . أو : أيس "فيه ليث اضحيم : 
يقاربهما وقال في ص 4١9‏ ل 0 
المتهتورات من الموضوعات كحديث أن الله يتجلى للناس عامّة ولأبي بكر 

خاصة , إلى آخر عبارة الفيروز آبادي المذكورة . 


وذكر 0 في «اللآلي المصنوعة» ج ١‏ ص "١5-1١85‏ ثلاثين جديا 

000 بي بكر «مما اتخذه المؤلٌّفون في القرون الأخيرة من المتسالم 

» وأرسلوه إرسال المبيلم بلا أي نّْ سند أو أي مبالاة» وزيّفها وحكم فيها 
8 وذكر رأي الحفاظ فيها . 


كان السيوطي يهملج وراء القوم فب فبهظه أن لا يستصحٌ حتى حديثاً واعكا فد 
تلكم الشلاثين فقال في ص 117 فيما عزي إليه. رشك من قوله : «هرج بي إلى 
السّماء فما مروت بسماء إل وجنات فيها مكتوباً رس ا ال كد 


الصدية من خلفي) بعدما حكم عليه بالوضع لمكان عبد الله بن إبراهيم الغفاري7») 
الوضاع . وكان شيخه عبد الرّحمْن بن زيد المتفق على ضعفه ينص منه عليهما 
بذلك ما لفظه : 

الاي را ا ا اراح رك تين وري 
ولا بالضعف لكثرة شواهده . ثم ذكر شواهد عن طريق لا يصحٌ شيءٌ منها . وفي 
كل واحد منها وضَاعٌ أو كذَّابٌ » أو من اتفق على ضعفه , أو مجهول لا يُحرف 
يروي عن رمجهول مثله » وقد غزب عنه أن الإستخارة لا تقلّب الشّر خيراً , ولا 
يغيد السانيم اصحييحا :نولا المتكن بعروفا:. 
وراحت إلى العطارتبغي شبابها فهإايُصلح العطارماأفسدالدهر؟ 

والله سبحانه لا يجازف في إسداء الخير . والشواهد المكذوبة لا تقوي 
الضعف مع نصٌ الحفّاظ على كل واحد منها بالوضع أو الضعف بالود 
تلك الشواهد : 

١‏ - طريق الخطيب البغدادي مر في السجزء اللخامس ص +0 وم 

1 - طريق البزّار في مسنده وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري الوضاع , 
وشيخه عبد الرّحمن بن زيد المتفق على ضعفه كما في تهذيب التهذيب ج * 
ص 1728 » واللالي المصنوعة ج ١١اص595؟.‏ 

- طريق ابن شاهين في السنة وهو طريق الخطبب البغدادي وحديثه . وقد 
حكم الذهبي وابن حجر ببطلانه كما مرّ في الجزء الخامس . 

: - طريق الدارقطني في الافراد قال السيوطي في «اللآلي» ج ١‏ ص 797 بعد 
ترد ذال لجو النعدي ا ل أحداً 
حدّث به غير هذين . وأورده المؤلف في الواهيات من طريق السري وقال 50 
يصح . قال ابن حبّان : لا يحل الإحتجاج بالسري بن عاصم . 


. 7 راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب ص58" ط‎ )١( 


فضائل أبي بكر المأثورة ف اماس 


قال الأمبني : السري بن عاصم راوي الحديث أحد الكذّابين مرّت ترجمته 
في الجزء الخامس ص 205158 . وللدارقطني طريق آخر وفيه عمر بن 
إسماعيل بن مجالد أحد الكذّابين22 وبهذا الطريق ذكره السيوطي في «اللآلي ج ١‏ 
ص 004 فقال : لا يصمح آفته عمر كذَّابٌ . 

ه ‏ طريق الديلمي في مسند الفردوس فيه بعد رجال. مجاهيل عبد المنعم بن 
بشير أبو الخير الكذّاب الوضاع الذي له مائتا حديث كذب”22 وعبد الرَّحمْن بن 
زيد بن أسلم المجمع على ضعفه كما مر . 

5 - طريق الختلي في ديباجه عن نصر بن حريش”2 عن أبي سهل مسلم 
اللا ار عن الحسن البصري قال : قال رسول 
الله نرشلف 7ت : مكتوب على ساق العرش :له إل كاله وعدم لا شريلة اله ميد 
سول الل وؤزائزاء يكن العندية: وعير الفازرق»: 

قال الدارقطني كما في تاريخ بغداد ج ا ص 786 : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا 
يثبت » أبو سهل ونصر بن حريش ضعيفان . وقال العقيلي كما في لسان الميزان 
ج 7 ص 710 : عبد الله بن إسماعيل منكر الحديث لا يُنابع على شيء من 
حديثه . والحديث مع هذا مرسلٌ والحسن البصري لا يروي عن رسول الله ولم 
يدركه . وللخطيب طريق بهذا اللفظ ليست فيه كلمة (ساق . ووزيراه) وفي اسناده 
أحمد بن رجاء بن عبيدة قال الخطيب في تاريخه ج ؛ ص 158 : مجهول . 

37 طريق ابن عساكر فيه عبد العزيز الكتاني ليّنه الذهبي كما في لسان 
الميزان ج ؛ ص 7# » وفيه الحارث بن زياد المحاربي قال الذهبي وغيره : ضعي 
حير حاكن اسان ا 10 د ربمن ل عرف زات لا رجا 
المعاجم . 


ولابن عساكر طريقٌ آخر بالإسناد عن محمد بن عبد بن عامر المعروف بوضع 


7 ١ راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص‎ )١( 
(؟) راجع المجزء الخامس من الكتاب ص اخ‎ 
. في اللآلي : جريش : والصحيح ما ذكرناه‎ )5( 


الحديث يث7١2‏ عن عصام بن يوسف ضعفه ابن سعد ء وخطأه ابن حبان » وقال ابن 
عدي : : روى أحاديث لا يُتابع عليها . كما في لسان الميزان ج ؛ ص ١68‏ . 


ويرشدك إلى صِحّمة قول الفيروزآبادي والعجلوني ما أوضحناه في الجزء 

الخامس ص 5:٠١ 75١‏ من الفنيد انيه مكذوبة على رسول الله فك 

مختلفة لأبى بكر ولزبائنه بحكم الأئمة والحفاظ . وكذا ما زيفناه من خمس وأربعين 
: : 

رجللات الفنّ نظراء : ابن عدي , الطبراني . ابن حبّان » النسائي » الحاكم , 

الدارقطنى 3 العقيلي » ابن المديني 3 أبو عمر ١‏ الجوزقانى 2( المحب الطبري 2( 

الخطيب البغدادي . ابن الجوزي . أبو زرعة . ابن عساكر ء الفيروزبادي . 


2 


إسحاق الحنظلي .ابن كثير » ابن القيم ء الذهبي » ابن تيميّة » ابن أبي الحديد » 
ابن حجر الهيثمي . ابن حجر العسقلاني » الحافظ المقدسي . السّيوطي . 
الصغاني . الملا علي القاري » العجلوني » ابن درويش الحوت . وغيرهم . 
ويشهد لبطلان تلكم الروايات الجمّة في فضائل الخليفة الأوّل خلو الصحاح 
الست والسئن والمسانيل القتدينة عتهنا » فلو كان مؤلّفوها يجدون على شيء منها منها 
مسحة من الصحّة بل لو كانوا واقفين عليها ولو على واحدة منها لما أجمعوا على 
تركها فيرويها متحرو الزوايا » ونباشة الدفائن » فيبرزوها إلى الملأ من تحت غبار 
الهجرء أو وراء نسج عناكب النسيان » فيرشدنا ذلك إلى أن مواليد هذه الروايات 
ا ذككنا انناف 
الصّحاح من النزر اليسير ولائد متأخرة عن عهدالنبي الأعظم مك . 
ل 0 
ولو سير سهاامن فائليا : 5 نلك لما كان يرى مثل أبي عبيدة الجرّاح حفار القبور أولى 
منه بالخلافة » ولما قدّمه على نفسه. ولمااارك اللاحتجاح بده بوم كانت شاجده إليه 
مسيسة » ويوم كان الحوار في أمر الخلافة قائماً على 0 وساق »ع وطفق كل ذي 
فضل يدلي بحججه ؛ وقد احتدم الجدال حتى كاد أن يكون جلاداً » واستحرٌ 


فضائل أبي بكر المأثورة 0 


الحجاج حتى عاد لجاجاً , الور ا لاه 
صاحب رسول الله تبك وثاني اثنين إذ هما في الغار » وأنه أكبر القوم سنا - وكان 
بو أكبر منه لا محالة. 0 اختارته الجماعة وانعقدث له البيعة بعد هوس وهياج 
ركونا | إلى أمثال هذه مما لا تثبت بها حجّمة » ولا يخضع لها ذو مسكة ؛ ولا يصلح 
ها كان الأثة باولا يتمع يها نعل ولا يدل بها الأمر, 


م رد ل ا د 
وذكروا متهن لا أنه أول من أسلم . أو 7 لدف صن . عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال أبو بكر : ألست أحقٌ الناس بها ؟ ألست أوْل من أسلم ؟ ألست صاحب 
كذا ؟ ألست صاحب كذا؟0) , 


وعن أبي نضرة قال : لما أبطأ الناس عن أبي بكر قال : مَن أحقٌ بهذا الأمر 

مني؟ الست أول من صلَى ؟ ألست ؟ ألست ؟ فذكر خصالاً مع النبي يف20 , 

ونحن لا نعرف شيثاً مما حذفوه من فضائله المزعومة أ ترا ةا إليه إذ 

المدكو د نل المتعيق أنه لم يقل شيئاً » وإنّما اصطنعوا له هذه الصورة لإيهام 
أنه كانت له يوم ذاك فضائل مسلّمة » 00 
المناقب وهو كون الخليفة أوّل من أسلم . أ : أؤل من صِلَّى » ولم يكن كذلك . 
والقول به يخالف رأي النبي لأس ونسرض المشحانة 4 وفك لسلا القول فيه في 
الجزء الشالث ص778 - 79107 وذكرنا ماثة نصٌ عن النبيّ الأقدس وأمير 
المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما » وعن الصحابة ا 
ال م اساي ا 
0 اي و ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي » والبزار» وابن حبان » وأبو نعيم في المعرفة , وابن مندة في غرائب 
شعبة » وسعيد بن منصور » وأبو داود كما في كنز العمال ج ٠“‏ ص ١50‏ » وذكره ابن الأثير 
في اسد الغابة ج "ا ص 9١؟ ٠‏ وابن كثير في تأرييخه ج “ا ص77 . 

(؟) أنصرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط ليدن ج" ص 154.» وخيثمة الطرابلسي في 
فضائل الصحابة كما في كنز العمال ج ‏ ص ١١١‏ . 


ولو كانت الصحابة الأوّلون يعرفون شيئاً من تلكم الموضوعات الجمّة لما 
تركوا الإحتجاج به يوم ذاك في إخضاع الناس بدلاً عن إشفاع الدعوة بالإرهاب 
والترعيد » ولما يقتصر عمر بن الخطاب يوم السقيفة بقوله :كن الها متتل هتلاه 
الاي لين اي اي ا إن الله معنا 


السيّاق 5-7 

وبقوله يوم بيعة العامّة : إِنَّ أبا بكر صاحب رسول الله . وثاني اثنين إذ هما 
في الغار('© . 

وَلما قال سلمان للصحابة : أصبتم ذا السنّ منكم ولكنكم أخطاتم أهل بيت 
نبيكه 27 , 


ولما يكتفي عثمان بن عفان في الدعوة إلى أبي بكر بقوله : إن آنا كين 
الصدّيق أحقّ الناس بها ٠‏ إله لصدّيق وثاني اثنين وصاحب رسول الله ه05 , 

ولما فاه المغيرة بن شعبة بمقاله لأبي بكر وعمر : تلقّوا العبّاس فتجعلوا له 
في هذا الأمر نصيباً فيكون له ولعقبه فتقطعوا به من ناحية عليّ ويكون لكم حبّة 
عند الناس على على إذا مال معكم العبئاس . 

ولما دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة على العناسش :ليله ولما قال أبو 
بكر له : لقد جثناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً يكون لك ويكون 
لمن بعدك من عقبك . إذ كنت عم رسول الله . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ؛ ص 71١‏ » الرياض النضرة ج ١‏ ص ١7”‏ 0 175 » تأريخ ابن كثير 
جه ص 747 : 5448 » شرح أبن أبي امم ا ٠‏ السيرة الحلبيّة ج " 
ص 5788 . 

0 ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 1"١‏ . ج ؟ ص7١‏ . 

(”) أخرجه الأطرابلسي في فضائل الصحابة كما في كنز العمال ج ا ص ١4١‏ . 

() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » تأريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ٠١5 » ٠١"‏ ء شرح ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 175 . 


نضائل أبي بكر المأثورة ةءةزةزة ة زد د ز2ذد2د00202 0 0 0000 


ولما تم الأمر له ببيعة اثنين فحسب : عمر وأبي عبيدة . أو : ببيعة أربع : 
هما مع اسيد وبشر . أو بخمسة : هم مع سالم مولى أبي حذيفة كما يأتي 

ولما تخلف عن بيعته رؤوس المهاجرين والأنصار : علي وابناه السبطان . 
والعباس وبنوه في بني هاشم . وسعد بن عبادة وولده وأسرته , والحبياب بن المنذر 
وتابعوه . والزبير وطلحة . وسلمان . وعمّار . وأبو ذر . والمقداد . وخالد بن 
سعيد . وسعد بن أبي وقاص . وعتبة بن أبي لهب . والبراء بن عازب . وابي بن 
كعب . وأبو سفيان بن حرب . وغيرهه”' . 

وَلما كان مجال لقول محمّد بن إسحاق : كان عامّة المهاجرين وجل الأنصار 
520 الأمر بعد رسول الله مك . شرح ابن أبي الحديد ج ؟ 
ص86 . 

ولما قال عتبة بن أبي لهب يوم ذاك بملا من مدّعي الفضائل : 


عن أول الكاي ماقا ونيا د ش وأعلم الناس بالقران والسئن 
وآخسر الناس عه دا بالتبي ومّن. جبسريل عون له في الل والكفن 
ماذا الذي رذكمعنه ؟فنعلمه جنا د يكم عدن اند اكرول 
بني هاشم لاتطمعواالناس فيكم ولاسيّماتيمبنمرةأوعدي 


١ ص 117 ء تأريخ أبي الفدا ج‎ ١ ؛ الرياض النضرة ج‎ ٠١" ص‎ ١ تأريخ اليعقوبي ج‎ )١( 
ص 155 » روضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل ج لا ص 174 » شرح ابن أبي الحديد‎ 
. ١3١8 ص‎ ١١ج‎ 

(؟) تأريخ اليعقوبي ج ؟ ص ٠١‏ ؛ رسائل الجاحظ ص 7١‏ » اسد الغابة ج 4 ص ٠ 1٠‏ تأريخ 
أبي الفداج ١‏ ص ١7١4‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ‏ ص 554 , الغدير ج ‏ ص 787 . 
تعزى هذه الأبيات إلى عدة شعراء راجغ المصادر المذكورة . 


فنيهاالأسولا فيكو والسيكيم ‏ ولظين لنهكا لاا سوسس عملي 
أبساحسن فاشدد بها كفٌ حازم فإنكبالأمرالذييُرتجى ملي 
وإدأعسا يرمي لعسيييا وؤراءه عزيز الحمى والناس من غالب قصي 2١7‏ 


 "‏ ملكاته ونفسياته 


يهِمّنا النظر إلى ملكات الخليفة وماانحنت عليه أضالعه من علوم أونفسيّات حتى نعلم 
أنينا هل تتجهل :له صلة بفضيلة 9 اوتفات قَيْرٌاه م النامل لهانيك المرويات ؟ أو 
ديع اكد يكرة: افورظ نيه جحانا مه اوقا بعد . ومسطلينا لبفامة ]د 
يُعرف الغلو بالإفراط فيه ؟ . 

أما هو قبل الإسلام فلا نفيض عنه قولاً لآنْ الإسلام يجب ما قبله » فلا 
التفات إذن إل نيكام ب عكرمة رضي الله تعالئ عئه من قوله : كان أبو بكر رضي 
الله عنه يُقامر أبيّ بن خلف وغيره من المشركين وذلك قبل أن يحرم القمار . ذكره 
الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمّة ج ١‏ ص 194 . 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الرازي الحنفي المتسوفى سيئة “بام .في أحكام 
القرآن ج ١‏ ص 588 : لا خلاف بين أ هل العلم في تحريم القمار ون المخاطرة 
من القمارء قال ابن عباس : إن المخاطرة قمار وإِنْ أهل الجاهليّة كانوا يخاطرون 
على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه » وقد خاطر أبو بكر 
الصدّيق المشركين حين نزلت : «إآلم غلبت الروم» . 

كما لا يلتفت إلى ما ذكره أبو بكر الإسكافي في الردٌ على الرسالة العثمانية 
للجاحظ”( من أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكوراً ورئيساً معروفاً » يجتمع إليه كثيرٌ 
من أهل مكة فينشدون الأشعار . ويتذاكرون الأخبار» ويشربون الخمر » وقد سمع 
دلائل النبوّة وححجج الرسالة » وسافر إلى البلدان » ووصلت إليه الأخبار . 


: ٠١9 تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
. 554 (؟) رسائل الجاحظ ص 4” » شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص‎ 


ع لوا ا و أو يوك 36 لخ وار وب يو ا جه الول هن يئر هر الزن موار اموا ع كه و ها اها ه11 الول بو ال لوا لز حور الها 


وأخرج الفاكهي في كتاب مكّة بإسناده عن أبي القموص قال : شرب أبو 
بكر الخمر في الجاهلية('2 فأنشأ يقول : 

حدر يديت وهل لي بعدقومك من سلام ؟ 

فبلغ رسول الله وَل فقام ؛ بجر إزاره حتى دخل فتلقاه عمر وكان مغ أبي بكر 
لكا نظ إلى اوجهة محم قال ٠‏ تعرد نالل من عفنت رول الله وق ): وله ل يل 
للاتراباً أندا] » 'فكان أوّل من ععرمها على نفسة 

وذكره الحتيم الترمذي في نوادر الأصول ص 5 فقال : هومما تنكره 
القلوت . :كان الحكيم وجد الحديث دائراً نناترا فى“ الالسن عبر أنه رأى القلوب 

وذكره ابن حجر في الإصابة ج 4 ص 7١‏ فقال : واعتمد نفطويه على هذه 
الرواية فقال : 0 أبو بكر الخمر قبل أن تحرم ورثى قتلى بدر من المشركين . 

وحديث أ بى القموص هذا أخرجه الطبري في تفسيره ج ؟' ص 7١7”‏ 2 وفي 
طبعة١1١١١‏ عن 7 بشار؟ عن عبد الومٌّاب”) عن عوف7؟» عن أبي القموص 
زيد بن علي 7 قال : أنزل الله عر وجل في الخمر ثلاث مرّات » فأوّل ما أنزل قال 
الله : #يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمْ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من نفعهما(١)‏ قال : فشربها من المسلمين من شاء الله منهم على ذلك حتى 
شرب رجلان فدخلا في الضّلاة فجعلا يهجران كلاماً لا يدري عوف ما هو فأنزل 
الله عر وجل فيها : «يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الضّلاة وأئقم سكارى حثى 
تعلموا ما تقولون74) فشربها من شربها منهم وجعلوا يتقونها عند الصّلاة حتى 


. هذه الكلمة دخيلة في الرواية » وذيل الرواية يكذبها أيضاً وسنوقفك على التاريخ الصحيح‎ )١( 
. الحافظ أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري . من رجال الصحاح السست‎ )١( 

(”) أبن عبد المجيد البصري . من رجال الصحاح الست . 

(5) ابن أبي جميلة العبدي البصري . من رجال الصحاح الست . 

وه) لنة كما في 'تهذيت التهليت ع امن :ا , 

(5) سورة البقرة ؛ الآية : 5١9‏ . 

() سورة النساء ؛ الآية ؛ ل 


اتاد ل ا ا 
د وقسين بألف من رجال أو سوام 
كاني بالطوي طري بدر 1 2 
قال 0 ا فرعا ا 91 

إليه فلمّا عاينه الرجل فرفع رسول الله كَل شيئاً كان بيده ليضربه قال : أعوذ بالله 

من غضب الله ورسوله والله لا أطعمها أبدأ فأنزل الله تحريمها : «يا أيّها الذين 
آمئوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس22*4 . إلى قوله : «إفهل أنتم 

منتهون» . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنتهينا . إنتهينا 29 . 
وأخرج البزّار عن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم تيناً وزبيباً خلطناهما 

ل أبو بكر فلما شرب قال : 

6 1 وكيف حياة أصلٍ أو هشام9» 
٠‏ فينا نحن كذلك والقو يشربون ا س0 ِ 

تصنعون ؟ إن الله تبارك وتعالئ قد نزّل تحريم الخمر . 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج ٠١‏ ص "١‏ . ا 

ج ٠١‏ ص 48 : من المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق 

عيسى بن طهمان؟» عن أنس. أن أبا بكر وعمر كانا فيهم : وهو منكر مع نظافة 

(1) سورة المائدة ؛ الأية : 941١‏ 

(5) لا يخفى على القارىء ا طروي تع تي أبي بكر وجعل مكانه : رجل ٠‏ وحرّف كلمة 

«أم بكره في الشعر وبدّلها بأم عمرو . صوناً للكرامة . 


(؟) مجمع الزوائد ج ه ص 5١‏ . 
4ع ولفه أحمد ء وابن معين » وأبوحاتم » ويعقوب بن سفيات » وأبو داود 3 والحاكم 33 


نادي الخمر في دار أبي طلحة 1[1ذ1[ذ[ ز[ز[ 1 [ز[ز [ ز[ز ز ز ز ز 00 


لك ونا افلس ا , 


5 


وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت : 
حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهليّة ولا إسلام . 

ويحتمل ان كان محفوظاً أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم 
ولم يشربا معهم(١©‏ ثم وجدت عند البزّار من وجه آخر عن أنس قال : كنت ساقي 
القوم وكان في القوم رجل يُقال له : أبو بكر فلمًا شرب قال : 


م لل 1 ا ا د 
وأبو بكر هذا يُقال له : ابن شغوب فظن بعضهم أنه نه أبو بكر الصدّيق وليس كذلك 
رلك اقررية سرع مدل على عنم اللي ف ونيف الع يق بط ونا ديشي 
عشرة . اها . | 

قال الأميني ارا خب وح وا الجاوتويد موجه اديه 
يفيل مولا مخامية فته أن ن يصفح عنه » فجاء يستغرب أُوْلاً ثم يستتكره مع 
الحكم بنظافة سنده مويله قلطا عا ويراه يدون ار وبالأخير يأحذه صدق 
النبأ وصحّته فيتخلّص منه بالحكم بأنّ المذكور فيه هو أبو بكر الصدّيق بقريدة 
عمر » فيعدهما من أحد عشر الذين كانوا يشربون الخمر في دار أبي طلحة . 

وابن حجر يعلم بأنّ ما أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة لا يقاوم 
هذا النبأ الثابت المرويّ بالطرق الصحيحة عن رجال الصحاح » ذكر أبو نعيم حديثه 
الو كر ل ا را و ا 1 1ل 1 
محمّد بن عبد الرّحمْن أبي الرجال عن أمّه عمرة عن عائشة . وقال : غريبٌ من 
حديث شعبة لم نكتبه | ووه م ل عن . اأهد. وفيه : 


والدارقطني » تهذيب التهذيب ج 8 ص 5١5‏ : 
)١(‏ هنا ينتهي كلام العيني والبقية كلمة ابن حجر فحسب . 


وقال ابن عدي : هومن أهل الكوفة الغالين في التشيع له أحاديث مناكير في 
الفضائل . 
[تهذيب التهذيب ج ٠‏ ص 194] 

وفيه : شعبة عن محمد بن عبد الرّحمن أب بى الرجال . قال الخطيب : هذا 
وهم شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئاً» وكذلك من قال فيه عن شعبة عن 
وح شد عو طون الداعورا 

[تهذيب التهذيب ج 4 ص 515؟] 

وقال ابن حجر والعيني : وقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة 
وغيرهما عن أنس : إِنَّ القوم كانوا أحد عشر رجلاً2'؟ . 

نادي الخمر هذا كان عام الفتح سنة ثمان من الهجرة بالمدينة المشرفة في 
دار أبي طلحة زيد بن سهل وكانت السقاية لأنس كما في صحيح البخاري كتاب 
التفسير في سورة المائدة في آية الخمرء وفي صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب 
تحريم الخمر وقال السيوطي في الدرٌ المنشور ج ١‏ ص 75١‏ : أخرجه عبد بن 
حميد . وأبو يعلى . وابن المنذر . وأبو الشيخ . وابن مردويه عن أنس 

وأخرجه أحمد في المسند ج ‏ ص 18١‏ 2 777 » والطبري في تفسيره ج ٠‏ 
ص 6" » والبيهقي في السئن الكبرى جم ص 5786 » 545١‏ . وابن كثير في 
تفسيره ج ١‏ ص 917 » 14 . 

وكان عدَّة الحضور في ذلك النادي كما مرّت عن معمر وقتادة أحد عشر رجلا 
ذكر منهم ابن حجر في فتح الباري ج ٠١‏ ص "١‏ عشرة أنفس وقال كمامر 
ص له 11 فحصلنا تسمية غشرة ٠‏ وهم : 

أبو بكر بن أبي قحافة . وكان يوم ذاك ابن ثمان وخمسين سنة . 
؟ ‏ عمربن الخطاب . وكان يوم ذاك ابن حمس وأربعين سنة . 


أبو عبيدة الجراح . وكان ابن ثمان وأربعين سنة . 


. 854 ص‎ ٠١ عمذة القاري ج‎ » ٠ ص‎ ٠١ فتسم البارى سج‎ )١ 
اص‎ ٠١ اص يي ج‎ ١٠١ فتح ي ج‎ )١( 


؛ - أبو طلحة زيد بن سهل صاحب النادي .. وكان له أربع وأربعون سنة » 
قال ابن الجوزي في الصفوة ج ١‏ ص 19١‏ : توفي سئة أربع وثلاثين وهو ابن 
ه- سهيل بن بيضاء . توفي بعد القضيّة بسئة وهو كبير السن . 
ا بن كعب . 
أبو دجانة سماك بن خرشة . 
ا نويه انان 


- أبو بكر بن شغوب . 
٠‏ أنس بن مالك ساقي القوم . كان يوم ذاك ابن ثمائية عشر عاماً على 

ل سر د او ا 01 والبيهقي في 
السئن جم ص 79 عن أنس أنه قال : إِني لقائمٌ أسقيهم وأنا أصغرهم . 

وقد عزب عن ابن حجر حادي عشر القوم وهو : معاذ بن جبل . كما ورد في 
حديث قتادة عن أنس » أخرجه ابن جرير في تفسيره ج /ا ص 34" » والهيئمي في 
مجمع الزوائد جه ص ١ه‏ »ء والعيني في عمدة القاري : ج 8 ص 584 » 
والسيوطي في الدر المنشور ج ” ص 87١‏ نقللً عن ابن جرير وأبي الشيخ وابن 
مردويه » والنووي في شرح مسلم هامش إرشاد القسطلاني ج 8 ص 11١7”‏ . 

وكان معاذ يوم ذاك ابن ثلاث وعشرين سئة إذ توفي سنة ١8‏ وله 0 عاماً كما 
ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة . 

وهؤلاء المذكورين من الذين كانوا يشربون الخمر بعد نزول الآيتين فيها 
بتأويل فيهما كما مر في الجزء السادس ص 7و١ .٠‏ إلى أن نزلت آية المائدة : 
يا أيّها الذين آمنوا إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان*» . إلى قوله تعالئ : #فهل أنتم متتهون» . وكان ذلك في عام الفتتح 
فلمًا رأوا غضب رسول الله ترحلك برنكف وعلموا من الآية الشالثة التحذير والوعيد إنتهوا . 
وقال عمر : انتهينا . إنتهينا . 


قال الآلوسي في تفسيره ج ١‏ ص ١١5‏ : شربها كبار الصحابة رضي الله 
عنهم بعد نزولها «يعني آية الخمر في البقرة» وقالوا : إنما نشرب ما ينفعنا ولم 
يمتلعوا حتى نزلت آية المائدة . اه . 

وأخصرج ابن أبي حاتم فسوي اف !ا قيال عدي قحس للقي 
فأنزلت : #يسألونك عن الخمر والميسر» الآية . فقلنا : نشرب منهاما ينفعنا. 
فأنزلت في المائدة : «إِنْما الخمر والميسر والأنصاب 10 رجس* الآية . 
فقالوا : اللّهُمّ قد انتهينا(”© . 


«يسألونك عن الخمر والميسر» الآية فقال بعض الناس : نشربها لمنافعها التي 
فيها . وقال آخرون لا خير في شيء فيه إثمٌ ثم نزل : «يا أيّها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى» الآية . فقال بعض الناس : نشربها ونجلس في 
بيوتنا . وقال آخرون : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصّلاة مع المسلمين . 
فلزلت : «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» الآية فانتهوا(© . 

وَلتحَدّد آيات الخمر واخحتلاف السلف فيها وتأويل جمع منهم آيتي البقرة 
والنساء من تلكم الآيات وقع الخلاف في تاريخ وحم فد 

١_الأخل‏ بما أخرجه الطبراني من طريق معاذ بن جبل من أن ن أوْل ما نهى عنه 
النبى وفك حين بعث شرب اللخمر وملاحاة الرجال7) فتحريم الخمر كان في 
أوليات الهجرة 5 إن لم تكن في أوليات البعثة ‏ ومس سام تاد 
سورة البقرة وهي أوؤل سورة نزلت بالمديئة” والآية الثانية في سورة النساء وقد 


: ١9! ص‎ ١ ص ؟ 50 2 تفسير الشوكاني ج‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 

. ١7 تفسير الآلوسي ج لا ص‎ )١( 

(") أوائل السيوطي ص 1١‏ . 

0( الغدير ج 1" ص "٠0‏ 

(©) تفسير القرطبي ج ١‏ ص ؟7١١‏ » تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 0" » تفسير الخازن ج ١‏ ص ١9‏ . 


نزلت في أوائل الهجرة(١)‏ . 

ولع داواي كل فق راى ترم الممزبانة البقزةةء قالك غاشة العاترلتك 
سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله يِه عن ذلك27 وقد نزلت سورة 
البقرة ة بعد زواج عائشة كما مر في فى الجزء السادس ص "5 . 

واخختار الجصاص حرمة الخمر بآية البقرة كما أسلفنا كلامه في الجزء السادس 
صفحة١.م‏ » وقال القرطبي في تفسيره ج# ص ٠‏ : قال قوم من أهل 
النظر حرمت الخمر بهذه الآية يعني التي في سورة البقرة » وقال الرازي في تفسيره 
ج ؟ ص 5759 : إن هذه الآية «يعني آية البقرة» دالةٌ على تحريم شرب الخمر . 
وذكر في ص 7١‏ في وجه دلالتها عليه وجوهاً . 

لانارائ البالاذري أنه كان سنة أربع من الهجرة كما في «الإمتاع» للمقريزي 
ص 1947 ء وذكر ابن إسحاق : أنه كان في وقعة بني النضير سئة أربع على 
الراجح( وقال ابن هشام في سيرته ج ؟ ص 145 : بزل ببني النضير وذلدك في 
شهر وبيع الأزل - سئة أربع -فحاصرهم فيها ست ليال » ونزل تحريم الخمر . 
وذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر ج ؟ ص 48 . 

وَيَقِيد ]ا الرأي ما أخحرجه الوا رطوية عر تابر اله قاللة! : حرمت الخمر بعد 
أحد(؟) وقد وقعت غزوة أحد في سنة ثلاث فبعدها تكون سنة أربع تقريباً . 

٠“‏ - جزم الدمياطي على أنَّ تحريم الخمر كان في سنة الحديبيّة سنة ست كما 
في فتح الباري ج ٠١‏ ص 54 : وعمدة القاري ج ٠١‏ ص 45 . 

حرمتها في سنة الفتح عام ثمان من الهجرة ة يوم الندوة المذكورة المنعقدة 
في دار أبي طلحة بآية المائدة التي فيها الإرهاب والتحذير » وبها كف عمر ومن 
كان معه في تلك النبدوة عن عن الشرب وقال : إنتهينا » إنتهينا . 


١ راجع ما يأني في الجزء الثامن صفحة‎ )١( 

() تاريخ الخطيب ج 8 ص 73508 » الدر المنثور ج ١‏ ص 507 . 
كيت ال ص :؟ » عمدة القاري ج ٠١‏ ص١3‏ . 
(4) تفسير الشوكاني ج ١‏ ص الا. 


وهذا القول غير مدعوم بحسّة » وليس إِلَّ لتصحيح شرب أولشك الرجال من 
ا ع ل ا ل 0 
يستظهره من حديث أحمد قال في فتح الباري ج 8 ص 774 : الذي يظهر أن 
تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة 
قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال : كان لرسول الله يك صديقٌ من ثقيف 
أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله كله : يا 
انا هذن | اشاعليت أن اه حرّمها ؟ ناقيئل الترعل على .غااسه تقال اذ 
فبعها . فقال رسول الله يلي : يا أبا فلان ! بماذا أمرته ؟ قال : أمرته أن يبيعها. 
قال : إِنَّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها . فأمر بها فأفرغت في البطحاء 

وقصارى ما في هذا الحديث أنَّ تحريم الخمر بلغ الرجل في عام الفتح لا 
ل د 1 
أعراب البوادي . غير عارف حتى باصول المراودة والتحابب » ويشهد لذلك 
داز التتدر لبوا ال متلك, » فإنها على فرض عدم حرمتها ليست مما يُهدى 
إلى مثله بثك , لكن الرجل كان من دهماء الناس . وجرى على ما هو المطرد 
بين الرعرعة والساقة . 

الخليفة في الأسلام : 

ما هو «أبو بكره في الإسلام فلم نعهد له نبوعٌ في علم . أو تقدُمٌ في 
جهاد . أو تبررٌ في الأخلاق ؛ أو تهالكُ في العبادة » أو ثباث على مبدأ . 

أمَا نبوغه في علم التفسير فلم يؤثر عنه في هذا العلم شيء يُحفل به. 
فدونك كتب التفسير والحديث فلا تكاد تجد فيها عنه ما يُروي عُلّة صاوء أو يُنجع 
طلبة طالب 0 : يروى عنه أنه شارك صاحبه عمربن الخطاب - في عدم 


المعرفة لمعنى الأبُ0') الذي عرفه كلّ عربي صميم حتى أعراب البادية » وليس 
من البد أن يعرفه حتى الساقة من الناس فإنه لز بعد وان يكون لدة بفية الكلمات 


)١(‏ في قوله تعالى في سورة عبس 77 - 7١‏ : «فآنبتنا فيه حبأ وعنباً وقضباً وزيدوناً وتخبلا 
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا» . 


نبوغ الخليفة في علم التفسير 00 1 1 1000101 


العربيّة التي لا تزال العرب تلهج بها في كلّ حل ومرتحل , ولا هو الدخحيل7!» حتى 
يُعذر فيه الجاهل به» ولا من شوادً الكلم التي قلّما تتعاطاه الجامعة العربية حتى 
يشذّ عرفانه عن بعضهم . 

وإن تعجب فعجبٌ اعتذار من جنح إليه29 بأنّه كان يلشزم الحائطة في تفسير 
القرآن » 'ولذلك تويّع عن الإفاضة في معنى الأب , لكن عرف من عرف أنْ 
الحائطة إِنْما تجب في بيان مغازي القرآن الكريم وتعيين إرادته » وتبيين مجمله ؛ 
لنسينده يجري مجرى ذلك مما يحظر في الدين السرع إليه من دون 

نا معاني ألفاظه العربيّة للعريق في لغة الضاد فأيّ حائطة تضرب 
50 عن أن يفهمها وهو يعرفها بطبعه وجبأته . 

5 أن الرجل لم بحط خبراً بلغة قومه فهلا ترؤّى في الذكر الحكيم في 
ذيل الآية الكبرايمة من فسوله سبحاله : إمتاعاً لكم ولأتعامكم» 30 للفاكهة 
. والأبٌ ؟ ليعلم أنه سبحائه وتعالئ امتنّ على النناس بالفاكهة ليأكلوها, وبالآبٌ 
لترعاه ا د 


فقال : أي أرض تسعني ؟ أو ل وه ا 
الله ؟ . 


وأخصرج أبو عبيدة عن ابراهيم يم التيمي قال : سكل ايحو كر عن فولدة 
تعالى لإوفاكهة وأبا» ؟ فقال : : أي سماء تبظلني ؟ أو أي أرض تقلني ؟ إن قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم ؟ . 


وفى لفظ القرطبى : أي سماء تظلي ؟ وأ ي أرض تقلنى » وأين أذهب ؟ 
وكيف أصنع ؟ إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالئ . 


فقد مر الجواب عنه في الجزء السادس ص ١58‏ 
(؟) نظراء القرطبي والسيوطي 


رده سان انوج شع ضح الى تدازو لاله نف قل ارك فصي 
ص ”١‏ . الزمخشري في الكشاف ج ٠"‏ ص 707 . ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص 5 
وصحّححه في ص ” » ابن القيّم في أعلام الموقعين ص ١4‏ وصحّححه . الخازن في 
تفسيره ج 4 ص 77/4 » النسفي في تفسيره هامش الرازي ج 8 ص 3584 ؛ 
السيوطي في الدرٌ المشور ج ” ص 7١17١‏ نقلاً عن أبي عبيد في فضائله وعبد بن 
حميد » ابن حجر في فتح الباري ج ١‏ ص 7١‏ . وأوعز إليه ابن جزي الكلبي 
في تفسيره ج 4 ص 18١‏ . 

الكلالة : 

وتجد الخليفة على شاكلة صنوه في عدم العلم بالكلالة النازلة في آية الصيف 
اخريسورة الشاء الل 0 
ولد وله اث فليا انمتا عرك» الآله + 

أخرج أئمة الحديث بإسناد صحبح رجاله ثقات عن الشعبي قال : سكل أبو 
بعررصن المععن العاولة لقال 00 
الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان منه » أراه ما خلا الولد 
والوالد ؛ فلمًا استخلف عمر رضي الله عنه قال : إِنْي لأستحبي الله أن ن أردٌ شيئاً قاله 
أبو بكر . 

أخرجه سعد بن منصور . عبد الرّزاق » ابن أبي شيبة . الدارمي في سننه 
ج ؟ ص 60" » وابن جرير الطبري في تفسيرهج 5 ص ,”٠‏ ابن المنذرء 
البيهقي في السئن الكبرى ج > ص 777 , وحكى عنهم السيوطي في الجسامع 
الكير قدا في وجري صن انو وزاككزيا| بن لطر فيا مره ع اقل 3011 
والخازن في تفسيره ج ١‏ ص 57" , وابن القيّم في أعلام الموقعين ص 59 . 

قال الأميني : هذا رأيه الشاني وكان أوَّلاً يرى أن الكلالة من لا ولد له 
حاف يزوقانا يعازقه فى راردهذا عمرين لحلاب 5 برها فنه ارما نف 


. // تفسير القرطبي ج 0 ص‎ )١( 


امون كر ا م و د لو ليم 
اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت(وفي صحيحة البيهقي والحاكم 
والذهبي وابن كثيرة”' عن ابن عباس قال قي اين الناين فهندا عم فسنت 

يقول : القول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال: قلت : الكلالة ما لا ولد له . 

هذا القول كان .من عمر لما طفن بعد قوله لما »اتشخلف : إلى لأسيسيى أن 
لعلف انه اا بك عنام , اريعه قرل: ابن غلك ونان لذ اتوي م1 الكلدلة وإذا 
الكلالة من لا أب له ولا ولد" وبعد هذه كلّها قال ما قال وهو على ما يقول 

أنا لا أدري أين ولّت تلك الحائطة التي التزمها الخليفة الأرّل في معنى الأب 
لتلك الحدّة والشدّة ؟ وأيّ سماء أظلته ؟ وأيٌ أرض أقلته ؟ وأين ذهب ؟ وكيف 
صنع لما قال في دين الله برأي لا يعرف غَيّه من رشده ء ولا يعلمه أمن الله أم منه 
ومن الشيطان ؟ وكيف خخحفيت عليه آية الصيف ؟ وقد رأى النبي رثك فيها الكفاية 
في عرفان الكلالة كما مرَّجٍ 5 ص ١١‏ ». وكيفا عرزب عله قوله تعالى : 
«فاسألوا أهل الذكر إن إن كنتم لا تعلمون 4 ولمّ لم يسآل ولم يتعلم ولم يعبا بأهلٍ 
الذكر وهو يعرفه لا محالة ؟ فكأ الأحكام ليست بتوقيفيّة » وكانّها منوطةٌ بالحظّ 
راسي ركل السانتا رأى » ولو صدقت هذه الأحلام فيسع لكل امرىء أن يُفتي 
برألا'قيما شال هع الكتانة والسسسة ويقوك : إِنْ كان صواباً فمن الله . وإن 
كان خطأ فمني ومن الشيطان . 


نعم هذا الإفتاء بالرأي يفتقر إلى جرأة ة على الله وعلى رسوله » وتلك لا تتاتى 
لآ ال فس لارعانةا بجيافة وخر وكأن هذا هو معنى الإجتهاد عند 


. 046 ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 

69 المستدرك للحاكم ج ؟ ص ١4‏ وصححه ء السئن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 5١5‏ ) 
تلخيص . المستدرك للذهبي واقر تصحيح الحاكم . تفسير ابن كثيرج ١‏ ص 040 وذكر 
تصحيح الحاكم واقره . 

(5) السئن الكبرى ج 5 ص 574 . 


القوم لا استنباط الأحكام من أدلتها التفصيليّة من الكتاب والسئّة . ومن هنا يرون 
نظراء عبد الرحمن بن ملجم قاتل مولانا أمير المؤمنين07» 

وأبي الغادية قاتل الصحابيّ العظيم عمّار بن ياسر سلام الله عليه9© . 

ومعاوية بن اس سفيان قاتل آلاف من الأبرياء والأركياء9"© . 


وعمرو بن النابغة » العاصي ابن العاصي7* 
وخالد , بن الوليد قاتل مالك 0 والزاني بامرأته(*؟ , 


وطلحة والزبير 60 الخارجين على الإمام الح الشايت إمامته حالص 
والإحتيار . 


وريد الخمور والفجور صاحب الطامات والصحائف السوداء9) 1 


مجتهدين في دين الله متأولين في تلكم الآراء الشاذة عن حكم اللوسلام وشرعة 
البفن ٠‏ مأجورين في تلك المظالم العادية . وقال ابن حجر في الإصابة ج ؛ 
و ا نهم كانوا فيها متأؤلين وللمجتهد 
الحمحس» جر وإذا ثبت هذا في حقٌ آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق 
الأول . اه 

مرحباً مرحباً بهذا الدين . وبخ وبخ ما أكثر المجتهدين من أمّة 
مجمتل بنك حتى أصبحت غوغاء الشام 3 وطغام الآمَة » وحثالة الأعراب » 


اله وسلم 


وأجلاف الأحزاب 3 وأبناء الطلقاء ع مجتهدين متأولين : 


0ك رايع الجزء الأول من كتابنا هذا ص /ا/بام 

)١(‏ راجع الجزء الأول من الكتاب ص 9م 

(؟) الفصل لابن حزم ج 5 ص 4م ٠‏ تاريخ ابن كثير ج لا ص 775 . 

(4) تاريخ ابن كثيرج لا ص 787 . 

(0) تأريخ ابن كثير ج 5 ص 717” » روضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل ج لا ص ١517‏ 2( 
وسيأتيى تفصيله . 

(1) التمهيد للباقلاني ص 7١7‏ . 

(0) تاريخ ابن كثيرج م ص 777 . 


المجتهدون الآثمون جني توا ووو وك لاوا ا لحوواو اسم وو اتنا الما 


وزه زه بأوئكك ال بأبراد الاجتهاد جرائهمٍ الفسادء قتلة صفوة الأبرار 
الهاجمين على ناموس الإسلام 4 وكتناين ضاخث الرمتالةة الخارجين عن طوع 
الكتاب والسئة , الفئة الباغية الطاغية . المدربين بالشرٌ والفساد وبغض العترة 
الطاهرة تحت راية الطليق ابن الطليق » اللعين ابن اللعين بلسان النبيَّ الأعظه) 
صدق رسول الله مغك في قوله : آفة الدين ثلاثة : فقيهٌ فاجر . وإمامٌ جائرء 
ومجتهلٌ عل 

وحسب الإسلام عار وشئاراً أولئك الأعلام أصحاب هذه الآراء المضلة 
والأقلام المسمومة التي تنزّه ساحة المجرمين عن دنس الفجور والنفاق . وتجعلٍ 
امسن والمسيء والمسطل والمحقٌ » والطيّب والخبيث اعكن ابعر ا 
الامة طن رشدها بأمثال هذه الكلم النافهة , والدعاوى الفارغة . والآراء الساقطة . 
وتصعّر في عين المجتمع الديني تلكم الجنايات العظيمة على الله وعلى رسوله 
وكتابه وسلته ونحليفته وعترته ومواليهم كرب 1 تخرج من أفواههم إن يقولون 
إل كذباً فمن يعمل مثفال ذرة خيرا يره » ومن يعمل قال ذزة شرا يزه :, 

وأؤل من فتح باب التأويل والإجتهاد , وقدِّس ساحة المجرمين بذينك » 
وحابى رجال الجرائم والمعرّات بهما هو الخليفة الأوّل » فقد نرَّه بهذا العذر 
المفتعل ذيل تخالد بن الوليد عن دنس آثامه الخطيرة » ودرأ عنه الحدّ بذلك كما 
سنوقفك على تفصيله إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا انموذحٌ من تقدِّم الخليفة في علم التفسير على قلّة ما روي عنه في ذلك 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «الإتقان)» ج " ص 7586 : 

إشتهر بالتشسن من الصحابة عشرة : المخلفاء الأربعة . وابن مسعود . وابن 
عباس وا عضن . وزيد ين ثابت . وأبو موسى الأشعري . وعبد الله بن 
الزبير . أما المخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أ بي طالب , والروايات عن ٠‏ 
الشلاثة نور عدا + ركان النبيا في .ذلك اتفذم ودائهم كينا أن عو الس في قله 


م0١‎ ,. "3١4 راجم الجزء الثالث من الكتاب ص‎ )١( 
. ؟5١؟ كنز العمال ج ه ص‎ )9( 


رواية أبي بكر رضي الله عنه للحديث , ولا أحفظ عن أبي بكر رضي الله عله في 
التفسير إلا آثاراً قليلة جدّاً لا تكاد تجاوز العشرة . 


وأا علي فروي عنه الكثير » وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي 
الطفيل : شهدت علياً يخطب وهو يقول : سلوني فوالله لاتسألون عن شيء إلا 
أخبرتكم . وسلوني عن كتاب الله » فوالله ما من آبة إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهار ‏ أم في سهل أم في جبل . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال لقا شار مي 
أحرف ما منها حرف إلاوله ظهرٌ وبطنّ »إن عليّ بن أ بي طالب عنده منه الظاهر 
والباطن . 

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاش عن نصير بن سليمان الأحمسي عن 
أبيه عن علي قال 00 ذبن نولك إن ري 
وهب لي قلباً عفولاً ولساناً سؤولاً . 


قال الأميني : ما هذا التهافت في كلام السيوطي هذا ؟ ألا مسائل الرجل عن 
أنّ الذي لم يجد له هو نفسه وهو ذلك المتتّع الضليع عشرة أحاديث في علم التفسير 
كنت :عده ممن اشتهر بالتفسير من الصحابة ؟ نعم راقه أن لا يفرق بينه وبين مولانا 

مير المؤمنين وقد روى فيه ما روى ذاهلاً عن قوله تعالى : #هل يستوي الذين 
سي ادم 

تقدّم الخليفة في السئة : 

ا 
ص ” - 15 ثمانون حديثا » ويربو المتكرر منها على العشرين ؛ فلم يصفُ منها إلا 
ما يقرب الستين حديثاً » وقد التقط ما في مسنده من أكثر من سبعمائة وخمسين 
ألف حديث ؛ وكان يحفظ ألف ألف حديث20 , 


وجمع ابن كثير بعد جهود جبارة أحاديثه في اثنين وسبعين حديثا وسمى 


. ترجمة أحمد في آخر الجزء الأول من مسنده‎ ١ ١7 طبقات الحفاظ للذهبي ج ؟ ص‎ )١( 


مجموعه : مسلد الفكذب 07 : 


واستدرك ما جمعه ابن كثير جلال الدين السيوطي بعد تصعيد وتصويب ومع 
تضلّم وإحاطة بالحديث . فأنهى أحاديثه إلى ماثة وأربعة » وذكرها برمّتها في تاريخ 
الخلفاء ص 54-094 . 

وقذ تروف أن الفتفافة والثان وار يعون جناقا انق الشيطان عن مله اعادرية 
منها 5 وانفرد البخاري بأحد عشر » ومسلم بواحد7”) 1 

7 وفي وسع الباحث المناقشة في غير واحد من تلك الأحاديث سنداً أو متنا . 
ل اا للحسن السبط سلام الله 

ان الحرب . 

قرف إن شوك الل سك رك أهدى جملا لأبي جهل . 

سا سي م كر ازيلت ال ل 
والمنطق والطبيعة مثل قوله : 

14 

. وقوله : ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر‎  " 

“* - وقوله : إنَّ الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحيّ . 

؛ - وقوله “إنما حر حيدم على اكش يذل السام 

أمّا الأول فله عدّة طرق لا يصِحّ شيء منها الطريق الأول لابن عدي وفي 
إسناده : 
١‏ -زكريًا بن يحيى الوكارة أحد الكذّابين الكبار مرت ترجمته في سلسلة الكذّابين 
في الجزء الخامس ص 78١‏ 


19( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "57١‏ 1 
زف شرح رياض الصالحين للصديقي ج 1١‏ ص ”77 5 


؟ - بشر بن بكر . قال الأزدي منكر الحديث ولا يعرف ». لسسان الميزان ج ؟ 
ص 53١‏ . 
أبو بكر بن عيد الله ب 0 . قال أحمد 0 
0 وعن أبي داود عن أحمد : أنه ليس بشيء . وقال أبوحا 
سألت ابن معين عنه فضعفه . وقال أبو زرعة : ا 
أبو حاتم : ضعيف الحديث طرقه لصوصٌ فأخذوا متاعه فاختلط<© وقال 
الجوزقاني : ليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيفٌ . وقال أبو سعد : كان 
كثير الحديث ضعيفاً . وقال الدارقطني : مترولك9© . 

الطريق الثاني لابن عدي أيضاً وفي إسناده : 

١‏ - مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي . قال ابن عدي : يحدّث عن الثقات 
بالمناكير ويصحّف . وقال : والضعف على رواياته بيّن . وقال ابن حبّان : كان 
مدلّساً وقال صالح جزرة : شيحٌ ضريرٌ لا يدري ما يقول . وذكر الذهبي له 
أحاديث فقال : ما هذه إل مناكير وبلايا , 

؟ عبد الله بن واقد . قال ابن عدي والجوزقاني والنسائي : متروك الحديث وقال 
غيرهما : ليس بشيء . وقال الأزدي : عنده مناكير . وقال أحمد : أظنه كان 
بدلس + نوقان ابو ورفة ع قحف الحدية لا يسدق عمه و بوال»اليخجارى ؛: 

تركوه منكر الحديث . وقال ابن حبان : وقع المناكير في حديثه فلا يجوز 
الإحتجاج بخبره . وقال صالح جزرة : ضعيف مهين. وقال أبو أحمد الحاكم : 
حديثه ليس بالقائم 5( 


: مشرح بن عاهان . قال ابن عدي وابن حبان : لا يحتج به . وقال غيرهما‎  '"' 


. قال الأميني : لو لم يكن لاختلاط الرجل آية غير حديثه هذا لكفى وحسبه‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب ج7١‏ ص 55 . 

(؟) ميزان الإعتدال ج "ا ص ١77‏ ء لسان الميزان ج 5" ص 15 . 

(:) تهذيب التهذيب ج 5 ص 55 » ميزان الإعتدال ج ؟ ص 8 . لسان الميزان ج ” 
ص 9/4" » اللآلىء المصنوعة ج ١‏ ص ؟١”7‏ . 


يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها . وقال آخرون : الصواب شرك ما انفرد 
57 
أورده بهذين الطريقين ابن الجوزي فى الموضوعات فقال : هذان حديثان لا 

يصحًان عن رسول الله يلِةِ » أمَا الأول . فإنْ زكريًا بن يحبى كان من الكذّابين . 

قال ابن عدي . كان يضع الحديث . وأمًا الثاني : فقال أحمد وبحيى : عبد الله بن 

واقد ليس بشيء . وقال النسائي : متروك : وقال ابن حبان : انقلبتٌ على مشرح 

صحائفه فبطل الإحتجاج به . اه . 

التطريق القالت الأب العتافن الزوتي :في كنات" جره العقل لف + الو ل 
انم لعفت را عمر ابعر اده 

. عبد الله بن واقد . وقد مر في الطريق الثاني‎ - ١ 

7 واي جود الحممي ؟ كو السام أن الدارقطني ضعفهء وكذا ضعُفه 
ابن حزم » وذكر البخاري أنّه شهد صفَّين مع معاوية”) فالرجل من الفئة الباغية 
بنصٌ من النبي الأعظم . وذكره الصعاني فقال: موضوعٌ . كما في كشف 
الخفاء ج ا ص ١57‏ . 

الطريق الرابع للديلمي عن أبي هريرة بلفظ : لولم أبعث فيكم لبعث عمر . 

2 الله جر لكان بردقالة وت اذ ؛ فإذا أحطأ صرفاه حتى يكون وا با 

في إسناده إسحاق بن نجيح الملطي أبوصالح الأزدي . قال أحمد : من 
أكذب الناس . وقال ابن معين : كذَابٌ عدو الله رجل سوء خبيث . كان ببغداد قوم 
يضعون الحديث منهم إسحاق الملطي . وقال ابن أبي مريم عنه : من المعروفين 
بالكذب ووضع ا ل : ليس بشيء وضغفه ء روى 


عجائبت 1 وقال : ا كان 01 الحديث : وقال ا زقاد 5-66 
ثقة ولا من أوعية الأمانة . وقال : كذَابٌ وضاعٌ لا يجوز قبول خبره ولا الإحتجاج 


. 17/7 ميزان الاعتدال ج "ا ص‎ , "١" ص‎ ١ اللآلىء المصنوعة ج‎ )١( 
جاص ميز جاص‎ ( 
.. 1 صن‎ ٠ تهذيب التهذيب ج‎ )( 


بحديئه ويجب بيان أمره . وقال الجهضمي والبخاري : منكر الحديث . وقال 
النسائي : كذَابٌ متروك الحديث . وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعات وضعها هو 
وعامّة ما أتى عن ابن جريج بكلّ منكر ووضعه عليه » وهو بيّن الأمر في الضعفاء , 
وهو ممّن يضع الحديث . وقال ابن حبّان : دجال من الدجاجلة يضع الحديث 
صراحاً . وقال البرقي : نسب إلى الكذب . وقال أبو سعيد النقاش : مشهورٌ بوضع 
الحديث . وقال : وقال ابن طاهر : دَجالٌ كذَّابٌ . وقال ابن الجوزي : أجمعوا 
على أنه كان يضع الحديث29 . 

قال الديلمى بعد ذكر الحديث بالطريق المذكور : وتابعه راشد بن سعد عن 
المقدام ين معدي كر كن أن بكر الصدّيق والله أعلم . 

قال الأميني : عرفت في الطريق الثالث ضعف راشد ؛ وإنّما الصغاني حكم 
على حديثه هذا بالوضع . وأقرّه العجلوني وزيفه في كشف الخفاء ج ١‏ ص ١54‏ » 
. وذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج ١‏ 
ص ”0*” غير أنه عدّه بهذا الطريق الوعر في تاريخ الخلفاء عن أحاديث أبي بكر. 
ولا تخفى عليه تراجم هؤلاء الرجال أمثال إسحاق الملطي » نعم راقه أن يكثر عدد 
أحاديث الخليفة ولو بمثل هذا وقد حذف الأسانيد منها حتى لا يقف القارىء على 
ما فيها من الوضع والاختلاق والله من ورائه حسيب . 

أما الحديث الثاني : 

فأخرجه الجاكم ف المسغدرااع * رمن 1 بإسئاده عن عبد الله بن داود 
الواسطي التمار عن عبد الرحمن ابن امي محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله 
عنه قال : قال عمر بن الخطاب ذات يوم لأبي بكر الصدَّيق رضي الله عنهما : يا 
خير الئاسن بعد رسول الله ! فقال أبو بكر : أما إِنك إن قلت ذلك سمعت رسول الله 
كه يقول : ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر . 

عقبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال : قلت عبد الله ضعّفوه » وعبد 


578 مرث المصادر في الجزء الخامس ص‎ )١( 


الرحمن متكلّم فيه . والحديث شبه موضوع . وقال في ميزان الإعتدال ج " 
ص ١77”‏ : رواه عبد الله بن داود التمار وهو هالك 2 عن عبد الرحمن بن أخي 
محمّد المنكدر لا يكاد يُعرف . ولا يتابع على حديثه . وقال الترمذي : ليس إسناده 
يس بشوق وحديشه اكير وقال شاك بوأحمد :ليس بالدينعددهم» وقال 
المشاهير لا يجوز لإشداع. 7 : 1 الدارقطني : 0-50 : 

وأما عبد الرحمن فقال يحيى بن معين : ما أعرف عبد الرحمن فقسرأه 
إبراهيم بن الجنيد الحديث فقال يحيى : ما أعرف عبد الرّحمن . وأنكر الحديث 
ولم يعرفه9© . 

جاء العلامة الحريفيش في القرن الثامن وأتى في كتابه الروض الفائق 
ص 788 بحديث مختلق في فضيلة مولانا أمير المؤمنين وأبي بكر وجعل هذه 
الرواية في فضل 0 بلاق قال روئ أبو هريرة : | ن أبا بكر 
الصدّيق وعليّ بن أر بي طالب رضي الله عنهما قدما 56 إلى حجرة رسول الله عَلِلة 
فقال علي لأبي بكر رق الله 6 00 كن رد ص يفرع الباب اواج 
امسن لكر عر دن 
على رجل أفضل من أبي بكر الصدّيق 0 : ما كنت بالذي يتقدّم على 
رجل قال في حقّه رسول الله رثك برك أعطيت خير النساء لخير الرجال . إلى آخره 
ا ل ال ا ابي بكر لم 
يذكر السيوطي شيئاً منها في عد أحاديث أبي بكر مع اهتمامه بإكثار عددها وذلك 
لبداهة الكذب فيه 43 وركة لفظه 2 ووضوح الإختلاق فى معانيه وألفاظه 4 وظهور 


عع 


, 3١٠١ تهذيب التهذيب ج 4 ص‎ )١( 
. 448 لسان الميزان ج ا ص‎ )1( 


التهافت بين جمله كما ترى . نعم لكلّ من الوضّاعين في وضع الحديث ذوقٌ » 
وأكل والح متو اللزيفة وميليقة ...لين أمرهم سلكي . 
أما الحديث الثالث : 


دمن لحي الإاض وهر لبدة كاي عن عر في الجزة البجادين مريحا 
6 من قوله : إن المت يعذّب ببكاء الحيّ . وقد أنكرته عليه عائشة » وهو 
مخالفٌ للكتاب المجيد حيث يقول :لإولاتزروازرة وزرأخرى», وأمثالها وقد فصّلنا 
القول فيه تفصيلاً في الجزء السابق فراجع ص ٠00-147‏ 
ومخالفٌ للعدل فإِنّ تعذيب أي أحد لما اجترعه غيره من سيّئة - بعد تسليم 
ال - يبرفضه ناموس العدل الإلّهي » وتلفظه العقول السليمة ؛ 
ويتوجّه إلى قائله اللوم من كل ذي مسكة "تغالى :الله عدا يقولون غلوا كيرا . 


أما الحديث الرابع إنما حر جهنم على امتتي مثل الحمّام : 

فإِنه ا أو من يريد تحطيماً من عظمة أمر 
المولى سبحانه » أو إغراءٌ لبسطاء 0 اضكم الجرائر بحسبان أن حر الجحيم 
الشديد الذي أوقده المنتقم الجار للعصاة عامة لا يصيب هذه الأعة فانم هو للامم 
السابقة ومن :5 يعتلق الإسلام من الموجودين » وأنت إذا تاملق في #نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة 24 #التي وقودها الناس والحجارة»*07) «إيوم 
يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 74 (١‏ موإذا إذا البجخيم 
سعرت #(4) لإوبرزت الجتحيم لمن يرى 20# «ترمي بشرر كالقصر كأنّه مالك 
صفر4<© لكلا إِنْها لظى نرّاعة للشوى4 © يوم يسحبون في الثار على وجوههم 
)١(‏ سورة الهمزة ؛ الآية : لا . 
)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية : 6 
(*) سورة التوبة ؛ الآية : 5 
(5) سورة التكوير ؛ الآية : ”* 
(5) سورة النازعات ؛ الآية  :‏ 
(5) سورة المرسلات ؛ الآية : " 
(/ا) سورة المعارج ؛ الآية : 16 . 


نظرة في أحاديث أبي بكر اتاو شمف اسفن ا لش اا في و و ون 


ذوقوامسٌ سقر7 )وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر عليها نسعة 
عشر»7لإقالوا ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين 224 «إِنّ شجرة الرّقوم طعام الأثيم كالمهل 
يغلي في البطون كغلي المحميم 20014 

أو تأمّلت فيما هدّد به المولى سبحانه المتثاقلين عن النفر للجهاد في الحرٌ 
بقوله : اقل , نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون ”ومن يأكل أموال اليتامى 
بقوله : إإنْا يأكلون في بسطونهم ناراً وسيصلون سعيسراه(©) إلى كثيسر 

من أمثال هذه لا ترتاب في أنَّ الأمم كلها بالنسبة إليها شرعٌ سواء » بل إِنَّ توجيه 
تلكم الخطابات إلى الانة المضوة القع لجنا كيين وزرقا ديا لين لمعم الوا ا 
أولى من توجيهها إلى الأمم البائدة التي جرى عليها ما جرى من عناقبة طاعة » أو 
مغبّة عصيان » فذهبوا رهائن أعمالهم » وبه يتم اللطف . وتحسن التربية » وهو 
ل ل 

أمير المؤمنين يتململ في جنح الليل البهيم تململ السليم قابضا على لحيته » يبكي 
بكاء الحزين وهو يقول : يا ربّنا ! - يتضرّع إليه - ثم يقول للدنيا : إلي تخسررت ؟ 
إل تشوّقت ؟ هيهات هيهات ‏ غرّي غيري قد بتتنكِ ثلاثاً ؛ فعمرك قصير». 
رمسلفاك ستير + "وعطرك ميس +11 دمن قله البراد »وسيل المشن )لوت 
الطريق© . 


ثم أي مشابهة بين ذلك اللهب المصطلم وبين الحمّام الذي .لا يكون الحر 


)١(‏ سورة القمر ؛ الآبة 

9 : سورة المدثر ؛ الآية‎ )١( 

(”) سورة المدثر ؛ الآية : ه 

(5) سورة الدخان ؛ الآية': ‏ 

(6) سورة التوبة ؛ الآية : ١‏ 

(1) سورة النساء ؛ الآية : ٠١‏ 

(9) حلية الأولياء ج ١‏ ص 850 » الإستيعاب ج ؟ ص 157 » الرياض النضرة ج ١‏ ص 7١75‏ » 
زهر الآداب للقيرواني ج ١‏ ص 78 » تذكرة السبط ص 77١‏ . مطالب السؤول ص #” , 
إتحاف الشبراوي ص ل . 


فيه إل صحياً » تُراح به الأوسام . وتعرق به الأبدان . وترفع به الأتعاب » وترتاح 
به الأجسام ؟ وهل يهدّد بمثله عصاة البشر الذي خلق ظلوما جهولا جموحا » البشر 
الذي هذا عقله ورشده وحديثه ؟ . 
غاية جهد الباحث : 
هذه غاية جهد الباحث عن علم الخليفة بالسئّة وهذه سعة إطلاعه عليها . 
ظ فنحن إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة من الصحيح والموضوع في التفسير 
والأحكام والفوائد من الماثة وأربعة أحاديث أو الماثة واثنين وأربعين حديثاً إلى ما جاء 
عن النبيّ الأقدس من لسن العنتزيفة لتحذها كقتطرة من بحر لجي ‏ لا تقام بها 
قائمةً للإسلام , ولا تدعم بها أيّ دعامة للدين » ولا ثروى بها غلّة صاد ء ولا 
تنحل بها عقدة أيّةَ مشكلة . هذا أبو.هريرة » وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن العبّاس . وعبد الله بن عمرو بن العاص . وعبد الله بن مسعودء 
ووويرووك آلافا من اليذه النبويّة فقد أخرج تقي بن مخلّد في مسنده من حديث 
أبي هريرة فحسب خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وكسراًة'© وأبو هريرة لم يصحب 
النبي إلا ثلاث سنين . 
وهذا أحمد بن الفرات كتب ألف ألف وخمسمائة ألف حديث » وانتخب منها 
ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد . 
| [(خلاصة التهذيب ص 4] 
وهذا حرمة بن يحبى أبو حفص المصري صاحب الشافعي يروي عن طريق 
ابن وهب فحسب مائة ألف حديث . 
[خلاصة التهذيب ص *>] 
وهذا أبو بكر الباغندي يجيب عن ثلاثمائة ألف مسألة في حديث رسول 


الله ببعلاف . 
واله وسلم 


[تاريخ الطبري ج " ص ]١١١‏ 


. 5٠١١ الإصابة ج ؟ ص‎ )١( 


كثرة أحاديث السئة الشريفة ب 0 ا 


وهذا الحافظ روح بن عبادة القيسي له أكثر من مائة ألف حديث . 
[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ؟4"] 
وهذا الحافظ مسلم صاحب الصحيح عنده ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . 
[طبقات الحفاظ ج ؟ ص ]١١١‏ 
وهذا الحافظ أبو محمّد عبدان الأهوازي يحفظ مائة ألف حديث . 
[تاريخ ابن عساكر ج /ا ص 188] 
وهذا الحافظ أبو بكر ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن 
كان عله انه وصف بن لسر سارها 
[شذرات الذهب ج ١‏ ص ]91١1‏ 
وهذا الحافظ أبو زرعة حفظ مائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله 
أجل لقال سعياثة القن ديك 
[تاريخ ابن كثير ج ١١‏ ص7” . تهذيبه التهذيب ج لا ص 137] 
وهذا الحافظ ابن عقدة يجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل 
البيبت ماشغ, وبني هاشم حدَّث بها عنه الدارقطي . 
[تذكرة الحفاظ ج ‏ ص 54] 
وهذا الحافظ أبو العباس أحمد بن منصور الشيرازي كتب عن الطبراني 
ثلاثمائة ألف -حديث . 
[تذكرة الحفّاظ ج ‏ ص ؟77١]‏ 
وهذا الحافظ أبوداود السجستاني كتب عن النبىّ برك خمسمائة ألف 
حديث . 
[تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ]١5١4‏ 
وهذا عبد الله بن إمام الحنابلة أحمد سمع من أبيه مائة ألف وبضعة 
أحاديث . 
[طبقات الحفاظ ج ١‏ ص 8١؟]‏ 
وهذا ثعلب البغدادي سمع من القواريري مائة ألف حديث . 
[طبقات الحفاظ ج ١‏ ص 4١؟]‏ 


وهذا أبو داود الطيالسى يملى من حفظه مائة ألف حديث . 
لم0 [شذرات الذهب ج ١‏ ص ]١١‏ 
وهذا أبو بكر الجعابي يحفظ أربعمائة ألف حديث بأسانيدها ومتونها ويذاكر 
كانه لمعيف تينظ برق لسن متيل :والماناظيم والمعطارااك انربيا د ذللك: 
[تاريخ ابن كثيررج ١١‏ ص ١5؟]‏ 
وهذا إمام الحنابلة أحمد عنده أكثر من سبعمائة وخمسين آلفاً . 
[راجع آخخر الجزء الأول من مسنده] 
وهذا الحافظ أبو عبد الله الختلي يحدِّث من حفظه بخمسين ألف حديث . 
[تاريخ ابن كثيررج ١١‏ ص 7١؟]‏ 
وهذا يحيى بن يمان العجلي يحفظ عن سفيان أربعة آلاف حديث في 
الم قط 
[تاريخ الطبري ج ١4‏ ص ]١7١‏ 
وهذا الحافظ ابن أبي عاصم يملى من ظهر قلبه خمسين ألف حديث بعدما 


[تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 194] 


وهذا الحافظ أبو قلابة عبد الملك حدّث من حفظه سئّين ألف حديث . 
[طبقات الحفاظ ج ؟ ص 4 ]١‏ 
وهذا أبو العبّاس السراج كتب لمالك سبعين ألف مسألة . 
[تاريخ بغداد ج ١‏ ص ]١50١‏ 
وهذا الحافظ ابن راهويه يملي سبعين ألف حديث من حفظه . 
[تاريخ ابن عساكر ج ؟" ص ]4١١‏ 
وهذا الحافظ إسحاق الحنظلى يحفظ سبعين ألف حديث . 
1 [تاريخ الخطيب ج " ص 57؟] 
وهذا إسحاق بن بهلول التنوخي يحدّث من حفظه خمسين ألف حديث . 
[تاريخ. الخطيب ج 5 ص 778] 


كثرة أحاديث السنة الشريفة عنلة لوب تو ف اول الا م ا 


وهذا محمّد بن عيسى الطبّاع كان يحفظ نحواً من أربعين ألف حديث . 
[تاريخ بغداد ج ؟* ص 5915] 
وهذا الحافظ ابن شاهين يكتب من حفظه بعدما ذهبت كتبه عشرين أو ثلاثين 
ألف حديث . 
[تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 18؟] 
وهذا الحافظ يزيد بن هارون يحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بأسنادها . 
[شذرات الذهب ج ؟ ص ]١١‏ 


فهلمٌ معي نرى أن إسلاماً هذه سعة نطاق علمه . وكثرة طقوسه وسننه » 
وغزارة فئونه يغلريه 5 ب هل حوره وبح + هذه وداقده النساسة لأمته ؛ وهذا 
شأن الأعلام أمناء ودائع العلم والدين . وهذه سيرة حفظة السنّة الشريفة » كيف 

ينا ا ادك إلى لأسيل ١‏ رماي الاي واد اروك يدن 
ساد اماد عا مستخلفه ومعالمه » وارثاً مآثره وآثاره ؟ أفهل يُقتصر منه 
بمائة وأربعة أحاديث؟ أوتقبل الأمّة المسكينة أو تُجديها هذه الكمية. اليسيرة من ذلك 
الحوش الحائش ؟ أويسدٌ ذلك الفراغ ؛ ويمثل تلك العلوم الإسلاميّة الجمّة من 
هذا شأنه وشعاره » وهذه سيرته وسنته » وهذا علمه وحديثه ؟ أو يُتلقى بالقبول. عذر 
المدافع عن الخليفة بن قلّة حديئه لقصر مدَّة خلافته ؟ أيّ صلة بين قصر العمر بعد 
2 بنك وقلّة الرواية ؟ فإِن رواة الأحاديث على العهد النبويٌّ ما كان حجر 

عليها » ولم يكن عقال : في ألسن أولشك الصحابة الأولين » ولا على الأفواه أوكية 

عن بت العلم من الكتاب والسنّة طيلة حياة النبيّ الأقدس + ولم يكن المكثرون من 
الرواية قصروا أحاديئهم على ما بعد أيَامه ميث , فقلّة حديث الرجل إن هي إل 
لقلّة تلقّيه » وقصر حفظه إِنْما الإناء ينضح بما فيه والأوعية إذا طفحت فاضت . 

م أنّى يسوغ للخليفة ؟ أن ثثقله أعباء الخلافة , وتعيبه معضلات المسائل 
ويتترّس بمثل قوله : أيّ سماء تظلّني . إلخ . أو قوله : سأقول فيها برأبي . أو 
يخطب بعد أيام فقلائل من خلافته وقد أحرجته المواقف , ويتظليت النوز متها 
بقول : لوددت أنّهذا كفانيه غيري » ولئن أخذتموني بسنّة نبيّكم يه لا أطيقها ‏ 


إن كان لمعصوماً من الشيطان » وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء© . 

أو بقوله : أما والله ما أنا بخيركم » ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً. ولوددت 

أن فيكم من يكفيني » » أفنظنون أني أعمل فيكم بسنة رسول الله و ؟ إذن لا أقوم 

بها إِنّ رسول الله كان يُعصم بالوحي , وكان معه ملك ؛ إن لي شيطانا يعتريئي » 
فإذا غضبت فاجتنبوني أن لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم » ألا فراعوني فإن استقمت 
فأعينوني وإن زغت فقوموني . 

وفي. لفظ ابن سعيد : آلا وإنّما أنا بشرٌ ولست بخير من أحد منكم فراعوني » 
فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني . وإن رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر في 
أشعاركم وأبشاركم2؟ . 

أو بقوله : إِني وُليت عليكم ولست بخيركم . فإن رأيتموني على الحقٌ 
فأعينوني وإن رأيتموني على الباطل فسدّدوني ”2 . 

وفي لفظ ابن الجوزي في الصفوة ج ١‏ » ص 48 : قد وليت أمركم ولست . 
بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني . وإن زغت فقوموني . 

وهل الخليفة حريٍّ بأن ترعاه ته ورعيّه فتعينه وتسدّده وتقوّمه عدد الخطل 
والزيغ ؟ وكيف لا يؤاخد الخليفة بالسئّة وهو وارث علم النيّ وحامل سئته وقد 
أكمل الله دينه وأوحى إلى بيه ما تحتاج إليه أمْته . وبل يليك كل ما جاء به حتى 
حقٌّ له أن ينهى عن الرأي والقياس في دين الله » أو يقول 1 كد رف الا نا 


, ١١5 كنز العمال ج ا ص‎ » ١77 ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ » ١4 ص‎ ١ مسند أحمد ج‎ )١( 
تاريخ الطبري ج ؟‎ » ١5 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ » ١5١ (؟) طبقات ابن سعد ج "ا ص‎ 
ص 44 . شرح نهج البلاغةج "ا ص . ج 4 ص17 , كنز‎ ١ الصفوة ج‎ » 7١٠١ ص‎ 
. ١١5 العمال ج ؟ا ص‎ 
” عيون الأخبار لابن قتيبة ج‎ ١ 7” طبقات ابن سعد ج ا ص 179 . المجتنى لابن دريد ص‎ )( 
ص " *''اء سيرة ابن هشام ج 5 ص ٠١1”ء. تهذيب الكامل‎ ٠ تاريخ الطبري ج‎ » 5١54 ص‎ 
١ الرياض النضرة ج‎ » ١١5١ إعجاز القرآن ص‎ . 1١8 ص‎ ١ ص "5 », العقد الفريد ج‎ ١ ج‎ 
١ وصححه . شرح ابن أبي الحديد ج‎ ١47 تاريخ ابن كثير ج ه ص‎ . ١9/7 . 117 ص‎ 
. 588 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 47 . 18 » السيرة الحلبية ج "ا ص‎ » 1١74 ص‎ 


علم الخليفة بالسئة الشريفة مد من ب ال ب ا ا لمان 


أمركم الله به | ل وقد أمرتكم بهء ولا تركت شيئاً ممّا نهاكم عنه إل وقد نهيتكم 
عه20) , 
وقد فتح الخليفة لقصر باعه في علوم الكتاب الل باب القول بالرأي 
بمصراعيه بعدما سد النبيّ الأعظم على مه » ولم تكن عند الخليفة مندوحة 
سواه » قال ابن سعد في الطبقات . وأبوعمر في كتاب العلم ج ؟ ص ٠ 5١‏ وابن 
القيّم في أعلام الموقعين ص 14 » إن أبا بكر نزلت به قضيّة فلم يجد في كتاب 
لله منها أصللا , ولا في السنّة أثراً» فاجتهد رأيه ثم قال : هذا رأبي فإن يكن 
صواباً فمن الله:. وإن يكن خطأ فمئي واستغفر الله : 
[وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء عن ابن سعد ص ]١‏ 
وقال ميمون بن مهران.: كان أبو بكر إذ ورد عليه الخصم فإن وجد في 
الكتاب أو علم من رسول الله ما يقضي بينهم قضى به فإن أعياه حرج فسأل 
المسلمين وقال : أناني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟ 
فرينا امع ليه للف كليم بلكو دن ردول الله فينه قغباة ) . فيقول أبو بكر : 
الحمد لله الذي جعل فيا من يحفظ على نبينا » “فزن أعناة أن وك ةسجن 
رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتميع رأيهم على أمر 


بالا ل اس ا و 0 
العمل بالرأي المجرّد وقد قال عمر بن الخطاب : أصبح صبح أهل الرأي أعداء السنن 


أعيتهم الأحاديث أن يعوها 4 وتفلتت منهم أن يرووها » فاشتقوا الرأي 34 أبهنا ل 
إن الرأي إن كان:من رسول اللاعضييا لأن الث كان عونت وانمنا هن هنا النظن 
والتكلف”” . 


م ما المسوّغ لمن سد فراغ النِي وأشغل منضّته أن يسأل الناس عن السئة 


. 7١١ كتاب العلم لأبي عمر . وفي مختصره ص‎ )١( 
١ ٠١ ص /ه6 3 وأخرجه البغوي كما في الصواعق ص‎ ١ (؟) سنن الدارمي ج‎ 
١ ١9 أعلام الموقعين ص‎ ١» 1868 وفي مختصره ص‎ 4 ١١14 (؟) كتاب' العلم لأبي عمر ج ؟ ص‎ 


الشريفة » ويأخذها ممّن هو خليفة عليه ؟ ولماذا خالف سيرته هذه لما سُئل عن 
ما قال . 

وفيما اتفق لأبي بكر من القضايا غير ما مرِّ مع قلّته غنية وكفاية في عرفان مبلغ 

: رأىي الخليفة فى الجدّة‎ - ١ 

عن قُبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء » وما علمت لك في 
ينة رسول الله لله شيعا #احعن مع سال التائن قال المفيرة زع اكسة + خضرت 
رسول الله يَكئةِ أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه . 
الحديث(2 , 


فانظر إلى ما عزب عنه علم الخليفة في مسألة تكثر بها البلوى وييطرد الحكم 
فيها » حتى اضطرّته الحاجة إلى الركون إلى رواية مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذب 
ال وي ا يد الاي 0 
يعزل سنة أربعين”(2 وكان ينال من أمير المؤمنين نائق, كلماارقي صهوة المنبر9» . 
ا 


00 3 سو ع اا 3 ان 06 ص /ا١اء‏ 
سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 117 » مسند أحمد ج 5 ص 7١4‏ » سن البيهقي ج 1 ص 774 , 
بداية المجتهد ج ؟ ص 44" . مصابيح السنة ج ؟ ص 5١‏ . 

(؟) راجع الجزء السادس من كتابنا هذا ص ١٠7‏ 

0 الأغاني ج ١4‏ ص 21١175‏ 

(5) مر في الجزء. السادس ص 2.11/5 ١75‏ 


رأي الخليفة في الجدتين معت عقا مور لسو دوروو ود امم كو د تجا اا 


رين لوماتت وهوحيّ كان إيّاها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهما . 
لفظ آخر : 
إن جدّتين أتنا, اننا كن الصو بقك ري ا 2 1 لقتنا 
ضي م عمط 


الميراث ا لآم دون 1 الأب فقال له عبد الرحمن بن سهيل - سهل أخحو بنى 
حارثة : يا خليفة رسول الله ! لقد أعطيت التي لوأنها ماتت لم يرثها . د 


بكر بينهما يعني السدس . 
راجع موطأ مالك ج١‏ ص ه”"” , سئن البيهقي ج ١‏ ص ه77 . بداية 
المجيهد ج " ص 35:5 » الإستيعاب ج ” ص 5٠١‏ » الإصابة ج ” ص 6٠”‏ 
وقال : رجاله ثقات » كنز العمال ج * ص * نقلاً عن مالك » وسعيد بن منصور » 
وعبد الرزاق » والدارقطني . والبيهقي . ظ 
قال الأميني : أو لا تعجب عن جهل جهل الرجل بحكم إرث الجدّتين » وسرعة 
انقلابه عما ارتآه ولا بتقد رجل من, الأنصار أو أخي بي خارثئة ؟ وكان ذلك النقد 
يستدعي حرمان الجدّة من قبل الم لكنه شركهما في الميراث والكدنة الفقهاء 
مصيدرا لمهم + واضل اللجكم نساخرة م .زياية المخيرة التكتمسرصية ببالسد 
الواحدة 0 
ي الرجسل الأنصاري في الجدّة الذي زحزح الخليفة عن حكمه فلم 
0 0 والحفيل كان مخالفاً لهما وفقاً لقول الشاعر : 
عر أبنائنا وينائنا بنوهنٌ أبناء الرّجال الأباعد 
فخصٌ القوم به قول الله تعالى #يوصيكم لله في أولادكم للذكر مشل حظّ 
الأنشيين ه(1) لعقب الأبشاء دوت من عفيته البننات 35 وذهبوا إلى عدم شمول أحكام 
الأولاد في الفروض وغيرها على وليد بنت الرجل محتجين بقول الشاعر . 


قال ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص ١50‏ : قالوا : إذا أعطى الرجل بنيه أو 


1 سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 


وقف عليهم فإنّه يختصٌ بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه واحتسبّجوا بقول الشاعر : 
لسرن مو تسافا ريساتناة ,مكو اساناك هال الانعن ان 
وقال البغدادي في خزانة الأدب ج ١‏ ص "٠٠‏ : هذا البيت لا يُعرف قائله 
جع كيرنه فى كه البحاة رعبرعم امال المي :هذا البيت اميد بيه اليخاء 
على جواز تقديم الخبر , والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث » وان 
الإنتساب إلى الآباء 2 والفقهاء كذلك في ال وأهل اسان والبيان في 
التشبيه » ولم أ ر أحداً منهم عزاه إلى قائله . 
قال : هذا البيت قائله أبو فراس همام الفرزدق ابن غالب9© ثم ترجمه والله أعلم 
بحقيقة الحال . 
عتييا نلق 0 اام على هذا الرأي ‏ السياسيٌ ‏ في دين الله لإخراج 
آل الله عن بنوة رسول الله يرشك يا نبنة قرول الفاغ تجاه تز الله اتعالى 0 
تعالوا ندع أبنائنا وأبشادكم رارك ونساءكم 4 فهو نص صريح على أن 
الحسنين السبطين ابني الببي الأقدس . 
وقد سمّى الله سبحانه أسباط نوح ذريّة له وليست الذريّة إل ولد البرجل كما 
في القاموس ج ” ص 75 فقال سبحانه : #ومن ذريّته داوددوسليمان4- إلى قوله ‏ 
«ويحبى وعيسى 7*4 فعدٌ عيسى من ذرية نوح وهو أبن بنته مريم . 
قال الرازي في تفسيره ج 7 ص 588 : هذه الآية يعني آية قل تعالوا) دالّة 
على أن الحسن والحسين ناتف كانا ابني رسول الله يلهِ » وعد أن يدعو أبناءه 
فدعا الحسن والحسين فوجب أن يكونا إبنيه 3 ومما يؤكد هذا قوله تعالى في سورة 


)نسب سلب حا الشواهد إلى عدر ل سقسة ١‏ لسار : هومن أبيات لعمر بن الخطاب. 
وهذا أقرب ل بالسياسة , 


(؟) سورة آل عمران ؛ الآية : ١‏ 
(4) سورة الأنعام ؛ الآيتان : 864 . 6م . 


بناتنا بنوهرٌ أبنائنا 001 0 0 


الأنعام : لإومن ذريتته داود وسليمان4 إلى قوله «ؤوزكريا ويحيى وعيسى» . 
ومعلوم أن عيسى إِنّما انتسب إلى إبراهيم برق بالامّ لا الأب فثبت أنَّ ابن البنت 
قن يسك إبنا الله أعلم . 

وقال القرطبي في تفسيره ج 5 ص ١٠١5‏ : : فيها «يعني آية تعالوا» دليل على 
أن أبناء البنات يسمون أبناء . وقال في ج /ا ص ”١‏ . عد عيسى من ذريّة إبراهيم 
وإنما هو ابن البنت . فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذريّة النبي بلك وَبِفَدا تمسك 
من رأى : أن ولد البنات يدخلون في اسم الوليد لقان لمعيل والشافعي : من 
وقف 0 وولد ولده أنه يخئل فيه وَلدلٍ ولده وولد 0 
وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنت , والقرابة عند أبي حنيفة كل ذي 
رحم محرم . إلى أن قال : 

وقال مالك : لا يدل في ذلك ولد البنات » وقد تقدّم نحو هذا عن الشافعي 
ج ؛ ص 4 ٠‏ والحجّة لهما قوله سبحانه : «إيوصيكم الله في أولادكم » 0 
يعقل المسلمون7© من ظاهر الآبة إل ولد الصلب وولد الإبن خاصّة . إلى أن 
قال : وقال ابن القصار : وحبّة من أدخل البنات في الأقارب قوله بائض 
للحسن بن علي :إن ابي :هلا سد ,بولا تعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البندات 
الأحيع ولد لأبي مهم . والمعنى يقتضي ذلك لأن تراد شت قشل من لتويك وهم 
متودون عن أبى ي مهم لا محالة » والتولّد من جهة الام كالتولّد من جهة الأب ؛ 
وقد دل القرآن على ذلك » قال الله تعالئ : ومن ذريّته داود وسليهان» - إلى قوله ‏ 
«إمن الصالحين». فجعل عيسى من ذريّته وهو ابن بنته . اه 

وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي حرب بن الأسود قال : أرسل الحجاج 
إلى يحبى بن يعمر فقسال تبلني الماك برعم أن الحسن والحسين من ذريّة 
اللي 2 بدك تجده في كتاب الله ؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجد ه. قال : 
اليس تقر سورة الأنعام : #ومن ذريته داود وسليمان» . 0-7 بلغ : #ويحيى 


)١(‏ هذه فرية على المسلمين وحاشاهم أن يعقلوا من الآية لاف ظاهرها من دون أي دليل 
صارف . 


وعبسى؟» قال بلى ل لي ١‏ أب ؟ قال : 
صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دحل 
أولاد البنات فيهم "الح . تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ١50‏ . 

فبعد كون ذريّة الرجل ولده على الإطلاق ودخل فيهم أولاد الببات لا ينبغي 
التفكيك في الأخدام عندئذ بين الذريةوالأولاد. ولا ي اد أن 0 أبناء 
البنات أبناء الرّجال الأباعد خصارجين عن ولد ا" الحقيقة 2 ويصح له 
ذلك عدّهم من ذريته وليمست إل ولد الرجل . 

ويشهند على لثة الشرآن المجيد وآنٌ ولد البنت: ابن أبيها غان التعقيفة فول 
رسول الله برعلا 


ا ونلم 


2 اه يعني الحسين ‏ يقتل . 


ل 
الس 


[طبقات أبن سعك 0 مستدرك الحاكم ج 7 ص /ا/ا١‏ » أعلام 
النبسوة للماوردي ص ”87 ؛ ذجائر كم ص8 ١‏ ») 
الصواعق ص ]١١9‏ . 
؟ - وقوله : إبني هذا يقتل بأرض من العراق . 
[دلائل النبوة لأبي نعيم ج ” . ص 7١7‏ . ذخائر العقبى ص ]١55‏ 
“"' - وقوله للحسن السبط : ابنى هذا سيّد . 
[المستدرك ج ”7 ص ١76‏ 3 أعلام الماوردي ص ”م ( تفسير ابن كثير ج "ا ص ]1١60‏ 
4 - وقوله لعلي : أنت أخي وأبو ولدي . 
[ذخائر العقبى ص 5"] 
بوره :إن جمرائبل أععرني أن الله عر وجل قتل سدم يحبى بن زكريا 
سبعين ألفا نأ وهو قاتل بدم ولدك الحسين سبعين ألفا . 
[ذخائر العقيى ص ]١5١‏ 
1 -وقوله : المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري . ٠‏ 
[ذخائر العقبى ص ]١75‏ 
/ا ‏ هذان إبناي مَن أحيّهما فقد أحيني 1 «الحسن والحسين» 1 


بنائنا بنوهنٌ أبنائنا ا ااا ااا اا 0 


[المسدرك ج ” ص 1١7‏ ء تاريخ ابن عساكر ج؛ ص ٠١8‏ . كنز العمال ج ” 
ص ١؟؟]‏ 
8 - وقوله لفاطمة الصدّيقة : ادعي لي إبنو 
[تاريخ ابن عساكر ج 4 ص 7”15] 
4 وقوله لأنس : ادع لي إبني . 
[تاريخ ابن كثير ج 48 ص ]2١5‏ 
٠‏ -وقوله ادعوا إبني . فأتى الحسن بن علي . 
[ذخائر العفبى ص ]١77‏ 
ااام وشيركة: اللي إن اهنا لعن الحم دواننا أخله يلواحت من 
[تاريخ أبن عساكر ج4 ص ]7١‏ 
١‏ - وقوله لعي : أيّ شيء سمّيت إبني؟ قال : ما كنت لأسبقك بذلك» فقال: 
وما أنا السابق ربي فهبط جبرائيل فقال : يا محمّد إِنَّربّك يقرشك السّلام ويقول 
لك : على منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك . فسمُ ابنك هذا باسم 
ولد هاروت . 
[ذخائر العفبى ص ]١١١‏ 
١‏ - وقوله : أروني إبني ما سمُيتموه . قاله لما ولد الحسن » وفي ولادة 
الحسين » وكذلك في ولادة محسن بن علي . 
[المستدرك ج ا ص لملء عدوا م 1 ص ٠١8. ٠١‏ عن الدارقطني » 
وأحمد » وابن أبي شيبة » وابن جرير . ؤابن حبان , والدولابي . والبيهقي » والحاكم . 
والخطيب] . 
4 -وقوله : اطلبوا إبنيٌ ,. لما ل الحسن والحسين . 
[كنز العمال ج لا ص8١١]‏ 
وقوله : إبننّ هذين ريحانتي من الدنيا . يعني الحسن والحسين . 
[الصواعق ص ١١5‏ » كنز العمال ج 5 ص 55١‏ . ج لا ص ١١9‏ ] 


7 -وقوله : إبني إرتحلني . 
[أخرجه أحمد . والبغوي . والطبراني . والحاكم . والبيهقي . وسعيد بن منصور . 
وابن عساكر في تاريخه ج 4 ص 717 , وابن كثير في تاريخه ج م ص 5” ء وراجع كنز 
العمال ج "١‏ ص 73١١‏ , وج لاا ص .]١٠١9‏ 
١١‏ - وقوله : هاتوا إبنيّ ع هما بما عوذ به إبراهيم إبنيه . 
[تاريخ ابن عساكر ج 4 ص 9١؟]‏ 
8 -وقوله لأنس : وبحك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي ‏ يعني الحسن - . 
[كنز العمال ج 5 ص ؟؟7؟] 
وقول إبنائهذان * الحسن والحبين سيدا شبات اقل الجلة:. 
[الصواعق لابن حجر ص ]١١4‏ 
"٠‏ وقوله في علي : هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي . 
[كنر العمال ج 5 ص ]١54‏ 
١‏ وقوله : سمّيت إبنيّ هذين باسم إبني هارون شبّر وشبير . 
[الصواعق ص ١١5١‏ » كنز العمال ج 5" ص ؟١؟7؟7]‏ 
١‏ - وقوله : لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يمع رعااهن رلذي إنسه كابس ل لقال سلماة :من 'اى ولكلاك را وسيوك الك ! 
فك واس الس ا ل 
[ذخائر العقبى ص ]١5‏ 
7 وقول الحسن السبط سلام الله عليه في خطبة له : أنا الحسن بن 
علي » وأنا ابن النبيّ » وأنا ابن البشير »وأنا ابن النذير » وأنا ابن الداعي الى الله 
بإذنه والسراج المنير . 
[المستدرك ج ”7 ص ١7”‏ » وذخائر العقبى ص ١1٠ . ١8‏ . وشرح ابن أبي 
الحديد ج : ص ١١‏ » مجمع الزوائد ج 4 ص ١45‏ . إتحاف الشبراوي ص 5] . 
4 - وقوله لأبي بكر وهو في منبر جدّه الأقدس : إنزل عن مجلس أبي فقال 
أنق يكن : صدقت إنه مجلس أبيك . وفي لفظ : إنزل عن منبر أبي 500 


بئاتنا بنوهنٌ أبنائنا اما وحور بأ وج انيه اتيك كته املتحدننا مسقت اذا 


بكر : منبر أبيك لا منبر أبي 
[الرياض النضرة ج ١‏ ص ١79‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص7١‏ ؛ الصواعق 
ص ١٠١8‏ » تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 4ه ( كنز العمال ج “ا ص ١ ] ١735‏ 
0 - وقوله في وصيته : ادفنوني عند أبي - يعني المصطفى - 
[إتحاف الشبراوي ص ]١١‏ 
5 - وقول الحسين السبط نإئق, لعمر : إنزل عن منبر أبي . فقال عمر: 
ْ 0 
ال سك ف" ؟5"] 
قلات وقول ورين قم فضناطا التغسيو ورد > ون سما ابره ترسوك الله 
مقالتك . 
[جمهرة خطب العرب ج ؟ ص '4] 
9 - وقول الإمام السبط الحسن الزكي كما في الإتحاف للشبراوي ص 14 : 
خصيرة الله من الخلق أبي بعدجذي وأناابن الخيرتين 
لضو فووا اين اين تجاند الشسشحة احبة الم محية 
وقوله كما في الإتحاف ص 07 : 
أناابن الذي قدتعلمونمكانه ل ل 
١‏ وقول الفرزدقٍ في مدح الإمام ا , 
هذاابن خيرعباداللهكلهم هذالتقيٌالئقيٌ الطاهرالعلم 
8 وقول ابن بشر في زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ناتش 
بمدلحه : 


1 تسوطان تمل كاده 
وزيد ربيع الناس في كل شتووٌ 


فخ عد لواحيو د عه بو قو لوخي يوا هلد مأ ها هذا له له اه و 


»#"ا وقول أي عساصم ابن حمزة الأسلمي يمدم الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب .نتم كما في زهر الآداب للحصري القيرواني ج ١‏ 


ص 86١‏ . 
هماأبواك من وضعافضعه 


وتشهدلي بصفينالقبور 
أبو حسنٍ تعاديها الدهور 


4" - وقول إبراهيم بن علي بن هرمة لَمَا نصحه الحسن بن زيد المذكور كما 


في زهر الآداب ج ١‏ ص١8‏ . 
نهاني ابن الرسولعن المدام 
ه” ‏ وقول قي تمام الطائي 20 5 


نعلتم بأبناءالنبي ورهطه 
 ”5‏ وقول دعبل الخزاعي : 


نكيف ومن أنى بطالبزلفة 
لا" وقوله : 


8" - وقول الحمانى : 


قوم لماء المعالي في وجوههم 


أفاعيل أدناهاالخيانةوالغدر 


إلى الله بعد الصَّوم والصّلوات؟ 
وبغض بني الزرقاء والعبلات 


أمسابيت] بالتيراتبتي النبي 


عند التكرم تصويبٌ وتصعيد 


5 راجع فيما يلي من الأبيات تراجم شعرائها في أجزاء كتابنا هذا‎ )١( 


بناتنا بنوهنّ أبنائنا 


2 


يدعون أحمدإنع د الفخارأبا 
9 - وقول التنوخي : 
من ابن رسول الله وابن وصيّه 
٠‏ - وقول الزاهي : 
بنو المصطفى تفنون بالسيف عنوة 
-:١‏ وقول الناشي : 
بني أحمد قابي بكم يتقطعٌ 
١‏ وقول الصاحب بن عباد : 
0 0 ول 25 
ريدن العم تتررية 
“٠غ‏ وقوله : 
امتح رامن ابن الفسن وفي الورى 
+:-وقوله: 
بمحمّد ووصيّه وابنيهما 
ه: ‏ وقوله: 
بمحمّد ووصيّه وابنيهما 
5 وقول الصوري : 
فلهذابناءأحمدابئاء 
#الابازتول عبار الديلمي: 


6 -وقوله: 


التكوسييانى شالق التسيوه 
إلو امل فى نعقبة الندين تناضت 
تسلج طب اضرع نا سج 


له والتذق له إله اإل«ممر 
ؤانتاة عدن الاجر إنشناء 


حي أمام ركابهلميققل؟ 
وبعابدٍ وبباقرين وكاظم 
الطاهرين وسيّد العباد 
الآفاق 


عر طرائسدٌ 


وفخركم أنكم صحبٌّلهتبع ؟ 


5١‏ -وقال الشبراوي 


8 3 
يابن الرسول بامك الزهر البتول, 


إن التعسلانة كان مو لم هشر 


تله المأمول علد الناس 
كالعقل أركاسروع او كالراس 


قمنا اندر رشفيوية الكاتاق ميتس انان كنات الليوية ته رتلتينة 
بالقبول قول الأنصاريٌ الشادٌ عن الكتاب والسئّة ؟ وما عذر فقيه أو حافظ انُّخْذ رأي 
الأنصاري ديئاً محتباً بقول شاعر لم يُعرف بعد » وبين يديه القرآن والحديث 
والأدب ؟ . 

-رأي الخليفة في قطع يد السارق : 
: أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه 
مقطوعة 0000 058 الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها 


ويتطهر بها . وينتفع بها , » فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لتقطعنٌ يده الأخرى . 
فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يله . 


وعن القاسم بن محمد : أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد 
اليد والرّجل فقال عمر رضي الله غعنه . : السئة اليد0") , 

إن من :سؤاره الخيرة أن الخليفة لآ يعلمحَدٌالسارق الذي صو كي 
تجب عليه معرفته لحفظ الآمن العام , وتهدثة الحالة , وقطع جرثومة الفساد » ومن 
الووعين أيضاً تسرّعه إلى الحكم قبل ما عزي إليه فيما مرّ ص ١4‏ من الرجوع إلى 
الكتاب والسنة ثم م اللوستعلام سن الصحابة د ثم المشورة 58 


0 إن الذي سدّده في هذه القضية لم نسى الحكم إنان خلافته فأراد عين ما أراده 


. 71/4 . ”” سئن البيهقي ج 8 ص‎ )١( 


رأي الخليفة في قطع يد السارق ااا 00 


صاحبه . راجع الجزء السادس ص ١58‏ 
اكد الخليفة في الجد : 


اللجدّ بلا يعلول أنه 0 بالج 09 يشرك 0 أن الأب 
تح الا والأخوات . 


قال الأميني : لم يكن رأي الخليفة هذا منّخذاً من الكتاب والسنّة » ولم يكن 
يعمل به أحدٌ من الصحابة طيلة حياته » وما انّفق لجدّ يرث في أيّامه حتى يؤيّد رأيه 
وثقال :إن أخدا مق السضانة لع يخالك ايا بكر في نحياته في زاية هلا كما قناله 
البخاري والقرطبي( وأوّل جدّ كان في الإسلام فأراد أن يأخذ المال كلّه مال ابن 
ابنه دون انحوته هو عمر بن الخطاب فأتاه علي وزيد فقالا : ليس لك ذلك إِنّما كنت 
كأحد الأخوين . وقد فصّلنا القول فيه في الجرء السادس ص5606مه١‏ 
فأوّل رجل خالف الخليفة في الجدٌّ هو خليفته بعده » وقد انق علي وعمر وعثئمان 
وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود على خلاف الخليفة على توريث 
الأخوة مع الجدٌ) وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وابن 
أبى م 

وافتعل القوم للخليفة عذراً بأنّه كان يرى الجدّ أباً لمكان قوله تعالئ : إملّة 
أبيكم 00 00 : «إيا بني آدم» بتقرير إطلاق الأب على الجدّ على الحقيقة . 
ولا يخفى على أي جد أن صِحُة هذا الإطلاق لا تتوجب إتحاد الأب والجدّ في 
0 ل وقولهم في 


)١(‏ صحيح البخاري باب ميراث الجدّ » سئن الدارمي ج ؟ ص 707 , أحكام القرآن للجحصاص 
ج ١‏ ص 14 + سئن البيهقي ج 1 ص 141 ء تأريخ الخلفاء ء للسيوطي ص 5190 . 

,. 18 راجع صحيح البخاري باب ميراث الجدّ » وتفسير تفسير القرطبي ج هص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب ميراث الجدٌّ » سنن الدارمي ج ١‏ مسد بداية المجتهد ج ؟ 
ص 5381١‏ . 

(:) أحكام القرآن للجحصاص جح ١‏ ص 44 , تفسير القرطبي ج ه ص 518 . 


تعريف الجدّة ّ ها 5 العليا(!) ُ تستدعي الإشتراك في النصيب فيرون مع هذه 
للجدّة السدس بالاثفاق . وفريضة 2 هي الثلث بالكتاب والسئة : 


على أن الصحابة لين م يكن عندهم أي إيغاز إلى هذا العذر المدنحوت, ولو 
كانت لرأي اللذابية قفد وك اند ل سوم أحدٌ منهم 3 وفاة به عندما خخالف علي وزيد 
عمر بن الخطاب ونهياه عن إعمال هذا الرأي 


ل لي 
جعل الجدٌّ أباً » ولكن الناس تخيّروا0© إيعارٌ إلى أن السنّة في الجدٌّ ماضيةٌ ثابتة 
وقن كخالفها النخليلة :بوكر الداس» قكالقره مار بالمنة الكتزر يق 

ه ‏ رأى الخليفة فى تولية المفضول : 
قال الحلبي في السيرة النبويّة ج ‏ ص 86" : إِنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان 
يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه وهو الحقٌ عند أهل السئة لأنه قد 
يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدين , وأعرف بتدبير الأمر. وما فيه 
انتظام حال الرعية . 

أجاب الحلبي بهذا عن تقديم أبي بكر عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجرّاح 
على نفسه في الخلافة وقوله : بايعوا أي الرجلين إن شئتم 

وقال الباقلاني في التمهيد ص ١90‏ عبد السوابوعن مرك أ ابي بكر : وليتكم 
أربت يرام : يمكن أن يكون قد اعتقد أنَّ في الأمٌة أفضل منه إل أن الكلمة قلي 
أجمع والامة بنظره أصلح ء ؛ لكي يدلهم على جواز إمامة ا 
من نصب الفاضل . ولهذا قال للأنصار وغيرهم : قد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أحدهما #ععرين الحطاب راب يد اجرج 3 وهو يعلم إن أي 
عبيدة دونه ودون عثمان وعلي في الفضل . غير أله قد رأى أن الكلمة تجتمع 
عليه » وتنحسم الفتنة بنظره . وهذا أيضاً ممّا لا جواب لهم عنه . 


. 588 تفسير القرطبي ج 0 ص‎ )١( 
, سنن الدارمي ج ” ص ”ه30‎ )١( 


رأى الخليفة فى تولية المفضول 0 0000000 


قال الأمبني : الذي نرتئيه في الخلافة أنبا إمارة إلَهيّة كالنبرٌة : وإث كان 
الرسول نص بالتشريع والوحي الالهي » وشأن الخليفة التبليغ والبيان » وتفصيل 
المجمل . وتفسير المعضل » وتطبيق الكلمات بمصاديقها . والقتال دون التأويل7١)‏ 
كع ع ا ا ا 
أو لعدم تهيؤ النفوس له . أو لغير ذلك من العلل ؛ فكلّ منهما داخلُ في اللطف 
الإلهي الواجب عليه بمعنى تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية , 
ولذلك خلقهم واستعبدهم وعلّمهم ما لم يعلمواء فلم ذ ا التقسر كالبهسائم: ليأكلوا 
ويتمتعوا ويلهيهم الأمل . ولكن خلقهم ليعرفوه , ولي من الحصول على 
مرضاته » وسهّل لهم الطريق إلى ذلك ببعث الرسل » وإنزال الكتب » وتواصل 
الوحي في الفيئة بعد الفينة » وبما أن أي نبي لم يُنط عمره بمنصرم الدنياء ولا 
قُدّر له البقاء مع الأبدء وللشرائع ظروفٌ مديدة » كما أن للشريعة الخاتمة أمدٌّ لا 
منتهى له . ٠‏ فإذا مات الرسول ولشريعته إحدى المدّتين وفي كل منهما نفوسٌ لم 
تكمل بعد . وأحكامٌ لم بغ وإن كانت مشرّعة ‏ وأخرى لم تأت ظروفها » ومواليد 
دن تأعين تكويتياء لس من المعفزل بحد انكر له لكقة اتتع روا لعا لله 
والناس كلهم في شمول ذلك اللطف الواجب عليه سبحانه شرع سواء » فيجب 
عليه جلت عظمته أن يقيْضٍ لهم من يكمل. الشريعة ببيانه » ويزيح شبه الملحدين 
ببرهانه » ويجلو ظلم الجهل بعرفانه » ويدرأ عن الدين عادية أعدائه بسيفه وسنانه. 
ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه . 

ومهما كان للمولى جلّت مننه عناية بعبيده » وقد ألزم نفسه بإسداء البِرْ 
٠‏ إليهم , وأن لا يوليهم 5 الخير والسعادة » فعليه أن يختار لهم مّن ينوء بذلك العبء 
الثقيل ويمثل مخلفه الرسول في الوظائف كلها ٠»‏ فينصٌ عليه بلسان ذلك النيّ 
المبعوث . ولا يجوز أن يخلي سربهم » ويتركهم سَّدى , ألا تر أن عبد الله بن 
لكا ا اس اه و ل ا 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو بكر : أنا هويا رسول الله ؟ ! قال : لا . قال 
عمر : أنا هويا رسول الله ؟ ! قال ؛ لا ” 
يخصفها . أخرجه جمع من الحفاظ وصححه الحاكم والذهبي والهيثمي كما يأتي تفصيله 


عمر قال لأبيه : إن النّاس يتحدّثون الك غير مستخلف , ولو كان للك راعي إبل أو 
راعي. غنم ثم جاء وترك رعيته رأيت ت أن قد فرط لرأيت يت أن قد ضيع - - ورعية الناس 
أشدٌ من رعية الإبل والغنم » ٠‏ ماذا تقول لله عر وجل إذ لقيته ولم تستتخلف على 
عباده(!) ؟ , 

ش وقالت عائشة لابن عمر : يا بنيّ أبلغ عمر سلامي وقل له لام ا 
محمّد بلا راع » إستخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا, ٠‏ فإِني أخشى عليهم 
الفتنة(") فتركُ الناس مهملين فيه خشيةٌ الفتنة عليهم . 

ل 
لست لهم بربٌ ء تجتهد » م 
يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض ؟ قال : بلى . قال : أرأيت لو بعثت إلى 
راعي غنمك ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع 29 ؟ . 

وهذا معاوية بن أ ا عدي 
استخلاف يزيد ويقول إلى أرهب أن أدع أنّة محمد بعدي كالضأن لا راعي 
لها©) , 

ليت شعري هذا الدليل العقلي المتسالم عليه لِمَ أهملته الأمّة في استخلاف 
النبيّ الأعظم واتهمته بالصفح عنه ؟ أنا لا أدري . 


ولا يجوز أيضاً توكبل الأمر إلى أفراد الآمّة » أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم 
أن مما أوجبه العقل السليم أن يكون الإمام مكتنفاً بشرائط بعضها من النفسيّات 
الخفية والملكات التي لا يعلمها إَّ العالم بالسرائر*» كالعصمة والقداسة الروحيّة , 


آذآت ل سس سس 

2 ١5١ عن صحيح مسلم » سيسرة عمسر لابن الجوزي ص‎ ١19 سنن البيهقي ج 4 ص‎ )١( 
عن‎ ١/0 ص‎ ١ ص 454 ؛ فتح الباري ج‎ ١ الرياض النضرة ج ؟ ص 74 . حلية الأولياء ج‎ 
, ملم‎ 

(0) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 7١‏ . 

(*) طبقات ابن سعد ج ”ا ص 5814 . 

)2 تاريثم الطبري ج " ص ٠٠‏ . الإمامة والسياسة ج اص .١٠6١‏ 

(0) وقد أشيعنا الول في البرهنة على لزوم هذه الملكات الفاضلة في الإمامة في غير هذا 
المورد . 


والنزاهة النفسيّة لتبعده عن الأهواء والشهوات . والعلم الذي لا يضلٌ معه في شيء 
من الأجكام إلى كثير من الأوصاف التي تقوم بها السب )نولا يظهن في الخارع اننها 
إل جزئيّات من المستصعب الحكم باستقرائها على ثبوت كأياتها ؛ ٠‏ لإوربُك يعلم ما 
كن صدورهم وما يعلنون 2174 . والله يعلم حيث يجعل رسالته . 

نان" لتك عمجي مدن لسري لاقو لشيس فو سان باك 
امحاه د و بد اماساد ب يه 
ون ءوليقة سانو من الآلافت المؤلفة ع دا وأنهم لما بلغوا الميققات 
قالوا : أرنا الله ب جهرة ؟ فسا فنك بأفراد عاديين واختيارهم , وأناس ماديين 
وانتخابهم » وما عساهم أن ينتخبوا غير غير أمثالهم ممّن هو وإيّاهم 0 
المشط في الحاجة إلى المسدّد , وليس من المأمون الذي التخابهم عا عالت 
أو يكون إلتيائهم بمشاغب , أو يكون | ال ا 0 
ارتغاء(؟) اا وا ام ار لسو كر و 
بالجرائم ٠‏ ويقهرف المآثم وهولا يعلم , أ بعلم ولا يكترث لأن يقول زوراً . 
00 فيفسدوا من ححيث أرادوا 0 في الهلكة وهم لا 
تتعوره كاتنت ادال ذلك فر البرحة اسار وبريت ويلفاة الأمرييق. 


فعلى البارىء الرؤوف الذي يكره كلّ ذلك في خلقه أن لا يجعل لأحد من 
خلقه الخيرة فيها و لإقد خلقه ظلوماً جهولاً 74" «ألا يعلم مَن خلق وهو اللّطيف 
الخبير 2*0 , #إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة في الأمر4””» «إوما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أصرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 0 
ومن عضن الهو وسوله فقن حال طيلذلا مبيدا اد0)ت, 


94 : سورة القصص ؛ الأية‎ )١( 
. 197 ص‎ ٠١ مثل يُضرب لمن يظهر امرًا ويريد غيره  تاج العروس ج‎ )١( 
4 : سورة الملك ؛ الآية‎ ):( 
سورة القصص ؛ الآية : لا‎ )0( 
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(19)سورة الاحراب ؛ الآية : 1 


قد أخبر به النبيّ الأعظم من أوْل يومه يوم عرض نفسه على القبائل فبلغ بني 
عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الله فقال له قائلهم : أرأيت إن نحن تابعناك على 
أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك , أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : إِنَّ الأمر 
إلى الله يضعه حيث يشاء9؟ . 

أنى تسوغ أن تكون للخلق خيرة في الأمر مع شيوع الغايات والأغراض 
والدعاوى والميول والشهوات في الناس حول الإنتخاب » مع اختلاف الأنظار 
وتضارب الآراء والمعتقدات في تحليل نفسيّات الرجال والشخصيّات البارزة » ممع 
كثرة الأحزاب والفرق والأقوام والطوائف المتشاكسة » مع شقاق القوميّة والطائفية 
والشعوبيّة الذائع الشائع في المسكين ابن آدم من أول يومه . 

وقد اقترن الإنتخاب من بدءٍ بدثه. بالتتحارش والتثلا كم والتكالم والتشازر 
والتصاخب والتخاصم عق نذك بروة د يمانية' '' ووقع البرح براح 99 ىم بالإنتخاب 
كو ريات ورامك يفدسات وأضيعت حقائق ,2 وذحضص الحقٌ:القابتك » 
وذدحس الصالح العام 5 واختلّ الوئام 3 وأقلق الشلام 4 وقح دماء 1 3 
وتشلشلت اشلاء الإسلام الصحيح . فجاء يطمع في الأمر من لا خلاق له من 
سوقي بردي ,أو مبرطش ألهاه الصفق بالأسواق . أو برّاز يحمل بني أبيه على رقاب 
الناس , أو حفار قبور لا يعرف عرضه من طوله » ؛ أو طليق غاشم » 4 أو مار 
2 ؛ أو مستهتر مشاغب , من الّذين انخذوا عباد الله خمولاً , وماك ال 
وكتاب الله دغلا , ودين الله حول . 

ومقتضى هذا البيان الضافي أن يكون الخليفة أفضل الخليقة أجمع في ل 
أله لوكان في وقته من يماثله في الفضيلة أو من ينيف عليه إستلزم تعيينه الترجيح 
بلا مرجّح أو التطفيف في كفة الرجحان . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ؟ ص ”” » الروض الأنف ج ١‏ ص 7514 , بهجة المحافل لعماد الدين 
العامري ج ١‏ ص 158 ء السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص ” . سيرة زيني دحلان ج ١‏ ص "١7‏ 
هامش الحلبية » حياة محمد لهيكل ص ؟5١‏ . 

(؟) مثل يضرب في شدة الخصومة » أي تسخاصموا حتى تشاقوا الثياب الغالية . 

() البرح : الشدة والأذى والشر » والبراح : الصراح البين . 


على أن الإمام لو قصر في شيء من تلك الصفات لأمكن حصول حاجته إلى 
المورد الذي نبا عنه علمه , » أو تضاءَلت عنه بصيرته » أوقسيت ديعا دك 
الطامّة الكبرى من الفنيا المجردة + والرأي لا عن دلبل ؛ أو الأخذ عمّن يسدّده . 
وفي الأرّل العيث والفشل . وفي الثاني سقوط المكانة » وقد أخذ في. الإمام 0 
الي أن يكون بحيث يطاع , ؛ #وما أرسلنا من رسول أ لطاع بإذن الله 20 و 
طاعة الإمام بطاعة الله ورسوله في قوله تعالئ : إأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 00 
الأمر منكم»9#) وذلك ليمكنه إقامة الحدود الالّهيّة » ودحض الأباطيل . وربما 
تسرّبت الشبهة عن جهله إلى نفس الدعوة وحقيقة الدين إن كان عميده الداعي إليه 
يقصر عن الدفاع عنه وإزاحة الشكوك المتوجهة إليه 

فكل هذا يستدعي كماله في الصفات الكماليّة كلها فيفضل على الامّة 
جمعاء » لإقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون274 موقل هل يسسوي 
الأعمى والبصير , أم هل 3 تستوي الظلمات والنور»!؟» #أفمن يهدي إلى الحقّ أحقٌ 
أن يتبع أمّن لا يهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون7#" . 

الخشلافة عند القوم : ش 


نعم اللخلافة التي تقول بها الجماعة لا تستدعي كلّ ما ذكرنا فإنّهم يحسبون 
الخليفة أىّ مستحوذ على الآمّة يقطع السارق » ويقتصٌ القاتل » ويكلأ الثغور. 
ويحفظ الأمن العام إلى ما يشبه هذه , ولا يخلع بفسق . ولاينتقد بفاحشة مبينة » 
ولا يُعاب بجهل . ولا يُؤْاخدْ بعثرة . ولا يُشترط فيه أي من الملكات الكريمة » وله 
العتبى في كلّ ذلك » وليس عليه من عتب . 


7 
3 
7 


4 : سورة النساء ؛ الأية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ؛ الآية : 4 

() سورة الزمر ؛ الآية : 4 
(4)سورة الرعد ؛ الآية : " 
(4)سورة يونس ؛ الآية : ١78‏ . 


كلمة الباقلاني : 
قال الباقلاني في التمهيد ص ١18١‏ : باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم 
العقد له : فإن قال قائل : فخبّرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم ؟ قيل لهم : 
يجب أن يكون على أوصاف : منها أن يكون قرشياً من الصميم » ومنها أن يكون 
من الفلوط رذح لق أن كدرل ”لامها لو ناف اسمن »رسي أن يكون 
ذا بصيرة بأمر اللحري + وتدير اللجيوائن: والسيرايا 6 ونيد الثغور , وحماية البيضة , 
وحفظ الامة . والإنتقام من ظالمها , والأحذ لمظلومها ء وما يتعلّق به من 
ملكي 
ومنها : أن يكون ممّن لا تلحقه رقّة ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع 
لضرب الرقاب والأيشان . 
: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن 
د لآ أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول » 
اله أن يكتون معصوماً + ولا عالما تالغيت » ولا أفسرس الآنة 
وأشجعهم , ولا الطؤنت عاك الإاداتو تررك عر الال اردب 
وقال في صفحة 185 : فإن قالوا : فهل تحتاج الم إلى علم الإمام وبيان 
شيء مص به دونهم » وكشف ما ذهب علمه عنهم؟ قيل لهم : لا؟ لأنه هو وهم 
ا ل ا 
ما ذكرناه من قبل من تدبير الجيوش . وسدٌّ الثغور. وردع الظالم » والأخمذ 
للمظلوم . وإقامة الحدود . وقسم الفيء بين المسلمين والدفع بهم في حجّهم 
وغزوهم » فهذا الذي يليه ويقام لأجلهٍ ٠‏ فإن غلط في شيء منه . أو عدل به عن 
توف كانت الاممة وززائه تقر يمد والا سكل لمررر ايه . 
وقال في ص 185 : قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا 
حلم الومام «بفسقه وظلمه بغصب الأموال » وضرب الأبشار» وتناول النفوس 
المحرّمة » وتضييع الحقوق . وتعطيل الحدود» ولا يجب الخروج عليه ٠»‏ بل يجب 
وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله » واحتبجوا في 


كلمة الباقلاني في الخلافة 


ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي كه وعن الصّحابة في وجوب طاعة الأثمّة وإن 
جاروا واستأثروا بالأموال » وإنه قال ناف : اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع , 0 
متو عسي + :رصلرا وزاءاكل دروكا جتن وروف 0 قال : أطعهم وإن أكلو 
مالك » وضربوا ظهرك . وأطيعوهم ما أقاموا الصّلاة . 0 
هذا الباب وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب «إكفار المناليةة وذكرنا ما روي فى 
معارضتها وقلنا في تأويلها بما يغني الناظر فيه إن شاء الله . : 

وقالفي صفحة 185 : وليس ما يوجب شلع الإمام حدوث فضل في غيره 
ويصيربه أفضل منه » وإن كان لوحصل مفضولاً عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه 
إلى الفاضل» لأنّ ترايد الفضل في غيره ليس بحدت منه في الدين » ولا في نفسه 
يوجب خبلعه + ومثل' هذا ما تحكيناه عن امتحابنا أن خندوث القستق .في الاماة. بعد 
العقد له لا يوجب خلعه » وإن كان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد لله 
ووجب العدول . 

قال الأميني : وممًا أوعز إليه الباقلاني من الأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب 
طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال . ولا ينعزل الإمام بالفسق ما يلي : 

القع سني ين البمنان قال :قلت ها وسول الله :| إن كنا بيعت اشام الله 
بخير فنحن فيه » فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل وراء هذا 
الشرٌّ خيرٌ ؟ قال نعم . قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال : : نعم . قلت : كيف 
1 قال ا بعدي 0 بهداي و ا » وسيقوم 


[صحيح مسلم ج ؟ ص ١١4‏ » سنن البيهقي ج 4 ص ]١57‏ 

؟ -عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت رسول الله يكل يقول : خهار 
أمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم وتصلّون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمُتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم ء قال : قلنا : يا رسول الله ! 


أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا فيكم الصلاة » ألا ومن ولي عليه وال 
فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا تنزعنٌ يدأ من 
طاعة . 
[صحيح مسلم ج ؟ ص ؟؟١‏ ؛ سئن البيهقي ج 8 ص ]١94‏ 
0 سأل سلمة بن يزيد الجعفي النيّ كله فقال : يارسول الله ! إن قامت 
علينا أمراء يسألوننا حقّهم ويمنعوننا حقّنا فما تأمرنا ؟ قال : فأعرض عنه رسبول الله 
لغ ثم سأله فقال : إسمعوا وأطيعوا فإِنّما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم . 
[صحيح مسلم ج ١‏ ص ».١١9‏ سئن البيهقي ج م ص ]١58‏ 
؛ -عن المقدام : إِنَّ رسول الله ل قال : #اليعنا اسزاتقي كان فإن 
أمروكم بما حدّثتكم به » فإنْهم سوا وطامم 1 وإن أمروكم 
بشيء مما لم آمركم به فهو عليهم وأ نتم منه برءاء » ذلك بأنكم إذا لقيتم الله قلتم : 
رَبّنَا لا ظلم . فيقول : لا ظلم . فيقولون ريخا ارسلت اإلبنا نا رسلا فأطعناهم 
بإذنك . واستخلفتٌ علينا خلفاء(© فأطعناهم بإذنك 0 
فأطعناهم . قال : فيقول : صدقتم هو عليهم وا وأنتم منه برءاء . 
[سنن البيهقي ج 4 ص ]١54‏ 
ه-عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أبا 
أميّة لعلّك أن تخلف بعدي . فأطع الإمام وإن كان عبداً حبشيّاً » إن ضربك 
فاصبر » وإن أمرك بأمر فاصبر » وإنْ حرمك فاصبر . وإن ظلمك فاصبر » وإن 
أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمع وطاعة » دمي دون ا 
وأخذاً بهذه الأحاديث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق قال النووي في 
شرح مسلم هامش إرشاد الساري ج 8 ص 6 في ذيل هذه الأحاديث المذكورة عن 
صححيح مسلم : : ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الامور في ولايتهم » ولا تعترضوا 


57 هذا افتراة عل الله . ان الله قط لم يستخلف ولم يأمر على الآقة أولئتك الخلفاء‎ )1١١ 
, وإلما هم خيزة أمنهع 0 والشكر والعتب عليها مهما صلحوا أوجاروا‎ 
. ١09 هم سئن البيهقي ج 8 ض‎ 


كلمة التفتازاني في الخلافة حأ الس عدا اجنو التو متو صو كل طاو مط ف او 151 


عليهم إلا أن تروا منهم منكراً مُحقّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك 
فانكروه عليهم » وقولوا بالحقٌّ حيثما كنتم , وأمًّا الخروج عليهم وقتالهم فحرامٌ 
بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته » وأجمع أهل السنّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ‏ إلى أن قال : فلو طرأ 
على الخليفة فسقٌ قال بعضهم بم لف لان كر معاي ولد وعمرت دقان 
عماهين اهل البنة بره النقباء و المح ون الو كلمي : لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق ., ولا يخلع » ولا يجوز الخروج عليه بذلك . بل يجب وعظه 
وتخويفه . 

قال الأميني : فما عذر عائشة وطلحة والزبير ومن تبعهم من الناكثين 
والمارقين في الخروج على مولانا أمير المؤمنين ؟ هبه صلوات الله عليه أو قتلة 
عثمان » وعطل الحدود «معاذ الله) 5 العمل بهذه الأحاديث التي أخحذتها الآمَة 
المسكيئة سئة ثابتة مشروعة ؟ أنا لا أدري . 

كلمسة التفنازاني : 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد ج ١‏ ص 7١‏ : ولا يشترط أن يكون 
«الومام) 507 ولا 201 ولا أفضل من يولى عليهم . 

وقال في ص 7775 : إذا مات الإمام وتصدّى للإمامة مَن يستجمع شرائطها 
من غير بيعة واستخلاف وقهر الناسٍ بشوكة انعقدت له الخلافة . وكذا إذا كان 
فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر | لا أنه يُعصى فيما فعل ويجب طاعة الإمام مالم 
يخالف حكم الشرع سواء كان غادلا أو جاتر , 

كلمة القاضي الإيجي("2 : ٍ 

قال في الواقاب : الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهدٌ في اللأصول 
والفروع ليقوم ا الدين » وذورأي لقوم بأمور الملك » شجاع ليقوى على الذبٌ 

عن الحوزة وقيل : لا يشترط هذه الضفات لأثها لا.توجد فيكون اشتراطها عبثاً أو 


, إمام الشافعية القاضي عبد الرحمن الإيجي المتوفى سنة ؟5هلا‎ )١( 


ل 0 
و ا اك اا اح ل 1 ا لفاك بطلا عون 
السيّد . ولثلا يُحتقر فيعصى ٠»‏ فهذه الصفات مشروط بالإجماع . 

وههنا صفاتٌ في |* شتراطها خلاف » الأولى انيكرن شرا . الشانية : أن 
يكون هاشميّاً » شرطه الشيعة . الثالثة : أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين » وقد 
شرطه الإمامية . الرابعة : ظهور المعجزة على يله إذ به يعلم صدقه في دعوى 
الامامة » والعصمة وبه قال الغلاة . ويبطل الثلاثة : أنا ندل على خلافة أبي بكر 
ولا يجب له شي مما ذكر”'؟ » الخامسة : أن يكون معصمماً اشترطه الإماميّة 
والاسماعيليّة » ويبطله أن نكرل يعدت عضيهمة اتفا 51 

كلمة أبي الثناء9" : 


قال في 0 الأنظان صن فواكت الأقنة هي تسسع . الأولى : أن 
يكون الإمام 0 ون الدين ولروعه ب" لثانية : أن يكون ذا رأي وتدبيرء, 
يدير الوقائع 5 والسلم وسائر لاون السام الثالئة : أن يكون شجاعاً 
قري ل ار ولا يضعف قلبه عن إقامة الحدّ ولا يتهور 
بإلقاء 0 00 00 0 في الحنات الثلاث وقالوا : إذا إذا لم يكن 

السرابعة : أن يكون ا عدلا لأنه متصرّف في رقاب الناس وأموالهم 
وأبضاعهم فلو لم يكن عدلاً لا يؤمن تعدّيه . إلخ . 

الخامسة : العقل . السادسة : البلوغ . السابعة : الذكورة . الثامئة 
الحريّة . التاسعة : افون ل 
)١١‏ دليل يضحك الثكلى لذن لا يدوق أن يكن مسبادرة بلطلو .راخد. المذعي دليلة , 


(”) شمس الدين بن محمود الأصبهاني المتوفى سنة 49 . 


ماتنعقد به الإمامة 


2007 ا كونه 90 العصمة ا نه غير معصوم . 
ما تنعقد به الإمامة : 

قال 2 عضد الوبجي في المواقف : المقصد الثالث فيما تثبت 

0 : ع تثبت بالنص 0007 » ومن الإمام السابق بالإجماع » وتشبت ببيعة 
لح 0 : لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة20 , 

وقال : إذا ثبت حصول الإمامة بالإحتيار والبيعة » فاعلم أنَّ ذلك لا يفتقر إلى 
الإجماع ”© إِذ لم يقم عليه الل من العقل أو السمع بل الواحد والإثنان من أهل 
الل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد 
عمر لأبي بكر » وعقد عبد الرَحمُن بن عوف لعثمان . ولم يشترطوا اجتماع من في 
المدينة فضاك عن إجماع الآمة . هذا ولم ينكر عليهم أحدٌ ( وعليه انطوت الأعصار 

إلى وقتنا هذا , 

وقال بعض الأصحاب : يجب كون ذلك بمشهد بيّئة عادلة كفَاً للخصام في 
إِدّعاء من يزعم عقد الإمامة له سرًاً قبل من عقد له جهراً » وهذا من المسائل 
الاجتهادية . 

ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم نمضي :ولو أصرٌ الآخر فهو من 
البغاة » ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطارء أمّا في متسعها بحيث 
لا يسمعم الواحد تذبيره فهو محل الإجتهاد . 

انتهى ما في المواقف وقد أقره شرّاحه وهم السيد الشريف الجرجاني » 
والمولى حسن جلبي . والشيخ مسعود الشيرواني راجع شرح المواقف ج ” 
ص 5510 ال . 


. ما أتقئها من برهنة ويا للعجب‎ )١( 
. (؟) انظر إلى هذا النول الذي تشابهوا في النسج عليه‎ 
, قال السيد الشريف الجرجاني : يعنى من جميع أهل الحل والعقد‎ )”( 


كلمة الماوردي : 


وقال الماوردي في الأحكام السلطانيّة ص 6 : اختلفت العلماء في عدد من 
تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى فقالت طائفةٌ : لا تنعقد إلا بجمهور أهل 
العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضاء به عامّاً » والتسليم لإمامته إجماعاً » وهذا 
مذهبٌ مدفوعٌ ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم 
ينتظر ببيعة قدوم غائب عنها . 

0 2 5 

وقالت طائفة اخرى : أقل مَن تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على 
عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة استدلالاً بأمرين : أحدهما : أن بيعة أبي 

فى" أبلنهيه العقددتت كميلة ديعا كادي الناض 
بكر رضي ' 1 0 عبرا عابي م بعهم س فيها » وهم 
عمربن الخطاب . وأبو عبيدة بن الجراح . واسيد بن حضير . وبشر بن سعد 
وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم  ٠‏ الثاني : أن عمر رضي الله عنه جعل 
الشورى في سئّة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 
من أهل البصرة . 

وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الإثنين 
ليكونوا حاكماً وشاهدين كما يصحٌ عقد النكاح بوليٌ وشاهدين . 

ع4 2 الى 0 

كٍِ ع 7 3 
أثنان . ولأنه كم وحكم الواحد نافل . اه . 

قال إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 47 في «الإرشاد» ص 54 : باب 
فى الإختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به : 

إعلموا أنه لا ب؛ شبرط اق فد وباط الاجم » بل تنعقد الإمامة وإن لم 
جع الأمّة علق عقدها, لك أن ايك لبي 0-0 


كلمات فى إنعقاد الإمامة 


الأقطار » ولم ينكر عليه منكر ٠‏ ولم يحمله على الشريّث حامل » ٠‏ فإذا لم يشرط 
0 في عقد الإمامة 3 0 يشث عددٌ معدود 3 اعبت 3 فالوجه الحكم 


5200 ل فى الكهيوه ووفانسة لو 
لم يشترط ذلك لم نأمن أن يدّعي مدع عقداً سرَاً متقدّماً على الحقٌ المظهر 
المعلن . وليست الإمامة أحط وو امكاح رده برط و روعاده ووه بخ 
مده وت لسر مرح عو ون بس ريل بور 
اللسحديد انث .اب 


وقال الإمام ابن العسربي المالكي في شرح صحيح الترمذي ج ١١‏ 
ص ١١9‏ : لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد 
ذلك اثنان أو واحد على اللخلاف المعلوم فيه . 

كلمة القرطبي : 

وقال القرطبي في تفسيره ج ١‏ ص 77"١‏ : فإن عقدها واحدٌ من أهل الحل 
ا 0 : لا تنعقد إل 
بجماعة من أهل هل الحلّ والعقد , ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر 
ولم ينكر أحد من الصححابة ذلك(2 ولآله عشد فوجب ألا يفتقر | إلى عدد يعقدوله 
كسائر العقود . قال الإمام أبو المعالي : من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد 
لزمت , ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر » قال : وهذا مجمع عليه . ١‏ 

قال الأميني : فما المبرّر عندئذ لتخلّف عبدالله بن عمر. وأسامة بن زيد . 
وسعد بن أبي وقاص . وأبي موسى الأشعري . وأبي مسعود الأنصاري . 
وحسّان بن ثابت . والمغيرة بن شعبة . ومحصد بن مسلمة وبعض أنحر من ولاة 
(1) كان يني هاشم كلهم + والانصار بأجمعهم إل رجلين؛ والزبير وعمار وسلمان ومقداداً وأبا ذر 

وآخرين كثيرين من المهاجرين المتخلفين عن بيعة أبي بكر المنكرين 0 


مسحله لم يككونوا من الصحابة عند القرطبي وإلا فلا يجوز للمفسر أن يكذب وهو يعلم أن 
التارد يخ الصحيح سيكشف الستر عن دجله . 


عع 
عثمان على الصدقات وغيرها عن بيعة مولانا أمير المؤمنين بعد إجماع الامة عليها ؟ 
وما عذر تأخرهم عن طاعته في حروبه » وقد رفوا بين الصحابة وسموا المعتزلة 
لاعتزالهم بيعة على( ؟ . 
رأى الخليفة الثانى 

فى الخلافة وأقواله فيها : 

عن عبد الرحمن بن أبزي قال : قال عمر : هذا الأمر في أهل بدر ما بقي 

5 5 0 عم 5 4 : 5 
منهم أحدٌ . ثم في أهل احد ما بقى منهم أحدذ . وفي كذا وكذا » وليس فيها لطليق 


له ذكرها ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص "٠5‏ : إِنْ هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا 
لأبناء الطلقاء . 


وقال : لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوئقت به : سالم مولى 
أبي حذيفة » وأبي عبيدة الجراح . ولو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى9 . 
وقنال لننا طفن ».إن ولترم الأخبلج لاف بهن التطريق الاتعات المسعي : 
يعني علياً . فقال له ابن عمر : ما يمنعك أن تقدّم علياً ؟ قال : أكره أن أحملها 
ا رن 
[الانساب للبلاذري ج ه ص ١7‏ » الإستيعاب لأبي عمرج ” ص 419] 
وقال : لو ونَّيتها عثمان لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس ء والله لو 
فعلت لفعل » ولو فعل لأوشكوا أن يسيروا إليه حتى يجرٌوا رأسه . فقالوا : علي ؟ 
قال © وجل قعية9) 'قالوا + طلحة © قال ذاك رجل فيه ناو الوا #الزبير؟ 


" الكامل لابن الأثير ج‎ , ١١5 تأريخ الطبري ج ه ص‎ » ١١5 المستدرك للحاكم ج  ص‎ )١( 
. ١172١01١١6 ص‎ ١ تأريخ أبي الفدا ج‎ » ٠١ ص‎ 

(؟) طبقات أبن سعد ج ” ص 718 ؛ التمهيد للباقلاني ص 5١4‏ » الإستيعاب لأبي عمرج ١‏ 
ص ١58ه‏ , طرح التثريب ج ١‏ ص 49 3 أسد الغابة ج ١‏ ص 785 . 

(") القعدد الجبان الخامل . كأنّ الخليفة نسي سوابق مولانا أمير المؤمنين في المغازي والحروب 
وعزمه الماضي وبسالته المشهودة إلى غيرها من صفاته الكمالية وتغافل عن أن الذي أقعده - 


رأي الخليفة الثاني في الخلافة ا يال 


قال : ليس هناك . قالوا: سعد؟ قال : صاحب فرس وقوس . فقالوا : 
عبد الرّحمن بن عوف ؟ قال : ذاك فيه إمساكُ شديدٌء ولا يصليح لهذا الآمر إلا 
معط في غير سرف . وممسك في غير تقتير . 
أخراجه القاضي أبو يوسف الأنصاري المتوفى سنة 187 في كتابه «الآثان نقلل 
عن شيخه إمام الحنفيّة أبي حنيفة . 
مالقا نل ينا طلوها تله باك يفا عن الضدق :و الونطة: غير الا الي نهنا 
كرام + 
وقوا ره قاس فاله وللالااشجوا: :1 اذوي نما مني أنة مطكي وذلك تمل 
أن يُطعن » فقلت : وَلِمَ تهتمٌ وأنت تجد من تستخلفه عليهم ؟ قال : أصاحبكم ؟ 
0-0 العو .قو أهل لها في قزابعه بترييول الله 875 'وصهدرة وسايقته 
. فقال عمر إن فيه بطالة وفكاهة . قلت : فأين أنت عن طلحة ؟ قال : أين 
ا : هو رجل صالحٌ على ضعف . 
قلت : فسعد ؟ قال : ذاك صاحب مقنب وقتال ؛ لا يقوم بقرية لوحمل أمرها . 
قلت : فالزبير ؟ قال : لقيسٌ مؤمن الرضى كافر الغضب شحيح . إِنَّ هذا الأمر لا 
ل 
قلت : 'فأين عن عثمان ؟ قال : لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ولو 
فعلها لقتلوه . 
ذكره البلاذري في الأنساب ج ه ص ١1‏ » وفي لفظ آخر له ص ١7‏ : قيل : 
طلحة ؟ قال : أنفه في السَّماء وإسته في الماء . 


نظرة في الخلافة التي جاء بها القوم : 


قال الأمينى : هذا ما جاء به القوم من الخلافة الإسلاميّة والإمامة العامة فهي 


02 عن مناجزته بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله هو خوف الردّة من الناس بوقوع الفتنة لا 


حذار بارقة عمر وراعدته وشجاعته التى هو سلام الله عليه جدّ عليم بكمها وكيفها , نعم : 
اللو السخالى يبعث الإنسان على أن يقول هكذا . 
البأو : الكبر والتعظيم فيه . 


عندهم ليست إلا رياسة عامّة لتدبير الجيوش , وسدٌّ الثغور » وردع الظالم , 
والأخذ للمظلوم » وإقامة الحدود . وقسم الفيء ء بين المسلمين » والدفع بهم في 
حججهم وغزوهم . ولا يشترط فيها نبوغ في العلم زائد على علم الرعيّة » بل هو 
الأ في علم الشريعة سيّان » ويكفي له من العلم ما يكون عند القضاة » وهؤلاء 
القضاة بين يديك وأنت جد عليم بعلمهم ويسعك إمعان النظر فيه من كثب » ولا 
شع الإمام بفسقه وظلمه وجوره وفجوره » ويجب على لآم 6 
برَاَ كان أو فاجراً » ولا يسوغ لأحد مخالفته ولا القيام عليه والتنازع في أمره . 
تخلن كن لاسن كان يزحزح خلفاء الاتتخاب الدستوري في القضاء 
والإفتاء عن حكم الكتاب والسئة ولم يكن هناك أي وازع : ولم يكن يوجد قط أحدٌ 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » خوفا مما افتعلته يد السياسة ؛ وجعلت به على 
الآفواه أوكية .. من حديك عرفجة مرفوعاً : ستكون هنات 4 فمن آراة أن يفرّق أمر 
هذه الأمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان90) , 
ورواية عبد الله مرفوعاً : ستكون بعدي أثرة 0 تنكرونها قالوا : يا رسول 
الله ! كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : تؤدون البحنٌ الذي عليكم » وتسألون الله 
الذي لكم . 
[صحيح مسلم ج ؟ ص ]١١8‏ 
وعلى هذا الأساس تمكن معاوية بن أبي سفيان من أن يجلس بالكوفة للبيعة 
ويبايعه الناس على البراءة من علي بن أبي طالب . 
[البيان والتبيين ج ؟ ص 85] 
وعلى هذا الأساس أقرٌ عبد الله بن عمر بيعة يزيد الخمور ء قال نافع : لَمَا 
لع أجلن العايدة ودين متاريةه جف ابن عمير حشيية ونتوالبنه . وفي رواية 
سليمان : حشمه وولده وقال : إني سمعت رسول الله كله يقول ينضب لكل غاكر 
لواء يوم القيامة . زاد الزهراني : قال : ونا قد بايعنا هذا الرّجل على بيعة الله 
ورسوله , وإنّى لا أعلم غدراً أعظم من أن تبايع رجلا على بيعة الله ورسوله ثم 


8 787 سنن أبي داود ج 7 ص‎ 3 ١١١ صحيح مسلم ج ؟ ص‎ )١( 


نظرة في خلافة جاء بها القوم ز[ز ز ز ز 1 1 |[ ز ز ز 0 ا ااا 


لذ 0 


تنصب له القتال » وإني لا أعلم أحداً منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كا 
الفيصل فيما بيني وبينه . 

وفي لفظ : إنَّ عبد الله بن عمر جمع أهل بيقه حين انتزى أهل المديئة مع 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما , وخلعوا يزيد بن معاوية » فقال : إِنا بايعنا هذا 
الرّجل عى بيعة الله ورسوله» وإقٍّ سمعت رسول الله يلو يقول : إِنَّ الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان » وإِنَّ من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن 
يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله . ثم ينكث بيعته » ولا يخلعن أحدٌ منكم 
يزيد » ولا يشرفن أحدٌ منكم في هذا الأمر فيكون صيلماً بيني وبينه”2 . 

وعلى هذا الأساس ججاء عن حميد بن عبد الرَحمْن أنه قال 0 

يسير الأنصاري (الصحابي) حين استخلف يزيد بن معاوية فقال : إنهم يقولون : 
يد لي بخ أله مد »دأ ل ل ون لذ بسع ال ةمع 

حب إليَّ من أن يفترق» قال النبي ل :. لا يأتيك في الجماعة إلا خير(”) 

وعلى هذا الأساس تكلّمت عائشة فيما رواه الأسود بن يزيد قال.: قلت 
لعائشة : ألا تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد في الخلافة ؟ 
قالت : وما تعجب من ذلك ؟ هو سلطان الله يؤتيه البرٌ والفاجر » وقد ملك فرعون 
أهل مصر أربعمائة سنة9؟ . 


وعلى هذا الأساس يوجّه قول مروان بن الحكم . قال : ما كان أحدٌ أدفع عن 
عثمان من علي » فقيل له : ما لكم تسبّونه على المنابر ؟ قال لأنهُ لا يستقيم لدا 
الأمر إل بذلك80) 1 


وعلى هذا الأساس صحٌ قتل معاوية عبد الرّحمن بن خالد لما أراد البيعة 


١ مسلل أحمد ج‎ 219 » ١55 ص 155١.ء ستن البيهقي. ج 8 ص‎ ٠ صحيح البخاري ج‎ )١( 
. 55 ص‎ 

6 الإستيعاب ج ١‏ ص ه51 » اسك الغابة ج ه ص ١786‏ . 

(9) أمخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثورج 5 ص 19 . 

(4) الصواعق المحرقة ص 5 . 


ل ل ل ل سر رلب 
أجلي » وقد أردت أن أعقد لرجل يكون نظاماً لكم , إنْما أ نا رجلٌ منكم فرأوا 
رأيكم فأصقعوا واجتمعوا وقالوا. : رضيئا عبد الرّحمن بن حالد() فْشِقٌ ذلك على 
معاوية وأسرّها في نفسه , ثم إِنَّ عبد الرّحمْن مرض فامر معاوية طبيباً عنده يهوديا 
وكان عنده مكيئاً أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها » فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات » 
ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق لوديا هو وغلام له فرصدا ذلك اليهودي 
ل ل ا للف ا 

ذكره أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص 1١8‏ فقال : وقصّته هذه مشهورة عند 
أهل السير والعلم بالآثار والأخبار اختصرناها » ذكرها عمر بن شبه في أخبار المدينة 
وذكرها غيره . اه . وذكرها ابن الأثير في اسد الغابة ج 8 ص 784 . 

وعلى هذا الأساس يتم اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط فيما 
رواء أبنو إتحاق #كال : كان شمر بن ذي الجوشن يصلّي معنا ثم يقول انلق 
نك شريفٌ تحب الشرف وإنّك تعلم أني شريفٌ فاغفر لي . قلت كاك ران 
لك وقد أعنت على قشل ابن رسول الله ل ؟ قال :. ويحلك فكيف نصدع ؟ إِنَّ 


0 
امراءنا هؤلاء انا بأمر فلم نخالفهم .ولق تالفناهم كنا شرا من هله الخشر 
الشقاة9) . 


وفي لفظ : اللّهُمّ اغفر لي فإني كريم لم تلدني العام فقلت له : إِنْك 
الس الرأي والفعر بقارم إلى قتل ابن بنت رسول الله يله وتدعو بهذا الدعاء , 
فقال .لبك 'عني .قل و كنا كها تفول الك واستهاباك كنا شرا من الحمر في 
الشعابت . 


وعلى هبذا الأساس جرى ما ججرى على أبي بكر الطائي وأصحابه .. قال 
سليمان بن ربوة : اجتمعت أنا وعشرة من المشايخ في جامع دمشق فيهم أبو بكر بن 


هاشم . اسد الغابة ج * ص 189 . 
(1) تاريخ أبن عساكر ج " ص ٠7/8‏ » ميزان الإعتدال للذهبي ج ١‏ ص 84 , 


وصمات الأهواء في الخلافة 


أحمد بن سعيد الطائي فقرأنا فضائل على بن أ بي طالب رضي الله عنه فوثب علينا 
قريب من مائة يضربونا ويسحبونا إلى الوالي قال لهم أبوبكر الطائي : يا سسادة 
هوا ل لجا 1ران اليوم فضائل علي وغداً نقرأ فضائل أمير المؤمنين معاوية رضي 
لله عنه وقد حضرتني أبيات فإن رأيتم أن تسمعوها؟ فقالوا له : هات فأنشأ بديهاً : 

حبٌ علي كله ضربٌ يرجفمنخيفتهالقاب 

ومسدفيي نت [إننام اليسدي.. “نرية لين هوالصب 

تن فيجرها] قال فمرائيرق. الس لاقل ولا لب 

والناسمنيغدلأهوائهم ‏ يسلموإلانالقضائهب 

قالوا : فخلوا عا : [تمام المتون للصفدي ص ]١188‏ 

وعلن هنذا الانواس سكي عسرماف ال ناشع ميض قد ناك ادر 
الهادية . وسفكت دماء الأبرياء الأزكباء من شيعة أهل البيت الطاهر » وشاع وذاع 
لعن سيّد العترة نة نفس النبي الأقدس ؛ والمطهّر بلسان اه على هرات السايس» 
ل خلفاء بين 00 سلة مع في أرجاء العالم الإسلامي 5 حتى وبخ 0 
سعد بن أبي وقاص لسكوته عن سب أبي السبطين مولانا أمير المؤمنين7!) حتى 
تمكو عي اله ين الولجله: ا أن قام إلى المنعام بيد الماك 
عشْيّة عرفة وهو على المنبر فقال : ياأ مير المؤمنين ! إِنْ هذا يوم كانت الخلفاء 
تستحبٌ فيه لعن أبي تراب9) . 

وقال سعيد بن عبد الله لهشام بن عبد الملك : يا أ مشو السرسين ١:‏ إن اهنا 
بينك في مثل هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعنون أبا تراب فالعنه أنت أيضاً© . 

وعلى هذا الأساس من معنى الخلافة لا عسف ولا حزازة في رأي الخليفة 
الأول ومن حذا حذوه من صِحّة اختيار المفضول على الفاضل ٠‏ وتقديم المتأخر 
على المتقدّم بأعذار مفتعلة » وأوهام ممختلقة , ومرجّحات واهية » وسياسة وقتية » 


(1) راجع النجزء الثالث ص 55٠0‏ 
(؟) رسائل الجاحظ ص ”47 3 أنساب البلاذري ج ه ص ١١١5‏ 5 


() تاريخ ابن كثير ج 4 ص 47517 : 


إذ الأمر الذي لا يشترط في صاحبه شيءٌ من القداسة الروحيّة . والملكات 
الفاضلة » والخلائق الكريمة » والنفسيات الشريفة . ومعالم ومعارف . ومدارج 
ولايد وخر عبر ويا عل ؛ ولا يخلع بتطيل الأحكام » وترك إقامة 
ا ل سن لو ا ل 
وازع عندئذ من أن يكون أمثال أبي عبيدة الجراح اذ القنون حافك لهذا العبء 
الثقيل , متحلّياً بأبراد الخلافة » ولا مانع من تقديم الخليفة الأوّل إيّاه أو صاحبه 
على نفسه في بدء الأمر » ولا حاجز من اختيار أي مستأهل لتنفيذ ما ذكر ص ١١١‏ 
مما يُقام له الإمام ولو بمعونة سماسرته وجلاوزته ومن يُهمّه أمره » بل من له الشدَّة 
والفظاظة والعنف والتهور إلى أمثالها ربما يكون أولى من غيره مهما اقتضته السياسة 
0 
لغ الاكروة الخليفة في تقديم المفضول على الفاضل . قال القاضي في 
0 : جوز الأكثرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل ٠‏ إذ لعله أصلح للإمامة 
من الفاضل . إذا المعتبر في ولاية كل مر حرف مصالحه ومفاسله . وقوة القيام 
بلوازمه » ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة اعراف ٠»‏ وشرائطها أقوم . 
وفصّل قوم فقالوا : نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب وإل وجب . وقال الشريف 
الجرجاني : كما إذا فرض أن العسكرعوالرعارة لا يفاوق للفاضل بل للمفضول . 
[شرح المواقف ج ” ص 174؟] 
قال الأميني : إنا لآ نري بالأفصل إل إلا الجامع الجمييع صفات الكمال التي 
يمكن اجتماعها في البشر لا الأفضليّة في صفة دون أخرى ‏ 0 
مك هو الأبصر بشؤون السياسة » والأعرف بمصالح الأمور ومفاسدها » والأثبت 
إدارة الصالح العام » والأبسل في ترايت الحروب . والأقضى في اكد 2 
والأخشن في ذات الله والأرأف بضعفاء الآمّة 3 والأسمح على محاويج الماذ 
الديني » إلى أمثالها من الشرائط والأوصاف . إذن فلا تصوير لما حسبوه من أن 
المفضول قد يكون أقدر وأعرف وأقوم . إلخ . وعلى المولى سبحانه أن لا يخلي 
الوقت عن إنسان هو كما قلناه , بعد أذ اننا أن تقيشيكين اللطلة التراجب عليه 
سبحانه » وهو عديل القرآن الكريم ولا يفترقا حتى يردا على النبيّ الحوض . 


وصمات الأهو اء في الخلافة امخلة مو ا ا ا 


وما مَن لا ينقاد له من الجيش وغيره فهو كمن لا ينقاد لصاحب الرسالة , لا 
يزحزّح بذلك صاحب الأمر عمًا قيّضه الله له من الولاية الكبرى » بل يجب على 
بقيّة الامّة إخضاعهم كما أخضعوا أهل الردّة أو من حسبوه منهم . وأن يفوقوا إليه 
سهم الجن كما فوقوه إلى سعد بن عبادة أمير الخزرج . 

ولم تكن للخليفة مندوحة عن رأيه في تقنديم المفضول ؛ وما كان إل 
تصحيحاً لخلافة نفسه , ولتقدّمه على من قدّسه المولى سبحانه في كتابه العزيز , 
ورآه نفس النبيَّ الأقدس وقرن طاعته بطاعته » وولايته بولايته » وأكمل به الدين » 
وأنمٌ به النعمة » وأمر نبيّه بالبلاغ وضمن له العصمة من الناس » وهتف هاتف 
الوحي بولايته وأولويّته بالمؤمنين من أنفسهم في محتشد رهيب بين مائة ألف أو 
يزيدون قائلاً : يا ايها الناس ! إِنْ الله مولاي ٠‏ وأنا مولى المؤمنين » وأنا أولى بهم 
من أنفسهم من كنت مولاه فعليٌ مولاه . اللّهُحّ وال من والاه » وعاد مَن عاداه . 


ولم تكن تخفى لأيّ أحد فضائل أ بي السبطين وملكاته وروحياته + وطيب 
عنصره » وطهارة محتده » وقداسة مولده . وعظمة شأنه » وبعد شأوه في حزمه 
وعزمه وسبقه في الإسلام » وتفانيه في ذات الله » وأفضليّته في العلم والفضائل 
كلها . 

نعم : على رأي الخليفة في تقديم المفضول على الفاضل وقع الإنتخاب من 
أؤل يومه . فبويع موك طن وار ا : عمر بن الخطاب وأبي عبيدة 
الحفان ابن الجراح » وكان الأمر أمسر نهار فضي لياع ديرا يك أرلنك الرجال 
مؤسسي الإنتخاب الدستوري » وما امهيا يوم ذاك إلا يي وبشر بن 
سعد» ثم فَرَدَبٍ يي ا د الخرق على الراقع » وما 
فرك القويمة حتى أكلتها كلتها الهويمة29) وأ صبح المصلح الهضيم يقول : دع الرجل 
واخحتياره 22 وإِن في الخير نخيارا » ولا يجتنى من الشوك العنب . 
)١(‏ مثل يضرب لمن يمتنع مما يراد منه ثم يذل وينقاد . 
(1) أصل المثل : أدرك القويمة لا تأكلها الهويمة . والمراد : أدرك الرجل الجاهل حتى لا يقع 

في هلكة . 

() مثل يضرب لمن لا يقبل الوعظ . 


له الإمامة . وقال عمر : وإلي لور ال لي 
عمر : فلقد كان يأتيى علي الشهر ما ب خسم لي »وم يكن ملا م 
يزعم أو يفوه بأفضليّة أبي بكر وعمر من مولانا أ مير المؤمنين » هذا أبو بكر ينادي 
على عبهرات المتابر ١‏ وليه راسك يحيري ).ولي شيطان يكتريني . ويطلب من 
له العون له على نفسه وإقامة أمته وعوجه9؟ , 

وهذا عمر بن الخطاب ونصوصه بين يديه على أن الأمر كان لعليّ غير لهم 
هو عه الكيزانة عية والدساء التي عليه ©) ) و لما قاله لما عزم على 
الإستخلاف : لله أبوك لولا دعابة فيك . كما في «الغيث المنسجم للصفدي ج ١‏ 
ص )١58‏ وكان يدعو الله ريه أن لا يبقيه لمعضلة ليس فيها أبو الحسن . ويرى أن 
علا لولاه لضلّ ه.» ولولاه لهلك هو ولولاه لافتضح هو وعقمت الساء أن 
تلدن مثل علي . إلى كثير مما مر عنه في الجزء السادس في نوادر الأثر . ولم يكن 
قط يختلج في هواجس ضميره ولن يختلج «أنى يختلج» أنه كان يماثل مولانا عليَاً 
في إحدى فضائله » أو يدانيه في شيءٍ منها » أو يبعد عنه بقليل . 

وبعدما عرفت معنى الخلافة عند القوم . ووقفت على رأي سلفهم فيها وفي 
مقدّمهم الخليفة الأول . هلم معي إلى التهافت بين تلكم الكلمات وبين مزاعم 
1 505 37 13 9 2 2 
ال ا ل ار 0 
جماهير كلاب رالا مون َل الداس بعد اي ا م 
عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالئ ء: عنهم , وان المتقدّم في الخلافة هو المقدّم 
في الفضيلة لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل لأنهم كانوا يراعون الأفضل 
0١‏ مثل يتضرب للإنسان إذا سمن وحسن حاله . 
(؟) طبقات ابن سعد ج "ا ص ١١١‏ 


(4) راجع ما مر في الجزء الأول ص 42 ؛ . وفي هذا الجزء ص 95. 
(5) التمهيد للباقلاني ص ١54‏ , 


وصمات الأهواء فى الخلافة دلوت جار امباز انو لل كان واد او ا ا 1/7 


الأفضل . والدليل عليه : إِنّ أبا بكر رضي الله عنه لما نص على عمر رضي الله 
عله قام إليه طلحة رضي الله عنه فقال له “دا كرك رتاف وفك رليك عليه نذا 
غليظاً قال أبو بكر رضي الله عنه : فركتّ لي عينيك . ودلكت لي عقبيك » وجتني 
تكفني عن رأبي , وتصدُني عن ديني أقول له إذا سألني : خلفت عليهم خير 
أهلك . فدلٌ على أنّهم كانوا يُراعون الأفضل فالأفضل . اه 


وأنت ترى أ ان عد المزعمة فيها دجلٌ لإغراء البسطاء من الأمّة المسكيئة وكي 
تصادم رأي الجمهور ونظريات علماء #«الكلدم يمني ؛ وعمل الصحابة ونصوصهم » 
قبل كل عي راي الطليفة اي يكن ل 
الخليفة وعلى من آزره على أمره » واعتنق إمامته في القرون والأجيال من بعده . 


وكأنّ أ اهل تعر الفظّ الغليظ كانت تخفى على الصحابة » ولم يكن 
يعلمها أحدٌ فأعرب عن ا اك ركان التاريخ سم 
(الوتري) حتى بيسرت نقادسر الرجال ؛ ولا يغلو فيهم » ولا يتحكم ولا يجازف في 
القول ولا يسرف في الكلام ويعلم انعمو ان كان عن الا وتلك سيرته ونوادر 
أثره فعلى الإسلام السّلام . 


نعم : إنْما هي أهواء وشهوات أخذ كل بطرف منها منها » وفتاوى مجرّدة هملج 
وراةها كل حسب ميوله ؛ ونحن نضع عقلك السليم مقياساً بين هذين الإمامين : 
من نصفه نحن » ومن يقول به هؤلاء . فراجعه إلى أيُهما يجنح ١‏ وأباً منهما يتخذه 
وسيلة بينه وبين ريّه سبحانه , وأيّهما يحنُّ له أن يستحوذ على رقاب المسلمين 
ونفوسهم ولواميسهم وأحكامهم في دنياهم وأخصراهم ؟ إن لم تكن في ميزان نصفته 
عين . فول للمطففين . 


5 -رأي الحليفة في القذر : 


ا ل : جاء رجل إلى أبي بكر 
فقال : أرأيت الزنا يقدّر ؟ قال : فإنَّ الله قدّره علي ثمّ يعذّبني ؟ قال : نعم . يابن 


اللخناء ! أما والله لو كان عندي إنسانٌ أمرت أن يج("© أنفك229 . 


قال الأميني : أترى الخليفة عرف معنى القدّر الصحيح ؟ بمعنى ثبوت الأمر 
الجاري في العلم الأزلي الإلهي » مع إعطاء القدرة على الفعل والترك .» مع 
تعريف الخير والشرٌ وتبيان عاقبة الأول ومغبّة الآخير . 

«إإنا هديناه السبيل:إمّا شاكراً وإمّا كفوراً»7" «إنَا هديناه النجدين»9#) 
«إومن شكر فإنما يشكر لنفسه , ومن كفر فإ دبي غنيٍ كريم »7 “» لؤومن يشكر 
فإنما يشكر لنفسه . ومن كفر فإِنَّ الله غنىٌ حميد224 . 


كل ذلك مع تكافؤ العقل والشهوة ة في الإنسان .2 مع خلق عوامل النجاح تمجاه 
النفس الأمّارة بالسوء 2 فمن عامل بالطاعة بحسن احتياره » ومن مقترف للمعصية 
ارو لا 

#إفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم مايق بالخيرات 294 عؤومن اعتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضِلّ نما يضلّ عليها 74 لإفمن اهتدى فلنفسه ومن ضلٌّ 
نإنيا يع غليها 1" نزم عميل نضاليها للشب وي أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون #” 20 لإفمن أبصر فلئفسه ومن عمي فعليها2<#4 «إقل إن ضللت فإِنّما 
أضل على نفسي » وإ اهتديت فيما يوحي إلي ري اي إن أحسنتم أحسلتم 


. وجأ عنقه : ضربه » ووجأه : رضه ودقّه‎ )١( 
. 550 (؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ 

(") سورة الإنسان ؛ الآية : ” . 

(*) سورة البلد ؛ الآية : ٠١‏ 

(4) سورة النمل ؛ الآية : 4٠‏ 

(5) سورة لقمان ؛ الآية : ١‏ 

(/) سورة فاطر ؛ الآية : ١‏ 

(8) سورة يونس ؛ الآية : 1١8‏ » وسورة الإسراء ؛ الآية : ١6‏ . 
(8) سورة الزمر ؛ الآية : ١‏ 

)١1١(‏ سورة الجاثية ؛ الآية : ه 

. ٠١8 : سورة الأنعام ؛ الآية‎ )١١( 

)١١(‏ سورة سبأ ؛ الآية : ه 


لأنفسكم وإن أسأتم فلهاه0" «ِإِنّ ربّك هو أعلم بمن ضلْ عن سبيله وهو أعلم 
بمن اهتدى2<4 «إربي أعلم مَن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين» . 

فالقدر لا يستلزم جبراً وعلم المولى سبحانه بمقادير ما يختاره العباد من 
النجدين ويأتون به من العمل من خير أو شرٌ لا ينافي التكليف , كما لا أثر له في 
اختيار المكلّفِين » ولا يقبح معه العقاب على المعصية » ولا يسقط معه الثواب على 
الطاعة . 


إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يرهء ومن يعمل مثقال ذرَّة شرا يرهع7) 
#ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئاً , وإن كان مثقال حبّة من 
خردل أنينا بها وكفى بنا حاسبين74©) «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم 
اليوم 27# #وفكيف إذا جمعناهم لبوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس بما كسبت وهم 
لا يظلمون4) . 

فهل الخليفة عرف هذا المعنى من القذر , فأجاب بما أجاب ؟ لكن السائل 
لم يفهم ما أراده فانتقده بما انتقد . غير أنه نه لو كان يريد ذلك لما جابه المنتقد 
بالسباب ا والتمئي بأن يكون عنده من يجا أنفه قبل بيان المراد فيفي ء الرجل 

أ ع د دن ل 0 


)١١‏ سورة الإسراء ؛ الآية : لا 

(؟) سورة النجم ؛ الآية : ١م‏ 

فيه سورة القصص ؛ الآية : ه 

(5) سورة الزلزلة ؛ الآيتان : لام . 
(ه) سورة الأنبياء ؛ الآية : /ا(4 . 

(5) سورة غافر ؛ الآية : لا١‏ . 

(/) سورة آل عمرات ؛ الآية : ه 


والذي يؤثر عن إبنته عائشة هو الجنوح إلى المعنى الثاني يوم اعتذرت عن 
نهضتها على مولانا أ مير المؤمنين » وتبرجها عن خحدرها المضروب لها تبرج 
الجاهلية ارا خا أن ليمت على ذلك تاليا كاك ند مقوور وللقدن ساس 
أخرجه الخطيب البغدادي 0 الا 
تاريخه ج ا نه جميرها أن زقية التجمل اننأ 
الأ بكت حتى بل تحمازها وتقول : :يا لبتي كنك السا مسي10 قال شفيان التؤرئ:” 
النسي المنسيّ : الحيضة الملقاة . 

كأنها كانت ترئ مسيرها حوبا كبيراً جديراً أن تبكي عليه سدى الدهر ء .وتبل 
بدمعها خحمارها » وتتملى ما تمنت ٠»‏ وهذأ ينافي ذلك الإعتذار البارد المأخوذ أصله 
عن رأي أبيها الخليفة الذي لم يجد مساغاً في دفع ما يتجه عليه إلا السباب . 

ترك الخليفة الضحيّة مخافة أن تستنٌ : 

قد مرّ في الجزء السادس ص 7١7‏ من الصحيح الوارد في أن أبا بكر 
وعمر كانا لا يضِحٌّيان كراهة أن يقتدى بهما » فيظن فيها الوجوب . 

وقد استوفينا حقّ القول هناك فراجع . 

/-رذة بلي سليم : 

ل لام ا ا لي ا ا 
مر وان د لفان 6 : والله لا 
أشيم سيفاً سلّه الله على عدوّه حتى يكون هو الذي يشيمهء ثم أمره فمضى من 

[الرياض النضرة ج ١‏ ص ]٠١١‏ 


»1١95صا »ء وابن منظور في لسان العرب ج‎ ٠١١ وذكره ابن الأثير في النهاية ج 03 ص‎ )١( 
. 757 ص‎ ٠١ والزبيدي. في تاج العروس ج‎ 


لبس في هذا الجواب مخرحٌ عن إعتراض عمر فقد جاء في الكتاب العزيز 
قوله تعالى : #«إنّما جزاء الذين يحاربون اله ورهزله ومضوة في الأرض هاا ا 
يُقتَلوا أو بُضَاسوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك 
لهم خزي في الدنيا 7 في الآخرة عذاتٌ عظيم27# . 

وصح عنه -- رتك النهي عن الإحراق وقوله : لايعذّب بالنار 3 وب النار. 
وقوله : إن البار لا يعذب بها 31 الله , وقوله لا يعدت بالنار ٍّ ربها9) وقوا له : 
من بد دينه فاقتلوه2"7 وقوله ال امرية مسلم يشها. أقالاة إله 9 الله أن 
مح د القن الله ٍّ بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان فإنه يرجم » ورجل يخرج 
مايا للا ورفيزلة اله بان 1 أل نضلب ؛ أو يُنفى :من الأرض + أو يقثل نفس فيقتل 
1 
[سئن أبى ي داود ج ؟ ص 714؛ مصابيح السنّة ج ١‏ ص 2.04 مشكاة ة المصابيح ص ١٠؟]‏ 

وأما فعل أمير المؤمنين نتف بعبد الله بن سبا وأصحابه فلم يكن | و نا و 
حفر لهم حفائر . وخرق بعضها إلى بعض . ثم دخن عليهم حتى ماتوا كما قال 
0 : فقال عمرو بن ديئنار : قال الشاعر : 


5000 اي . الخ . فهو تحكم تجاه النصٌّ النبوي . 
جنا 1ك نت ين شل ؛ لرعتن لني الف عا ل 12 اشكات داعي 
الدواهمى الكبرى والطامات فى يومه هذا ٠‏ ويومه الآخر المخزي فى بي حنيفة ومع 


19) سورة المائدة ؛ الآية : “ا , 

(؟) صحيح البخاري جح 4 ص 550" كتاب الجهاد باب : : لا يعلّب بعذاب الله , مسئد أحمد ج ١"‏ 
ص 435 وج ١‏ ص 7١/‏ . سنن أبي داود ج ' ص 5١9‏ » صحيح الترمذي » سئن البيهقي 
جو ص الاء ا ال ا 0 

() صحيح البخاري ج ٠١‏ ص "4 كتاب استتابة المرتدين » سئن أبي داود ج ١‏ ص 5١9‏ » 
مصابيح السئة ج ١‏ ص 0 8 

(4) سئن البيهقي ج 1 ص "١‏ . 


مالك بن نويرة وأهله » ويومه قبلهما مع بنيى جذيمة الذي تبرأ فيه رسول الله يرتلك 
من عمله » إلى غيرها من المخاريق والمخازي التي تغمد بها هذا السيف . 


85 حرق الخليفة الفحاءة 


قدم على أبي بكر رجل من بني سليم يُقال له : الفجاءة وهو إياس بن 
عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف فقال لأبي بكر بكراة إلى تسم وقد ردت 
هاف سن !ارد دن الكباء كمد راع تكيداة لبو كن يمنال ل 
فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتدذٌ يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه 
رجل من بني الشريد يقال له اد اضر ا أبا بكر خبره كتب إلى 
ريف عقارق إن عدرٌ الله الفجاءة أثاني يزعم | نه مسلم ويسألني أن أقوّيه على 
من ارتدٌ عن الإسلام فحملته وسلّحته : ثم انتهى إليّ من يقين الخبر أنْ عدو الله قد 
استعرض الناس المسلم والمرتدٌ يأخذ أموالهم ويقتل من خخالفه منهم فسر إليه 
معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريفة فلمًا التفى الناس 
كانت بينهم الرميا بالنبل فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رُمي به فلمًا رأى الفجاءة 

من المسلمين الجدّ قال لطريفة : والله ما أنت بأولى بالآمر مني أنت أمير لأبي بكر 
وأنا أمير لهى اي ب لم مت ل ل 
نخرج عن انلها قدا عليه مر أبو بكر طريفة بن حاجز فقال : أخرج به إلى هذا 
البقيع فحرّقه فيه بالنار . فخرج به طريفة إلى المصلَى فأوقد له ناراً قذفه فيها . 
وفي لفظ الطبري : اوقد له نار في مصلى السدينة على حطب كثير ثم رمي فيها 
مقموطاً . وفي لفظ ابن كثيير : فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرّقه وهو 
مقموط() , 

قال الأميني اير احرف ار 
والتعذيب بها . على أنْ الفجاءة كان متظاهراً بالإسلام وتلشاه الخليفة بالقبول يوم 
مطل طهر ولجةى بوإناكان فاتقاً الور على نا انين إلى الكليلة من ل 


١ تسأريخ ابن كثير ج 7 ص 705 » الكامل لابن الأثير ج‎ ٠ ١4 تأريخ الطبري ج  ص‎ )١( 
. 757 ص‎ ١ ء الإصابة ج‎ ١115 ص‎ 


حرق الخليفة الفجاءة 


الخيرء » ولم يكن سيف الله مشهوراً مهنا حتى يتورّع عن إغماده , ولا يُدعى مثله 
لطريفة حتى يكون معذراً في مخالفة النصّ الشريف , ولعلَّ لذلك كله ندم أبو بكر 
نفسه يوم مات عن فعله ذلك كما في الصحيح الآتي إن شاء الله تعالى . فإلى 
الملتقى . 

والعجب كل العجب من دفاع القاضي عضد الإيجي عن الخليفة بقوله في 
المزاففت إن أبا بكر مجتهدٌ , إذ ما من مسألة في الغالب إلا وله فيها قولٌ مشهورٌ 
عند أهل العلم » وإحراق الفجاءة لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنّه زنديقٌ ولا تقبل 
توبة الزنديق في الأصح . 

وجاء بعده القوشجي مدافعاً عن الخليفة بقوله في شرح التجريد ص 485 : 
إحراقه فجاءة بالنار من غلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهدين ؟ . 

إقرأ واضحك أو إبك 4 1ه الستيكا تماد تفن لاني والسدي وميس 
لمجتهد يخالف دين الله . 

: -رأي الخليفة في قصّة مالك‎ ٠ 

سار خالد بن الوليد يريد البطاح حتى قدمها فلم يجد بها أحداً وكان مالك بن 
نويرة قد فرّقهم ونهاهم عن الإجتماع وقال : يا بني يربوع | إنا دُعينا إلى هذا الأمر 
فأبطأنا عنه فلم نفلح » وقد نظرت فيه فرأيت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة » وإذا 
الأمر لا يسوسه الئاس » فإياكم ومناوأة 5 قوم صنع لهم فتفرقوا وامخلوا في هذا 
الأمرء فتفرّقوا على ذلك , ولما قدم خالد البطاح بث السرايا عد 
الإسلام وأن يأنوه بكل من لم يُجب » وإن امتنع أن يفتلوه » وكان قد أوصاهم أبو 
بكر أن يؤّذنوا ويقيموا إذا نزلوا منزلاً فإن أذّن القوم وأقاموا فكفوا عنهم , 0 
يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم تقتلوا كل قتلة » الحرق فما سواه » وإن أجابوكم إلى 
داعية الإسلام فسائلوهم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم وإن أبوها فلا شيء إلا 
الغارة » ولا كلمة لا مد بم مه لمك ور ور 
يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر فاحتلفت السيرة فيهم » وكان فيهم أبو قتادة 
فكان يمن شهلا انهم قد أذنوا وأقاموا وصلُوا » فلمًا اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا 


في ليلة باردة لا يقوم لها شيءٌ وجعلت تزداد يوذ 5 ؛ فآمر خخالد منادياً فنادى : ادفكوا 
أسراكم . وكانت في لغة كنانة القتل فظن القوم أ نه أراد القتل ولم يرد إل الدفء 
فقتلوهم ٠‏ فقتل ضرار بن الأزور مالكاً وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم 
فقال : إذا أزاد الله آمراً أصنابه + وتزوج غتالد آم تنيم امراة مالك . فقال أبو قتادة : 
هذا عملك ؟ فزبره خالد فغضب ومضى . وفي تاريخ أبي الفدا : كان عبد الله بن 
عمر وأبو قئادة الأنصاري حاضرين فكلّما خالداً في أمره فكره كلامهما . قال 
مالك : يا خخحالد | 0 أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا . فقال خالد : لا 
أقالني الله إن قلتك وتقدّم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقه . 

فقال عمر لأبي بكر : إن سيف خالد فيه رَهَق وأكثر عليه في ذلك فقال “ا 
عمر ! تأوّل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فإثي لا أشيم سيفاً سلّه الله على 
الكافرين 


وفي لفظ الطبري وغيره : إن أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه أ أن إذا غشيتم 
ذآز امك :دوو الناس فسمعتم فيها أذاناً للصّلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما 
الذي نقموا » وإن لم تسمعوا أذاناً فشنُوا الغارة فاقتلوا وحرّقوا . وكان ممّن شهد 
لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي , وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مع 
خالد ا 
الثيل فأخذ القوم السلاح » قال : فقلنا : إِنا المسلمون . فقالوا: 
المسلمون » قلنا : فما بال السلاح معكم ؟ قالوا لنا امل الحو ب ؟ 
قلنا ولزن كاد اقم لكراو ‏ تفقو السادج . قال : فوضعوها ثم صلينا وصلّوا » 
وكان خالد يعتذر في قتله : إنه قال وهو يراجعه : ما أخمال صاحبكم إل وقد كان 
يقول كذا وكذا . قال : أو ما تعدّه لك صاحباً . ثم قدّمه فضرب عنقه وعنق 
أصحابه . 


فلمًا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر فأكثر وقال : عدو الله 


عدا على امرىء مسلم فقتله ثم نزا على امرأته » وأقبل خالد بن الوليد قافلً حتى 
دخل المسجد وعليه قباءً له عليه صدأ الحديد » معتجراً بعمامة له قد غرز فى 


رأي الخليفة في قصة مالك 0 اا 


مها أسهماً فلمًا أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحظها 
م قال ف ا ل ل ا 
لك بن الوليد ولا بظنُ إلا أنْ رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه » حتى 
دخل على أبي بكر فلمًا دي الرراسار لالس الى اودر 
عله ما كان في حربه تلك . قال «فشرج جابيد خين :رمي عه عنه أبو بكر. وعمر 
جالسٌ في المسجد فقال خالد : هلم إل يابن أَمّ شملة ؟ قال فعرف عمر أنَّ ن أبا 
بكر قد رضي عنه » فلم يكلّمه ودخل بيته . 

وقال سويد : كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعراً وإنّ أهل العسكر اثفوا 
برؤوسهم دك النار إلى بشرته ما خلا مالكاً إن القدر 
نضجت وما نزج رأسه من كثرة شعره » وقى الشعر البشر حرّها أن يبلغ منه ذلك . 

زقاك ابن نياب إن مالع بح نريرة كان كارن شعت ابام 
خالد برأسه فنصب اثفية لقدر فنضج ما فيها قبل أن يخلص النار إلى :شؤون رأسه 

وقال عروة : قدم أخو مالك متهم بن نويرة ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في 
سبيهم فكتب له برد السبي » وألخّ عليه عمر في خالد أن يعزله » وقال إن في 
سيفه رهقاً . فقال : لايا عمر ! لم أكن لأشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين . 

وروى ثابت في الدلائل : إن خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال 
فقال مالك بعد ذلك لامرأته : قتلتيني . يعني ساقتل من أجلك20© , 


وقال الرمخشري وابن الأثير وأبو الفدا والربيدي : إن مالك بن نويرة رضي 
الله عنه قال لامرأته يوم قتله خالد بن وليد : أقتلتني . أي عرّضتني بحسن وجهكِ 
للقتل لوجوب الدفع عنكِ . والمحاماة عليك , وكانت جميلة حسناء تزوجها خالد 
بعد قتله فأنكر ذلك عبد الله بن عمر . وقيل فيه : 


, 5450 تأريخ ابن الأثير ج “ا ص 154 » اسد الغابة ج ؛ ص‎ » 58١ تأريخ الطبري ج ا ص‎ )١( 
5 ص /7"ا؟ » تاريخ ابن كثير بج‎ ١ خزانة الأدب ج‎ » ١١؟‎ © ١٠١١ تأريخ ابن عساكر ج ه ص‎ 
, "07 ص‎ ٠" ونج‎ 4١5 ص‎ ١ تاريخ الخميس ج ؟ ص 778 » الإصابة ج‎ » "5١ص‎ 


أفي الحق أنالم تج فّدماؤنا وهذاعروسأباليمامة خالدٌ؟0) 

وفي تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج /ا ص ١150‏ : أمر نخالد ضراراً بضرب 
عنق مالك فالتفت إلى زوجته وقال لخالد : هذه التي قتلتني . وكانت في غاية 
الجمال , فقال خالد : بل قتلك رجوعك عن الإسلام . فقال مالك : أنا مسلم . 
فقال خالد : يا ضرار! اضرب عنقه فضرب عنقه وفي ذلك يقول أبو نمير 
السعدي : 
ألاقل لحي أوطؤا بالسنابكِ تطاولهذالليلمنتعدمالك 
قدو ماه يجا عا سرميية . راون فبود سر فخ كه 
فأمضى هواه خحالدٌ غيرعاطبي عنانالهوىعنهاولامتمالك 
وأص بح ذا أهل وأصبح مالك إلىغيرأهلهالكاًفي الهوالك 

فلمّا بلغ ذلك أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر : إِنَّ خخالداً قد زنى فاجلده . 
قال أبو بكر : لا . لأنه تأوّل فأخطأ قال : فإنه قتتل مسلماً فاقتله . قال : لاء إِنّه 
تأول فأخطأ . ثم قال : يا عمر ! ما كنت لأغمد سيفاً سلّه الله عليهم . ورثى مالكاً 
أخوه متمُم بقصائد عديدة . وهذا التفصيل ذكره أبو الفدا أيضاً في تاريخه ج ١‏ 
ص 1608 . 

وفي تار يخ الخميس ج١‏ ص 777 : اشتد في ذلك عمر وقال لأبي بكر : 
إرجم خالداً فإنّه قد استحلّ ذلك » فقال أبو بكر : والله لا أفعل . إن كان خخالد 
تأوّل أمراً فأخطأ وفي شرح المواقف : فأشار عمر على أبي بكر بقتل خالد 
قصاصاً » فقال أبو بكر “لا افك سينا خريره الله على الكفار . وقال عمر لخالد : 
لفن ولي الأمر لأقيدتك به 5 


: دفي تاريخ ابن عساكرج ه ص ١١”‏ : قال عمر : إني ما عتبت على خالد 
إلا في تقدّمه وما كان يصنع في المال . وكان خالد إذا صار إليه شيء قسّمه في 


)00( الفائق ج 7 ص ١6١5‏ 3 النهاية ج ؟ ص 7517 تارييخ أبي الفداج ١‏ ص ١658‏ 3 تاج 
العروس ج 8 ص ٠5‏ 5 


أهل الغنى ولم يرفع إلى أبي بكر حسابه » وكان فيه تقدّم على أبي بكر يفعل 
الأشياء التي لا يراها أبو بكر ء وأقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته ‏ 
وصالح أهل اليمامة ونكح أبئة مجاعة بن مرارة » فكره ذلك أبو بكر » وعرض الدية 
على متمّم بن نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله وكان عمر ينكر 
هذا وشبهه على خالد : 

نظرة في القضية : 

قال الأميني : يحقٌ على الباحث أن يمعن النظرة 50000 
الأولئ وا لك بن الوليد من الطامات والجرائج الكبيرة التي تدر عنها 
ساحة كلّ معتتق بالإسلام » وتضادُ نداء القرآن الكريم والسئة الشريفة » ويتبرًأ منها 
وممّن اقترفها من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر . «#أيحسب الإنسان أن يسرك 
سُدى» 209 إأيحسب ان لن يقدر عليه أحد» ؟0© «أم حسب الذين يعملون 
. السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون» 229 . 


بأيٌّ كتاب أ م بأيّة سنّة ساغ ارتل ينفلك تلم لدم الزكيّة من الذين آمنوا 
نااك وزسونه سوا ستيان: لحل وطية قر بالسيتن «وان ناا واقاموا واوا بوقداضلت 
عقيرتهم انا اتوك فنا ال السلاح معكم ؟لا تحسبنٌ الذين يفسرحونيما 
أتوا ويحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازةٍ من العذاب ولهم 
عذاتٌ أليم29#4© . 

ماعذر الرّجل في قتل مثل مالك الذي عاشر النبيّ الأعظم » وأحسن 
صحبته ء واستعمله رمه ويلك على صدقات قزمه , وقد عُدٌ من أثسراف الجاهلية 


وآله 1 


والإسلام » ومن أرداف الملوك . «ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض » 


. سورة القيامة ؛ الآية : "ا‎ )١١( 

)١(‏ سورة البلد ؛ الآية : ه 

() سورة العنكبوت ؛ الآية : 5 

(4) سورة آل عمران ؛ الآية : 1848 . 


فكأنّما قتل الناس جميعاً2(4 . «ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاءه جهنم خالداً 
فيها ف 

1 لعل للزجان كن الغارة على أهل أولئنك المقتولين وذويهم الأبرياء 
وإيذائهم وسبيهم بغير ما اكتسبوا إثماً » أو اقترفوا سيّئة » أو ظهر منهم فساد في 
الملا الدينيّ ؟ #الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتاناً وإثماً مبيناً»” . 

3 هذه القسوة والعنف والبطايه والتزحزح عن طقوس الإسيلام » وتعليب 
رؤوس أَمّه مسلمة » وجعلها أثفية للقدر وإحراقها بالنار ؟ فوبل للقاسية قلوبهم . 
فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . 

ما خالد وما خطره بعدما انَخذ إلهه هواه » وسوّلته نفسه, وأضلته 
شهوته » وأسكره شبقه ؟ فهتك حرمات للق وقد سين اللإسلام المقدّّس » ونزى 
على زوجة مالك قتيل غيّه في ليلته9» إِنَّ كان فاحشة ومقتاً وساء 5 سبيلا » ولم يكن 
قتل الرجل | إل لذلك السفاح » وكان أهرا مشهتودا وار فير مسس .ركان بعلم 
نفس مالك ويخبر زوجته بذلك قبل وقوع الواقعة بقوله لها : أقتلتني. فقتل 
الرجل مظلوماً غيرةً ومحاماةً على ناموسه . وفي المتواتر : من قتل دون أهله فهو 
شهيد”*؟ وفي الصحيحة من قتل دون مظلمته فهوشهية0" . 

والعذر المفتعل من منع مالك الزكاة لا يُبرّىء خخالداً من تلكم الجنايات . 
أيصدّق جحد الرجل فرض الزكاة ومكابرته عليها وهو موْمنٌ بالله وكتابه ورسوله 
ومصدّقَ بما جاء به نبي الأقدس » يقيم الصّلاة ويأتي بالفرائض بأذانها وإقامتها , 
وينادي بأعلى صوته : نحن المسلمون . وقد استعمله النبيُ الأعظم على الصدقات 
ردحا من الزمن ؟ لاها الله . 
(1) سورة المائدة ؛ الآية : ؟" . 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : م 
(؟) سورة الأحزاب ؛ الآية : 8ه 
(4) الصواعق ص ”١‏ , تاريخ الخميس ج ١‏ ص 7" . 


سف اد ل رم راك ب 


00 


أيوجب الردّة مجرّد إمتناع الرجل المسلم الموحّد المؤمن بالله وكتابه عن أداء 
الزكاة لهذا الإنسان بخصوصه وهو غير منكر أصل الفريضة ؟ أو يُحكم عليه بالقدل 
عندئذ ؟ وقد صحّ عن المشرّع الأعظم قوله : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إل 
الله » واني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة : النفس بالنفس . والعيت الزاني » والتارك 
لدينه المفارق للجماعة29 . 

وقوله ببنك 


بيك : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد 
إسلامه , أو زنى بعد إحصانه , أو قتل نفسا بغير نفس9© . 


1 ع 3 

وقوله 0-7 أمرت أن اقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
منعوا مني دماءهم وأموالهم ( وحسابهم على الله" , 

روه رتكر انه الما ن بكرلاو مان العزلرات الشمس عرصي 
فى ذمّة الله ويمسى في ذمّة الله تعالى فلا تقتلنّ أحدا من أهل ذمّة الله فتخفر الله في 
ذمّته فيكبّك الله في النار على وجهك”؟؟ . 

أيسلب امتناع الرجل المسلم عن أداء الركاة حرمة الإسادم عن أهله وماله 
وذويه ويجعلهم أعدال أولائتك الكفرة الفجرة الذين حقٌ على البفي الطاهر شن الغارة 
عليهم ؟ ويحكم عليهم بالسبي والقتل الذريع وغارة ما يملكون , والنزو على تلكم 
الحرائر المأسورات ؟ . 

وأما ما مرّ من الإعتذار بأنَّ خالداً قال : ادفقوا أسراكم وأراد الدفء وكانت 
)١(‏ صحيح البخاري ج ٠‏ ص48 كتاب المحاربين . باب : قول الله تعالى إِنَّ النفس 


بالنفس » صحيح مسلم ج ١‏ ص 77 . الديات لابن أبي ي عاصم الضحاك ص ١٠١‏ ات 
داود ج ؟ ص 5١9‏ ؛ سنن ابن ماجة ج ؟ ص ٠ ١١١‏ مصباح السئة ج ١‏ ص 5*8 » مشكاة 


المصابيح ص 59١‏ . 
(59) الديات لابن أبى اص ليوز لانن اتن لاقي اسفن ايسفن افيح ذا 
ص ١9‏ . 


فاح عد به عابو نتباك كران ي عاصم الضخاك ص ؟1١‏ . 18 ء سنن ابز 
ماجة ج ” ص ل!ه: » خصائص النسائي ص / » سئن البيهقي ج / ص .١95 ٠ ١9‏ 
(5) أخجرجه أحمد في الزهد كما في تاريخ الخلفاء للسيودلي صن 7١‏ . 


في لغة كنانة : القثل » فقتلوهم فخرج خالد وقد فرغوا مهم . فلا يفوه به إلأأمعتوةاس تسر 
هواه عقله ؛ وسفه في مقاله » لماذا قتل ضرار مالكا بتلك الكلمة وهو لم يكن من 
كنانة ولا من أهل لختها ؟ بل هو أسدي من بني ثعلبة » ولم يكن أميره يتكلّم قبل 
ذلك اليوم بلغة كنانة . 

وإن صححت المزعمة فلماذا غضب أبو قتادة الأنصاري على خالد وخخالفه 
وتركه يوم ذاك وهو ينظر إليه من كثب . والحاضر يرى ما لا يراه الغائب 

ولماذا اغتدر خالد بان مالك قال : ما أخال صاحبكم | إلا قال كذا وكذا ؟ 


وهذا اعترافٌ منه بأل قئله غير أنه نحت على الرجل مقالاً . وهو من التعريض الذي 
و 
ا 00 القتل (بعد تسليم صدوره منه) عند الامّة الاسلاميّة جمعاء » والحدود تدرأ 


بالشبهات . 

ولماذا ركعي عد 4 ٠‏ وقذّفه بالقسل ل وابه10) 

أنوالكن. 

ولماذا هتكه عمر في ملا من الصحابة بقوله إيّاه قلت اموا سما 
نزوت على امرأته » والله لأرجمتّك بأحجارك ؟ , 

ولماذا رأى عمر رَمَقَاً في سيف خالد وهو لم يقتل مالكاً وصحبه وإنّما قتلتهم 
لغة كنانة ؟ . 

ولماذا سكت نخالد عن جوابه ؟ وما الخرسه إل عمله ء إِنّ الإنسان على نفسه 
بصيرة ولو ألفى معاذيره . 


ولماذا صِدّق اوبكر عمر ين النطات. في مقالة ووقيئته عل اله ربا انكر 
علية قير الابراة مالأ قارة + وتشف له وفيلة عرض 14 


ولمناذا: آم "شالك باز و شن قنصنيت اثنينة للقدور. وزاد وصمة على لغة 
كنانة ؟ , 


. مثل يضرب يُقال : فتل ذؤابة فلان . أي أزاله عن رأيه‎ )١( 


ولماذا نزى على امرأة ة مالك .» وسبى و" أكلة زد لاسي ا شيب 
وأباد قومه ‏ ونهب ماله ؟ أكل عند م: لخة كنالة:؟ : 

ولماذا ذكر المؤرّخون انْ مالكاً قُتل دون أهله محاماة عليها ؟ . 

ولماذا أثبت المترجمون ذلك القدل الذريع على خالد دون لغة كانة » وقالوا 
في ترجمة ضرار وعبد بن الأزور : : نه هو الذي أمره خالد بقشل مالك بن نويسرة2؟» 
وقالوا فى ترجمةه ة مالك : نه قتله خالد . أو : قتله ضرارٌ صبراً بأمر خالد ؟9) هذه 
أسرئلة توقاف المعتذر موقف السدر . ولم 1000 


ما شأن أبناء السلف وقد غرّرت بهم سكرة الشبق » وغالتهم داعية الهوى , 
ا الم المعتدون ؟ فشرى هذا يقل مشل 


عد خط ليده يج ري شهوة في زواج قطام . 

وآخره» شن نَّ الغارة على حي من بني أسد فأحل امرأة احميلة قوطها بهنة مين 
أصحابه » ثم ذكر ذلك لخالد فقال : قد طيبتها لك «كأنَ تلكم الجنود كانت مجئدة 
لوطي النساعء وفقضص ناموس الحرائر» فكتب إلى عمر فأجاب برضخه بالحجارة2)20 . 


وهذا يزيد بن معاوية يدس إلى زوجة ريحانة رسول الله الحسن السبط الزكي 
السم النقيع لتقتله ويتزوجها2» أو فعله معاوية لغاية له كما يأتي . 

ووراء هؤلاء المعتدين قوم ينزه ساحتهم بأعذار مفتعلة كالتأويل والإجتهاد ‏ 
ال ا اينيد يعلنون . وإت 
)١(‏ الإستيعاب ج ١‏ ص 778 . اسد الغابة ج "ا ص  7”9‏ حزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص 9 2( 

الإصابة ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(؟) الإصابة ج "؟ ص 07" , صسرآة الجنان ج ١‏ ص57 . 
(5) تاريخ ابن عساكر ج /ا ص ”١‏ » خخزانة الأدب بج ١‏ ص 8ء الإصابة ج ١‏ ص 5١9‏ . 
(5) تاريخ ابن عساكر ج 5 ص 0775 


الناحية الثانية : 

الثانية من الناحيتين التي يهمّنا أن نولي شطرها وجه البحث تسليط الخليفة 
ا اناك غاله وسراونية الأرون كار امون :روصتي التضدور 0 عان الالفن 
والدماء » على الأعراض ونواميس الإسلام ؛ وعهده إلى جيوشه في حرق أهل الردّة 
وقد عرفت النهي عنه في السنّة الشريفة ص 10/4 . وصفحه ثانياً عن تلكم الطامّات 
والجنايات الفاحشة كأن لم تكن كا جسذكوراع لحاس هه دن الدنيا منه حولها 
ركزاً » وما كيت عنه في الإنكار عليها ذامة » وما رأى أحلٌ منه خولا . 

لِمَ لم يؤاخخذ الخليفة خالداً بقتل مالك وصحبه المسلمين الأبرياء » وقد ثبت 
عنده كما يلوح ذلك عن دفاعه عنه ومحاماته عليه ؟ . 


لِمْ لم يقتص منه قصاص القاتل ؟ ولم يُقم عليه جلدة الزاني ؟ ولم يضربه 
حدّ المفتري ؟ ولم يعزّره تعزير المعتدي على ما ملكته أيدي أولئك المسلمين ؟ . 


م لم ير عزل خالد وقد كره ما فعله » وعرض الدية على متمّم بن نويرة أخي 
مالك ؟ وأمر خالداً بطلاق امرأة ة مالك كما في الإصابة ج ١‏ ص :١5‏ ؟ . 


دّع هذه كلها ولا أقل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتوبيخ الرجل 
وعتابه على تلكم الجرائم » وأقل الإنكار كما قال أمير المؤمنين تف : أن تلقى 
أهل المعاصي بوجوه مكفهرة . 

ما للخليفة يتلعثم ويتلعذم في الدفاع عن خالد وجناياته ؟ فيرى تارة أنه تأوّل 
وأخسطأ » ويعتذر أخمرى بأنّه سيف من سيوف الله » وينهى عمر بن الخطاب عن 
الوقيعة فيه » ويأمره بالكفٌ عنه وصرف اللسان عن مغايطته » ويغضب على أ بي 
قتادة لإنكاره على خالد كما في شرح ابن أبي الحديدج : ص 187 . 

مسا اده موسي ين 
دعو يه يعدا يرن د ركه دان إذلم نر أحداً تخفى عليه حزازة أيّ من 
العذرين .2 هلا يعلم متشرّعٌ في الإسلام ان تلكم الطامّات والجرائم الخطيرة لا 


. 7٠١9 ص 8 » الإضابة ج ؟ ص‎ ١ خزانة الأدب ج‎ . ”١ تاريخ أبن عساكر ج لا ص‎ )١( 


يتطرّق إليها التأوؤل والإجتهاد ؟ ولا يسوغ لكل فاعل تارك أن يتترّس بأمثالها في 
معرّاته » ويتدرّع بها في أحنائه » ولا تدرأ بها الحدود » ولا تطلّ بها الدماءء ولا 
تحل بها حرمات الحراشر » ولا يرفض بها حكم الله في الأنفس والأعراض 
والأموال » ولم يصخ الحاكم لمدّعيها كما اذى قدامة بن مظعون في شربه الخمر 
أنه تال واجتهد فأقام عمر عليه الحدّ وجلده ولم يقبل منه العذر . كما في سئن 
البيهقي ج 8 ص ١5‏ وغيره . 

وخر ابن اب :شينة :واين المندر عن محارت بق دثان + إن اناساً من انانب 
النبيّ مك شربوا الخمر بالشام وقالوا: شربنا لقول الله : ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية . فأقام عمر عليهم الحذة) , 

وجلد أبو عبيدة أبا جندل العاصي بن سهيل وقد شرب الخمر متأولاً لقوله 
تعالى : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنامحٌ فيما طعموا» . الآية 
كما في الروض الأنف للسهيلي ج ١‏ ص 77١‏ . 

وك ل قات احذ في أن ينا شله,المران سهان لا كنول نيوا قط رهن زلا 
شغب ء ولا تسفك به دماءً محرّمة , ولا تُهتك به حرمات الله » ولا يُرهف لنيل 
الشهوات . ولا يُنضى للشبق . ولا يُفتك به ناموس الإسلام . ولا يحمله إلا يد 
ان ل ورجال نزهين عن الخنابة والعيث والفساد ؟ . 

فما خخالد وما خمطره حتى يهبه الخليفة تلك الفضيلة الرابية ويراه سيفاً سلّه الله 
على أعدائه » وهو عدو الله بص من الخليفة الثاني كما مر في ص 18١‏ ؟ أليست 
هذه كلها تحكماً وسرفاً في الكلام » وزوراً في القول ‏ وانّخَاذ الفضائل في دين 
اله كهراة وسعيلة 4د 

كيف يسعنا أن نعدّ خالداً سيفاً من سيوف الله سلّه على أعدائه ؟ وقد ورد في 
ترجمته وهي بين أيدينا اله كان سار فاتك » لا يراقب الدين فيما يحمله عليه 
الغضب وهوى نفسه ؟ ولقد وقع منه في حياة رسول الله بثك مع بني جذيمة 


. 3١١ الدر المنثور ج ؟ ص‎ )١( 


بالغميصا أعظم مما وقع منه في حق مالك بن نويرة وعفا عنه رسول الله يرسك بعد 
سبي راو رص ريدي أطمعه حتى فعل ببني 


ا 00 
وأغرفن ضرعا ين الرمن الس ةس لعل نا فقا ؛ فانظر ماذا يصئع صفح 
اده طاو رود اي لحك عبار عراش عبط هادا ير بردي وتاعنة بهن 
الختراة: واتجسانة "فى تين الرحل وسرين مكاعاييه من ابام العيكه والنشتاد » 
وشعب الشغب والفتن ؟ 

أنَى لنا أن نرى خالداً سيفاً سلّه الله على أعدائه وفي صفحة الشاريخ كتداب 
أبي بكر إليه وفيه قوله لحر يا 1 أ عالحه لله لسارم كيز السباء وباء 
بيك دم ألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد" كتبه إليه لما قال خخالد 
لمجاعة : زوّجني ابنتك فقال له مجاعة : مهلا إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند 
صاحبك قال : أيه الرجل زمّجني فزوّجه فبلغ ذلك أبا بكر فكّتب إليه الكتاب فلما 
نظر خالد في الكتاب جعل يقول هذا هيل عير . يعني عمر بن الخطاب . 

0 
هله الفحشاء المنكرة على عهد رسول الله يلك وتبرًا .رك 
ساق : بعث رسول الله 5 فيما حول مكة السرايا تدعو إلى اله عذْ وجل » ولم 
يأمرهم بقتال , وكان ممّن بعث خمالد بن الوليد » وأمره أن يسير بأسفل تهامة 
داعياً » ولم يبعثه مقاتلا » ومعه قبائل من العرب فوطئوا بني جذيمة بن عامر فلما 
رآه القوم أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح فإِن الناس قد أسلموا . 

قال : حدّئني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة قال : لما أمر 

ار ال م 


(1) شرح ابن أبي الحديد ج 1 : 
) في الإصابة جحدم . في ح ١‏ ص 777 , وجذيم بن الحصارث في ج ١‏ ص 5١8‏ »2 


خاتمة البحث عن جنايات خالد 


خالد » والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق , 
ا ل اج ع اله اس ار 
تسفك دماةنا إن الناس قد أسلموا » ووضعوا السلاح » ووضعت الحرب » وأمن 
الناس ؟ فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه » ووضع القوم السلاح لقول خالد » فلما 
وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا . ثم عرضهم على السيف , ٠‏ فقتل 
سل سي ب ار 
0ص 

قال ابن هشام : حدّث بعض أهل العلم عن ابراهيم بن جعفر المحمودي 
قال : قال رسول الله يل : رأيت كأني لقمتٌ لقمة من حيس( فالتذذت طعمها 
فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها فأدخل علي يده فنزعه . فقال أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه : يا رسول الله ! هذه سريّة من سراياك تبعثها فيأتيك منها 
بعض ما تحبٌ ويكون في بعضها اعتراض فتبعث علياً فيسهله . 

2 ل راي لالجا زمرت ا 
قدميك درج عا حل امع وسسوجال رفت ارسيرل أن الى لت 
الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى إِنّه ليدى لهم ميلغة9) الكلب إذا لم يبق 
شيءٌ من دم ولا مال إلا وداه » بقيت معه بقيّة من المال . فقال لهم علي رضوان 
الله عليه حين فرغ منهم : هل بقي لكم (بقية من) دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا : 
لا . قال : فإني أعطيكم هذه البقيّة من هذا المال احتياطاً لرسول الله يله مما لا 
يعلم ولا تعلمون . ففعل » ؛ ثم رجع إلى رسول الله وك فأخبره الخبر, » فقال : 
أصبت وأحسنت . قال : ثم قام رسول الله يل فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه 


)١(‏ الحيس : بفتح فسكون أن يخلط السمن والتمر والاقط فيؤكل . والاقط : ما يعقد من اللبز 
ويجففف . 


(؟) الميلغة : خشبة تحفر ليلغ فيها الكلب . 


كن دب لوق با ابح لكيه بق لا اللّهُمّ ني أبرأ إليك تما صنع خالد بن وليد. 
ثلاث مرات . 

وقد كان بين خالد وبين عبد الرَّحمن بن عوف كلام في ذلك فقبال له 
عبد الرّحمْن بن عوف : عملت بأمر الجاهليّة في الإسلام( وفي الإصابة : أنكر 
عليه عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة . وقد تعد هذه الفضيحة أيضاً من 
جنايات لغة كنانة كما في الإصابة ج ١‏ ص 2١‏ . 

فهذا الرّهق والسرف في سيف خخالد على عهد أبي بكر من بقايا تلك 
النزعات الجاهليّة » وهذه سيرته من أوَّل يومه . فأنى لنا أن نعدّه سيفاً من سيوف 
الله وقد تبرّا منه نبي الإسلام الأعظم غير مرّة » مستقبل القبلة شاهراً يديه وأبو بكر 
ينظر إليه من كثب . 

عن عبد الرَّحمْن بن عوف قال : نه دل على أبي بكر الصدّيق رضي اله 
عنه في مرضه الذي توثي فيه فاصابه مهتا » فقال له عبدالرّحمن : أصبحت واللحمد لله 
بارئاً فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتراه؟ قال: : نعم. . قال : إن وليت أمركم خيركم 
في نفسي فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه » ورأيتم الدنيا قد 
أقبلت ولمًا تقبل وهي مقبلة حتى تشخذوا ستور الحرير . ونضائدك الديباج , وتألموا 
الإضطجاع على الصوف الأذري كما يألم أحدكم أن ينام على حسك» والهادو يكم 
ا ا ل ا و ا ار وك 
الجن او ابعر . فقلت له و سك اي فك ل أمرك . 
إنُما الناس في أبرك بين رجلين : إمَا رجل رأى ما رأيت فهو معك . وإما رجل 
عاافك كير مه علياف وساعياف عه عت وأدولة عمجف اروف إلا عير ونم 
وا سيره ابن عشام بج 1ه لاه طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل 89 », صحيح 


البخاري شطرأ منه في كتاب المغازي باب بعث نخالد | إلى بني جذيمة , تاربخ أبي الفدا 
ج اا ص ١45‏ 3 اسد الغابة ج ؟ ص ” © الإصابة ج ١‏ ص "١8‏ » ج ؟ ص 3١‏ . 


ثلاثةٌ فات الخليفة فقهها ا ا 


ل ل ل ا . قال أبو بكر رضي الله 
عنه: أجسل ان لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني 
تركتهنٌ . وثلاثة تركتهنٌ وددت أني فعلتهنٌ . وثلاث وددت أن در 

الله كله . 
فأمًا الشلاث اللاتي وددت أنْي تركتهنٌ فوددت أي لم أكشف بيت فاطمة 
عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب . ووددت ا أكن حرقت الفجاءة 
السلمي راي كنت قتلته سريحاً ؛ أو خليته نجيحاً . ووددت أَنْي يوم سقيفة بني 
ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ‏ يريد عمر وأبا عبيدة ‏ فكان 
العدهها امير وكيك وزيا . 


وأما اللاتي تركتهنٌ فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت 
ضريت عنقه )2 فإِنّه تخيّل إليّ أنّه لا يسرى شرا إل أعان عليه . ووددت أن جين 
برث عالد: الولييد إلى أهل الرّدة كنت أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون 
ظفرواء وإن هُزْموا كنت بصدد لقاء أو مدد » ووددت أنّي إذا وججهت خخالد بن 
الوليد إلى الشام كنت وججهت عمر بن الخطاب إلى العراق » فكنت قد بسطت يدي 
كلتيهما فى سبيل الله . ومدٌّ يديه . 
ووددت اني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب ؟ ووددت اني كنت سألته 
عن ميراث ابئة الأخ والعمّة فإِنّ في نفسي منهما شيئاً . 

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١17١‏ », والطبري في تاريخه ج ؛ ص 8ه » 
وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج ١‏ ص18 » والمسعودي في مروج الذهب ج ١‏ 
ص ١5‏ », وابن عبد ربّه في العقد الفريدج ١‏ ص 554 . 

والإسناد صحيحٌ رجاله كلّهم ثقاتٌ أربعة منهم من رجال الصّحاح السب . 

قال الأميني : إِنَّ في هذا الحديث أموراً نسعة:.. ثلاثة ة منها فات الخليفة فقهها 
يوم عمل بها . وقد بسطنا. القول في إحراق الفجاءة متها , 


وأمّا تمني قذف الأمر في علق أحد الرجلين فإنّه ينم عن أن الخليفة الكشف 
لهفي أخريات آيّامه أن ما ناء به من الأمر لم يكن على القانون الشرهي 2 المخلافة 
والوصية » لأنّ المخلف والموصي يجب أن يكون هو المعيّن لمن ينهض بأمره. من 
بعده , وهو الذي تنّه له الخليفة الثاني بعد ردح من الزمن فقال : كانت بيعة أبي 
بكر فلتة كفلتة الجاهليّة وقى الله شرَّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه© . 

ولا أدري أن انها له هل هو قصور في المختار «بالفتتح) أو فيه «بالكسر» أو 
فيهما معاً ؟ أو في كون الإختيار موجباً لتعيين الخليفة ؟ وأيّا ما أراد فلنا فيه المخرج 
وده زمر الأنبياء والرسل لم يعدهم التنصيص بالخليفة من بعدهم » وما انتخبت 
أممهم خلفاء لهم . 

ل ار 0 
بعده موكولة إلى اناس أجانب لا يعرفون ما يرتئيه في * شؤونه » بعداء عن مغازيه وما 
يروقه في ماله وأهله , والفقيد عاقل رشيدٌ يعرف الصالح من غيره » ويعلم بنوايا من 
يلتاث به » ومن يحدوه الجشع ٠»‏ وترقل به النهمة » ويستفزه الطمع » أفتراه والحالة 
هذه يترك الوصيّة ؟ فيدع ما تركه أكلة للاكل ؟ ومطمعاً للناهب ؟ لا . 

لا يفعل ذلك وهو يريد خيراً بآله وصلاحاً في ماله » وعلى ذلك جرت سئة 
المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا الحاضر » وأقرته 0 ا 
وشرّعت للوصايا أحكاماً , وجاء في الصحيحين27 عن رسول الله مظنت أنه قال : 
ل 00 
في لفظ البخاري » وفي لفظ مسلم : يبيت ثلاث ليال » قال ابن عمر : ما مرّت 
علي ليله مل سيعت رسوك ال 0ه "قال ذلاف ا وعتادى بوض كل ."قال التتؤاوق: فل 
رياض الصالحين ص ١55‏ د عاب 
وضّى الإله وأوصت رسله فلذا كان التأسي بهم من أفض ل العمل 
لولا الوصيّة كان الخلق في عمّه وبالوصيّةدام الملكفي الدُول 


94" راجع الجزء الخامس ص 45 4 وهذا الجزء ص‎ )١( 
000 الا ا ا ا‎ 


الوصية سئة ثابتة 0000005301210 


فاعمل عليهاولا تهمل طريقتها إنَّالوصِيّةحكماللهفي الأزل 
ذكرت قومُابماأوصى الإلهبه ولي سإحداث مرفي الوصيّةلي١)‏ 
فإذا كانت الوصية ثابتة في حطام زائل , فما بالها تنفى في خلافة راشدة , 
وشريعة نخالدة » متكفلة بصلاح النفوس والنواميس والأموال والأخكام والأخلاق 
والصالح العام والسّلام والوئام ؟ ومن الجبيلم قصور الفهم الوقخري العاديٌ عن 
غايات تلكم الشؤون فلا منتدح والحالة هذه عن أن يعيّن الرسول الأمين عن ربّه 
خليفته من بعده ليقتصٌ أثره في أمْته . 
وقد مر في صفحة ١54‏ رأي عائشة وعبد الله بن عمر ومعاوية وحديث الناس 
أن راعي إبل أو غلم أو قيم أرض لأيّ أحد لا يسعهم ترك رعيتهم هملاً » ورعية 
الناس أشدٌّ من رعية الإبل والغنم . فالآمّة لماذا صفحت يوم السقيفة عن هذا 
الحكم المتسالم عليه بينها ؟ ولماذا نبأت عنه ادوع ؟ وخرست الألسن ؟ وذهلت 
لام عنه يوم ذاك , ثم حدّث به الناس ونبّاته الأمّة ؟ ولماذا ترك النبىّ ل أمته 
سُدىٌ همل ؟ وفتح بذلك أبواب الفتن المقلة المسدوليية ؟ واس اه ورأى 
رعيتها أهون من رعية الإبل والغنم ؟ حاشا الي الأعظم عن هذه الأيمام , 
فإنّه - ٠‏ وصى واستخلف ونصٌ على خليفته وبلّغ مت غير أله عهد إلى وصيّه من 
: إن الامة ستغدر به بعسده كما ورد في الصحييح 27 وا اله ايض :امنا تلقف 
ا ل ل ا وم 
دينك 27 وقال لعلي : ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها إل من بعدي 9) وقال له : 
يا عليّ الك ستبتلى بعدي فلا تقاتلن . 
[كنوز الدقائق للمناوي ص ]١88‏ 


, الجزء الأخير من الفتوحات المكية لابن العربي ص هلاه‎ )١( 

)1١(‏ مستدرك الحاكم ج ' ص ١1١‏ ؛ ١ه‏ وصححه هو والذهبي في تدخيصه .ء تاريخ 
الخطيب ج ١١اص6١7‏ ؛ تاريخ ابن كثير ج 5 ص 7١9‏ . كنز الغمال ج ١‏ ص لا6١‏ . 

(؟) مستدرك الحاكم ج ١‏ ص وصححه هو وأقره الذهبي . 

(4) أخصرجه ابن عساكر» والمحب الطبري في الرياض ج ١‏ ص 7١٠١‏ نقلا عن أحمد في 
الملاقب » والحافظ الكنجي في الكفاية ص 147 » والخوارزمي في المقتل ج ١‏ ص 6" . 


ثم إِنَّ الخليفة النادم لماذا تمنّى التسلّل عن الأمر يوم السقيفة ؟ وقذفه في 
عنق أحد الرجلين : أبي عبيدة أو عمر ؟ أكان ندمه عن حقٌّ وقع ؟ فالحقٌ لا ندم 
فيه . وإن كان عن باطل سبق ؟ فهو يهدم أساس الخلافة الراشدة . 

ثم الذي ودّه من قذفه إلى عنق أحد الرجلين فإنًا لا نعرف وجهاً لتخصيصهما 
بالقذف وفي الصحابة أعاظم وذوو فضائل لا يبلغ الرجلان شأو أي منهم, وهذان 
بالنظر إلى ما عرفناه من أحوال الصحابة إن لم نقل إِنْهِما من ساقتهم . فإنّا نقول 
ل ا ل ل 

مب المؤية ركف سبحي المشواق و_المناقب والصيهدر والقزامةوالقناء والمتتاذح 
52-6 يوم الغدير , والأيام المشهودة . والمواقف الشيورة + تبن الي 
الأعظم بنصٌ من «الكتاب العزر وو المطيو سن كل وحن بآية التطهير29 . 

ش نيل و أنايقذفه إلبه 9 سين بالامة سيراً جك «ويحمله على الميحجة 
البيضاء . ويأخذ بهم الطريق المستقيم , ويجدونه هادياً مهدياً ؛ يدخلهم الجئة . 
كما أخبر بهذه كلها النبيّ الأعظم بنك وقد مرِّ شطرٌ منها في الجزء الأول صفحة 
١,١‏ 

وأمّا كشف ببت فاطمة سلام الله عليها فإنّه لا يروقنا مهنا خدش العواطف 
بتلكم النوائب » غير أنه سبق منا بعض القول في الجزء الشالث ص ١88 - ١1+‏ 
وفي هذا الجزء ص 47 , .٠١"‏ 

وفذلكة ذلك النبا العظيم أن الصدّيقة سلام الله عليها قضت وهي واجدة على 

من ارتكبه » وكانت صلوات الله عليها تدعو عليه بعد كلّ صلاة صلّتها” . 

وإن تعجب فعجبٌ أن القوم ارتكب ما ارتكب.من تلكم الفظائع وارتبك فيها 
وملا الأسماع هتاف النبي متنك بقوله : من عرف هذه فقد عرفها » ومن لم يعرفها 
فهي بضعة مني , هي قلبي وروحي التي بين جنبيّ » فمن آذاها فقد آذاني . 


١ : بآية المباهلة في سورة آل عمران ؛ الآية‎ )١( 
١ : (؟) في سورة الأحزاب ؛ الآية‎ 
. ١5١5 أعلام النساء ج ا ص‎ , ”٠١ رسائل الجاحظ ص‎ . ١5 ص‎ ١ (؟) الإمامة والسياسة ج‎ 


وبقوله : فاطمة بضعةٌ مني يريبني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها . 

وبقوله : فاطمة بضعةٌ مي فمن أغضبها فقد أغضبني . 

وبقوله : فاطمة بضعةٌ مني يقبضني ما يقبضها » ويبسطني ما يبسطها(" . 

وبقوله : فاطمة بضعة مني يسرّني ما يسرّها9) . 

وبقوله : يا فاطمة إِنَّ الله يغضب لغضبكِ » ويرضى لرضاك29 . 

وبهذا الهتاف تعلم أن ندم الخليفة كان في محلّه , غير أنّه ندم ولاات حين 
مندم 2 ندم وقد قضي الأمر ووقع ما وقع 3 ندم والصدّيقة الطاهرة مقبورة وملء 
اهابها موجدة . 

الثلاثة الوسطى : 

ِل 0 5 2 

وأمًا الثلاثة من هاتيك الامور التسعة التي ندم عليها الخليفة على تركها فإنها 
تعرب عن أنه ارتكب ما ارتكب فيها لا عن ترو أو بصيرة في الأمزء أو إستنادٍ إلى 
حكم شرعيّ » حتى كشف له الخطأ فيها جمعاء » وقد وقعت فيها عظائم , 
وأعقبتها طامّات . وتخليفة المسلمين يجب أن لا يرتكب ما يستتبعها . ولا يفعل ما 
يوجب الندم في مغيّته , وقصّة الأشعث بن قيس تعرب عن أن ندم الخليفة كان في 
اه ؛ فإ الرجل بعد ما ارتدٌ وأتى بمعسرّات وقادل المسلمين وأخذ وأتي بنه أسيرٌ إلى 
الخليفة فقال : ماذا ترانى ي أصنع بك؟ فإنك قد فعلت ما علمت . قال : تمن علي فتفكني 
من الحديد » وتزؤجني انحتك » فإني قد راجعت وأسلمت . فقال أبو بكر : قل 
ا ا 0 
وقال : 5 والذها شرك ولك زر دي هذا در أخجة ربو كن فى ادن كانك 


)١(‏ راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص :٠‏ » وسنوقفك على تفصيلها في هذا الجزء إن شاء 
الله . 

(؟) الأغاني ج م .ص ١155‏ . 

7) راجع الجرء الثالث من كتابنا هذا ص 7١17‏ » وسنفصل فيه القول [ إن شاء الله , 


وليمة غير هذه .2 يا أهل المدينة ! كلوا , ويا أصحاب الإبل ! تعالوا نجذوا 
شرواها. فكان ذلك اليوم قل شبّه بيوم الأضحى وفي ذلك يقول وبرة بن قيس 


الخزرجي : 
لقدأولمالكتديٌيومملاكه 
لقداسل سيفاكان مذ كان مغسداً 
فأغسدهفي كل بكروسابح, 
فقلللفتى الكندييوملقائه 


وليمةحماللفقلالجرائم 
لدى الحرب منهافي الطلاوالجماجم 
وعيروبغل في الحشاوالقوائم 


وقال الأصبغ بن حرملة الليئي تحط ليذه المصاهرة : 


أتيكبكندي قدارتدٌوانتهى 
فكانثواب النكث إحياء نفسه 
ولوأنهيابى عليكنكاحها 
ولدو آنه وام الترينادة متسلهنا 
أماكانفي تيمبنمرةواحد 
ولتوكتديت لضا أ نتباك فحلننة 
فأضحى يرىماقدفعلن فريضة 
الشلاثةالاخر : 


إلن انسفن كه يوبتاتي فصوا 
١ 0‏ 
وتزويجهامنئنهلامهرتهمهرا 
لأنكحته عشراوأتبعتهعشرا 
ريشا رايت البناهة ولد كرا 
1ك 0 
لأحرزتهاذكراوقدّمتهاذخحرا 
عليك فلاجمدا حويت ولا أجر(١)‏ 


الخو ا 3 تيسق 56 ,2 
1 إن الثلاثة الآخر التي دمنى دك يكون نولفا من.رسول أللّه عت 
فإنها تنبئنا بقصوره في علم الدين » وانه كان نابيا في فقهه . لا يعرف أحكام 
السواريك التن كدر إنساكم تلفة المستلعين بها طبع ؛"وانه كان شاك ف اصيل 
٠ 5 005 300 2 -. 0‏ 
الخلافة هل هي بالنص أو الاختيار ؟ وعلى الثاني هل تخص المهاجرين. فحسب ؟ 
أوأنه يشاركهم فيها الأنصار؟ وعلى أي فهوفني تسنمه عرش الخلافة غيرمتيقن بالرشد 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ”7 ص 71١6‏ ؛ ثمار القلوب للثعالبي ص 594 » الإستيعاب ج ١‏ ص 5١‏ 2 
' الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص ٠١١‏ . مجمع الأمثال للميداني ج ؟ ص "6١‏ », الإصابة ج ١‏ 
ص ١ه‏ ., وججع "ا ص 17١‏ . 00 


4 5 
ثلاثة اخرى من تمئيات الخليفة محر الك صن الصم ماقو قم لمان اوم ات لا 


من أمره » ولا نحكم ههنا غير ضميرك الحر» وليس في الحقٌ مغضبة . 

ثم إنْي لا أعرف لهذا التمنّي محضّلا لله لوكان سآله مش سنك عن ذلك لما 
كان يجيبه إلا بمثل قوله : من كنت مولاه فعليّ مولاه 40057 

وقوله : إ ني تارك فيكم الث لثقلير: كتاب الله وعترتي أهل بيتى 2 0 

وقوله : إن تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيني 

وقوله : على مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي مغ ج" 
ص 1:94؟. 

وقوله لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موء هو ل انك 
بنبنٌ » إِنْه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي الغ جاص 7١؟.‏ 

وقوله : أوحي إلى فى :على ثلات: | إِنْه سيد المسلمين . وإمام المّقين . 
وقائل الْعْر المحجلين : مستدرك الحاكم ج 7 ص ١١8‏ . 

وقوله : إن الله اطلع على أهل الأرض فاخختار منها أباك فبعقه نياع م 
اطّلع الثانية فاختار بعلكِ فأوحى إليَّ فأنكحته والكلقة وهنا غج”؟ ص09" 
وج "ا ص "7 . 

وقوله : علي الصدّيق الأكبر وفاروق هذه الآمّة » يفرق بين الحقٌّ والباطل » 
ويسيوب المؤمتين +«وهو تابن الذي أوتى مه ٠»‏ وهو خبايني من يعني -1 
ص 707 . 

وقوله : ا راية الهدى ‏ وإمام أوليائي » ونور من أطاعني . والكلمة التي 
ألزمتها المتقين من حبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني غ ج “عاص ١٠6١56‏ . 

وقوله: علي أخي ووصبّي ووارثي وخليفتي من بعدي. غْج” 
ص 55-774" . 


. هذا رمز كتابنا هذا (الغدير) في هذا الجزء وبقية الأجزاء‎ )١( 
, (؟) (”) مر الإيعاز إلى حديث الثقلين غير مرة وسنفصل القول فيه إن شاء الله‎ 


وقوله : علي سيد مبجّل » مؤمل المسلمين » وأ مير المؤمنين » وموضع سرّي 
وعلمي ٠‏ وبابي الذي يؤوى إليه » وهو الوصي على أهل بيتي » وعلى الأخيار من 
امّتي » وهو أخي في الدنيا والآخرة . غ جم ص "16 . 

وقوله : علي أخي ووزيري وخير من أترك بعدي اغج" ص64"". 

وقوله : علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يراد علي الحوض . غْ 


ج لاص "777 . 
وقوله 2 مع الحنّ والحقٌّ معه وعلى لسانه يدور حيثما دار على 0 
ص 7١6‏ . 
وقوله : علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا علي الحوض . 
غاج"” صن 07 


وقوله: علي مني وأنامنه. وهووليٌ كل مؤمن بعدي :جم 
ص ”5158684 . 

وقوله : علي مولى كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة . غ ج ١‏ ص +" . ٠+‏ 

وقوله : علي أنزله الله مني بمنزلتي منه . غ ج ١‏ ص 4# . 

وقوله : علي ولتي في كل مؤمن بعدي . مسند أحمدج ١‏ ص 78١‏ . 

وقوله : علي مني بمنزلتي من ربّي.. السيرة الحلبيّة ج م ص 881 . 

وقوله : علي وليّ المؤمنين من بعدي . تاريخ الخطيب ج ؛ ص وم" . 

وقوله : من كان الله ورسوله وليه فعليٌ وليّه . غ ج ١‏ ص +5 . 

وقوله : لا يُبلّغْ عني إل أنا أو رجل مني . غ :3 ص وهال 41 . 

وقوله : ما من نبي إلا وله نظير وعلىّ نظيري . غ ج 7 ص 17 . 

وقوله : أنا وعليّ حبّة على أُمْتي يوم القيامة . تاريخ الخطيب ج ١‏ 
ص 388 . 


الأحاديث الناصّة على الخليفة 1 


وقوله : من أطاع عليّاً فقد أطاعني . ومن عصى عليّاً فقد عصاني . مستدرك 
الحاكم ج ا ص +١7١‏ 178 . 

كيف تمنّى الخليفة ما تمّى مع هذه النصوص ؟ أو كان في الآذان وقرٌ يوم 
هتف نيلي بهاتيك الكلم الجامعة المعربة عن الخلافة بكل ما يمكن من التعبير ؟ 
أم أن في القوم من تصامم عنها لأمر دبّر بليل . 

أولَّم يكف الخليفة أنه . 0 رلك لما عرض نفسه على القبائل وكان معه علي 

ال ك» أبو بكر وبلغ يني عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الله فقال له 
00 بت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك . أيكون 
0 إن الآمر إلى الله يضعه حيث يشاء90© 1 . 

أفكان يزعم الخليفة ؟ أنَّ الي سبك الذي أناط الأمر بعده إلى الصولى 
سبحانه ومشيئته كان لو سأله عن ذلك أجابه بالترديد بين اختيار الم ولو لم تكتمل 
فيه شرائط الإجماع والإنتخاب الصحيح كما في البيعة الأول كأتريين ركه الخليهة 
واستخلافه كما وقع في أمر الثاني ؟ وبين الشورى مع إرهاب المخالف بالقتل كما 
كان في منتهى الثلاثة 23 لك لو كان كنت ذاتك لها ود إن لبو كان ضاله اسل 
ركان يعلم أيضاً أنَّ الترديد في الجواب على فرضه إغراءً للامّة بالفوضى ٠‏ وفي 
ذلك مسرح لكل مذّعٍ محقّ أو مبطل , ولاحتجٌّ به كل ناعب وناعقٍ حتى تنتهي 
النوبة إلى الطلقاء وابناء العذلقاء ء أمثال معاوية ويزيد وهلم جرًا . 


تحفظ على كرامة : 

ف أبوعبيد من الحديث ذكر الأمر الأول من الشلاثة الأول وهو: كشف 
يت فاطدة وجعل سكا قد : فوددت أأي لم أكن فعلت كذا وكذا ‏ لخلة ذكرها ‏ 
فال 14ل أ زيذا الكوهاه .وما ندر لسدماتد رف لذ سلطا ان عر امد ادلي ودر الالستان 
علق اذ كيرد فاقارك (فيها تك : ٠»‏ فظهرت خيانته على ودائع التاريخ . 


.185 مرت مصادره في هذا الجزء ص‎ )١( 


- سؤال يهودي أبا بكر : 

عن أنس بن مالك قال : أقبل يهوديٌ بعد وفاة رسول الله نلك فأشار الوم 
إلى. أبى بكر فوقف عليه فقال 3 ارية أن انالف يطو أشياء لا يعلمها إل ني أو 
رم م قال اواك ٠‏ متو هكا هذا للقده قال التيودي ١‏ اران ما لسن م 
وعمًّا ليس عند الله » وعمًا لا يعلمه الله . فقال أبو بكر : هذه مسائل الزنادقة يا 
ل لي ما اي كر لحي لماح فح لو يي 
الله عنهما : ما أنصفتم الرجل . فقال أبو بكر : أما سمعت ما تكلّم به ؟ فقال ابن 
اح ا يوم ا 
سمعت رسول الله برك يقول لعليّ بن : اللْهُمّ اهد قلبهء وتيت 
لسانه » قال : فقام أبو بكر ومن حضره حتى :5 0 بن أبي طالب فاستأذنوا عليه 
فقال أبو بكر : يا أبا الحسن ! إن هذا اليهودي سألني مسائل الزنادقة . فقال علي : 
ما تقول يا يهودي ؟ قال : أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصيٌ نبي . فقال 
له: قل . فردٌ اليهودي المسائل : فقال علي رضي الله عند؟ أنااما لا يعلهه اللا 
فذلك قولكم يا معشر اليهود ! : إن العزير ابن الله » والله لا يعلم أن له ولداً . آنا 
قولك : أخبرني بما ليس عند الله ير ع لي أعسرل خبرني 
بما ليس“لله فليس له شريك . فقال اليهودي : شهد أن لأ إله إل الله »ون محمد 
رسول الله » وأنك وصيُ رسول الله نمتتك, . فقال أبو بكر والمسلمون 
لعلى مائق, : يا مفرج الكرب . 

[المجتنى لابن دريد ص 0”] 

قال الأميني : إقرأ واحكم . 

1 - وفد النصارى وأسئلتهم : 

أخرج الحافظ العاصمي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : لما قبض 
الني يك اجتمعت النصارى إلى قيصر ملك الروم فقالوا له : أيّها الملك إنا 
وجدنا في الإنجيل رسولا يخرج من بعد عيسئ إسمه أحمد وقد رمقئا خروجه 
وجاةنا نعته فأشر عليئا فإنا قد رضيناك لديننا ودنيانا قال : فجمع قيصر من نصارى 


وفد النصارى وأ سئلتهم 00 ااا ا 


بلا خاثه وجل بواعك عليهم المواليق” أن لأ ادرو "وله وعتن عليه من أمزرهم فنا 
وقال : انطلقوا إلى هذا البوصيّ الذي من بعد نبيّهم فسلوه عمًا سكل عنه الأنبياء 
بزالتقيى وعما الع حدامن قبل ع والدلاكن التي ترقت بها الأجياد» ثرت م 
فآمنوا به وبوصيّه واكتبوا بذلك إليّ » وإن لم يخبركم فاعلموا أله رجل مُطاع في 

قومه » يأخل الكلام بمعانيه »ويردذه على مواليه » وتعر فوا خروج هذا اللي : نال : 
فسار القوم حتى دتحلوا بيت المقدس واجتمعت اليهود إلى رأس جالوت فقالوا له 
مثل مقالة النصارى بقيصر . فجمع رأس جالوت من اليهود مائة رجل » قال سلمان 
فاغتنمت صحبة القوم فسرنا حتى دخلنا المدينة وذلك يوم عروبة20 وأبو بكر قاعدٌ 
ا اليد ا ا ا 

النصارى واليهود فأذن لهم بالدخول عليه فدخل عليه رأ س جالوت فقال : يا أبا بكر 
إنا قوم من النصارى واليهود جناكم لنسألكم عن فضل دينكم فإن كان دينكم أفضل 
اد لل : سل عمًا نشاء أجبك إن 
شاء الله قال : ما أنا وأنت عند الله ؟ قال أبو بكر : أمّا أنا فقد كنت عند الله مؤمناً 
وكذلك عند نفسي إلى الساعة ولا رام اس اده 
لي صفة مكانك في الجنة » وصفة مكاني في النارء لأرغب في مكانك وأزهد عن 
مكاني . قال : فأقبل أبو بكر ينظر إلى معاذ مرّة وإلى ابن مسعود مرّة ٠‏ وأقبل رأس 
خالرت يقرل الأمهابة بلعة ةنا كان هذا نيا : قال سلمان : فنظر إليّ القوم » 
قلت لهم : أيها القوم ! ابعثوا إلى رجل لو ثنيتم له ,الوسادة لقضى لأهل التوراة 
بتوراتهم » ولأهل الإنجيل بإنجيلهم . ولأهل الزبور بزبورهم . ولأهل القرآن 
م 0 وباطنها من ظاهرها . قال معاذ : فقمت 
فدعوت علي بن أ, بى طالب وأخيرته بالذي قدمت له اليهود والنصارى فأقبل حتى 
جب في مسجد رسول اله قو قال ابن مسعود : وكان علي شوب ذل فلما جاء 
على بن أبي طالب كشفه الله عنا قال على : سلني عمًا تشاء أخبرك إن شاء الله قال 
000 وأنت عند الله ؟ قال أما ما أنا فقد كنت عند الله وعند نفسي مؤمناً إلى 


)١(‏ يعني يوم الجمعة وكان يسمى قديماً بجوم عروبة ٠ويوم‏ الريك : والأفصح ترك الألف 
واللام . 


الساعة فلا أدري ما يكون بعدٌ . وأمّا أنت فقد كنت عند الله وعند نفسي إلى الساعة 
كافراً ولا أدرى ما يكون بعد . قال رأس جالوت : فصف لي صفة مكانك في الجنة 
وصفة مكاني في النار فأرغب في مكانك وأزهد' عن مكاني 'فالعلي: يا 
يهودي إلم أرَ ثواب الجنة ولا عذاب النار 5 ذلك . ولكن كذلك أعدٌ الله 
للمؤمنين الجئة وللكافرين النارء فإن شككت في شيء من ذلك فقد خالفت النبيّ 
له ولست في شيء من الإسلام . قال : صدقت رحمك الله فإنَّ الأنبياء يوقنون 
علق ماسازوا نه إن صقرا اطتواء وإن خولفوا كفروا . قال : فأخبرني أعرفت الله 
بمحمّد أم محمّداً بالله ؟ فقال علي :السو ام لعرنك :ا لارمويه راو رلك 
متخمة ا بالله أن مشينذا وخدرة ميخلوقٌ وعبدٌ من عباد الله اصطفاه الله واختاره لخلقه 
وألهم الله نبي كما ألهم الملائكة الطاعة » وعرّفهم نفسه بلا كيف ولا شبه . قال : 
صدقت قال : فأحبرني الربٌ في الدنيا أم في الآخرة ؟ فقال على : إن «في) وعاءٌ 
فمتى ما كان بفي كان محدودا ولكنه يعلم ما في الدنيا والآخرة ء وعرشه في هواء 
الآخرة وهو محيطٌ بالدنيا » والآخرة بمنزلة القنديل في وسطه إن خليت يكسر ء وإن 
لاه سا اي يا 
فأخبرني الربٌ يحمل أو يُحمل ؟ قال علي بن أبي طالب : يُحمل . قال رأ 
جالوت : فكيف ؟ برا ادس التو موحش عون رذن لين جرد 
ثمانية . قال علي : يا يهودي إن الحلاهة سمل افرش . والمرق يحميل 
الهواء » والثرى موضوع على القدرة وذلك قوله تعالى : : له ما في السموات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الشرى» . قال اليهوديٌ : صدقت رحمك الله . 
التموية», 

[زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي] 


هذه جملة مما وقفنا عليه من فتاوى أبي بكر وآرائه وهي على قلتها تدك 
على مكانته من علم الكتاب » وعرفان السئّة » وفقها الشريعية ب واكام الدين » أو 
ليس من المغالاة إذن أن يقال : عَلِم كلّ ذي حظ من العلم أنْ الذي كان عند أبي 


مظاهر المغالات في المعتقدات ممط تداع لسار ل ف ااا السام ا ةا 


بكر من العلم أضعاف ما كان عند على منه22 ؟ , 
الك نين لمش الاك انه كن إن المعررت د الناس قد جمعوا الأقضية 
والفتاوى العنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدوا أصوبها وأدلها على علم 
صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر * ولهذ ا كتان ها بحتام لاون الى :وعد ل 
يخالفها عن عمر أقل مما وجد عن علي » وأمّا أبو بكر فلا يكاد يوجد نص 
يخالفه ؟ . 
ألبس من المغالاة ؟ أن يُقال : لم يكن أبو بكر وعمر ولا غيرهما من أكابر 
الصحابة يخصّان عليًاً بسؤال » والمعروف : أن علياً أخذ العلم عن أبي بكر9؟ ؟ . 
أليس من المغالاة أن يُقال : إِنَّ أبا بكر من أكابر المجتهدين بل هو أعلم 
الصحابة على الإطلاق ؟ . قاله ابن حجر في الصواعق ص ١9‏ . 
أليس من المغالاة ؟ أن يُقال : إِنَّ أبا بكر أعلم الصحابة وأذكاهم . وكان مع 
ذلك أعلمهم بالسنة كما رجع إليه الصحابة في غير موضع » يبرز عليهم بنقل سنن 
عن النبيّ يله يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها ليست عندهم . وكيف لا 
يكون كذلك وقد واظب على صحبة الرسول يَلهِ من أول البعئة إلى الوفاة9” . 
أليس من المغالاة ؟ ما عزوه إلى النبيّ الأقدس من قيله به 0 برق ما صب الله 
في 'صدري شيئاً إلا صببته فى صدر أبي بكر() , 
1 53 ل خ#ماى 5 0 2 
/ لمن من اك ما رووه عنه ترك انه قال : رأيت كأني اعطيت عسا 
مملوا لبنا فشربت منه حتى امتلأت . فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم 
ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر . قالوا : يا رسول الله ! هذا علم أعطاكه الله 
حتى إذا امتلأت ففضلت فضلة فأعطيتها أبا بكر » قال يَلةِ : قد أصبتم . 
[الرياض النضرة ج ١‏ ص ]٠١١‏ 
)١(‏ قاله ابن حزم في الفصل ج 4 ص ١75‏ . راجع ما مر في الجزء الثالث ص ١١8‏ 
(؟) منهاج السنة لابن تيمية ج ‏ ص ١18‏ . راجع ما أسلفناه في ج 5 ص وا 


() تاريخ الخلفاء ء للسيوطي ص 79 . 
(5) راجع الجزء اللخامس من كتابنا هذا ص 787 وهذا الجزء ص ه١١.‏ 


الحم لب 0:10 .اساي رحاس ار يب 1 سُثل عمّن كان 
يفتي في زمن رسول الله متك فقال : أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما . 


راجم أاسد الغابة ج ا ص 7١5‏ 3 الصواعق ص ٠١‏ »ا "2 تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 70 . 


قال الأميني : ليتني أدري وقومي ما بال القوم بياحيت لله الدعاوى 
الفارغة . واتختلاق هذه الأكاذيب المكردسة ؛ وزعق بسطاء الآمّة إلى المزالق 


والطامّات . وردعهم عن مهيع الحقٌّ » وجدد الصّدق في عرفان الرجال » ومقادير 
سفت 0 

أليست هذه الآراء نضا نداء المشرّع الأقدس وقوله لفاطمة : أما ترضين اي 
زوجتكِ أوّل المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً ؟ . 

وقوله لها : زوّجتكِ خير أُمّتي أعلمهم علماً . 

وقوله : إِنَّ علا لأوّل أصحابي إسلاماً وأكثرهم علماً . 

وقوله : أعلم أمتي مق بعادي علو :: 

وقوله : أنا مدينة العلم وعليٌ بابها . 

وقوله : علي وعاء علمي . 

وقوله : علي باب علمي . 

وقوله : علي خازن علمي . 

وقوله : علي عيبة علمي . 

وقوله : أنا دار الحكمة وعليٌ بابها . 

وقوله : أنا دار العلم وعلي بابها . 

وقوله : أنا ميزان العلم وعلي كفتاه . 

وقوله : أنا ميزان الحكمة وعليٌ لسانه . 


الرأي الصحيح في أعلم الصحابة كيه و واس وقه ساطرخجو تج سماو مس ا 


وقوله : أقضى أمّتي علي . 
وقوله : أقضاكم علي 22 إلى أمثال هذه من الكثير الطيّب . 
أليست تلكم الآراء المجرّدة تخالف ما أسلفناه في الجزء الشالث 
ص 14-1١١8‏ وفي نوادر الأثر في الجزء السادس من أقوال الصحابة الأولين 
والتابعين بإحسان في علم على ؟ نظراء عائشة . وعمر . ومعاوية . وابن عباس . 
وابن مسعود . وعدي بن حاتم . وسعيد بن المسيب . وهشام بن عتبة . وعطاء . 
وعبد الله بن حجل . 
أنّى يسوغ القول بأعلمية أي ال 0 
في الجزء الشالث ص ١“‏ من إجماع أهل العلم أنَّ عليَا رف 0 
النبيّ شيك ؛ دونهم . وما أسلفناه ه هناك من الصحيح الوارد عن مولانا أمير المؤمنين 
من قوله : والله إِنَى لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه » فمن أحقٌ به مني ؟ . 
ةين الع كانع ايه سل من قبرينها الله ين يذ الي 
الأعظم إن صحّت الأحلام ؟ أقوله في الأب ؟ أم رأيه في الكلالة والجدٌ والجدّتين 
والخلافة وغيرها ؟ أبمثل هذه كان هو وصاحبه يفتيان في حياة رسول الله متك ؟ 
و«أيٌّ صدر هذا لم يك ينضح بشيء من العلم ‏ والإناء ينضح بما فيه بعدما 
صب فيه رسول الله كلما صِبٍّ الله في صدره ميلك ؟ . 
وأنت جد عليم بأن الأخذ بمجامع تلكم الصحاح المأثورة عن رسول 
الله متنك وأقوال الصحابة والتابعين في علم أمير المؤمنين نرق والجمع.بينها وبين 
تلكم الآراء في علم أبي بكر يستلزم القول بأعلميّته من رسول الله أيضاً بعد كونه 
وعليٌ صلَى الله عليهما وآلهما صنوين في الفضائل . بعد كون علي رديف أخيه 
الأقدس ونفسه في مآثره ء بعد كونه وارث علمه وبابه وعيبته ووعائه وحازنه . ولا 
أحسب كل القوم ولا جلّهم يقول بذلك . نعم : من لم يتحاش عن الغلوٌ في أبي 
حنيفة والقول بأعلميّته من رسول الله تمتك في القضاء كما مرٌ في الجزء الخامس 
ص "4١‏ لا يكترث للقول بذلك في لي كر الأفشيل من أبي حنيفة . 


1 5 راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص م؟١ » والجزء ء السادس ص 95م/‎ )١( 


هذا هو الغلو الممقوت اذى :تضك :ب العسايم لأ ما تقولد الغيعة .يا اتباع 

أبناء حزم وتيميّة وكثير وجوزيّة ! . 
١‏ - مظاهر علم الخليفة : 

وأوؤل مظهر من مظاهر علم الخليفة عند الباقلاني من المتقدّمين كما في 
تمهيده ص ١9١‏ » وعند السيّد أحمد زيني دحلان من المتأخرين كما في سيرته 
هامش الحلبيّة ج ا ص 1/5" هو إعلامه الناس بموت رسول الله د فى وحجاجه 
عمر بن الخطاب بقول العزيز الحكيم لزنا يله لذ :ريون للد حلت من قله 
الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» الآية2© , 

ما أذهل الرجلين عن أن الأمر لم يعضل على أيّ امرىء من الصحابة . 
وحاشاهم عن أن يكون هذا مبلغ علمهم . وقد كان حملة القرآن الكريم بأسرهم 
على علم من موته ميلك أخذاً بما أجرى الله بين البشر من الطبيعة المطردة للم قضى ش 
أجل واحل مسي 6 وما كان للفين أن تموت إلا يإذن الله كتابا مؤجحادٌ» ؛ ركز امه مة 
أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون» . وتمسكاً بالقرآن العظيم » 
ونصوصه تيك الكثيرة ا اس ضيه أحفلها حبّمَة الوداع ومن هنا 
سُمّيت تلك الحجّة بحبّة الوداع 

ولم يكن إنكار عمر موته بتك 00 وقد قرأ عمرو بن زائدة عليه 
وعلى المتحانة فى ابح زيبول الله يك الآية المذكورة قبل تلاوة أبي بكر إياها 
وأشفعها بقوله تعالئظإِنّك ميت وإنّهم 0 فضرب الرجل عنها وعن قارئها 
مها » وعمروبن زائدة صحابي عظيم استخلفه رسول الله يرثك على المدينة 
لوانت عدر مره قرا غروانة كماا في الإضياءة غ7 )نعي الا 

فانها كان إنكاره ذلك وإزهابه الناس لسياسة مدبّرة » وذلك صرف فكرة 
الشعب عن الفحص عن الخليفة إلى أن يحضر أبو بكر وكان غائباً بالسنعم 0 خارج 
)١١(‏ سورة آل عمران ؛ الآية : ١55‏ . 


(؟) راجع تاريخ ابن كثير ج ه ص 87 ” 2 شرج المواهب للزرقاني ج م ص١١78‏ 5 
(") تاريخ الطبري ج " ص ١197‏ » طبقات ابن سعد. رقم التسلسل ط مصر : 3 ٠‏ تفسير ل 


المدينة » وكان الامر دُيّر بليل . 


الاقوق أن غير واكك مق أعلام القوم قد اعتذروا عن إنكار عمر موته رتك 

عع الجيل: امهنع :عرد لجاب : إِنَّ ذلك كان لتشوّش البال ؛ واضطراب الحال » 
والذهول عن جليّات الأحوال ”2 ومنهم من اعتذر بقوله : خبّل عمر في وفاة الى 
كله فجعل يقول و نات الكتدمت إن را 

المظهر الثاني : وجاء ابن حجر من علم الخليفة بمظافر أخرى واحتجٌ بها 
على كونه أعلم الصحابة على الإطلاق , منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه 
في صلح الحديبيّة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فأتيت نبي الله يلل . 
فقلت : يا نبي الله ألست ني الله حقا؟ قال ؛ بلى . قلت.: السدا على الحق 
وعدرّنا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلِمّ نعطي الدنيّة في ديننا إذن ؟ قال : 
إن تسيوك الله ولويك اعفيه + :زهي اريم قليف أن لبض يكت اتعذقنا ان 
سنأتي البيث ونطوف به ؟ قال : بلى . أفأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . 
قال : فإنّْك آتيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت : يا أبا 
بكر : اليس هذا نبي الله حقّا ؟ قال:: بلى . قلت : السنا على الله وعدوّنا على 
الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديئنا إذن . فقال : أيها الرجل ! 
إِنّه رسول الله ولن يعصي ربّه وهو ناصره . فاستمسسك بغرزه » فوالله إِنّه على 
الحق ,: :فقلت > البيق كان دنا اناامداتن النيك وتطرقا بية ؟ قتال .يبلن ) 
نأخبرك أنك انيه العام ؟ قلت : لا . قال : فأنك آنيه ومطوف به . 


قال الأميني : هل في هذه الرواية غير أن نَّ أبا بكر كان مؤمناً بنبوّة رسول الله » 
وبطبع الحال إِنَّ كل من اعتنق عتنق هذا المبدأ يرى أنه يليك لا يعصي.ربه وهو ناصره 
وأنَّ كل ميعاد جاء به لا بدّ وأن يقع في الأجل المضروب له إن كان موقت وإلا فهو 
يقع لا محالة في ظرفه الخاصٌ به . فلا يخالجه شك إذا لم يُعجل . 


القرطبي ج 4 ص 777 » عيون الأثرج ١‏ ص 74" . 
)١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني ج ؟ ص 3514.. 
(؟) عيون الأثر:لابن سيد الناس ج ‏ ص 4" . 


هذه غاية ما يوصف به أبو بكر بهذا الحديث » وهو معنى يشترك فيه جميع 
المسلمين وليس من خخاصّته » فأيٌّ دلالة فيه على كون أبي بكر أعلم الصحابة على 
الإطلاق ؟ ولو كان عمر يسأل أيّ صحابِيّ بسؤاله هذا لما سمع إلا إبدة ما أجاب به 
أبو بكر ومثل ما أجاب به رسول الله بيك , وكذلك المسلمون كلهم إلى منصرم 
الدنيا ٠‏ فإنك لا تجد عند أحدهم ضميراً غير هذا , وإذا فاتحته بالكلام عن مثله فلا 
تسمع جواباً غيره » فهل فاتح عمر به غير أبي بكر أحداأ من الصحابة وسمع جواباً 
طونه اسانه يد اصن مدل باعل أعلميّته على الإطلاق أو على التقييد . 

وهل كان رسول الله برحناه بتك في صدد بيان غامض من علومه لما أجاب عمر 
عن كرد ذا زافق الوك فى مانن بشفدد يصبح به أعلم الصحابة على الإطلاق ؟ 

وابن حجر يعلم ذلك كله ولذلك تعمّد بإسقاط لفظ الرواية وقال في الصواعق 
ص ١9‏ : هو (أبو بكر) من أكاسر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق 
للأدلّة الواضحة على ذلك منها : ما أخرجه البخاري وغيره أنَّ عمر في صلح 
الحديبيّة سأل رسول الله يل عن ذلك الصلح وقال : علام نعطي الدنية في ديننا 
فأجابه النبي كل ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عنه يَلِهِ من غير أن ن يعلم 
بجواب النبي يكهُ فأجابه بمثل ذلك الجواب سواء بسواء . اه 

يوهم ابن حجر أنَّ هناك معضلةٌ كشفها أبو بكر, ؛ أو عويصة من العلوم حلُها 
ما يُعدَ الخوض فيه من الأدلّة الواضحة على أعلميّة صاحبه من الصحابة على 
الإطلاق فليفعل ابن حجر ما شاء » فإِنْ نظارة التنقيب رقيبةٌ عليه » والله من ورائه 

المظهر الثالث : ومن الأدلّة الواضحة عند ابن حجر على أن الخليفة أعلم 
الصحابة على الإطلاق ما روى في الصواعق ص ١9‏ عن عائشة مرسلاً يقالت 
لما توفي رسول الله يل : اشرات النفاق.ن أي رفع رأسه . وارتدّت العرب 2 
وانحازت الأنصار ‏ فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها . أي فتتها. 
فما اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبئها وفصلها ء قالوا : أين ندفن رسول الله يكل ؟ 
فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال أبو بكر : سمعت رسول الله يل يقول : ما 


علم الصحابة بمدفن النبي (ص) تون ناس الس ور لم سول اك لخم 


فخ ني يقي الا افق تدك سفت الذى اماك ويه :رخاوا قن مون اقل لجنا 
وجذنا عند أخد قن ذلك غلما فقتال ابو بكر »معت رسول الله كه يقول + إن 
حفن الأنبياء له توركة نا فرك مد 

ثم قال : قال بعضهم : وهذا أوْل اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم : 
ندفنه بمكة مولده ومنشأه » وبعضهم بمسجده » وبعضهم بالبقيع . وبعضهم ببيت 
المقدس مدفن الأنبياء ؛ حنى أخبرهم أبو بكر بما عنده من العلم » قال ابن 
زلجويه : وعد وه تف ذينا الفيديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه 

قال الأميني : غاية ما في هذه المرسلة عن عائشة أنَّ أبا بكر روى حديثين 
عن رسول الله بمتنك شِذَّت روايتهما عن الحضور في ذينك الموقفين » فإن.يكن 

هما أبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق حبَى من لم يحضرهما ولو يتحو من 
التهيجم والسرجم بالغيب فكيف بمن روى آلافاً مؤلفة من الأحاديث شَلْت عن أبي 
بكر روايتها جمعاء أو رواية أكثرها ؟ ومع ذلك لا يُعدٌ أحدٌّ منهم أعلم الصحابة أو 
أعلمّ مِن أبي بكر على الأقلّ . 

السو وشحم نادرة الأب والكلالة والجد والجدّتين إلى توادر أخرئ ؟ 
أليس هو الآخذ بالسئة الشريفة من نظراء المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
وعبد الرّحمن بن سهيل إلى أناس آخرين عاديّين ؟ . 

كأن ابن حجر يقيس الناس إلى نفسه ويحسبهم ولائد حجر لا يعقلون شيئاً 
وهم يسمعون , ألا يقول الرجل ما الذي فهمه الصحابة من هتاف رسول الله ترك 
يوم هتف بقوله : 


اتعمابوين قوق ومليرق اروف من اريافين الجةاوتزله نرظاكق 


ار 


3 - ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجئة ٠‏ وقوله عرق 


ا 1 


 "*‏ ما بين حجرتي إلى منبري روضة من رياض الجئة . وقوله تراد 


8 
ب وسلم 


5 3 
4 - ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة . وقوله : برعلا 


يي رسلم 


اليو بيد ل إن تنس يواتن رساي انون تاضحل ين درق 
ومنبري ؟ . 

وهذه الأحاديث أخرجها باللفظ الأوّل البخاري2(7 وأحمد . وعبد الرزاق , 
وسعيد بن المنصور»ء والبيهقي في شعب الإيمان » والخطيب .» والبزار, 
والطبراني » والدارقطني » وأبو نعيم » وسمويه . وابن عساكر من طريق جابر ‏ 
وسعد بن أبي وقاص . وعبد الله بن عمر . وأبي سعيد الخدري . 

راجع تاريخ الخطيب ج ١١‏ ص 778 . 550 ., إرشاد الساري للقسطلاني 
ج غ ص 41 وصحّح إسناد البرّار وقال : عند البزّار بسند رجاله ثقات . كنز 
العمال ج ”" ص 75054 » شرح النووي لمسلم هامش الإرشاد ج 5 ص ٠١”‏ ع تحفة 
الباري في ذيل الإرشاد ج ؛ ص ؟١:‏ ع وحكاه السمهودي في وفاء الوفاء ج ١‏ 
ص 7١‏ عن الصحيحين » وصحّحه من طريق البرّار . 

وأخغرجها باللفظ الثاني البخاري . ومسلم . والترمذي . وأحمدء 
والدارقطني ٠‏ وأبو يعلي . والبزار والنسائي » وعبد الرزاق » والطبراني » وابن 
النجار » من طريق جابر وعبد الله بن عمر » وعبد الله المازني » وأبي بكر . 

راجع صحيح البخاري كتاب الصّلاة : باب فضل ما بين القبر والمنبرء 
وكتاب الحيمٌ » وصحيح مسلم كتاب الح » باب : فضل ما بين قبره وله ومنبره » 
تيسير الوصول ج ٠‏ ص 77 . تمييز الطيب ص 14 , فقال : متفقٌ عليه » كنوز 
الدقائق ص ١74‏ » كنز العمّال ج ١‏ ص 704 . الجامع الصغير وصحّحه وقال : 
حديتٌ متواترٌ كما في الفيض القدير ج ه ص *"5 » تحفة الباري في ذيل الإرشاد 
ج ؛ ص ؟١4‏ ء وفاء الوفا ج ١‏ ص 707 , 707 وصحّححه بإسناد أحمد والبزّار . 

وأخرجه باللفظ الثالث أحمد » والشاشي » وسعيد بن منصور , والخطيب من 
طريق جابر وعبد الله المازني كما في تاريخ الخطيب ج ” ص ”5١‏ , وكنز العمال 


4 -حكاه الأنصاري عن نسخة من صحيحه في تحفة الباري المطبوع في ذيل إرشاد الساري ج‎ )1١( 
. 5١٠١5١ ص‎ 


علم الصحابة بمدفن النبي (ص) 1111[ [ز[ذز1[ز[ [ [ [ [ ا 


ج ١‏ ص 704 »؛ وشرح النووي لمسلم هامش الإرشاد ج 5 ص ٠١”‏ . 

واللفظ الرابع : تجده في الأوسط للطبراني من طريق أبي سعيد الخدري كما 
في إرشاد الساري ج : ص 1:١7”‏ » ووفاء الوفا ج ع اا ص .5١7”‏ 

والخامس منها أخرجه الديلمي من طريق عبيد الله بن لبيد كما في كنز العمال 
ج١1‏ ص 504 . 

قال ابن أبي الحديد في 0 
ا 

وهذا الحديث أخرجه ابن سعد . وابن منيع . والحاكم . والبيهقي . 
والطبراني في الأوسط من طريق ابن مسعود كما في الخصائص الكبرى للحافظ 
السيوطي ج ١‏ ص 556 . 

أيرى ابن حجر أنَّ الصحابة بعد تلكم الأحاديث كانوا غير عارفين تلك 
الروضة المقدسة التي أنبأهم بها نبيّهم الأقدس ». وأمرهم بالصّلاة عليها ؟ أو يراهم 
0 القبر والمنبر وما بينهما من الروضة ء ووقفوا على حدودها من كَنْبٍ أخذا 

لك رتك ثم اختلفوا في المدفن الشريف . فباح به أبو بكر فأصبح بذلك أعلمهم 
00 ْ 
3 5 

أوصاه بغسله ودفئه(١)‏ لمن شك غسله 56 000 لمن يعلم أنه د دفنه 
ويلي إجنانه .في منتصف الليل من دون حضور غير أهله كما مر في ص ل الذي 
يغيب عن ذلك المشهد . وغلبت.على أجفانه عند ذاك سنة الكسرى ». وتعيين 
المدفن من أهم ما يوصى به عند كلّ أحد فضلل عن سيّد البشرء وهذا الإعتبار 
يعاضد ما أخرجه أبو يعلى منْ حديث عائشة أيضا وإن يعارض حديثها عن أبيها . 


. طبقات ابن سعد رقم التسلسل 48/ , عم الخصائص الكبرى ج ؟ ص 775 ؛ /ا/ا؟‎ )١١ 
. /98 (؟) طبقات ابن سعد ص‎ 


واه وسَلم 


قالت : اختلفوا في دفنه( متنك ) فقال على : إِنَّ أحبٌ البقاع إلى الله مكان قبض 
فيه نيه . 
[الخصائص ج ١‏ ص 178] 
3 4 

ولعل تجاه هذا الحديث امحتلفت رواية الدفن . 

ولو كان عند دفن جثمان القداسة حوارٌ كما وصفه ابن حجر لتناقلته الألسن 
وتداولته السير والمدوّنات نقلاً عن الصحابة الحضور يوم ذاك الواقفين على 
الجلبة ) والمستمعين للّخط ء ولما اختصّت بوصفه صفحات الصواعق أو ما يشاكله 
من كتب المتأخرين ولا تفرّدت برواية شيء منها عائشة » وكيف تفردت بها ؟ وهي 
الليل2"0 . 

ثم إِنَّ أول مفئّد لهذه السئّة المزعوم إطّرادها هو مدفن أوّل الأنبياء آدم يثف 
فإنه توفي بمكة ودفن عند الجبل الذي اهبط منه في الهند ٠‏ وقيل بجبل أبي قبيس 
بمكة1) , 

وقد اشترى.إبراهيم الخليل على نبيّنا وآله وعليه السّلام مغارة في حبرون0© 
من عفرون بن صخر فدفن فيها سارة ثم دفن فيها هو وابنه إسحاق . 

وتوفى يعقوب ,لل في مصر واستأذن يوسف سلام الله عليه ملك مصر في 
الخروج مع أبيه ليدفنه. عند أهله فأذن له ولحرج معه أكابر مصر فدفله في المغارة 
بحبرون) . 

المظهر الرابع : أمّا رواية الإرث فسرعان ما ناقض ابن حجر فيها نفسه . 


. 5٠ راجع ما مر في‎ )١( 

(9) تاريخ الطبري ج ١‏ ص 8١ . ١‏ » العرائس للتثعلبي ص 55 ؛ الكامل لابن الأثيرج ١‏ 
ص 5١‏ . تاريخ ابن كثير ج ١‏ ص 58 . 

) في تاريخ الطبري : جيرون . والصحيح : حبرو . 

(؟) تاريخ الطبري ج ١‏ ص ٠ ١7١‏ 174 . معجم البلدان ج ‏ ص 8١؟‏ », تاريخ ابن كثير ج ١‏ 
ص 11/4 . 2.191 57١‏ . 
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فتراه يحسب شهنا في ص ١9‏ : : أنّها مختصّةٌ بأبي بكر » وهي من الآدلّة الواضحة 
عن أعلمينة 5 رعو عد في علج ”7 : إنه رواها علي والعبّاس وعثمان 
وعبد الرّحمن بن عوف والزبير وسعد وأمّهات المؤمنين وقال : كلهم كانوا يعلمون 
أنَّ البىّ لله قال ذلك : وإِنَّ أبا بكر إنّما انفرد باستحضاره ولا ثم استحضره 
الباقوك . 


ما هذا التبافت بين لامي لرّجل ؟ وما أذهله أخيراً عمًا جاء به ولا ؟ وهل 
الأعلميّة مترشحة من محضٍ الاستحضار أوُلآ ؟ أو السبق إلى الهناف به؟ كل 
منهما كما ترى لا يفيد مزيّة إل في الحفظ دون العلم . 

ثم لو كان رسول الله تنك قال ذلك لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين 
يدّعون الوراثة منه اليقطم قد في ذلك بالتمسك بعمومات ارت من آي 
القرآن الكريم والسئة الشريفة . فلا يكون هناك صِحْبٌ وحوارٌ تتعق محنٌ 
وحن » ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها(') نيكون ذلك 
كله مثاراً للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أ بين أشياع كلّ من الفريقين » وقد 
بعث هو رلك لكسح تلكم المعرّات وعقد الاخحاء بين الامم والأفراد . 


ألم يكن ا ا 
أهله وذويه على هذا الحكم المختص به -- بنك المخصّص لشرعة الإرث ؟ 
حاشاه . وعنده علم المنايا والبلايا والقضايا والفتن والملاحم . 

اقرع أن دوق المذق 'الأعواائيز النؤمة اله المديقة الكبرف.: 
صلوات الله عليهما وآلهما على أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه النبي وليك 
من ماله كانت بعد علم وتمنديق منهها شلك السمة الم عوفة ففيه] مثيمااهنا 
لاقتناء حطام الدنيا؟ أو كانت عن جهل, منهما بما جاء به أسو بكر ؟ نحن تقدس 
ساحتهما [أخذاً بالكتاب والسئة] عن علم بسئة ثابعة والصفح عنها » وعن جهلٍ 
يربكهما في الميزان . 


ولِماذا يُصدَّق أبو بكر في دعواه الشاذّة عن الكتاب والسئّة » فيما لا يُعلم إلا 
من قبل ورثته ع يلك ووصيّه الذي هتف رلك به وبوصايته من بدء دعوته في 
الأندية والمجتمعات(١)‏ 3 ولم تكن أذنٌّ واعية لبعرى الصذيقة وزوجها الطاهمر 
بكون فدك نحلة لها من رسول الله ديك وهي لا تُعلم إلا من قبلهما ؟ قال 
مالل عق جعونة اهن انيه آنه قال لس يم ل او 


00 إياها . وشهد لها علي بن بى طالب “فسألينا شاهد! اح يدت 
لها آم | يمن : فقال لسرم يي 0 أو رجل 
وامرأتين وانصرفت . 


م ا ا ل 
الله عنه : أعطني فدك فقد جعلها رسول الله يلل لي فسألها البيّدة فجاءت بم أيمن 
وب د وهو ار الور : إن هذا الأمر لا" تجوز فيه إلأ«كتهادة 
رجل وامرأتين 

يت عا تقو انيد .]ناوسا باو وفيا ا 1 
أبيها الأقدس ل ل ل ا 
وما ينطق عن الهوى إن هر إل وحيّ يوحى ؟ ورحاشاها . أم لأن ذلك الحكم الباث 
رخ يي اين تيد مل كم الويف قوعي مسافة لد ادي 
ساحة البضعة الطاهرة بنص آية التطهير عن هذه الخزاية . فلم يبق إلا شق ثالث 
وهو : أنها كانت تتهم الراوي » أو تعتقد خللا في الرواية » وتراه حكماً حلاف 
الكتاب والسنة » وهذا الذي دعاها إلى أن لاثت خمارها على رأسها » واشتملت 
بجلبابها » وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها . ما تخرم مشيتها 
مشية رسول الله » حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار 
م ل ل بالبكاء » وارتجٌ 
المجلس . ؛ ثم مهلت هنيهة حتى إذا سكن ذ؛ نشيج القوم » وهدأت فورتهم » افتتحت 
(1) راجع الجزء الثاني صفحة ام 
)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري ص 8م . 
(؟) راجع ج "ا ص +١‏ وسيأتيك في هذا الجزء . 
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كلانها بالتعمدا شه عر ندل والثناء عليه والصّلاة على رسول الله بيلك َس م قالت 
ما قالت وفيما قالت : أنتم الآث تزعطوت أن لا إرث لناء أفدكم 55 
الَكم الله » والزعيم محمّد . والوعد القيامة » وعند الساعة يخسر المبطلون . ثم 
انكفأت إلى قبر أبيها بتك فقالت : 
0 سوكنت شاهدهالم تكثر الخطب 
فليت بعدك كان المسوت صادفنا لماقضيت وحالت دونك الكثب217) 
وهذا الذي تركها غضباء على من خالفهها وتدعو عليه بعد كل صلاة حتى 
لفظت نفسها الأخيرة صلَّى الله عليها كما سيوافيك تفصيله . ١‏ 
وهل هذا الحكم مطردٌ بين الأنبياء جميعاً ؟ أو أنه من خاصّة نبيّنا شاه 


0 
اولشف الكتاب العزيز بقوله تعالى : #وورث سليمان داوده22#6 وقوله سبحانه 


عن زكريًا : «إفهب لي من لدنك وليَاً يرئئي ويرث من آل يعقوب22”6 . 

ومن المعلوم أن حقيقة حقيقة الميراث إنتقال ملك الموروث إلى ورثته بعد موته 
بحكم المولى سبحانه , 5000-6 الكريمة على العلم والنبوة كما فعله القوم 
خلاف الظاهر لأنْ النبرّة والعلم لا يورئان » والنبوّة تابعة للمصلحة العامة » مقدَّرة 
لأهلها من أوٌل يومها عند بارئها . والله أعلم حيث يجعل رسالته , ولا مدخل 
للنسب فيها كما لا أثر للدعاء والمسألة في ايان الث تعالق ادا من عبادة نيا » 
والعلم موقوفٌ على من يتعرّض له ويتعلّمه . 

على أن زكريًا سلام الله عليه إِنْما سأل وليّاً من ولده يحجب.مواليه «كما هو 
)١(‏ بلاغات النساء لابن طيفور ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص "4 » أعلام النساء ج ٠‏ 


ص ١١١8‏ . 
(؟) سورة الدمل ؛ الآية ١5:‏ 
(9) سورة مريم ؛ الآية : 5 


صريح الآية من بني عمّه وعصبته من الميراث + وذلك لا يليق إل بالمال ؛ ولا 
معنى لحجب الموالي عن النبوّة والعلم . 

ثم إن إشتراطه دش في وليّهِ الوارث كونه رضيّاً بقوله : «إواجعله رب 
رضياً» . لا يليق بالنبوة » إذ العصمة والقداسة في النفسيّات والملكات لا تفارق 
الأنبياء » فلا محصل عندئذ لمسألته ذلك . نعم يتم هذا في المال ومّن يرثه فإِنَّ 
ونه قل يكوك رفيا وفك لز كوف 

وأمّا كون الحكم من خاصّة رسول الله .بظك. فالقول به يستلزم تخصيص 

عدم آي الإرث مثل قوله تعالى #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشل حظ 
الأنشيين 2004 وقوله سبحانه : «إوأولوا الأرحتام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله< ء وقوله العزيز *9إن إن ترك عير الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف»*9») 
ولا يسوغ تخصيص الكتاب 31 بدليل ثابت مقطوع عليه لا بالخبر الواحد الذي لم 
يصمح الأخل بعموم ظاهره لمخالفته ما ثبت من سيرة الأنبياء الماضين صلوات الله 
على نبيّنا وآله وعليهم . 

لا بالخير الوخد الذي لم يخبت إليه صذيقة 1 وصذيقها الذي ورث علم 
نبيّها الأقدس . وعدّه المولى سبحانه في الكتاب نفساً : ليه صَلَى الله عليهما 
والمنا: 

لا بالخبر الواحد الذي لم ينبا عنه قط خبيرٌ من الآمَة وفي مقدّمها العترة 
الطاهرة وقد اختصٌ الحكم بهم وهم الّذين رُحزحوا به عن حكم الكتاب والسنة 
الشريفة » وحرموا من وراثة أبيهم الظاهر » وكان حقّاً عليه ترعليت: أن 7 
بذلك ٠‏ ولا يؤخر بيانه عن وقت حاجتهم » ولا يكتمه في نفسه عن كل | هله وذويه 
متايه رمه إلى آخر نفس لفظه . 

ااباناقين ربل الى عد على 0 هذه المحن والإحن . وفتح عليها 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : ١‏ 
(؟) سورة الأنفال ؛ الآية : ه 
)"١‏ سورة البقرة ؛ الأية : ١8٠‏ . 


الآراء المتضاربة حول فدك 


باب العداء المحتددم بمصراعيه , وأجج فيها نيران البغضاء والشحناء في قرونها 
الخالية » وشقٌّ عصا المسلمين من أوّل يومهم . وأقلق من بينهم السّلام والوثام 
وتوحيد الكلمة عرق الله سيدا تع الل انز 

ثم إن كان ررمي يد وو حدم يا مدعا اح الاش العا به 
سلام الله عليها » بفدك ؟ غير أن عمر بن الخطاب دخخل عليه فقال : ما هذا ؟ 
فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها . فقال : مما ذا تنفق على المسلمين » 
وقد حاربتك العرب كما ترى ؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه . ذكره سبط ابن 
الجوزي كما في السيرة الحلبية ج ا ص 54١‏ . 

وإن كان صمٌّ الخبر وكان الخليفة مصدّقاً فيما جاء به تلكم الآراء المتضاربة 
بعد الخليفة ؟ وإليك شطراً منها 

2 عمر بن الخطاب الخلافة رد فدكاً إلى ورثة رسول الله - 

فكان علي بن بى طالب والعباس بن عبد المطلب يتنازعان فيها . فكان علي 
يقول 0 بيك جعلها في حياته لفاطمة . وكان العباس يأبى ذلك 
سواه امسحوات عد وه لم إلى عمر . فيأبى أن 
يحكم بينهما ويقول : أ نتما أعرف بشأنكما أما أنا فقد سلّمتها إليكما 


راجع صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ج ه 
ص "- ٠١‏ ؛ صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير» باب : حكم الفيء ؛ الأموال 
لأبي عبيد ص ١١‏ ذكر حديث البخاري وبتره » سئن البيهقي ج ”" ص 744 »2 
معجم البلدان ج ١‏ ص 47 . تفسير ابن كثير ج 4 ص ه#ام » يع ابن كثير 
ج ه ص 5788 » تاج العروس ج /ا ص 155 » 

لفت نظر : نحن لا نناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب 
كأصل التنازع المزعوم بين .على والعبّاس » وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه 


. فن قول العباس لعمر : يا أمير المؤمنين ! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن 


أهكذا كان العبّاس يقذف سيّد العترة الطاهرة المطهّر بهذا السباب المقذع 
وبين يدية آية التطهير وغيرها مما نزل في علي أ ميسن المؤمنين في اي الكثات 
المسزيل؟ فسا الماش رسا خط ةسمدلة ١‏ إربفادا لكر عل أخذا بقول النبي 
الطاهر : من سب علياً فقد سبّني . ومن سيّني فقد سب الله » ومن سب الله كبّه 
الله على منخريه في النار(ا؟ ٠‏ . 

لاها الله . نحن نحاشي العسّاس عن هذه النسب المخزية . ونرى القوم 
راقهم سب مولانا أمير المؤمنين فنحتوا هذه الأحاديث وجعلوها للنيل منه قنطرة 
ا والايعام مائكن فندورهم ترما يعلنون . وإلى الله المشتكى . 

؟ - أقطع مروان بن الحكم فدكاً في أيَامِ عثمان بن عفان كما في سنن البيهقي 
ج ص ”١١‏ وما كان إلا بأمر من الخليفة . 

" - لما ولي معاوية بن أبي سفيان الأمر أقطع مروان بن الحكم ثلث فدك , 
وأقطم عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ‏ وأقطع يزيد بن معاوية ثلثهاء وذلك بعد 
موت الحسن بن علي فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت لمروان بن الحكم أيام 
خلافته فوهبها لعبد العزيز إبنه فوهبها عبد العزيز لابئه عمر بن عبد العزيز . 

5 - ولمًا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب فقال : إن فدكاً كانت مما 
أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فسألته إيَاها فاطمة: 
فقال : ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك فكان يضع ما يأتيه منها في 
أبناء السبيل » ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول 
الله يُِ ثم ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك 
فصارت لي وللوليد وسليمان فلمًا ولي ا م 
سليمان حصّته منها فوهبها لي فاستجمعتها . وما كان لي من مال أحبٌ إليّ منها . 
ا ا 

فكانت فدك بيد أولاد فاطمة مدّة ولابة عمر بن عبد العزيز فلمَا ولي 


. مر الويعاز إليه في الجزء الثاني ص 7417 وسيوافيك تفصيل مصادره إن شاء الله‎ )١( 


كتاب المأمون إلى عامله حول فدك 


يزيد بن عبد الملك قبضها منهم فصارت في أيدي بني مروان كما كانت يتداولونها 
حتى انتقلت الخلافة عنهم . 

١‏ - ولمًا ولي أبو العباس السفاح ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 

ثم لما ولي أبو جعفر المنصور قبضها من بني الحسن . 

- ثم ردّها المهدي بن المنصور على ولدٍ فاطمة سلام الله عليها . 

4- ثم قبضها موسى بن المهدي وأخوه من أيدي بني فاطمة فلم تزل في 

١‏ -رقها الاموث على الفاطميّين سنة ٠١‏ وكب بذاك إلى قُثم بن جعفر 
عامله على المدينة : 

ما بعد : فإنَ:أ حبر المؤيين كانه امن دين الله وخخلانة ربطيواه 295 والقبرابة 
به اراق مق ادن شع ريد أمره » وسلّم لمن منحه منحةً » وتصدّق عليه 
بصدقة ملحته وصدقته وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته . وإليه ‏ في العمل بما 
يقر به إليه ‏ رغبته » وقد كان رسول الله يله أعطى. فاطمة بنت رسول الله فدكاًء 
وتصدّق بها علبها » وكان ذلك أمرأ ظاهرا معروفا لا اخشلاف فيه بين آل رسول الله 
يي » ولم تزل تدّعي منه ما هو أولى به من مُسدّق عليه » فرأى أمبر المؤمنين أن 
5 إليهم تقرّباً إلى الله تعالئ بإقامة حقه وعدله . وإلى 
رسول الله كَل بتنفيذ أ مره وضدكه ( فأمر بإثبات ذلك في دواوينه 4 رالحات إلى 
عماله ٠‏ فلئن كان ينادى في كل موسم بعد أن قبض نبنه يك ان نكر كن مو كانت 
له صدقة أو هبة أو عدة ذلك ٠‏ فيُقبل قوله » وتنفذ عدته » ان فاطمة رضي الله عنها 
لأولى بأن.يصدّق قولها فيما جعل رسول الله يَكِ لها . 

وقداكقيه أمير الموقتين إل المتارك الطري: هولن: آقير المؤمتين بامرة برد فدك 
على ورثة فاطمة بنت رسول الله كَل بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها » وما 
فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك . وتسليمها إلى محمد بن يحبى بن الحسين بن 


زيد بن علي بن الحسين بن علي بن '! ل ل و 
لأهلها . 

فاعلم ذلك من رأي مر المؤسئن :"توما الوه الل من طاعفنة > ووفقه لفن 
ل وأعلمه مَنْ قِبَلك 2 وعامل محمد بن يحبى 
ومحمّد بن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري » وأعنهما على ما فيه 
عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء الله » والسّلام . 

وكتب يوم الأربعاء لليلتين خخلتا من ذي القعدة سنة 5٠١‏ ها 

١‏ ولمَا استخلف المتوكل على الله أمر بردّها إلى ما كانت عليه قبل 
المأمون . 

راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 9" - :١‏ » تاريخ اليعقوبي ج 7 ص 48 » 
العقد الفريد ج ” ص ”20777 معجم البلدان ج 5 ص 14" , تاريخ ابن كثير ج 4 
ص ٠٠١‏ وله هناك تحريف دعته إليه شنشنة أعرفها من أخزم .» شرح ابن أبي 
الحديد ج ؛ ص ٠١7”‏ 3 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١4‏ » جمهرة رسائل العرب 
ج ”اص ١٠501ء‏ أعلام النساء ج "ا ص ١5١١‏ . 

كن قله ضة تسريه البطارية من ره القيتاد: عر لفاس وال ع فاق 
لابن حجر.ومن لف لله أن يعده من الأدلّة الواضحة على علمه :وهذا شأئه .قبا 
لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً ؟ . 

التمسك بالافائك : 


والعجب العجاب قول ابن حجر في الصواعق ص ٠١‏ : لا يقال بل علي 
أعلم من أبي بكر للخبر الآتي في فضائله : أنا مدينة العلم وعليّ بابها . لأنا 
نقول : سيأني ان ذلك الحديث مطعونٌ فيه » وعلى تسليم صحّته أو حسنه فأبو بكر 
محرابها وررائية شي أراد العلم قجات العات (0 نقمي الاعلمية نشل يكون غير 
الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الإ يضاح والبيان والتفرّغ للناس بخلاف الأعلم . 
عن أن تلاق الزوارة عار سه مين الفرفوض : أنا مدينة العلم » وأبو بكر أساسها ء 


الطعن في حديث أنا مدينة العلم اط جؤع وطا وو ونه مونو و واس د ا 


وعمر حيطانها . وعثمان سقفها . وعليٌ بابها . فهذه صريحةٌ في أنَّ أبا بكر 
أعلمهم ٠‏ وحينئذ فالأمر بقصد الباب إِنْما هو لنحو ما قلناه لا لزيادة شسرفه على ما 
قلته لما هو معلوم ضرورة اكاكس الأساين والحتطان والعيقف أعلى من الباب . 


اه . 


قال الآميني : إن الطعن في حديث آنا مديئة العلم لم يصدر إل من ابن 
الجوزي ومن يشاكله من رماة القول على عواهنه » وقد عرفت في الجزء السادس 
ص "م 20٠1٠١4‏ نصوص العلماء على صحّة الحديث , واعتبار قوم حسنه ء 
وتقرير آخرين ما صدر ممن تقدّمهم إلى ذيدك الوجهين وتزييف ما ارتآه ابن 
الجوزي . 

وأما ما ذكره من رواية الفردوس فلا يختلف اثنان فى ضعفها وضعف ما 
م ا د سناد امنا تمه هالة الي 
الأعنظم من فقا العام الرابية لمولانا أ مير المؤمنين نبلق وابن حجر نفسه من 
أولنك الذين زيفوه وحكموا عليه بالضعف كما في كتابه الفتاوى الحديثيّة ص ١917‏ 
فقال : حديتٌ ضعيفٌ » ومعاوية حلقتها فهو ضعيف أيضاً . فأذهله لجاجه في 
حجاجه عن حكمه :ذاك » ورائ ما حكم غلية بالضعف نضّاً في أعلميّة أبي بكر.. ‏ 


وقال العجلوني في كشف الخفا ج ١‏ ص 5 ٠١‏ : روى الديلمي في «الفردوس» 
بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه : أنا مدينة العلم . وأبو بكر أساسها. وعمر 
حيطانها » وعثمان سقفها ؛ وعلي بابها . وروى أيضاً عن أنس مرفوعاً : أنا مديلة 
العلم » وعليّ بابها . ومعاوية حلقتها . قال في المقاصد : وبالجملة فكلّها ضعيفة 
وألفاظ أكثرها ركيكة . 

وقال الببيد محفه دروي الخوت في أ سنى المطالب ص ”7 : أنا مدينة 
العلم » وأبو بكر أساسها , مر ار سات ا 
سيّما مثل ابن حجر الهيثمي ذكر ذلك في الصواعق. والزواجر وهو غير جيّد من 
مثله . أه . 


فلم يبق إذن مجالٌ للمناقشة بالتعبير بالباب لمولانا صلوات الله عليه 


وبالأسانى: وال كناك بو للجقي و الجاع" رشي بحسنت التعي تاليف كله المير: 
مدينة خارجيّة يرمق إليها » ويتجوّل بين جدرانها » ويتفيًا تحت سقفهاء ويدقٌ بابها 
بالحلقة » وقد عزب عنه أنه .متنك يريد أنَّ السبب الوحيد للإستفادة من علوم النبؤة 
هو نحليفته مولانا أ ع الم 3 ؛ كما أنَّ المدخل الوحيد للمديئة بابها , فهو 
معنى كسائق جيء به لإفادة ما ذكرناه » والأساس لافضيلة له غير أنه يقوم عليه 
سياج المدينة المشاد للوقاية من الغارات والسرقات . وأمًا معنويات المدينة فلا صلة 
لها بشيء من ذلك » والإستفادة بالسقف على فرض تصويره في المدن ليس إلا 
الإستظلال ودفع عائدة الحر والقرّ ولذلك لا يسقف إل المحال التي يتصوّر فيها 
ذلك كالبيوت والحمامات والحوانيت والربط وأمثالها . فقاصد المدينة للإستفادة مما 
فيها من علمٍ أو ثروة أو أي من أقسام النفع معنويّة وماديّة لا يتوصّل بها | إل بالدخول 
من الباب . فهو أهمْ مما جاء به ابن حجر من الأساسٍ والجحد ازبوالسمفة» وأما 
الحلقة فيُحتاج إليها لفتح الباب وسدّه والدق ف إذا كان سريها غير أَنَّ باب علم النبوّة 
غير موصود » ولا يزال مفتوحاً على البشر بمصراعيه أبد الدهر . 


' ثم إن من الواضح قز فجي العو نايع الدع ارون نعي 

0 الايد ولا يتم هذا إلا أن يكون عنده كل علم النيرة الذي 
أراد ينك تبك سوق الامّة إليه » وحصر 0 إلى ذلك بمن عبر عنه بالباب تأكيداً 
لقي درل التاكيد بقوله : فمن أراد المدينة فليأت الباب . 


فعليٌ أ مير المؤمنين هو الباب المبتلى به اناس . ون عنده ككل علم الب 
وكلّ ما يحتاج إليه البشر من فقه أو عظة غلة أو خلق أو كم أو جكم أو سياسة أو حزم 
أو عزم » فهو أعلم الناس لا محالة » وأما زيادة الإيضاح والبيان والتفرغ للناس . 
فلا يجوز أن تنفك عمّن سيق إليه البشر لغاية التفهُم . وإزاحة الجهل . لا 
المحض البيان وجودة السرد , لأن وضوح البيان بمجرّده غير واف للغرض , 
لارتباك صاحبه عند الجهل بما يقدّم إليه من المعضلات . كارتباك الأعلم عند 
التفهيم إذا أعوزه البيان عن الإفهام . فمن الواجب أن يجتمعا في إنسان واحد 
الذي هو مرجع الامّة جمعاء » وهو قضيّة اللطف الواجب عليه سبحانه » فذلك 


على باب مديئة النبى (ص) ا و ا وام ا ل 


الإنسان هو عِدل الكتاب العزيز وهما الثقلان خليفتا النبيّ الأقدس لا يتضرّقا حتى 
يردأ عليه الحوض » مإفمن شاع فليؤمن ومن شاء فليكفر *#(1) 5 
؟ - شحاعة الخليفة 


لم يؤثر عن الخليفة قبل الإسلام مشهدٌ يدل على فروسيّته » كما كما أنه لم نجد 
له في مغازي النبي ميلك مع كثرتها وشهوده فيها موقفاً يشهد له باببسالة » أو وقفة 
تخلّد له الذكر في التاريخ » » أو ختطوة قصيرة في ميادين تلك الحروب الدامية عرب 
عن شيء من هذا الجانب الهام غير ما كان في واقعة خيبر من فراره عن مناضلة 
م ري 0 بعنث رسول الله 

ل اسع وير تجا الوسر رين 
تسهزما فين أضيهانة وحن امعان . 


أخرجه الطبراني والبزّار كما في مجمع الزوائد ج جح ة ص ١١5‏ ورجال إسناد 
ل يال لمكن عرد شين عل اد جد ولس الا له 
الرجلين يوم خيير القاي عضد الإيجي في المؤاقف وأق”ه شراحته كما في شرح 
ج 7 ص 775 ؛ وذكره القاضي البيضاوي في طوالع الأنوار كما في المطالع 
للد 

ويعرب عن فرارهما يوم ذاك قول رسول الله ملك بعد ما فرا : لأعطينٌ 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » ويحيّه الله ورسوله » يفتح الله على يديه ليس 
بفرار . وفي لفظ : كرار غير فرار . وفي لفظ : والذي كرم وجه محمد لأعطيئها 
رجلا لا يفرٌء وفي لفظ : لأدفعنّ إلى رجل لن يرجع حتى يفتح الله له . وفي 
لفل : لا يولي الدبر"©2 . 


4 : سورة الكهف ؛ الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج 5 ص 19١‏ . صحيح مسلم خ ١‏ ص 754 . طبقات ابن سعد 
ص 578 . 870 رقم التسلسل ط مصرء مسلد أحمد ج١‏ ص كم ممكان "وى 
» خصائص اللنسائي ص ؟ 00 سيرة ابن هشام ج ”' ص 585 » مستدرك الحاكم 
ج 7 ص 4 ٠ء‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص 57 » اسد الغابة ج غ. ص 5١‏ .» الإمتاع للمقريزي ب 


اماع وو قفاع واف قد ف ردق اعد ود هد .ا رار رمام 


وقال ابن أبى الحديد المعتزلى فيما يعزى إليه من القصيدة العلوية : 


فخا اند لاقن الى يا 
00 0 
سن كد افيس فاه 
أحضرهما أم حضرأخرج خاضب 
عترتكيا ن الحمياء عينم 
اكير طم الجوه لبرش طدلت 


وفرّهما والفرٌ قد علما حوبٌ0) 
متاواس: دل فوقهاوجلابيب 
طويل نجاد السيف أجيل يعبوب(7) 
وملوسساتارا فده و الأكافيت 
رذاوهما أم ناعم الخد مخضوب”) 
وإن بقاءالنفس للنفس محبوب 
فكيف يلد الموت والموت مطلوب 


ل ا ل ا 2 


ا 


و الاي للا عنلف مخثرا بعا سير افبك تقصيلة إن قناء الدبو 


نعم يرآه ابن حرم في كتاتب «المفاضلة بين الصحابة) ومن لف ا أشجع 


' الصحابة على الإطلاق ونحتوا له حديثاً على 
أنت ٠‏ قال : أما إنى ما بارزت أحداً إل التصفت منه ولكن 
؟ قالوا :لا نعلم : فمن ؟ قال : أبو بكر إِنْه لما كان يوم 


أشجم الناس ؟ فقالوا : 
0 


2 
أمير المؤمنين أنه قال : أخبروني من 


بدر فجعلنا لرسول الله يله عريشاً فقلنا : من يكون مع رسول الله يله شلا يهوي 
إليه أحدٌ من المشركين ؟ فوالله ما.دنا مثا أحدٌ إلا أبا بكر شاهراً بالسيف على رأس 


النضرة ج ١‏ ص ١88-184‏ 


)١(‏ الحوب : : الإثم 

لطا مك يريد من طول النجاد طول القامة . الأجيد : 
العنق . اليعبوب : الفرس الكثير الجري . 
حركته , 


زهرة الحضر : : العدو ٠‏ الاخرج 


ذكر النعام الذي فيه بياض وسواد . الخاضب : 


ص ,7”7١8‏ تاريخ ابن كثير ج ؛ ص ١185‏ - لاما » تيسير الوصول ج “ا ص 5١7‏ » الرياض 
. وهناك مصادر كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى . 


الطويل الجيد وهو 


أطلق على مرحب هذه اللفظة لشدته وسرعة 


: الذي أكل 


الربيع فاحمرٌ طنبوناه أو اصفر ٠‏ ناعم الخد مخضوب : كناية عن المرأة . يعني : هما 
رجلان أم امرأتان في ضعفهما ورقّة قلبيهما ؟ ! . 


حديث كون الخليفة أشبحع الناس دبا 0 


رسول الله لا يهوي إليه أحدٌ إل هوى إليه » فهو أشجع الناس . الحديث9) , 

ليت القوم لم يحذفوا سند هذه الأثارة المفتعلة وكانوا يروونها بالإسناد حتى 
نعرّف الملا العلمي بالذي اختلقها » وحسبنا أنَّ الحافظ الهيثمي ذكرها بلا إسناد 
في مجمع الزوائد ج 9 ص 45١‏ وضعًفه وقال : اين لم ارده 

وتكذّبها صحيحة ابن إسحاق قال : كان رسول الله يله ويوم بدر» في 


العريش وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول لله وله متوشح 
بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله يخِ يخافون عليه كرّة العدوٌ" . 


ثم إن حراسة النيَّ مك لم تكن تنحصر بيوم بدر ولا بأبي بكر بل في كل 
موقف من مواقفه بتك كان يتعهد أحدٌ من الصحابة بحراسته » فكانت الحراسة 
عدون بعاد ليله بدااق رد يري آي لخراعان ما ذكره الحلبي في السيرة ج ” 
عن 08 6 المحم بن مسلمة بوم أحده ارون العرام بيده الخندق . 
وللمغيرة بن شعبة يوم الحديبيّة » ولأبي أيوب الأنصاري ليلة بنى بصفيّة ببعض 
طرق خيبر » ولبلال وسعد بن أبي وقّاص وذكوان بن عبد قيس بوادي القرى » ولابن 
أبي مرئد الغنوي ليلة وقعة حنين9" . . 

وكانت هذه السيرة في الحراسة مستمرة إلى أن نزل قوله تعالئ في حججة 
الوداع مؤوالله يعصمك من الناس* . فترك الحرس7) فأبو بكر رديف أولئتك الحرسة 
بعد تسليم ما جاء في حراسته . 


ولو صدق التبأ وكانت يوم بدر 6 بكر تلك الأهميّة الكبرى لكان هو أولى 


. 55 ص 45 ء تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ )١( 
: 708 ص‎ ١ عيون الأثر لابن سيد الناس ج‎ )؟١(‎ 
' ص 78# . السيرة الحلبية جح"‎ ١ المواهب اللدنية ج‎ , 7٠6 (؟) عيون الأثرج ؟ ص‎ 
. 7١ 4 ص 7614 » شرح المواهب للزرقاني ج ”7 ص‎ 
تفسير القرطبي ج ” ص 745 » تفسير ابن جري الكلبي‎ . "١١ مستدرك الحاكم ج ؟ ص‎ )4( 
عن‎ ١١5 ص.‎ ١ اج اا ص #/ا1ء تفسير ابن كثير ج ؟ ص 8لا » الخصائص الكبرى ج‎ 
. الترمذي والحاكم والبيهقي وأبي نعيم‎ 


وأحقٌّ بنزول القرآن فيه يوم ذاك دون علي وحمزة ومحبيدة لما نزل فيهم ذلك 
اليوم : «هذان خصمان اختصموا في ربّهم 272004 . 

(الراماتتك ارط زم لد ررضو لج رق شار :لان 
المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 21900 . 

ولّما نزل في علي أمير المؤمنين قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين 284 . ولّما ورد 50 عن التي الأعظم ممًا أسلفناه بالجزء القاني 
ص 594-514 . 

ولّما حَصٌ لمولانا علي قوله : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله27 . كما ذكره القرطبي في تفسيره ج ا ص 7١‏ وفصّلنا القول فيه في الجزء 
الثاني ص 55 - /1 

وكان حقاً على رضوان منادي الله يوم بدر بقوله : 

لاشبيتك إلا :رالفقفاره "ولا" “فقن إل علي 


دياو امي أبي بكر وبسيفه المشهور على رأس رسول الله رتلك ثم هل 
تنحصر مغازي اللبي الأعلام رحرويه الدافيه يدر ؟ وهل العريش كان في بدر 
فحسب دون سائر الغزوات ؟ وهل سيّد العريش الني الأعظم كان يلازم عريشه ولم 
يحضر قطٌّ في ميادين القئال ؟ أو كان ينزل بالمعارك ويستخلف صاحبه على 


العريش" ؟ . 


. 19 سوزة الحج ؛ الآية:‎ )١( 

(؟1) صحيح البخاري ج ١‏ ص 48 كتاب التفسير » صحيح مسلم ج ١‏ ص 2050 » طبقات ابن 
سعد ص 018 » مستدرك الحاكم ج ؟ ص 785 وصححه هو والذهبي . تفسير القرطبي 
ج١١‏ ص 253502020370 تفسير ابن كثير ج ٠‏ ص 5١75‏ 3 تفسير ابن جزي ج ” ص 38 ,2 
تفسير اللخازن ج ' ص 798 . 

(59) سورة الأحزاب ؛ الآية : ١‏ 

(4) راجع ما مر في الجزء الثاني ص ٠١‏ 

(6) سورة الأنفال ؛ الآية : ؟ 

(1) سورة البقرة ؛ الآية : لا 5١‏ . 

(7) راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني صفحة 2٠١-198‏ 


احتجاب أبي بكر عن مواقف الحرب ا ا ا ا شي كا ا 


ما أعوز النبيّ الأعظم يوم خيبر مجاهدٌ كرّارٌ غير فرّار لا يولي الدبر . وكان 
معه الخليفة الأشجم ؟ أكان فرّاراً غير كرّار ؟ ومّن المعني في قول المؤرخحين من أنَّ 
النبيّ كه دفع لواءه لرجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً('» ؟ أهذا الرجل 
وصاحبه نكرثان لا يعرفان ؟ لاها الله . 

وأين كان الأشجع ؟ يوم خرجت كتائب اليهود يقدمهم ياسر فكشف الأنصار 
حتى انتهى إلى رسول الله سك في موقفه ء فاشتدٌ ذلك على رسول الله اصن 
وأمسى مهموما9 . 

ولماذا بعث توم ذاك ‏ وكان الأشجع معه - سلمة بن الأكوع إلى 
علي ؟ وكان قد تخلف بالمدينة لرمد عينيه » وكان لا يبصر موضع قدمه فذهب إليه 

سلمة وأخحذ بيده يقوده209 وملا المسامع قوله بنك برظنك لأعطينٌ الراية إلى رجل كرار 
غير فرّار . 

أكان الأشجع في العريش يوم خيبر؟ لما قاتل المصطفى بنفسه يوم ذاك أشدّ 
القتال وعليه درعان وبيضة ومغفر » وهو على فرس يقال له: الظرب7©) وفي يده قناة 
وترس كما في السيرة الحلية ج '؟ ص 34 . 

أكان ا في العريشن يوم ال يوم بلاء.وتمحيص ؟ حتى تخلص العدو 
إلى رسول الله فث بالحجارة حتى وقع لشقه فاصييت رباعيته » وشح في وجهه, 
وكلمت شفته . فجعل الدم يسبل على وجهه » وجعل يمسح الدم ويقول : كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم ال رنيج 0 
)١(‏ الإمتاع للمقريزي ص "١‏ . السيرة الحلبيّة ج ‏ ص 4" , 
(؟) الإمتاع للمقريزي ص "١4‏ , السيرة الحلبيّة ج « ص 789 . 
خض اسارج من 7 ٠‏ » سئن البيهقي ج 9 ص ١١‏ » الرياض النضرة ج ١‏ 


ص 185 » السيرة الحلبية ج "ا ض ».4١‏ شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص 777 . 
(4) من أشهر يله يي وأعرفها. سمي بذلك لكبره أولسمده 0 
قالوا : أهداه له بتك فروة بن عمرو الجذامي . أو : ربيعة بن" أ بي البراء : أو 


وآله وسلم 
جنادة بن المعلى 1 
(ه) سيرة ابن هشام ج "ا ص 117 ؛ طبقات ابن سعد رقم التسلسل 044 ء تاريخ ابن كثيررج : - 


أكان الأشجع في العريش ؟ يوم قال فيه على #الماسن الام من رو 
الله مَك يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول الله رتش فقلت: : والله ما كان ليفر 
وما أراه في ي القتلى » ولكن الله غضب علينا بما صنعنا » 00 
نان افاتل مقن لعل ؛ فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم فأفرجوا لي 
فإذا برسول الله بينهم » ٠‏ وقد أصابت علي يوم ذاك ممت عشرة ضربة كل صربة تلزمه 
الأرض فما كان يرفعه 0 
[اسد الغابة ج : ص ١؟]‏ 
أكان الأشجع في العريش يوم وقع رسول الله فى حفرة من الحفر التي عمل 
أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون ؟ فاخذ علي بن بي طالب بيده نبظيك 
واحتضنه ورفعه طللحة ححتى استوى قائماً") , 
أكان الأشجع في العريش يوم رئي رسول الله في ميدان النزال وهو لابس 
درعين درهه ذات الفضول ودرضه فضة ,)» أو يوم حنين وله درعات ذشرضسه ذات 
الفضول والمويدية : 
[شرح المواهب للزرقاني ج " ص 4؟] 
أكان الأشجع في العريش يوم رب وجه النبيّ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله 
شُرّها كلها ؟ . 
[المواهب اللدنية ج ١‏ ص 4؟١]‏ 
أكان الأشجع في العريش يوم بايع رسول الله على الموت ثمانية ؟ هم : 
علي ٠‏ والزبير » وطلحة » وأبو دجانة » والحارث بن الصمة » وحياب بن المنذر» 
وعاصم بن ثابك » وسهل بن حنيف . ورسول الله يدعوهم في اخراهم . 
[الإمتاع للمقريزي ص ؟١١]‏ 
ص 7 . 14 » إمتاع المقريزي ص ١70‏ » شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص 77 . 
)1١(‏ سيرة ابن هشام ح ‏ ص 77 » الإمتاع للمقريزي ص 10 » تاريخ ابن كشبرج 4 صن 34 ؛ 
عيون الأثر جح ١‏ ص ١١‏ . 


احتجاب الخليفة عن مواقف الحرب 


دجانة مالك بن خرشة من ناحية » وسعد بن أبي وقاص يذب طائفة . والحباب بن 
العدن ينعوكن المدركين كنا تخا القدم ؟ :.. 
[الإمتاع للمقريزي ص "57 ]١‏ 

أكان الأشجع في العريش يوم حمي الوطيس , وجلس رسول الله تعيش 
تحت راية الأنصار ؟ وأرسل إلى عليٌ أن قدَّم فقدّم على وهويقول : أنا أبو 
القصم(') . 

أكان الأشجع في العريش يوم انتهى رسول الله إلى أهله ناول سيفه ابنته 
فاطمة فقال : اغسلي عن هذا دمه يا بنيّة فوالله صدقني اليوم ! يوم ملأ علي درقته 
ماءٌ من المهراس فجاء به إلى رسول الله متنك ليشرب منه » وغسل عن وجهه الدَّم 
وصبٌ على رأسه » وأخذت فاطمة (سلام الله عليها) قطعة حصير فأحرقته فألصقته 
عليه فاستمسك الدم2©9 . 


أكان الأشجع في العريش لما ملا الفضاء نداء جبرائيل : 
ايف ادو نار ولا فتئ إلا علي 
أكان الأشجع في العريش يوم نظم حسّان بن ثابت . 

سنوي ساح يها والنقعليسبمنجلي 


والمسلمون قدأحدقوا حول النبيّ المسرسل 
لاسيفالاذوالفقار ولافتىإلاً علي 


أكان الأشجع في العريش يوم حمراء الأسد ؟ وقد خرج رتك وهو مجروحٌ 
في وجهه » مشجوحٌ في جبهته » ورباعيته قد شظيت », وشفته السفلى قد كلمت 


. "١ شرح المواهب للزرقاني ج 7 ص‎ » ١9 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ج * ص 4١‏ رقم التسلسل 757 » سيرة ابن هشام ج ا ص 5" : 0١‏ . 
الإمتاع ص ١78‏ » تاريخ أبن كثير ج 4 ص 5ه" , عيون الأشرج ١‏ ص ٠١‏ ء المواهب 
اللدنية ج ١‏ ص ١١50‏ » شرح الزرقاني ج ١‏ ص 05 . 

(؟) راجع ما مر في الجزء الثاني صفحة م/1- ١٠م‏ 


في باطنها » وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة ابن قميئة » وركبتاه مجحوشتان . 
[طبقات ابن سعد رقم ا 0 ه] 
إى ال د آخط بالعنان » وابن 
مسعود من جانبه الأيسر » ولا يقبل أحدٌ من المشركين إلى جهته مرخقد بنك إل قتل . 
[السيرة 00 
صحبه من تراب 0 التراب ا بطنه ويقول : 
لاهمٌ لولاانتمااهتدينا لاتنص ناولا سآينا 
لزاني جد كرا تهنا 15 اراضو ليه انها 
أكان الأشجع في العريش يوم قال متك : لضربة علي خير من عبادة الثقلين 
وفي لفظ : قدل علي لعمرو أفضل من عبادة الثقلين . وفي لفظ : لمبارزة علي 
لعمرو بن ودّ أفضل من أعمال أُمّتي إلى يوم القيامة© ؟ . 
. نعم . للرجل موقفٌ يوم أحد لما طلع يومئذ عبد الرّحمن بن أبي بكر (وكان 
من المشركين) فقال : من يبارز وارتجز يقول : 
لميبةإلأشكةويعيوب 2 وصارميقتلضلالالشيب 
فنهض إليه أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول : أنا ذلك الأشيب ثم ارتجز 
فقال : 


” مستدرك العام ع ان 2 المواقفف للقاضي الإيجي ج ” ص 376 » » كنز العمال ج‎ )١( 
ص 81494 وهناك كلمة ردا على ابن تيمية في ردّه على هذا‎ ١ السيرة ة الحلبية ج‎ »2 ١6١8 ص‎ 
. ١18 الحديث » هداية المرتاب في فضائل الأصحاب ص‎ 


إحتجاب أبي بكر عن مواقف الحرب ا ا ا 


لميبق إلاحسبي وديني وصارم تقضي بهيميني 


فقال له عبد الرّحمن : لولا أنك أبي لم أنصر 
[الإمتاع ص ]١454‏ 


حجاج بالعريش : 

قال المحاملي كنت عند أبى اللحسن بن عبدون وهو يكتب لبدر , وعنده 
جمع فيهم أبو بكر الداودي 956 خالد المادرائي - فذكر قصة مناظرته مع 
الداودي في التفضيل إلى أن قال : فقال ل 
علي مع هذه العائة فلك آنا رابلا انها #سقامه باوب امك جر سداق نوه 
نين » ويوم خيبر . قال : فإن ععرفتها ينفعني أن تقدّمه على 0 
قلت : قد عرفتها ومنه قدّمت أبا بكر وعمر عليه . قال : من أين ؟ قلت ت : أبو بكر 
كان مع النبي كَلهِ على العريش يوم بدر مقامه مقام الرئيس . والرئيس ينهزم به 
الجيش . وعليٌ مقامه مقام مبارز » والمبارز لا ينهزم به الجيش . 

كبرو الخطيب في لاريم جم ص 7١‏ » وابن الجوزي في المنتظم ج ” 
ص 777 .» وأحسب حسب أنْ مبتدع هذه الباكورة.: ومؤسّس فكدزة العريدن والاستتدلال 
بها في التفضيل هو الجاحظ قال في خلاصة كتاب العثمانيّة ص ٠١‏ : والحجّة 
العظمى للقائلين بتفضيل علي قتله الأقران وخوضه الحروب . وليس له في ذلك 
كبير فضيلة » لأنَّ كثرة القدل والمشي بالسيف إلى الأقران لو كان من أشد المحن 
وأعظم الفضائل وكان دليلً على الرياسة والتقدٌّم » لوجب أن يكون للزبير وأبي 
دجانة ومحمّد بن مسلمة وابن عفراء والبراء بن مالك من الفضل ما ليس لرسول الله 
يله ! لأنه لم يقتل إل رجلا واحداً ولم يحضر الحرب يوم بدر ولا خالط الصفوف , 
وإنّما كان معتزلاً عنهم في العريش ومعه أبو بكر . وأنت ترى الرجل الشجاع قد 
يقتل الأقران » ويجندل الأبطال » وفوقه من العسكر من لا يقتل ولا يبارز وهو 
الرقيس :+ أن ذي الراي والمستشار ف ف لديا ايان للرؤساء من الإكتراث والإهتمام 
وشغل البال والعناية وإلتفصّد ما ليس لغيرهم , ولأنَّ الرئيس هو المسخصوص 
بالمطالبة وعليه دان لكوي وبه يستبصر المقاتل ويستنصر » وباسمه ينهزم 


العدوٌء ولولم يكن له إلا أنَّ الجيش لوثبت وفرٌ هولم يغن ثسوت الجيش كله 
وكانت الدبرة عليه » ولو ضيع بع القوم جميعاً وحفظ هيو لألقصن وكناتك الدولة له 
ولهذ] لا فياك الى واليويحة إلا إلبة . ففضل أبي بكر بمقامه في العريش مع 
رسول الله يوم بدر أعظم من جهاد علي ذلك اليوم وقتله أبطال قريش . اه . 

قال الأميني : نحن لا ننبس في الجواب عن هذه الأساطير المشمرجة ببنت 
شفة » وإنّما نقتصر فيه بما أجاب به عنها أبو جعفر الإسكافي المعتزلي البغدادي 
المتوفى سنة +75 قال في الردٌ عليها("© : ْ 

لقد أعطي أبو عثمان مقولاً وحرم معقولاً » إن كان يقول هذا على اعتقاد 
وجدٌء ولم يذهب به مذهب اللعب واللهوء "اومان رين القد امع والدايانت 
وإظهار القوّة والسلاطة وذلاقة اللسان وحدّة الخاطر والقوة على جدال الخصوم . 
ألم نيعام الوعنيان شرل الله يلد كان أ شجع البشر وأنه خاض الحروب وثبت 
في المواقف التي طاشت فيها الألباب , 05 القلوب الحناجر ؟' فمنها يوم 2 
ووقوفه بعدأن فر المسلمون بأجمعهم ولم يبق معه | إل أربعة على نارون 
وطلحة . وأبو دجانة » فقاتل ورمى بالنبل حتى فنيت نبله وانكسرت سِية قوسه . 
وانقطع وتره » فأمر عكاشة بن محصن أن يوترها فقال : يا رسول الله لا يبلغ الوترء 
فقال : أوترما بلغ لال متاق د كراااي كانه بإندد اكد اردريت سحن لخ 
ل ل ا 
ند تسظليتء وبارن أب بو قلت فتال له أضحابة + إن شئت عطف عليه بعضنا ؟ 
فأبى وتناول د ال ا ل 
الالو ها رنا عه تعاب الشعارين «قطيده لحر نضح يحور كه يخون الخور, 
ولو للم ديدل على ثياتة بحين انهزم أضسابه وتركوه إل قولم : #إذ تصعدون ولا تلوون . 
على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم » فكونه يل في أخراهم وهم يصعدون ولا 
يلون هاريين دليلٌ على أنه ثبت ولم يفرٌ . وثبت يوم حُنين في تسعة من أهله ورهطه 
الآدنين :1 وقد فر المسلمون كلهم والنفر التسعة محدقون به . العباس اكول تتشكان1 


: 717/6 رسائل الجاحظ ص : ه 3 شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص‎ )١( 


كلمة الإسكافى فى رد الحاحظ جما وت روجو الس سن سس وس اج ا اا 


بغلد بغلته » وعلي بين يديه مصلتٌ سيفه » والباقون حول بغلته يُمن ويّسرة , وقد انهزم 
المهاجرون والأنصار» وكلّما فروا أقدم هر يلل وض ستخدما يلت السيوف 
والنبال بنحره وصدره » ثم أخذ كما من الببطحاء وحصب المشركين وققال : شساهت 
الوجوه . والخبر المشهور عن علي وهو أشجع البشر : كنا إذا اشتدّ البأس وحمي 
الوطيس إتّقينا برسول الله يِه ولذنا به . فكيف يقول الجاحظ امنيا عياض 
دروو جالة المكر ‏ وأيٌّ فرية أعظم من فرية من نسب رسول الله كَل إلى 
الاحجام واعتزال الحرب ؟ : م أي مناسبة بين أبي بكر ورسول الله في هذا المعنى ؟ 
لبقييية ورنشه إن :ترسوك لله ضاعب العيكن رالترهرة ورين الاستلاة والملدة 
والملحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسيادة » وإليه الإيماء والإشارة » وهو الذي أحنق 
توا والعرت: وورى أكبادهم بالبراءة من ألهتهم وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » 
ثم وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم . وحقٌّ لمثله إذا تنحى عن الجرتب 
واعتزلها أن يتنخى ويعتزل أن ذلك شأن الملوك والرؤساء إذ كان الجيش منوطأً 
بهم وببقائهم . فمتى هلك الملك هلك الجيش , ومتى سلم الملك أمكن أن يبفى 
عليه ملكه ‏ وإن عطب جيشه بأن يستجدٌ جيشاً آخر . ولذلك نهى الحكماء أن 
يباشر الملك الحرب بنفسه » وخطأوا الإسكندر لما بارز فور ملك الهند ونسبوه إلى 
مجانبة الحكمة ومفارقة الصواب والحزم » فليقل لنا الجاحظ : أي مدخل لأبي بكر 
في هذا المعنى ؟ ومّن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو 
إلا واحدٌ من عرض المهاجرين حكمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان 
وغيرهما ؟ بل كان عثمان أكثر منه صيتاً » وأشرف منهمركباً » والعيون ال 
والعدو عليه أحنق وأكلب كلب . ولو قُتل أبو بكر في بعض تلك المعارك هل كان يؤثر 
امي 0 ويف على امل لول بكر في 
بعض تلك الحروب أن تندرس وتعفى آثارها وتنطمس مثارها ؟ ليقول الجاحظ : 

أبا بكر كان حكمه حكم رسول الله وَل في مجانبة الحروب وإعتزالها . 00 
من الخذلان . وقد علم العقلاء كلهم ممّن له بالسير معرفة وبالآثار والأخبار ممارسة 
حال حروب رسول الله يلهِ كيف كانت » وحاله عليه الصّلاة والسّلام فيها كيف 
كان . ووقوفه حيث وقف وحربه حيث حارب » وجلوسه في العريش يوم جلس . 


ون وقوفه َيِه وقوف رئاسة وتدبير , ووقوف ظهرٍ وسند 3 يتعرّف أمور أصحابه 
ويحرس 0 وكبيرهم بوقوفه من ورائهم وتخلّفه عن التقدّم في أوائلهم » لأنْهم 
متى علموا أنه في أخراهم | إطمأنت قلوبهم ولم تتعلّق بأمره لسرسيع: تيتشكارا 
بالإهتمام:به عن عدوهم »ولا يكون ن لهم فئة يلجأون إليها وظهراً يرجعون إليه , 
ويعلمون ل متى كان خلفهم تفمّد أمورهم وعلم مواقفهم وآوى كلّ إنسان مكانه في 
الحماية والنكاية وعند النازلة في الك والحملة » فكان وقوفه حيث وقف أصلح 
لأمرهم , وأحمى وأحرس لبيضتهم , ولأنّه المطلوب من بينهم . إذ هو مدير 
ا وواليى جماعتهم . ألا ترون أنَّ موقف صاحب اللواء موقف شريف ؟ وأنّ 
صلاح اللسريفاي وقوفه » وأنّ فضيلته في ترك التقسلم في أكثر حالاته » فللرئيس 
حالاات : الأولى “تخالة يتتفلفت ويقفت ع ليكون 00 وقوة ورداءً. وعدَّة, وليعولى 
تدبير الحرب ويعرفٍ مواضع الخلل . والحالة الثانية : يتقدّم فيها في وسط الصف 
ليقوي الضعيف ويُشجّع الناكس : وحالة ثالثة : وهي إذا اصطدم الفيلقان » وتكافح 
السيفان , إعتمد ما يقتضيه الحال من الوقوف حيث يستصلح ٠‏ أو من مباشرة 
الحرب بنفسه فإنْها آخر المنازل وفيها تظهر شجاعة الشجاع النجد » وفسالة الجبان 
المموه . فأين مقام الرئاسة العظمى لرسول الله وَل ؟ وأين منزلة أبي بكر ليِسوَّى 

بين المنزلتين » ويناسب بين الحالتين ؟ ولو كان أبو بكر شريكاً لرسول الله في 
الرسإلة وممنوحجاً من الله بفضيلة البرّة؛ وكانك ترون والعرت تطله كما طالب 
محمّداً يكِِ ؟ لكان للجاحظ أن يقول ذلك ٠‏ فأمًا وحاله حاله وهو أضعف المسلمين 
جناناً وأقلّهم عند العرب بره لم يرم قط بسهم , ولأمك يا ولا أراف ديا + 
وقو اجن الاسام غير مطيدرن ول" معروك زرا طلا لبعز ولا مطلوبا كلك يسول أذ 
يجعل مُقامه ومنزلته مقام رسول الله كل ومنزلته ؟ ولقد خحرج ابنه عبد الرّحمْن مع 
الفدر كن نون احققوا ارود عو فلم ايديا عليه افد بقن يفلد ارت ع يزيد 
البروز إليه فقال له رسول الله يل : يا أبا بكر ! شم سيفك وأمتعنا بنفسك ٠‏ ولم 
يقل له (وأمتعنا بنفسك) إل لعلمه بأنّه ليس أهادٌ للحرب وملاقاة الرجال 00 
لقتل . 


وكيف يقول الجاحظ : لا فضيلة لمباشرة الحروب ولقاء الأقران وقتل أبطا 


كلمة الإسكافي في رد الجاحظ 


الشرك ؟ وهل قامت عمد الإسلام إلا على ذلك ؟ وهل ثبت السدين واستقرٌ إل 
بذلك؟ أشراه لم يسمع قول الله تعالى : «إنَ الله يحب الذين يُقاتلون في سبيله 
صِفَاً كأنّهم بنيانٌ مرصوص» ؟ والمحبّة من الله تعالئ هي إرادة الثواب » فكل من 
كان أشد ثبوتاً في هذا الصف وأعظم قتالاً كان أحبٌ إلى الله » ومعنى الأفضل هو 
الأكثر ثواباً ؛ فعلي باق 'إذاً هو أحبٌ المسلمين إلى الله لأنّه أثبتهم قدماً في 
الصفٌ المرصوص ٠‏ لم يفرٌ قط بإجماع الأمّة » ولا بارزه رن إلا قله » أو تيراه لم 
يسمع قول الله تعالى : إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما» ؟ 
وقوله : «إإن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدأ عليه ل ا 
سبيحاله *«مؤكد] لهذا البيع والشراء ومن أوفى بعهده من الله 0 
ّي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم»* وقال الله تعالى : «ذلك بأنّهم لا يصيبهم 
ظَمَأُ ولا نصبٌ ولا مخمصة في سبيل لله ولا يطأون موطاً يغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا إل كتب لهم به عمل صالح» فمواقف الناس في في الجهاد على 
أحوال » وبعضهم في ذلك أفضل من بعض #صولت إل ارا واي 
السيوف والأسئة كان أثقل على أكتاف الأعداء لشدّة نكايته فيهم 0 
المعركة وأعان ولم يقدم » وكذلك من وقف في المعركة وأعان ولم يقدم إل" 
بحيث تناله السهام والنبل الا ل ره 
كان الضعيف والجبان يستحقان الرئاسة بقلّة بسط الكفٌ وترك الحرب وإن ذلك 
يشاكل فعل النبي يَلِهِ » لكان أوفر الناس حظّاً في الرئاسة وأشدّهم لها استحقاقاً 
حسّان بن ثابت » وإن بطل فضل علي في الجهاد لأنَّ البيّ بل كان أقلهم قتالاً ‏ 
كما زعم الجاحظ ‏ ليبطلنَّ على هذا مع ار 
لله ل كان أقلّهم مالا . وأنت إذا تآمّلت أ مر العرب وقريش ونظرت السير وقرأت 
الأخبار عرفت أنها تطلب محمّداً يَْ وتقصد قصده وتروم قتله » فإن أعجزها وفاتها 
طلبت عليّاً وأرادت قتله » ؛ لأنه كان أشبههم بالرسول حللاً ؛ وأقربهم منه قرباً. 
وأشدَّهم عنه دفعاً » وإِنْهم متى قصدوا عليّاً فقتلوه أضعفوا أمر محمّد يك وكسروا 
شوكته . إذ كان أعلى من ينصره في البأس والقوة والشجاعة والنجدة والإقدام 


والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن ربيعة يوم بدر , وقد خرج هو وأخوه شيبة وابنه 
الوليد بن عتبة فأخرج إليهم الرأسول نفرا من الأنصار فاستنسبوهم فانتسبوا لهم 
فقالوا : إرجعوا إلى قومكم , » ثم نادوا : يا محمّد ! أخمرج إلينا أكفاءنا من قومنا 
فقال النب كل لأهله الأدنين : قوموا يا بني هاشم ! فانصروا حقكم الذي آتاكم الله 
على. باطل هؤلاء .. قم يا علي ! قم يا حمزة ! قم يا عبيدة ! ألا ترى ما جعلت هند 
حت لمن لدو جد اله ارلا ندر يسدر ادل أبيهايوم بدر؟ ألم تسمع 
قول هند ترثي أهلها :” 


تسا كتان لى هن عيب ة سن صبسر اب بعتي وتتشييد ماري 
اتعبى الدلى كان كشو التادر ‏ ,هه كتتعرت تاعلي الأسهسري 

وذلك لأنْه قتل أخخاها الوليد بن عتبة وثسرك في قتل أبيها عتبة » وأمّا عمّها 
َيه فإن حهزة تفرد بققلة:/ وقال جبير بن مطعم لوحشئ مولاه يوم أحد : إن قتلت 
ميحد قانت حر » وإن قتلث غلبا فانت حرّ ؛ وإن فتلث حمزة فأنت حر : فقال: أمًا 
محمّد فسيمنعه أصحابه . وأما علي فرجل حذر كثير الإلتفات في الحرب . ولكني 


ماح سد اواك لخر ا 


إياه ما وجدناه فى السيرة والأعباز من قاف وسضرلة 00 
ارح بر الا 
يديه إلى السّماء بمحضر من أصحابه : اللهم إنك أخزت مني حمزة يوم احدء 
وعبيدة يوم بدر ‏ فاحفظ اليوم غلىٌ علياً » ربٌ لا تذرني فرداً وأنت خمير الوارثين . 
ولذلك ضِنٌّ به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو الناس إلى نفسه مراراً في كلها 
يحجمون ويقدم علي فيسأل الإذن له في البراز حتى قال له رسول الله 5 : إنه 
عمرهو فقال : وأنا علي . فأدناه وقبّله وعمّمه بعمامته وخمرج معه خطوات كالمودع 
له القلق لحاله » المنتظر لما يكون منه . ثم لم يزل وك رافعاً يده إلى السّماء 
مستقبلاً لها بوجهه والمسلمون صموت حوله كأنما على رؤوسهم الطير حتى ثارت 
الغبرة وسمعوا التكبير من تحتها فعلموا أنَّ علياً قتل عمرأ . فكبّر رسول الله يةِ وكبر 
المسلمون تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر المشركين . ولذلك قال 


التفلسف فى شجاعة الخليفة ل م 0 


حذيفة بن اليمان : لو قسّمت فضيلة على بقتتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين 
بأجمعهم لوسعتهم . وقال ابن عباس : في قوله تعالى : وكفى الله المؤمنين 
القتال)* : قال : بعلي بن أبي طالب . اه 

الغريق يتشبّث بكل حشيش : 

أعيت القوم لاعت الحيد, ٠‏ وأضلتهم عن المسذاهب . وجعلتهم في 
الرونة » وأركبتهم على الزحلوقة تسف بهم تارة رعق اخرى , فلم يجدوا مهيعاً 
يوصلهم إلى ما يرومون من إثباتها له مهما وجدوا غضون التاريخ خاليةٌ عن كلّ عين 
وأثر يسعهم الركون إليه في الحجاج لها , فتشيّنوا بالتفلسف فيها فهذا يبني فلسفة 
العريش . والآخر ينسج نسج العناكيب ويعدٌ ثباته في موت رسول الله بعك وعدم 
تضعضعه في تلك الهائلة دليلاً على كمال شجاعته » قال: القرطبي في تفسيره ج 6 
ص ”5” في سورة آل عمران الآية ١44‏ عند قوله تعالئ : وما محمد إل رسولٌ 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم , ومّن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً» : ٠‏ هله الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجرأته فإِنَّ 
الشجاعة والجرأة حذّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من 
موت النبي يل فظهرت عنده شجاعته وعلمه وقال الناس : لم يمت رسول الله وَل 
منهم عمر » وخرس عثمان » واستخفى علي ؛ واضطرب الأمر فكشفه الصدّيق 
بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّنح20© . 

وهذا الإستدلال أقرّه الحلبي في سيرته ج « ص 5" وقال : لما توفي رسول 
الله يل طاشت شت العقول فمنهم من حبّل » ومنهم من أقعد ولم يطق القيام » ومنهم 
من أخحرس فلم يطق الكلام » ومنهم من أضنى . وكان عمر رضي الله عنه ممن 
خبل » وكان عثمان رضي الله عنه ممّن أخرس . فكان لا يستطيع أن يتكلّم » وكان 
علي رضي الله عنه ممّن أقعد فلم يستطع أن يتحرّك . وأضنى عبد الله بن أنيس 
فمات كمداً » وكان أثبتهم : أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ‏ إلى أن قال : قال 


. بضم أوله وسكون النون وقد تضم : موضع خارج المديئة بينها وبين منزل النبي ميل‎ )١( 


القرطى :+ وهذ أدل دائل على كمال شجاعة الطيديق.» الغ ب 

تال الأفيتن .برهم الفوظي أذ :فى كنا اه الفبزيوها يدل على لنجاعة 
الخليفة وعلمه » وليس فيما جاء به أكثر من أنه استدلٌ بالآية الشريفة يوم ذاك على 
موت رسول الله يَلِةِ فأيّ صلة بها إلى شجاعة الرجل ؟ ! وأيٌّ قسم فيها من أنحا 
الدلالة الثلاثة فضلاً عن أن تكون أدلٌ دليل ؟ فإن يكن هناك شيء من الدلالة ‏ وأين 
ل و ا 
لدفع م مشكلات هناك ار عمر بن اللخطاب ريخانا: الخبلع ع الإتكاره 
موت رسول الله : ا يتنك وأنَّه كان من ذلك القلق كما مرّ في ص 7١١‏ , وأقعدوا عليا 
لويهام المتريفيتحلنه عن البيقة + وأخرسوا عثمان لأنّه لم ينبس في ذلك الموقف 


ببنلت شفة . 


على أن ما جاء به القرطبي من ميزان الشجاعة يستلزم كون الخليفة أشجم 
من رسول الله َي أيضاً إذ لم يُرو عن أبي بكر في رزيّة البيّ الأعظم أكثر من أنه 
كشف عن وجه النبيّ وقبّله وهو يبكي وقال : اطبت حب وميّيا('» وقد فعل 3-7 أكثر 
واكتر من اعلا بن مرت بعاد ابن مظعون 2 4 برظك إنكبٌ عليه ثلاث مرّات مسرة 
نهد أخرى زتئله ناكا عليه رهواء تذرفان والدموع تسيل على وجنتيه وله شهيقٌ0" 
وشتان بين عثمان بن مظعون وبين سيّد البشر روح الخليقة وعلّة العوالم كلّها ‏ 
وشتان بين. المصيبتين . 


كما يستدعي مقياس الرجل كون عمر بن الخطاب أشجع من النبِيّ الأقدس 
لحزنه العظيم في موت زينب وبكائه عليها . وعمر كان يوم ذاك يضرب النسوة 


)١(‏ صححيح البخاري ج 5 ص 78١‏ »؛ كتاب المغازي . سيرة ابن هشام ج ؛ ص 3724 , طبقات 
أبن سعد ط مصر رقم التسلسل 6 .» تاريخ الطبري ج 75 ص ١98‏ ا 

(؟) سئن البيهقي ج ٠‏ ص 4٠5‏ » حلية الأولياء ج ١‏ ص ٠١5١‏ » الإستيعاب ج ؟ ص 540 » 
اسد الغابة » الغدير ج "ا ص 451١‏ 3 الإصابة ج "١‏ ص 154 ١‏ 


'المغالاة فى شجاعة الخليفة 


العرراا كا في الجرء السادس ص ١6١9‏ ط ؟ فضلاً عن عدم 
ثره بتلك الرزية . 


وعلى هذا الميزان يس 0 د أشجع من رسول الله الصلدة 


لوسجله .مداه بيك لموت | إحدى بنتيه : رقية أو أم كلنوم زوجة عثمان .. وبكائه عليها , 


لس 
وعثمان غير متأئّر به ولا بانقطاع صهره من رسول الله بك 0 غير مشغول بذلك عن 


مقارفة بعض نسائه في ليلة وفاتها كما فى صحيحة أنس() . 


وقبل هذه كلها ما ذكره أعلام القوم في موت أبي بكر من طريق ابن عمر من 
قوله : كان سبب موت أبي بكر موت رسول الله يق ما زال جسمه يجري حتى 
فاك بوقولة © كان عيب مويه مدا لحقة على "زول الله كلل ما زال بد ريه حت 
مات . وفي لفظ القرماني : مازال جسمه ينقص حتى مات . 

راجع مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 57 , أسد الغابة ج ا ص 7١5‏ »2 صفة 
الصفوة ج ١‏ ص ٠٠١‏ . الرياض النضرة ج ١‏ ص 18١‏ . تاريخ الخميس ج ” 
ص 707 . حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص 4؛ . الصواعق ص "0 » تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص 5ه . أخبار الدول للقرماني هامش الكامل ج ١‏ ص ١98‏ »2 
نزهة المجالس للصفوري ج ” ص 197 . مصباح الظلام للجرداني ج ؟ ص 75 . 

كأنَّ هذا الحديث عزب عن القرطبي والحلبي , فأخذا بهذا مشفوعاً بكلامهما 
المذكور في شجاعة أبي بكر يكون هو شاكلة عبد الله بن أنيس في موتهما كمداً 
على رسول الله يلك ١‏ ول نا و حاير سوق" غدل بن السحن نه عزفي 
بموته سنك . وهذا دليل على ضعف قلبهما عند حلول المصائب » فهما أجبن 
الصحابة على الإطلاق إذا وزنا بميزان القرطبي وفيها عين . 

ووراء هذه المغالاة في شجاعة الخليفة وعدّه من أشجع الصحابة ماعزاه القوم 
إلى ابن مسعود من أنه قال : أوْل من أظهر الإسلام بسيفه محمد يق وأبو بكر » 


)١(‏ مستدرك الحاكم ج ؛ ص 3غ 3 الإستيعاب ج ” ص 5/8 /ا وصححه » الإصابة ج ؛ 
ص 3١5‏ 848 الغدير ج "ا ص 44 : 


والزبير بن العوام رضي الله عنهم 7" وما يُعزى إلى رسول الله م 2 وف من أنه قال : لولا 
أبوبكر الضديق لذهب الإسلام0؟ . 

قال الأمينى : لقد كانت على الأبصار غشاوة عن رؤية هذا السيف الذي كان 
بيد الخليفة ؛ فلم يؤثر ري ٠‏ أو سلّه في كريهة : أو هابه إنسان في 
معيعة + مت يفون بوشول اللا رتك الذي كان منذ بعث سيفاً لله تعالئ مجرّداً 

| رسك ال اروم ايده تحبا شر سونرت لا 0 

أو يقرن بمثل الزبير الذي عرفته وسيفه الحرب الزَّبون فشكرته » وقد سسجل 
التاريخ مواقفه المشهودة 3 روسل للخليفة يوم خيبر وأمثاله 3 

وأنا لا أدري بأيّ خصلة'في الخليفة نيط بقاء الإسلام 3 أبشجاعته هذه ؟ أم 
بعلمه الذي عرفت كميّته ؟ أم بماذا ؟ «فظن خيراً ولا تسأل عن الخبره . 


».بات -- 7 00 


0 0 0 قن 
رسول الله يله : : إذهب إليه فاقتله 5 قال : : فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك 
الحالة كره أن يقتله فجاء إلى رسول الله يَلِ فقال النبيٌ يه لعمر : إذهب إليه 
فاقتله . قال فذهب عمر فرآهعلى تلك الحال التي رآها أبو بكر فكره أن يقتله فرجصع 
فقال : يا رسول الله ! إِني رأيته متخشّعاً فكرهت أ ن أقتله قال : يا علي ! | إذهب 
فاقدله . فذهب علي فلم يره فرجع فقال : ييا رسول الله ! إِنْي لم أره . فقال النبيُ 
ع : إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ثم ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر 
البرية 0004 

. 187 ص‎ ١ نزهة المجالس للصفوري ج‎ )١( 

(؟) نور الأبصار للشبلنجي ص 4ه . 

(1) البيث من قصيدة لكعب بن زهير المشهورة ببانت سعاد . 

(4) مسند أجمد ج ١‏ ص ٠ ١5‏ تاريخ ابن كثيرج /ا ص 518 . 


ثبات الخليفة على المبدأ اا 


وعن أنس بن مالك قال : كان في عهد رسول الله يه رجل يعجينا تعبّده 
لاق اوري اليا ل ل اله لولم و 
فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا : هو هذا . قال : إنّكم لتخبروني عن رجل إذَّ 
جع سا ل 
له أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس : مافي القوم أحدٌ أفضل مني 
أو خير مني ؟ قال ال ل ل اه 
الرجل ؟ فقال أبو بكرأ ناء فدخل عليه فوجده يصلّي فقال : سبحان الله ! أقتل 
رجلا يصلي ؟ وقد نهى رسول الله يق عن قتل المصلّين » » فخرج . فقال رسول الله 
ييكلهِ : مافعلت؟ قال : كرهت أن أقتله وهو يصلّي وأنت قد نهيت عن ققتل 
المصلين: قال : من يقتل الرجل؟ قال عمر: أنا . فدخصل فوجسده واضعاً جبهته فقال 

عمر: أبوبكر أفضل مني وم يقتله فخرج فقال له الي َل مّه؟ قال : وجدنّه واضعاً 
ك0 أقتله . فقال : من يقتل الرجل ؟ فقال علي : أنا . فقال : أنت 
إن أدركته . فدخل عليه فوجده قد خرج فرجع إلى رسول الله كلِهِ فقال له : مه ؟ 
قال وختة له حر قال التو نكل ما علقت من اللي راان ان اذك 
وآخرهه(2 . 

صاحب القصّة هو ذو الثديّة رأس الفتئة يوم النهروان قتله أمير المؤمنين الإمام 
علي يوم ذاك كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود » قال الثعالبي في ثمار القلوب 
ص؟"؟ : ذو الديّة شيخ الخوارج وكبيرهم الذي علمهم الضلال . وكان الي 
كه أمر بة بقتله وهو في الصّلاة فكع عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما , » فلمًا قصده 
عل رضي الله عنه لم يره » فقال له النبي 7 ا 
وآخرها » ولمّا كان يوم التهروان وجده بين الفتلى فقال علي رضي أله عنه :اثتوا 
بيده المخدجة فأئي. بها فآمر بنضبها , 


قال الأميني : هلم معي نسائل الرّجلين ممّن أخهذا أنْ الصّلاة تحقن دم 


)١(‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص 7١7‏ . ج "ا ص 757 ء مسند البزار من طريق الأعمش » وأبو يعلى 
في مسنده كما في تأريخ ابن كثير ج لا ص.98١‏ », الإصابة ج ١‏ ص 484 . 


صاحبها ؟ هل أخذاها عن شريعة غاب الصادع بها . فارتبكا بين قولله؟ أليست 
هي الشريعة المحمّديّة وصاحبها هو الذي أمر بقتل الرجل ؟ وهو ينظر إليه من 
كنب » ويعلم أنه نه يصلي . وقد أخبرته الصحابة وفيهم الرجلان بخضوعه وخشوعه 
في صلاته » وإعجابهم بتعبده واجتهاده , وفي المخبرين أبو بكر نفسه » غير أن 
رسول الله رك ميك عرف بواسع علمه النبويّ أنّ كل ذلك عن دهاء وتصلع يريد به 
إغراء الدهماء للحصول على أُمنيَّه الفاسدة التي لم يتمكُن منها إلا على عهد 
الخوارج فأراد بلك قمع تلك الجرثومة الخبيثة بقتله » ولقد أراد بريك تعريف 
الناس بالرجل وإيقسافهم على ما ابطرك عليه أضالعه فاستحفاه عما 1 خلده 
حين وقف على القوم وفيهم الى م ليك رشيف وأراد او بحنب وي ا 
أفضل منهم ومنه رثك . 

أيْ كافر هذا يجب قتله لاسيّما بعد قوله بيلك : إن في وجهه لسفعةٌ من 
الشيطان ؟ وأيّ شفيّ هذا يقف على المنددى وقد ضم صدره نبيّ العظمة ولم 
يسلّم ؟ وأيّ صفيق يُعرب عن سوء ما هجس في ضميره بكلّ صراحة » غير محتشم 
عن موقفه . ولا مكترث لمقاله ؟ . 

نعم لذلك كله أمر يرك بة بقتله وهولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى , 
لكن الشيخين رؤفا به حين وجداه يصلي تثبناً على المبدأ . وتحفّظاً على كرامة 
الصّلاة ومّن أتى بها » وزاد عمر : إِنَّ أبا بكر خيرٌ مني ولم يقتله . أو لّم يكن النبي 
الآمر بقتله خيراً منهما ؟ أو لم يكن هو مشرّع الصّلاة والآتي بحرمتها ؟ أو لم يكن 
مصدّقاً لدى الصدّيق وصاحبه في قوله حول الرجل وإعرابه عن نواياه ؟ 


كان خيراً للشيخين أن يتركا هذا التعّل الواضح فساده ويتعلّلا بما في لفظ 
أبي نعيم في الحلية من أنُهما هابا أن يقتلاه » وبما أسلفناه عن ثمار القلوب 
للثعالبي من أنهما كما عن الرجل . أي جبنا وضعفا وتهيّيهما الرجل وإن كان مصأيا 
غير شاك السلاح ؛ فلعله يكون معذّراً لهما عن ترك الإمتثال اذ مكلت الله لفسا 
إلا وسعها , اباي عر يدا جا وار بي لكان ة عي واو لبي 
معاذيره لماذا لم يقدما على قتل الرجل». ففوتا على النبي سك برتلة , طلبته وعلى ال 


تهالك الخليفة فى العبادة 


السّلام والأمن ولو بعد لأي من عمر الدهر عند ثورات 00 وأبو بكر هذا هو 
الذي يحسبه ابن حزم والمحبّ الطبري والقرطبي والسيوطي أ: شجع الناس كما مر 
ص 007؟ وقد يهابه ظلّ الرجال في مصلاهم . 

لاوجل وذئ م ل ل 
غنيمة هوازن قال ذو الثديّة للنبيّ رتك ب : لم أرك عدلت . أو : لم تعدل هذه 
لا م نمه اق الل ل ا بنك وقال : ويحك إذا لم يكن 
العلال: عدي انعكد مز كن لقال عسر ين بال رمتو أ ل عافد لقال 1 
ا م هذا الرجل قوم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرميّة لا يجاوز إيمانهم تراقيهم . تاريخ أبي الفداج ١‏ ص ١58‏ ء الإمتاع 
للمقريزي ص 155 . 


: - تهالك الخليفة في العبادة 


لمي يؤر عن الخليفة دأب على العبادة على العهد النبويّ أو بعده غير أشياء لا 
تنجع من أثبتها له إلا بعد تحمّل متطاول , أو تفلسف في القول لو أجدت الفلسفة 
5 

روى المحبٌّ الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص 1 : أن عمر بن 
الخطاب أتى إلى زوجة أبي بكر بعد موته فسألها عن أعمال أبي بكر في بيته ما 
كانت فأخبرته بقيامه في الليل وأعمال كان يعملها ثم قالت : إلا أنه كان في كل 
ليلة جمعة يتوضأ ويصلّي ثم يجلس مستقبل القبلة باسوااى ركه نبإذا كالاودت 
لاه فيشمٌ في البيت روائح كبدٍ مشوي . فبكى عمر 

ل ا ل 
رائحة الكبد المشوية . 

دفي من التحقيق الباي الحا فر اناقاك الك ادم 


ويتشبّه بفعله فكان يتردّد كل قليل إلى عائشة واسماء رضي الله تعالى عنهما ويقول 
لهما : ما كان يفعل الصدَّيق إذا خلا بيته ليلا ؟ فيقال له : ما رأينا له كثير صلاة 
ل 0 
على ركبتيه ثم يرفعها الى السماء ويتنفّس الصعداء ويقول : : أخ .. فيطلع.الدّخان من 
فيه . فيبكي عمر ويقول : كل شيء يقدر عليه عمر إل الدخان . فقال : 

وأصل ذلك أن شدَّة خوفه من الله تعالى روف الحرال قرم كيان عليه 
ا المشوي ؛ وسببه ان الصدّيق لم يتحمّل أسرار النبوّة الملقاة 
إليه وفي الحديث : أ نا أعلمكم بالله وأخوفكم منه . فالمعرفة التامّة تكشف عن 
جلال المعروف وجماله . وكلاهما أمرٌ عظيم يد تتقطع دونه الغايات ولولا أن الله 
تعالى ثبت من أراد ثباته وقواه على ذلك ما استطاع أحدٌ الوقوف ذرّة على كليهما 
جلالاً وجمالاً » والغاية في الطرفين قد.نالها الصدَّيق رضي الله عنه . فقد ورد : ما 
صُبِّ في صدري شية إلا صببته في صدر أبي بكر . ولو صبّه جبرائيل انف في 
صدر أبي بكر ما أطاقه لعدم مجراه من الممائل . لكن لما صبٍّ في صدر النبيّ ظلل 
وهو من جنس البشريّة فجرى في قناة مماثلة للصدّيق » فبواسطتها أطاق حمله ‏ 
ومع ذلك احترق قلبه ٠‏ الخ , 

درك الترسدي الشكير بقن النواذن ابول ضوعن بتر بق 
عبد الله المزني قال : لم يفضل أبو بكر رضي الله عنه الناس بكثرة صوم ولا صلاة 
إنما فضلهم بشيء كان في قلبه . وذكر أبو محمّد الأزدي في شرح مختصر صحيح 
البخاري ج ١‏ ص ٠١5 . :١‏ .وج" ص 98 . وج ؛ ص "7 » والشعراني في 
اليواقيت والجواهر ج ١‏ ص "١١‏ . واليافعي في مرآة الجنان ج ١‏ ص 58 , 
والصفوري في نزهة المجالس ج ١‏ ص 187 : إِنْ في الحديث ما فضلكم أبو بكر 
بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره . 

قال الأميني : لوصمٌ حديث الكبد المشويّة لوجب اطراده في الأنبياء 
والرُسل ويقندمهم سيّد المرسلين محمد يبتك لأنّْهِم أخوف من. الله من أبي بكر 
وخاتم النبيّين أخوفهم . ولوجب أن تكون الرائحة فيهم أشدّ وأنشر . فإن الخوف 
فرع الهيبة المسبّبة عن إحاطة العلم بما هناك من عظمة وقهر وجبروت ومنعة , 


النظرة فى حديث الكبد المشوى 1 


وينبئدا.عن ذلك قوله تعالى : «إنّما يخشى الله من عباده العلماء 00 قال ابن 
عباس : يريد إِنّما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعرّتي وسلطاني ٠‏ وقيل : 
عي لوا قدره ؛ واعشوء حن خشينة ؟ ومن ازداد به علما ازداد به خشية . 
[تفسير الخازن ج 7 ص 75 0] 
وفى الحديث : أعلمكم بالله أشدّكم له خشية . 
[تفسير ابن جزي ج ؟ ص 158] 
وفي حطبة له : 2 ل فوالله 5 لأعلمهم بالله 0 
كثيرً © . 
وقال مولانا أمير المؤمنين : أعلمكم أ خوفكم . 
[غرر الحكم للآمدي ص ]1١‏ 
وقال مقاتل : أشدٌ الناس خشية لله أعلمهم . 
[تفسير الخازن ج ” ص 575] 
وقال الشعبي ومجاهد: إِنّْما العالم من خشي الله©» . 
ا ا" 
ومن هنا قو 0 : إني ادك الله ودام به0) ولذلك تجد أن 
أزلف الناس إلى السلطان يتهيّبه أكثر ممّن دونه في الزُلفى . فترى الوزير يكبره 
ويخافه أبلغ ممن هو أدنى مله 0 والأمر على هذه النسبة في رجال الوظائف , حتى 


)١(‏ سورة فاطر : الآية : 8/؟ 

(؟) صحيح مسلم كتاب المناقب .. باب علمه باللة وشدة خشيته » تفسير الخازن ج ا ص 5550 . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق . باب لو تعلمون ما أعلم . مسند أحمد ج ” ص ١54‏ » 
تيسير الوصول ج " ص 35١5‏ ) تفسبير اللخازن ج ‏ ص 0505 1 

(5) تفسير القزطبي ج ١4‏ ص "57" » تفسير الخازن ج ‏ ص 070 . 

(3)0 تفسير القرطبي ج ١5‏ ص 47" ». تفسير الخازن ج "ا ص 050 . 

(5) اتفسير البيضاوي ج ؟ ص " 00 اللمع لأبي نصر ص 55 . 


تنتهي إلى أبسطها كالشرطي مثلا , ثم إلى سائر أفراد الرعية . 

وهلم معي إلى الأولياء 0 والمتهالكين في الخشية من الله والمتفانين 
في العبادة وفي مقدّمهم سيّدهم مولانا أمير المؤمنين على دغ الذي كان في حلك 
الظلام يتململ تململ السليم » ويبكي بكاء الحزين » ويتاوّه ويتفوٌه بما ينم عن 
غاية الخوف والخشية » وهو قسيم الجنة والنار بنص من الرسيوان الأمين كما مر في 
الجزء الثالث ص١5"‏ ووكاتن بغش عليه نوات في كال ليله نولم 
يشم أحدٌ منه ولا منهم رائحة اليك لمش : 

ولو اطرد ما يزعمونه لوجب تكيّف الفضاء من لدن آدم إلى عهد الخليفة بتلك 

ا ا 

الرائحة المنتشرة من تلكم الاكباد المشوية » ولاسود وجه الدنيا بذلك الدخان 
المتصاعد من الأكباد المحترقة . 

أيحسب راوي هذه المهزأة أنَّ على كبد المختشي ناراً موقدة يعلوها ضرم ؛ 
ويتولّد منها دخان ؟ فلم لم حرق ما في الحشى كله ويكون إنضاجها مقصوراً على 
الكبد فحسب ؟ وهل للكبد حال المعذَّبين الّذِين كلما نضجت جلودهم بُدلوا جلوداً 
أخرى ؟ وإ فالعادة افيه بفناء الكبد بذلك الحريق المتواصل . 

روزن جكب نف قاء الانساناحوذاء كته :وتعالك إذا اجفيتت الزاوى 
السؤال عن هذه لأجابك بأنها كلها معاجز تخصٌ بالخليفة . 

وأحسب أنْ صاحب المزاعم من المتطفّلين على موائبد العربيّة فإِنَّ العربيّ 
الصميم جد عليم بكثير الكناية والإستعارة في لغة الضاد فإذا قالوا : إِنَّ نار الخوف 
أحرقت فلاناً لا يريدون لهباً متقداً يصعد منه الدخان أو تشم منه رائحة شي 
الأكباد ‏ وإنها تعتون ليه ديد وحرفة معن التنديه بالنرات , 

وأمّا ما سرده العبيدي من فلسفة ذلك الحريق في كبد الخليفة فإنّها من 
الدعاوى الفارغة وفيها الغلو الفاحش وإن شئت قلت : إِنّما هي أوهام لم تقم لها 
حجّة . وليس من السهل أن يدعمها ببرهنة يمسكها عن التزحزح . فهي كالريشة 
في مهب الريح تجاه ججاج المجادل » ووجاه سيرة الخليفة نفسه . وما عزاه إلى 
الرواية من حديث خرافة : ما صب الله في صدري شيئاً إل وصببته في صدر أبي 


تبرز الخليفة في الأخلاق ا ل" 


الخصم ., ولا يثبت به المدّعى » وفيه من سَرّف القول ما لا يخفى على العارف 
بالرجال وتاريخهم . :5 
0 
ه ‏ تبر زالخليفة فى الاخلاق 

00 1 برقع ب الناحية عدا ما 
0 :أل القع بحاس د ل إديكر: : ما ارد 9 خلاني ( فقال 
0 ا ع 0 
أبو بكر وعمر رضي ار ساد ار 
- 0 100 00 الأقرع بن حابس أي بني وت 000 الأخمر برجل 
قال انوت الات . فارتفعت 0 : ؤيا اها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون* 2900 . 

0 8 ّ 5 

قال الاميني : ألا تعجب من الرجلين انهما طيلة مصاحبتهما هذا النبى 
المعظم .رك لم يحدهما التأثر بأخلاقه الكريمة إلى الحصول على أدب محاضرة 
)١(‏ الأقرع بن حابس هوذلك الأعرابي الذي رآه النبي د سحي وهو يبول في المسجد » 

أخرج حديثه البخاري في صحيحه . راجع إرشاد لساري د "من 211 

(؟) سورة الحجرات ؛ الآية : ١‏ 
(9) سورة الحجرات ؛ الآية : ” . 
(4) صحيح البخاري ج /ا ص 5١15‏ » الاستيعاب في ترجمة القعقاع ج ١‏ ص 05 . تفسير 


القرطبي ج ١7‏ ص ”٠5٠‏ ., تفسير ابن كثير ج ؛ ص 7١5‏ », تفسير الخازن ج ‏ ص: ١77‏ 2 
الإصابة ج ١‏ ص 58 وج "ا ص 74 . 


العظماء والمشول بين أيديهم لاسيّما هذا العظيم , العظيم خلقه بنصٍ الذكر 
الحكيمٍ وها شرا أن الكلام بين يديه لا بد وأن يكون اتخافتاً وهمساً إكباراً لمقامه 
زإعطاما المريته:. وأن لا يتقدّم أحدٌ إليه بالكلام لأا ن أكون جرانا عر سؤانة» أذ 
مايدمٌ عن امتفال أمرء أو إخباراً عن مهمّة , أو سؤلاً عن حكم لكنهما تقدّما 
بالكلام الخارج عن ذلك كله » وتماريا واحتدم الحوار بينهما » وارتئعت أصواتهما 
في ذلك » وكاد الخيّران أن يهلكا حتّى جعلا أعمالهما في مظنّة الإحباط فنزلت 


الآية الكريمة . 
وريه اتضاك عو اوس اك انمتن و ام تابر ايند 
بكر وكان 0 0 | معي ند لكل با لباق ل 


سبّاباً أو نسَابا ,كن الكل العيت في الترديد ولد ايده ابرط لجل كل 
0 . وجعلها نسَاباً بلا ترديدة'» والمنقّب يعلم أنَّ لفظة نسَاباً لا صلة لها بقول 
استبًا بل المناسب كونه سبّاباً ٠‏ وكات الراوي يريد بذلك انه فاق عقيلاً بالسبٌ لأنّه 
كان ملكة له » وإن كان يسع المحوّر أن يقول بإرادة كونه نسَاباً لقان عب انا 
بحلقات الأنساب ومواقع الغمز فيها ٠‏ فكان إذا استبٌ يطعن مستابّه في عرضه 
وح كا يدي الكل ندا ارسي لجع رف جر ليان زب العا 


وري ا يك ماي الحصاامن ا 
0 


ومن 0 5 سا 0 00 0 ما مرفي صفحة 5/ا١‏ من 


0 الصواعق ص ”57 » تاريخ الخلفاء ص /ا"‎ )١( 

(؟) مسة د أحمد ج ١‏ ص 4١١‏ . سئن ابن ماجةاج ١‏ ص 45١‏ . تاريخ الخطيب جه 
ص ١55‏ )وى صححه السيوطي في الجامع | لصغير . وقال النؤوي في رياض الصالحين 
ص ”177 :. متفق عليه . 


4 
السيرة فى امراء الحنود والولاة ا لج و و فكي أ فر ب ادج ال ال مان ا ا 502117 


اللاف» :001 اذه ظلب اهار اناو لي عليوم (جل التدها منا من اباي ناخد 
بلحيته فقال : استعمله رسول الله بنك وتأمرني أن أنزعه(') ؟ . 

على اله ركنا قزله لبون بالحيان عد ان السو اسه 
من منصوبي رسول الله بدك برك هو الخليفة فحسب لا يتسرّب إليه الرأي والمقاييس » 
كما لا يتطرّقان إلى الأحكام والسنن المشرّعة أله رك نصبه يوم نصب بأمر من 
المولى سهان كينا عالميا مدى أمد خانة كنا اذ 0 احكتانا عالمة كدف 
أمد الدهر . بخلاف أبراء الجنود والولاة والغمال نا + ريتك كان يوليهم فض 
لمصالح وقتية بعد الفراج من تأهلهم للإمارة والولاية 0 » وإذا انقضى ظرف 
المصلحة أو تَبدّلت بأخرى أو سلب التأهل من أحدهم كان يزحزحه من عمل إلى 
عملء أو يسقطه عن الوظيفة نهائياً . أو إلى أمد تعود بعده إليه جدارته . وكذلك 
شأن الخليفة من بعده فانّه قائم مقامه بتك وله النصب والتزع واللخفض والرفع » ولذلك 
أمّر أبو بكر نفسه خالد بن سعيد على مشارق الشام في الردّة » وكان قد استعمله 
النبي بر شن اك يك على ما بين زمع وزبيد إلى حدُ نجران أو على صدقات ملحج 


وس وسلم 


ومات بنك وهو على عمله . 

ا ا من ع ا ا 
بعض اليمن » ثم استعمله عثمان على صنعاء , وكان رسول الله مر برجايك قد استعمله 
على الجند وتوفي وهو على عمله . 

واستعمل أبو بكر عكرمة على عمّان ثم عزله واستعمل عليها حذيفة بن 
محضن وكان قد استعمل رسول الله ررك عمرو بن العاص على عمان فمات 
رسول الله ينيك رسف وهو أميرها» رطعي ىنتعا مرفاتزعر زناه برقال 

نفدل عمو عتما با العاص على غمان والبحرين سنة ١٠5١‏ » وكات 
قد استعمله النبيئُ .رك على الطائف وأقرّه أبو بكر بعد وفاته يليك . 


ا 
و ستعما عمر عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري على البصدرة » ثم عزله 
)١(‏ التمهيد للباقلاني ص ١97‏ » تاريخ الطبري ج ” ص 5١١‏ 3 تاريخ ابن عساكر ج ١‏ 


ص ١١7‏ » الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 1١59‏ . تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص 165 ., الروضص 
الأنف ج ١؟‏ ص هل . 


وقال أبو الفدا في تاريخه ج ١‏ ص 157 : أقرٌ عثمان ولاة عمر سنة لأنّه كان 
أوصى بذلك ثم عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة . وولآها سعد بن أبي وقاص , 
م عزله وول الكوفة الوليد بن عقبة وكان أخا عثمان من أُمّه . 
راجع تاريخ الطبري » والكامل لابن الأثير » والإستيعاب . واسد الغابة » 
وتاريخ أبي الفدا » وتاريخ ابن كثير » والإصابة » وغيرها من كتب التاريخ ومعاجم 
التراجم 
0 وكم وكم لهؤلاء الولاة المذكورين من نظير» فليس أسامة ببدع من هؤلاء » 
وَإنّما هو كأحدهم , له ما لهم وعليه ما عليهم , 
فاقتصار الخليفة في الحجاج بنصب رسول الله .مده وتنك أسامة في قير ابصلةه 
أن يقيّده بن ما ارتآه .سنك من المصلحة يوم ذاك د فلن عرسا إن 
ل لخر ا ما 
الناحية الثانية : إِنَّ طلبة لمر هل متطلة غن. عمل البقليظة القبعة: وطناتضية 
حيث قدّماه يوم السقيفة بكبر سنه و* شيبته كما مر في صفحة 8 0 1 لامي 
على الأنصار إذن أن يتحروا اللإساره عي ني هرادم با من أبعاية كانتا 
بالخلافة » وإذا كان تولية الرّسول الطال رشك أسامة للقيادة مائعة عن نزعه فما بال 


لآ 
أي 


ا يلك للخلافة يوم غدير حم بمشهد من ماثة ألف أو يزيدون ‏ وفي مواقف 
أخرى متكثرة جلاعن ادر م د 
اكاب اع مسقم عن جرايل أ قل : ا ل م 
4ك وشاسة ا ل ل 


مانت فاطمة وهي وجداء على أبى بكر 00 


ولو كان الخليفة حليم قريش أو كان يرث النبيّ الأعظم شيئاً من خلقه العظيم 
ما توفيت بضعته الطاهرة سلام الله عليها وهي واجدةٌ عليه من جرّاء ما تلقّت منه 
من غلظة وعنف في كشف بيتها الذي تمنى تركه عند وفاته » ولم يكن يأمر بقتال 
من فيه(١)‏ إلى هنات وهنات . 

أخرج البخاري في باب فرض الخمس ج ه ص ه عن عائشة : إِنَّ فاطمة 
بنش ابنة رسول الله وَقِ سألت أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله 
َك أن يقسم لها مبراثهامما ترك رسول الله يي مما أفاء الله عليه ء فقال لها أبر 
بكر : إن رسول الله يِه قال : لا نورث ما تركنا صدقة . فغضبت فاطمة بنت 
رسول الله يله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرة حتّى توفيت . 

حرام سر لب و بك الج اب 
فاطمة «إلى أن قالت» : فأبى أبو بكر أن يدفع لمر فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة 
على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت , وعاشت بعد النبي 6ه سنة 
أشهر فلمًا توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها بها أبا بكر وصلّى عليها . 

ويوجد الحديث في صحيح مسلم ج ١‏ ص 7١‏ , مسند أحمد ج ١‏ ص5 ء 
4» تاريخ الطبري ج "ا ص ٠١5‏ » مشكل الآثار للطحاوي ج ١‏ ص 48 ؛ سئن 
البيهفي ج 1 ص "٠١‏ ؛ ”٠0١‏ » كفاية الطالب ص ١56‏ » تاريخ ابن كثير ج ه 
ص 580 وقال في ج ” ص 77 : لم تزل فاطمة تبغضه مذّة حياتها » وذكره بلفظ 
الصحيحين الدياربكري في تاريخ الخميس ج ١‏ ص 197 . 

ولأي لسري تدفن ليلا بضعةالمصطفى ويُعفى ثراها؟ 

بلغت من موجدتها أنّها أوصت بأن تُدفن ليللا , وأن لا يدخل عليها أحدء 
ولا يصلي عليها أبو بكر ء فدفنت ليلا ولم يشعر بها أبو بكرء وصلَّى عليها على 
وهو الذي غسّلها مع أمتماء ينث عميس 2009 , 


. ١994و راجع صفحة 7؟‎ )١( 
ص"؛ » مستدرك الحاكم ج؟‎ ١ حلية الأولياءج‎ 2٠١ طبقسات ابن سعد رسائل اللساحظ ص‎ )١( 


صن ”2,157 طرح التشريب ج ١‏ ص 1٠١١‏ .» أاسسدك الغابة ج ه ص 4 6” 3 الإستيعاب ج ؟ 


وقال الواقدي كما في السيرة الحلبيّة ج ا ص 540 : ثبت عندنا أن علياً كرم 
الله وجهه دفنها رضي الله عنها ليلا وصلّى عليها ومعه العبّاس والفضل ولم يعلموا 
بها أحذا . 
ج ”ا ص 7١7‏ : روى الواقدي من طريق الشعبي قال : صلى أبو بكر على فاطمة . 
وهذا فيه ضعفٌ وانقطاع » وقد روى بعض المتروكين عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه نعحوه ووهاه الدارقطني وابن عدي » وقد روى البخاري عن عائشة : 
3 م 7 . ل 5 ععهث, 7 
أنها لما توفيت دفنها زوجها علي ليلا » ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها . 

قال الأمينى : حديث مالك عن جعفر بن محمد أسلفناه فى الجزء الشامس 
مححفة 812" ١‏ ولقطة © توقي قاطمة ليلذ قجاء ابر كر وضهر ونعياعة كان فقا 
أبو بكر لعل : تقدّم فصل . قال : لا والله لا تقدّمت وأنت خليفة رسول الله , 
فتقدّم أبو بكر فصلّى أربعاً . وقد بِيّنا هنالك أنه من موضوعات عبد الله بن محمّد 
القدامي المصيصي كما عدّه الذهبي في الميزان ج ١‏ ص من مصائبه . 

ومن جراء تلك الموجدة مُنعت عن أن تدخلها يوم ذاك عائشة كريمة أبي بكر 
فضلا عن أبيها » فجاءت تدخحل فمنعتها أسماء فقالت : لا تدخلى . فشكت إلى 
أبي بكر وقالت: هذه الخثعميّة تحول بيئنا وبين بنت رسول الله ولةِ فوقف أبو بكر 
على الباب وقال : يا أسماء ! ما حملك على أن منعتٍ أزواج النبي يه أن يدخلن 
على بيت رسول الله هَل ' وقد صنعت لها هودج العروس ؟ قالت: هي أمرتني أن لا 

راجع الإستيعاب ج ١‏ ص 1/١‏ . ذخائر العقبى ص "5 . أسد الغابة ج ه 
ص 6075 , تاريخ الخميس ج ١‏ ص 371١7١‏ , كنز العمال ج لا ص ١١5‏ 6 شرح 


صحيح مسلم للسنوسي ج " ص 358١‏ »2 شرح الآبي لمسلم ج 5 ص؟58 .2 
أعلام النساء ج ١‏ ص ١؟؟١‏ . 


- ص 75١‏ »2 مقتسل الخوارزمي ج ١‏ ص 47 . إرشاد الساري للقسطلاني ج 5 ص 15" , 
الإصابة ج ؛ ص 8لا , 38٠‏ . تاريخ الخميس ج ١‏ ص 7١7‏ . 


اعتذار الخليفة إلى الصديقة 
إعتذار الخليفة إلى الصدّيقة 


فلك التتاكوراف ليا عدن نوزاما اكد موا إشكليهه رجا القول خلر قراط 
من رواية الشعبي أُنّه قال : جاء أبو بكر إلى فاطمة وقد اشتدٌ مرضها فاستأذن عليها 
فقال لها علي : هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت ت أن تأذني له ؟ قالت : أو 
داك أحبٌ إليك ؟ قال : نعم ١‏ فخ تاعتر إليها بوكلمها ترنيت عد : 

وعن الأوزاعي قال : بلغني أن فاطمة بنت رسول الله ةِ غضبت على أبي 
بكر فخرج أبو بكر حتّى قام على بابها في يوم حازٌ ثم قال : لا أبرح مكاني حتى 
ترضى عني بنت رسول الله يِهِ فدخل عليها علي فأقسم عليها لترضى فرضيت27 . 

ما قيمة هذه الرواية تجاه تلكم الصحاح ؟ ولا يوخ لها انزف أي اصل من 
فتن السيكدرسافة الحنداتك :وتام بلعث ]لي الاوز اع المشوقيٍ متنة ١617‏ 
وأرسل بها الشعبي المتوفى سنة 8 /4/17/7/60/1١‏ 1 بحرت من بلهها »ةعزخ 
أتى بها » ومّن أوحاها إلى الرجلين . نعم تساعد نصوص الصحاح ما أتى به ابن 
قتيبة والجاحظ قال الأوّل : إن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما : انطلق بنا الى 
فاطمة فنا قد أغضبناها فانطلقا جميعاً فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا علي 
انان نا دعلوم تعانها: قلا قدا كته سرلة :هيا إن الكتائظ سلما عليونا 
فلم ترد عليهما السّلام فتكلّم أبو بكر فقال : يا حبيبة رسول الله ! والله إن قرابة 
رسول الله أحبٌ إليَّ من قرابتي » وإنكِ لأحبٌ إليَّ. من عائشة إبنتي » ولوددت يوم 
مات أبوك ني مث ولا أبقى بعده , أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك 
حفكِ وميرائكِ من رسول الله ؟ إل أي سمعت أباك رسول الله يلي يقول “الورك 
ما تركنا فهو صدقة . فقالت أرأيتكما إن حدّئتكما حديثاً عن رسول الله كلهِ تعرفانه 
وتفعلان به ؟ فقالا : نعم . فقالت : نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يله يقول : 
رضا فاطمة من رضاي » وسخط فاطمة من سخطي » فمن أحبٌ فاطمة إبنتي فقد 
أحبّني » ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني . ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟ 


: 584 تاريخ ابن كثير ج ة ص‎ » ١١١ صن‎ ١ الرياض النضرة ح‎ )١( 


قاللا لع ارما ه من رسول الله يك . قالت: : فإني أشهد الله وملائكته أنُكما 
أسخطتماني وما أُرضيتماني » ولثن لقيث النيّ لأشكونّكما إليه . فقال أبو بكر : 
ا ل ل ا 
كادت نفسه أن تزهق وهي تقول : والله لأدعون عليك في كل صلاة أصلّيها . 
خرج باكياً فاجتمع الناس إليه فقال لهم و ا 
بأهله وتركتموني وما أنا فيه . لا حاجة لي في بيعتكم . أقيلوني بيعتي 22 . 


وقال الجاحظ في رسائله ص ٠١‏ : وقد زعم أناس أنَّ الدليل على صدق 
00 «يعنى أبا بكر وعمر» في منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول 
ه ول النكير عليهما .. ! قد يُقال لهم : لئن كان ترك التكير دليادٌ على 
ل اسح م ا رن ب 
دعواهم » أو استحسان مقالتهم » ولاسيما وقد طالت المناجاة » وكثرت المراحعة 
والملاحاة » وظهرت الشكيّة » واشتدّت الموجدة . وقد بلغ ذلك من فاطمة أنها 
أوصت أن لا يصلّي عليها أبو بكر . ولقد كانت قالت له حين أتته مطالبة بحقّها 
وشفكة لرخطها من يريك با آنا كبر إذاعث كال : أهلي وولدي قالت : فما 
بالنا لا نرث النبي ك0" ؟ فلمًا منعها ميرائها » وبخسها حمّها واعتلّ عليها علبها +“ وجلخ 
جره + وعايق التهضم. وأيست في التورع . ووجندت نشوة الضعف وقلة 
الناصر ء قالت : والله لأدعونٌ الله عليك . قال : والله لأدعونٌ الله لك . قالت والله 
لا كلّمدُك أبداً قال: والله لا أهجرك أبداً . فإن يكن ترك النكير على أبي بكر دليلاٌ 
على صواب منعها منعها . أن في ترك النكير على فاطمة دليلاً عللى صواب طلبها ؟ و وأدنى 
ما كان يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت . وتذكيرها ما نسيت » وصرفها عن 
الخطأ . ورفع قدرها عن البذاء , وأن تقول هجرا . وتجوّر عادلاً » أو تقطع 
واصلا . فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعا فقد تكافات الامور واستوت 


. ١١4 أعلام النساء ج "ا ص‎ ٠ ١4 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
2 ”8 والبلاذري في فتوح البلدان ص‎ 2٠١ (؟) هذا الحديث أخخ رجه أحمد في المسند ج اص‎ 
. 589 وابن كثير في تأريخه ج ه ص‎ 


الأسباب . والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وبكم » وأوجب 
علينا وعليكم . 

فإن قالوا : كيف تظن , به ظلمها والتعدّي عليها ؛ وكليكا لاديف عليه غلظة 
ازذاة لها ليا ورثة + فيك تقول له تراه ل اكليك ابد . :تقول + تواله لا ههرك 
أبداً . ثم تقول : والله لأدعونٌ الله عليك . فيقول : والله لأدعون الله لكِ . ثم 
يتحمّل منها هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضرة : قريش 
والصحابة مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتنزيه وما يجب لها من الرفعة والهيبة » 
لم يمنعه ذلك عن أن قال معتذراً متقرباً كلام المعظم لحقها ا 
الصائن لوجهها . المتحئن عليها : ما أحدٌ أعزٌ علي منك فقراً . ولا أحبٌ إليَّ منكٍِ 

غنى . ولكن سمعت رسول الله ل يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة . / 

قيل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور ء وقد 
فلغ امن وك الطالم ودهاء الماكر إذا كان انا وللخصومة معتاداً أن يظهر كلام 
المظلوم 2 وذلة المنتصف . وحدب الوامق .» ومقت المحق . وكيف جعلتم شرك 
اللكير حبةٌ قاطعة ودلالةً واضحة ؟ وقد زعمتم أَنَّ عمر قال على منبره : متعتان 
كانتا على عهد رسول الله و : متعة النساء ومتعة الح » أنا أنهى: عنهها واعتال 
عليهما('» فما وجدتم أحداً أنكر قوله . ولا استشنع مخرج نهيه » ولا خطأه في 
معناه » ولا تعجُب منه ولا استفهمه . 

وكيف تقضون بترك النكير ؟ وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبيّ 
يل قال : الأئمة من قري يش7 ثم قال في شكايته : لوكان سالم حياً ما تخالجني 
فيه الشك07؟ حي حين أظهر الشكٌ في استحقاق كل واد من السنة الذين جعلهم 


705 راجع الجزء السادس من كتابنا هذا ص‎ )١( 

2 53 غير واحد من الحفاظ وصححه ابن حزم في الفصل ج 6 ص 84 فقال : هذه رواية 
جاءت محجي ء التواتر » ورواها أنس بن مالك وعبل الله بن عمر ومعاوية 2 وروى جابر بن 
عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها » ومما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار 
به يوم السقيفة . ه. 

5 أخجرنجه ابن سعد ٠‏ والباقلاني 3 وأبو عمر ؟؛ والحافظ العرافي كما مر ص 055 


شورى وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه , ثم لم ينكر ذلك 
فق اقول كر ولا قائل لمان بن قزلدول تمصي مد انما أكون ترك التكير 
على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلاً على صدق قوله وصواب عمله » فأمًا ترك 
النكير على من يملك الضعة والرفعة والأمر والنهي والقتل والإستحياء والحبس 
والإطلاق فليس بحجّة تشفي ولا دلالة تضيء . إنتهت كلمة الجاحظ . 

نظرة في كلمة قارصة : 

لا يسعنا أن نفوه في الدفاع عن الخليفة بما قال ابن كثير في تاريخه ج ه 
ص 544 من أن فاطمة حصل لها - وهي اسرأة من البشر ليست براجية العصمة ‏ 
عفن وتطفيت :6 ولم يكل المذ رق حت أماتسوة وال فيضن 10 وني ات 
من بنات آدم تأسف كما يأسفون . وليست بواجبة العصمة » مع وجود نص رسول 
الله يَئيِ ومخالفة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما . اه 

أنى لنا السرف والمجازفة في القول بمثل هذا تجاه آية التطهير في كتاب الله 
العزيز النازلة فيها وفي أبيها وبعلها وبنيها ؟ . 

3 ى لنا بذلك وبين يدينا هتاف النبيّ الأقدس رك 
أغضبها أغضبني ؟ . 

وفي لفظة : فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها » ويغضبني ما أغضبها . 

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ مني يقبضني ما يقبضها , ويبسطني ما يبسطها . 

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ مني يؤذيني ما آذاها . وينصبني ما أنصبها . في 
تاج العروس : أي يتعبني ما أتعبها . 

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ مني يريبني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها . 

وفي لفظة : فاطمنة بضعةٌ مني يسعفني ما يسعفها » في تاج العروس : أي 
ينالني ما ينالها , ويلمّ بي ما يلم بها . 

وفي لفظة : فاطمة شجنةٌ مني يبسطني ما يبسطها » ويقبضني ما يقبضها . 


ل 


م 


كلمة قارصة لابن كثير اااااا 111 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا 


وفي لفظة : فاطمة مضغةٌ مني فمن آذاها فقد آذاني . 

وفي لفظة : فاطمة مضغةً مني يقبضني ما قبضها » ويبسطني ما بسطها . 

وفي لفظة : فاطمة مضغةٌ مني يسني ما يسرّها . 

أخرجها على اختلاف ألفاظها أثمّة الصحاح الست وعِدَّةٌ أخمرى من رجال 
الحديث في السئن والمسانيد والمعاجم وإليك جملةً ممّن رواها : 

١‏ - ابن أبي مليكة المتوفى سنة ١١1‏ كما في رواية البخاري ومسلم وابن 
ماجة وابن داود وأحمد والحاكم . 

١‏ - أبو عمر بن دينار المكي المتوفى سنة 5/170 كما فى صحيحي البخاري 
سل 
" - الليث بن سعد المصري المتوفى سئة 15 كما في إسناد ابن ماجة وابن 
داود وأحمد . ْ 

؛ - أبو محمّد ابن عييئة الكوفي المتوفى سنة 148 كما في الصحيحين . 

ه ‏ أبو النضر هاشم البغدادي المتوفى سنة 7/7١0‏ كما في مسند أحمد . 

1 أحمد بن يونس اليربوعي المتوفى سنة 7717 كما في صحيح مسلم وسئن 
أبي داود . 

- الحافظ أبو الوليد الطيالسي المتوفى سئة 7١1‏ كما في صحيح 

البخاري . 

4 - أبو المعمّر الهذلي المتوفى سنة 75 كما في صحيح مسلم . 

4 - قتيبة بن سعيد الثقفي المتوفى سئة 74٠‏ روى عنه مسلم وأبو داود . 

. -عيسى بن حمّاد المصري المتوفى سنة 4/1744 روى عنه ابن ماجة‎ ٠١ 

١-إمام‏ الحنابلة أحمد المتوفى سنة 74١‏ في مسئده ج 4 صن 89" 
0 . 


الحافظ البخاري أبو عبد الله المتوفى سنة 705 في صحيحه في 

١‏ الحافظ مسلم القشيري المتوفى سنة 711 في صحيحه في الفضائل 
جح؟ ص 5١6١‏ . 

5 الحافظ أبو عبد الله ابن ماجة المتوفى سنة ١17‏ في سئنه ج ١‏ 
ص 5١5‏ . 

6ت العحافظ انتوكاره اللسساي :التعوقى مقن الى سح 
ص 737١‏ . 

1- الحافظ أبو عيسى الترمذي المتوفى سئة 71/5 في جامعه ج ١‏ 
ص 7١9‏ . 

١١‏ الحكيم أبو عبد الله الترمذي المحدّث المتوثى سنة 580 في نوادر 
4 0 ا 
الاصول ص "١8‏ . 

الحافظ أبو عبد الرّحمْن النسائي المتوفى سئة 7١8‏ في خصائصه 
ص 60" . 

9 أبو الفرج الأصبهاني المتوفى سنة 80 في الأغاني ج 8 ص 105 . 

* في المستدرك ج‎ 4٠0 الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى سدة‎ - ٠ 
.١6١9 5860ماع‎ ١685 ص‎ 

١ في حلية الأولياء ج‎ 7١ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة‎ ١ 
. 5" ص‎ 

٠ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 458 في السئن الكبرى ج‎ - ١ 
. 3”١ا/ ص‎ 

3 - أبو زكريا الخطيب التبريزي المتوفى سئة 507 في مشكاة المصابيح 
ص 6١6"‏ . 


رواة حديث فاطمة بضعة منى ااا 000 


4 - الحافظ أبو القاسم البغوي المتوفّى سنة 11/0٠١‏ في مصابيح السنّة 
جاص508؟ . 

- القاضي أبو الفضل عياض المتوفّى سنة 544 في الشفاء ج ١‏ ص ١9‏ . 

75 أخطب الخطباء الخوارزمي المتونى سنة 558 في مقتله ج ١‏ ص 0 . 

بلا التحتافظ ابو القناسم ابن عستاكثر المنوفى سنة 01/١‏ في تاريخه ج ١‏ 


ص 598 . 
8 أبو القاسم السهيلي المتوفى سنة 08١‏ في الروض الأنف ج ١‏ 
ص ١95‏ . 


قال إن نا لبالة وزقاعةر ةا تددر تفط تقيعد لل نونز إن فاطية أزاذن 
حلّه حين نزلت توبئه فقال : قد أقسمت ألا يحلّني إل رسول الله 4# فقال رسول 
الله كله : إن فاطمة مضكة ملى.. “فضلى_ الله ليه وعلن فاطمة ؛ فهدذا حذيتٌ يدل 

١ 0 0 8 0‏ 1 6ن 1 لابن 
على أن من سبها فقد كفرء ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها كلل . 

4 ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سئة 585 في شرح النهج ج ؟ 
ص 108 . 

أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 5917 في صفة الصفوة ج ” 
ص 6 , 

١‏ الحافظ أبو الحسن بن الأثير الجزري المتوفى سئة :+ فى اسد. الغابة 
صن ١5ه‏ 

أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى سنة 107 في مطالب السؤول 
ج١1‏ ص 7 . 

سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى سئة 104 في التذكرة ص ١70‏ . 


4- الحافظ الكنجي الشافعي المتوفى سنة 108 فى الكفاية ص 7٠١‏ . 


0 الحافظ محبٌ الدين الطبري المتوفى سنة 144 في ذخاشر العقبى 
ص77 . 

5" الحافظ أبو محمّد الأزدي الأندلسي المشوفى سنة 144 في شرح 

لام الحافظ الذهبي الشافعي المتوفى سئة 7419 في تلخيص المستدرك . 

8" القاضي الإيجي المتوفى سئة 76 في المواقف كما في شرحه جم 
ص 118 . 

جمال الدين محمّد الزرندي الحنفي المنوفى في بضع و560/ في درر 
السمطين . 

*؛ ‏ أبسو السعادات اليافعي المثوفى سنة 758 في مرآة الجنان ج ١‏ 
ص 1١‏ ., 

١ اللحافظ زين الدين العراقي المتونى سئة 05 في طرح التشريب ج‎ - 4١ 
.ا١١* ص‎ 

الحافظ نور السدين الهيثمي المتوفى سئة 8١17‏ في مجمع الزوائد ج 4 
ص 5١37”‏ . 

 4*‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 457 في تهذيب التهذيب 
ج١١‏ ص 44١‏ . 

الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 41١‏ في الجامع الصغير 
والكبير . 

© الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المشوفى سئة 477 في المواهب اللدنية 
ج١1‏ ص /507؟ . 

5 - القاضي الدياريكري المالكي المتوثى سنة 85/455 في الخميس 
ج ١‏ ص 515 . 


رواة حديث فاطمة بضعة منى و وخ ال ا اا ا 1 


ابن حجر الهيتمي المتوفى سئة 94174 في الصواعق ص ١١5 ٠ ١١7‏ . 
8 - صف الدين الخزرجي المتوفى سنة . ... في الخلاصة ص ه58 . 
زين الدين المناوي المتوفى سئة 0/101 في كنوز الدقائق ص 45 . 
وقال في شرح الجامع الصغيرج 4 ص 47١‏ كدان ارهن اذ أن 
0 أفضل من الشيخين قال الشريف السمهودي 
ومعلوم أن نَّ أولادها بضعةٌ منها فيكونون بواسطتها بضعة منه . ومن ثم لما 3 1 
الفضل في النوم أن بضعة منه وضعت في حجرها أولها رسول الله وَلهِ بأن تلد 
فاطمة غلاماً فيوضع في حجرها » فولدت الحسن فوضع في حجرها , 0 
يشاهد الآن من ذرّيتها بضعة من تلك البضعة ء وإن تعدّدت الوسائط » ومن تامل 
ذلك إنبعث من قلبه داعي الإجلال لهم وتجنّب بغضهم على أيٍّ حال كانوا عليه . 


قال ابن حجر : وفيه تحريم أذى من يتأذى المصطفى مك يف جاذيةة نكل 
من وقع منه في حقٌ فاطمة شيء فتأدْت به فالنبي لاك لع ا عاد رن ولا 
شيء أعظم من إدخال الا علنها من قل رلنيها 3 ولهذا عرف بالإستقرار معاجلة 
من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا » ولعذاب الأعيرة شد 


تالسعم أحمد المغربي المالكي المتوفى سنة ٠١5١‏ في فتح المتعال 
لفل ا ا رد الله مكف : 


وآله رسلم 
وهل كفاطمة الزهراءأَنهما بنت النبيّ المصطفى بشر؟ 
فإِنّهاشضِعةّمنهومااحدٌ كبضعةالمصطفىإنحقق 
الشيخ أحمد باكثير المكي الشافعى المتوفى سئة ٠١57‏ في وسيلة 
المال . 
أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفي سئة ١١775‏ في شرح المواهب 
من 1٠0‏ قال : استدلٌ به السهيلي على أنْ من سبّها كفر :ولرصيية هذا 
تغضب ممُن سبّها وقد سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه كفر . 


0 الزبيدي الحنفي المتوفّى سنة 17١5‏ في تاج العروس ج ه ص777 
وج 1 ص ١١9‏ . 

4 القندوزي الحنفي المتوفى سنة ١١41“‏ في ينابيع المودّة ص 11١‏ . 

هه الحمزاوي المالكي المتوفى سنة 10 في النور الساري هامش 
البخاري ج ه ص 7154 . 

الشيخ مصطفى الدمشقي المتوثى سنة .... في مرقاة الوصول 
ص ١٠١9‏ . 

لاقن الك ينه النندين انرس التكترفن قن عا برا اللاي 
ص 18١‏ . 

ظ 8 السيّد محمود القراغولي البغدادي الحنفي في جوهرة الكلام 
ص .١١6‏ 

ثم أنى لنا القول بمقال ابن كثير وملء الأسماع قول رسول الله - فاطمة 
قلبى وروحى التى بين جنبئ فمن آذاها فقد آذاني(2 . وقوله : إن الله يغضب 
لغضب فاطمة ويرضى لرضاها . أو : إِنْ الله يغضب لغضبكِ ويرضى لرضاكِ قاله 
لفاطمة ؟ !! . 

راجع معجم الطبراني » مستدرك الحاكم ج "' ص ١١64‏ وصححه . مسند ابن 
النجار » مقتل الخوارزمي ج ١‏ ص 28 » تذكرة السبط ص ١175‏ » كفاية الطالب للكنجي 
ص 75١4‏ , ذخائر العقبى للمحب الطبري ص ؟” . ميزان الإعتدال ج ٠”‏ ص ”7ض ,2 
مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١"‏ » تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص "5: , كنز العمال ج ٠“‏ 
ص ١١١‏ . أخبار الدول هامش الكامل ج ١‏ ص 185 , كنوز الدقائق للمناوي ص ”٠*‏ , 
شرح المواهب للزرقاني ج "؟ ص ٠١7‏ . الإسعاف ص ١١١‏ » ينابيع المودّة ص ١1/”‏ » 
» الشرف المؤئد ص 08 . 


رواة حديث فاطمة بضعة منى ميزه فخ لاوطو روه باجو را من و د الا 


هذه مطلقات تشمل جميع موجبات الرضا والغضب من الصدّيقة سلام الله 
عليها حتى المباحات شأن أبيها الأقدّس كما فهمه القسطلاني والحمزاوي في شرح 
البخاري , وذلك يكشف عن أنْها صلوات الله عليها لا ترضى كالما دسفي 
المولى سبحانه » ولا تغضب إل على ما يغضبه . عنى :انها وفيت ار عقيك 
على أمر مباح فَإِنَّ هناك جهةٌ شرعيَةٌ تدخله في الراجحات » أو تجعله من 
المككروهات» فلن تجد منبهاني أي ف الرفيها والخصب ويحية تقس اوصيفة هوي 
وذلك معنى العصمة التي نفاها المتحذلق ‏ ابن كثير بعد أن تصامم أو تعامى عن 
دلالة آية التطهير النازلة فيها وفي أبيها وبعلها وبنيها : «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» . 


جات 3-3 
) 0 معد < «مسعهة م همعد 


هذه أبحاث مجملة تمثّل لنا نفسيّات الخليفة » وملكاته الفاضلة » نقتصر بها 
في هذه العجالة وإن لم تزحفنا ولم يتات بها القصوى . غير أن فيها بلغةً في إيقاف 
الباحث على حدٌّ الخليفة » ومقياساً يُعرف به القالى له من الغالي فيه » والمقتصد 
فيه من القاسط عليه . ويمتاز به سَرْف تونق أمتداحه عن ججزاف الإمتداخي 
يك ليملا ملالا كد برد سينا تسر القن من وتاك الي ماضن الغدر 
الفاحش ما لا يخفى على أيْ أحد ثم نشفعه بما جاء في غيره حتى يعرف أهل 
الغلو في الفضائل . 

: -الشمس على العجلة‎ ١ 

ذكر الشيخ إبراهيم العبيدي المالكي في كتابه «عمدة التحقيق في بشائر آل 
الصدّيق)27 نقلً عن كتساب«العقائق» والصفوري في «نزهة المجالس ج" 
ص )١85‏ نقلا عن «عيوك المجالس» قالوا : 

روي أنَّ النبيّ يله قال يوماً لعائشة رضي الله عنها : إِنَّ الله تعالئ لما خلق 
الشمس خلقها من لؤلؤة بيضاء بقدر الدنيا مائة وأربعين مرّة وجعلها على عجلة ‏ 
وخلق للعجلة ثمانمائة وسئين عروة .. وجعل في كل عروة سلسلة من الياقوت 


. ١١8 هامش روض الرياحين لليافعي المطبوع بمصر سنة‎ ١85 ص‎ )١( 


أحاديث الغلو أو قصص الخرافة كته سن لمق الت اقم ا ام ا 1 


الاخغر ::وامز ينين الفا من الملاتقه المقريين أن يحروها بلك السلاشل مم 
قوّتهم التي اختضّهم الله بها » والشمس مثل الفلك على تلك العجلة وهي تدور في 
القبّة الخضراء , وتجلو جمالها على أهل الغبراء » وفي كل يوم تقف على خط 
الاستواء فوق الكعبة لأنّها مركز الأرض وتقول : يا ملائكة ربي إني لأستحي من الله 
عرِّ وجل إذا وصلت إلى محاذاة الكعبة التى هي قبلة المؤمنين أن أجوز عليها , 
والملائكة تجرّ الشمس لتعبر على الكعبة بكلّ قوّتها فلا تقبل منهم وتعجزالملائكة 
عنها , فالله تعالى يوحي إلى الملائكة وحي إلهام فينادون : أيها الشمس بحرمة 
الرّجل اللي إسمه شوش على ريجهاك المبير إل رجعت إلى ما كنت له من 
السير . فإذا سمعت ذلك تحر كت بقدرة المالك . فقالت عائشة رضي الله عنها : 
يسرك ال ! من هو لجل لني إسه منت علها؟ ل كول نا 
عائشة ! قبل أن يخلق الله العالم علم بعلمه القديم أنه يخلق الهواء » ويخلق على 
الهواء هذه السّماء » ويخلق بحراً دل الكاره ركان قله تمده سنا لاسن 
المشرقة على الدنيا » وإِنَّ الشمس تتمرّد على الملائكة إذا وصلت إلى الإستواء » 
الم كرا ع الي سد تن لا ب 
عائشة ! على رغم الأعداء » ونقش على وجه الشمس اسم وزيره أعني عنى أبا بكر 
عاق المصطفى » فإذا أقسمت الملائكة عليها به زالت الشمس ؛ وعادت إلى 
جره اه اقدرة العولق > رسدلك إذا مر العاضي ناي على نار جهم وأرادثت 
النار على المؤمن أن تهجم » فلحرمة محبة الله في قلبه ونقش إسمه على لسانه 
ترجع النار إلى ورائها هاربة » ولغيره وطالة: 

قال الأميني : إن مما يغمرني في الحيرة أر عله العندلة » لم لم يكشف 
عنها علماء الفيكة فليا أ وحديثاً » مع تور أدوات كناك عسوت اقل الهيئة 
الجديدة خاصة ؟ وأنهم لماذا استقرت آراؤهم بعد تقدّم العلم واستفحال أمره وكثرة 
اكتشافاته على دوران الأرض على الشمس ؟ . 

وتُعلمنا الرّواية عن أنَّ البخار لم يكن مستخدماً عند إنشاء تلك العجلة 
فيمدّها الله سبحانه به حتى لا يشعر بإرادة مريد , ولا حياء من يستحي » فيمضي 
بالعجلة ويوصلها في أسرع وقت إلى حيث شيء لها قدماً» ولكنَّ العجب أن الله 


سبحانه : لِم لم يستبدل بالبخار عن الملائكة بعد اكتشافه فيطلق صراح أولشك 
الآلاف المؤلفة المقيّدة بسلاسل بلاء العجلة » ويعتقهم عن مكابدة ترّد الشمس في 
كل يوم ؟ 

وهناك مسألة لا أدري من المجيب عنها وهي : إن إرادة الله سبحانه الفائقة 
على كل قوّة جامحة وهي تمسك السَّماء بغير عمد ترونها ‏ وتسير الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمرٌمرٌ السحاب . صنع الله الذي أتقن كل شيء , لم لم تقم مقام 
أراسك المسكترين لير الشمس ,حفى لا سوققهبنا عبد » اول عا إلى عرى 
ودلاسل ؛ او الأقسام بمن كتب إسمه عليها ؟ وما الذي أحوج المولى سبحانه في 

سور العم إلى .هذه الأذواك من العتقيلة والعرئ والسلاتيل +« وخلق. اوليك الجم 
الخفير من الملائكة واستخدامهم الجر الثقيل » وهو الذي إذا أراد شيئاً أن يكون 
٠» 0‏ فيكون ؟ . 

م إن الشمس هللا كانت تعلم 1 اانه لاسو ديا د ميب ا إل 
الغاية المقصودة ؟ فما هذا لتر والتمرد ؟ والله تعالئ أعلم بعظمة الكعبة وشرفها 
منها وقد جعلها في خطة سيرها 1 للشتسسن أن تجهل بها ؟ وهى ' الشاعرة 
لط الإستواء » ومحاذاة الكعبة ووصولها إلى تلك النقطة المقدّسة , ل العارفة 
بمقامات الصدّيق :وان إسمة منقوش عليها » وان من واجبها أن تنقاد ولا تجمح 
على من أقسم به عليها . 

وعن عويصات لا تتحل "تجديل الشس تمردها كل يوم + طوالشعس 
تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم 274 «إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون»*27 . 

وأعوص من ذلك : إنشاد الملائكة إياها في كل نهار بتلك الأنشودة الضخمة 
ووحي الله إليهم بها طيلة عمر الدنيا . 


)١(‏ سورة بس ؛ الآية : م 
(0) سورة يس ؛ الآية : 8١‏ . 


قصة التوسل بلحية أبي بكر لل الام 


هكذا تشوه ووأ السوء سمعة السنة الشريفة » وهى مقدّسة عن هذه الأوهام 
الخرافيّة وإن هذه كلّها من جرّاء الغلو الممقوت في الفضائل » ولو كان مختلق هذه 
المرسلة المقطوعة عن الإسناد يعلم ما ذكرناه من الفضائح المترتبة على افتعالها لّما 
؟ ‏ التوسّل بلحية أبي بكر : 


ذكر اليافعي في روض الرياحين7) عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه 
فال : بينما نحن جلوسٌ بالمسجد وإذا نحن برجل أعمى قد دخل عليدا وسلّم 
فرددنا عليه السلام وأ جلسناة بين يدي النبىّ لله فقال : من يقضيني حاجة في حب 
الي .يك ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما حاجتك يا شيخ ؟ فقال دن 
اهل ولم يكن عندي ما نقتات به . وريد من يدفع لناشيئاًنقتات به في حب رسول 
الله مك . قال فنهض م نعم أنا أعطييك ما 
يقوم بك في حبٌٍ رسول الله 8 . : ثم قال 00 : نعم إن 
أ أي من يتا ماقي ايحن في ملد يه . فقال ايعو يكررصي الله 

: أنا نا آتزيّج بها في حياتك حبّا في رسول الله كله » » هل من حاجنة أخرى 5 
فقال “لقم أريد أن ن أضع يدي في شيبة أبي بكر الصدٌّيق رضي الله تعالى عنه حبا 
في محمد يله ١‏ نيص ابو عوارضي الله عله روي الحينه في ربل الأعم وكات : 
أمسك لحيتي في حب محمد قل . قال : فقبض الأعمى بلحية أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه وقال “يا رث أشالك بحرمة شية أبي بكر إلا رددت علي بصري . 
قال :رذ لمعل صر إلراه و ارك جبر ادل بت دالت . على النبيّ َك وقال : يا 
محمّد ! السّلام يقرئك السّلام » ويخصك بالتحيّة والإكرام » وبقول لك : وعزته 
وجلاله لوأقسم علي كل أعمى بحرمّة شيبة أبي بكر الصدَّيق لرددت عليه بصره » 


)١(‏ طبع بمصر في المطبعة السعيدية هامش العرائس للثعلبي توجد الرواية في ص 417 ينقل عنه 
القسطلاني في المواهب » وقال الزرقاني في شرم المواهب ج "ا ص ١517‏ : مؤلف حسن » 
وطبع لليافعي كتاب آخر مستقلاً في مصر سنة ١1‏ باسم روض الرياحين أيضاً . وهو تأليفه 
الآخر غير المطبوع في ححاشية العرائس 


وما تركت على وجه الأرض أعمى ٠‏ وهذا كله يبركتك وعلوٌ قدرك وشانك عناء 
ربك . 


قال الأميني : ظإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» نان هذا الضرير قد عمي قلبه قبل بصصره» فلم بقل أن لق 
بشيبة رسول الله : جك ارى من نيه أي كر ٠‏ فهي مقدّمة قداسة وشرفاً وزلفة 
كد لد - دك أكتر من ان كروسنا وأكثر كزين كنيئة لما اعدي الرسسل 
عنها إن كان يريد مقسماً به بير الله سبحالمه به قسمه ؟ أو أنه كان له في شيية أبي 
بكر غاية لم نعرفها ؟ ثم أين عن هذه الشيبة عميان أهل السئّة » وما أغفلهم عن 
الوحي المنزل فيها ؟ فيقسمون على الله بها فيكشف عن أبصارهم . وما بال الحفاظ 
وأئمّة الحديث أرجأوا نشر هذه الرواية إلى القرن الشامن في عهد اليافعي ؟ هل بخلوا 
على عميان الام بمشل هذا وت الباهر وفي. الوحي المرعوم قوله سبيحانه : 
وعزّتي وجلالي لو أقسم علي كل أعمى عمى . الخ ؟ أو أنهم وجدوا مولد هذا 
الحديث بعد عصورهم فلم يشيدوا بذكره ؟ أو رأوا فيه غلواً فاحشا بتقديم لحية 
أبي بكر على شيبة رسول الله برك فطووا عن روايته كشحاً ؟ أو عقلوا فيه مهزأة 
بالله ووحيه وأمينه ونبيّه فضربوا عنه صفحاً ؟ . 
وللقرة خوك لبييدة أبي بكر روايات منها ما أسلفناه في الجرء الخامس 
ص 417 من أنه 0-6 بنك كان إذا اشتاق إلى الجئة قبل شيبة أبي بكر . ومرٌ هنالك 
ال ا 00 ومن المفتريات المعلوم بطلائها 
ببديهة العقل كما قاله الفيروزآبادي والعجلوني 
ومنها ما ذكره العجلوني في كشف الخفاج ١‏ ص 777 من أنَّ لإبراهيم 
الخليل وأبي بكر الصدّيق شيبةٌ في الجلة . 
| ثم قال في المقاصد نقلاً عن شيخه ابن حجر : لمي يصع أن للخليل في 
الك رد مس يا عر لك ل ل ل ا ل 
الأجزاء المنثورة . ثم قال : وعلى تقدير ثبوت وروده فيظهر لي أن الحكمة في 
ذلك : أمّا في حقٌّ الخليل فلكونه منزّلاً منزلة الوالد للمسلمين لأنه الذي سمّاهم 


روايات حول شيبة أبى بكر ا اي ا 0 


دالو ميزه 006 باتباع ملّنه . وأمًا في حق الفديق فلاله عالوالنة الثاني 
للمسلمين » إذ هو الفاتح لهم باب الدخول على الإسلام . 

واكم[ الى الام الور بالعساين هال سه كنا 
في قوله تعالى : لإجاهدوا في الله حنَّ جهاده هو هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم . هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا2(4 . 

وإن أمكنت التسمية من إبراهيم من قبل فإنّها غير ممكنة منه في هذا وهو 
القرآن الكريم ٠‏ وإنما وقع ذكر ملّة إبراهيم في البين إمتناناً منه سبحانه على الأمّه 
بجعل الإسلام شريعة سهلة لا حرج فيها ترغيباً في الدخول فيه . فالقول بأنَّ 
إبراهيم سمّاهم مسلمين لا يتم مع قوله تعالى : «وفي هذا يعني في القران ٠‏ 
قال القرطبي : هذا القول مخالفٌ لقول عظماء الم . “وقال القرطبي + .هذا لا ونه 
له الألدامق. المطلوم "أن ]اطي لويم عذة الآثة كن القراة المسلمين., 


وقال ابن عباس : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدّمة وفي 
الذكر . وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل وقتادة وان مبارك . 


وتدلٌ على تعيّن هذا القول قراءة أبيّ بن كعب : الله سماكم المسلمين . 
كما في تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 1١7‏ » وكشاف الزمخشري ج ١‏ صن 785 ؛ 
وتفسير الرازي ج 5 ص 7١١‏ » وتفسير ابن الجزي الكلبي ج ”" ص 17 . 

واستقربه الرازي في تفسيره فقال : لأنه تعالئ قال : «ليكون الرسول شهيداً 
علبكم وتكرنوا شهداء.علئ الناسن» . فين أنه سمّاهم بذلك لهذا الغرض وهذا لا 
يليق إل بالل . 

واستصوبه ابن كثير في تفسيره ج 7 ص "7 وقال : لأله تعالى قال : هو 
اجتباكم :وما جعل عليكم في اللدين من حرج » . ثم حثّهم وأغراهم على ما جاء به 
الرُسول صلوات الله عليه بأنه ملّة أبيهم الخليل + الم لكر مثنة تغالى على هذه الام 
بما نوه به من ذكرها والثناء عليه في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يُتلى 


. 9/8 : سورة الحج ؛ الآية‎ )١( 


على الأحبار والرهبان فقال :هو سمّاكم المسلمين من قبل» . أي من قبل هذا 
القرآن . وفي هذا . 

وبهذا تعرف قيمة ما حسبه المتفلسف من أن تنزيل إبراهيم منزلة الأب 
للمسلمين لمحض التسمية فإنّه مما لا يُقام له وزن وإلا لوجب انخاذ من سمى 
8 باسمٍ (أبأ) تتزيليا ومن المعلوم بطلانه» 3 سحاد الله آنا للمسلمين لأنه براق 
أب الرسول الأمين ون قريشا من ذريه وهو ملك أبو المّة وأمته في حكم أولاده 
زأزراعه الياتهه :كنا ورف مل 00 31 أنا لكم كالوالد أن اسن 
الوالد("؟ . 


رليك 


أنا لا أدري ما هي الخاسّة في الأب التنزيلي لم خماضّة أن تكون له لحية 
في الجنّة دون الآب الحقيقي للامم + جمعاء » وهو أبو البشر آدم مق . ولا لحية 
له ؟ مع ما ورد عن كعب الأحبار أنه قال : ليس أحدٌ في الجنة له لحية إلا آدم » له 
لحية سوداء | إلى سرته . ذكره ابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص 41 . 

وإن كانت الحكمة في لحية إبراهيم 1 
الابوّة فما الحكمة في لحية موسى بن عمران ؟ وقد جاء في الحديث 2 لبون الخد 
يفل الحة إل عرد هزه إلا تومن بم هرانا فإن لحيفة إل سرف 

[السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 476] 

ع إن لثأثة المسيلية ابأ عزييا روني هو احق ببالايلة من الخليل نض وهو 
ل و ا ا ا 
أبيه الخليل وصاحبه أ كن 

والعجب كل العجب في عد أبي بكر أباً ثانياً لامة لأنّه نيح لها باب الدخول 
إلى الإسلام 2 ون الذي فتتح باب الأمجلده بمصراف» لدخول الأمم فيه » ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله افتو احا + هو رسول الله ليك بينلك, بدعوته الكريمة » 


. 3١4 تفسير النسفي هامش الخازن ج " ص‎ » "١+ تفسير الخازن ج "؟ ص‎ )١( 


ع 0 
أي باب فتحه الخليفة للامة 


وبراهينه الصادقة . ومعاجزه المعلومة » ونواميسه المقدّسة » وخلائقه الرضية 5 
ومغازيه الدامية » فهو أولى بأن تكون له لحية في الجئة . 


على أنَّ الآمّة قط لم تعرف باباً فتحه الخليفة لها إلى الإسلام » ولم يدر أي 
أحد أله متى فتحه , وأين فتحه , ولماذا فتحه ؛ وأي باب هو. نعم لا تخفى على 
الآانة جيعاء أله غلق بانا عليها وحرمها من ير اهله وعلمه ورشله وهداه » آلا-: 
وهو باب مديئة علم النبيّ مولانا أمير المؤمنين بالنصٌ المتواتر » وهو الباب الذي منه 
يؤتى إلى الله » وإليه يتوججمه الأولياء » فلولا انتزاع الأمر منه لانتشرت علومه ء 
وزهرت معالمه » وتبلّنت حكمه » وعمل بأحكامه . فأكل الناس من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » منهم أَمَّدٌ مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون » لكنه رثف مُنع 
عن حقّه فجهلت العباد » وأجدبت البلاد ؛ وصوّحت المرابع » وظهر الفساد في 
اليرٌّ والبخر بما كسبت أيذي الناس ؛. وإلى الله المشتكى. . 

وإن أراد القائل من فتتح الباب بدء الفتوح في أيام الخليفة ؟ فالخليفة الثاني 
على ذلك أجدر باللحية منه .لآ عمدة الفنوح وقعت في آيامه . 

تعم ل أ ثانيا نري بعد زسول 
الله داك ريدت فهو مولانا أمير المؤمنين .ئش الذي به كان تمام الدعوة والنجاح في 
الجن ى ومو فسن ال دسي وخليفته المنصوص عليه » ولذلك جاء من 
طريق أنس بن مالك عنه برك ق وله عق عل على هذ الآمة كدق كحن الواللة على 
الولد » ومن طريق عمّار وأبي أيوب الأنصاري قوله : حجن على على كل مسلم حقٌ 
الوالد على ولده29 . 


: شهادة أبي بكر وجبرائيل‎  * 
ذكر النسفي أنَّ رجلاً مات بالمدينة فأراد البي له أن يصلّي عليه فنزل‎ 
جبرائيل وقال ا معت لاتقل عليه . فامتنع فجاء أبو بكر فقال ياي اللقرصل‎ 


3 نقلاً عن الحاكمي . كنوز الدقائق ص 514 نقلاً عن الديلمى‎ ١7” الرياض النضرة ج ؟ ص‎ )١( 
مناقب الخوارزمي ص 555 6 705 , فرائد السمطين لشيخ الإسلام الحموييى لزهة‎ 
. 5١١5 المجالس ج ” ص‎ 


غليوا فوا ضليت نا غير + وترق بكر ايان بزقان امس د ملس إن 
شهادة أن بكر مقْدّمة على شهادتي . 
[مصباح الظلام للجرداني ج ؟ ص ٠5١‏ » نزهة المجالس ج ”" ص ]١854‏ 

قال الأميني : هلم معي نناقش راوي هذه السفسطة الحساب بعد أن لم نقف 
لها غلى إسناد نناقش رجاله » ونسائله عن أن ما أذّاه جبرائيل من الشهادة أكان من 
ل أن يأتي رسوله بشيء من قبل نفسه فحابى 
أبا بكر بتقديم شهادته أم كان وحياً من المولى سبحانه ؟ - وهو المطرد في كل هبوط 
له إلى الرسول الأمين - فأبطل ذلك الوحي المي عات لمسقي أن أنا يكت شتهيك 
بضدٌّ ما جاء به ؟ وأا ما كان فإنَ إخباره كان لا محالة عن عدم تأمّل الرجل في - 
الواقع للصّلاة ة عليه في صورة نهي مفيد للتحريم » ومؤدّاه أنّ لله سبحانه يبغض أن 
ترفع | إليه صلاةٌ على مثله من نبيّه المحبوب » فهل يكون قول أبي بكر بتأمّله 
المستنبط من ظاهر الحال الذي يخطىء ويصيب» ولا شك أنّممخطىء ء في هذا المورد 
بالخصوص لنزول الوحي بخلافه » فهل يكون قولٌ هذا شأنه مبطلاً للوحي المبين ؟ 
تبصّر واحكم . 

؛ ‏ خاتم النبيّ وسجله : 

روي أن النيّ له دفع خاتمه إلى أبي بكر وقال : اكتب عليه : لا إِنّه إلا 
الله- 6 'قلافعة أنى يكن إلى 'النقائن :قال اكتي عليه :لا إله إلا الف محمد وسول 
الله . فكتب عليه » فلمًا جاء به أبو بكر إلى النبيّ يلل وجد عليه لا إِلَّه إل الله 
ميحد سوك الل ابد كر تسد بق وقتان + عمتساو القيادة يكل نار ال 
ما رضيت أن أفرّق اسمك عن اسم الله » وأمّا الباقي فما قلته فنزل جبرائيل وقال : 
إنَّ لله سبحانه وتعالئ يقول : إن كتبت اسم أبي بكر لأنّه ما رضي أن يفرّق 
اسمك عن اسمي » فأنا ما رضيت أن افرق إسمه عن اسمك . نزهة المجالس 
للصفوري ج ١‏ ص 180 نقلاً عن تفسير الرازي » مصباح الظلام للجرداني 
ص 560 . 

قال الأميني الواح ارون المخدين أن نقش خاتم رسول الله رليك 


واه وسلم 


خاتم النبي الأقدس وسجله مانا ع ود ا اجام قد اما لمالا لظ تفوت موي “ناكا 


كان «محمد رسول الله بلا أي زيادة ففي الصّحاح عن أنس أنه له يل صنع خاتماً من 
رق وتققن قه يشمن رول اللةد قال + فاه يقش ا 


صحيح البخاري ج 8 ص "١9‏ . صحيح مسلم ج ؟ ض 215١6 . 5١5‏ 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص 58 . سنن ابن ماجة ج ” ص 84" ؛ 86" » سنن 
النسائي ج م ص ”177 . 

وفي رواية البخاري والترمذي عن أنس قال : كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : 
محمد . سطر » ورسول . سطر ء والله » سطر. 

[صحيح البخاري ج م ص "١4‏ , صحيح الترمذي ج ١‏ ص 5؟"] 

وروى ابن سعد في طبقائه من مرسل ابن سيرين أنْ نقشه كان : بسم الله 

محمّدٌ رسول الله . وقال ابن حجر : ولم يتابع على هذه الزيادة . ذكره عنه 
00 المواهب ج ه ص 9" . 

أبو الشيخ في الأخلاق النبوية من رواية عرصرة بن # البرك عن اسن 
قال لا 5 * 0 
الله... قال'ابن سجر في امتح الباري اج 1٠١‏ ص71 : عرعرة ضعفه ابن المديني 
وزيادته فَذه كاذه ..وقبال الزرقاني في شرح المواهب ج ه ص ”7 : كان نقش 
الخاتم النبوي كما في الصحيحين وغيرهما . محمد رسول الله :كاد عبر هده 
الواية كرواية أنّه كان فيه كلمتا الشهادة معاً ؛ ورواية ابن سعد عن أبي العالية أن 
نقشه : صدق الله . ثم ألحق الخلفاء : محمد رسول الله . 

فما قيمة ما جاء به من النقش صوَّاغ القرون المتأخرة ؛ وصاغته يد الإفك 
والغلرٌ بعد لأي من وفاة النبيّ الأعظم وانقطاع الوحي عنه , ولا يوجد في تتآليف 
الأؤلين منه عين ولا أثر ؟ وأنت ترى السلف حاكمين في حديث زيادة كلمة 
الإخلاص والبسملة بالشذوذ وأنّهِ لا عبرة به ولا يُتابع عليه » ولا يبحث أي متضلع 
في الفنّ عن هذه الزيادة المختلقة التي لا صلة لها بالموضوع . وليست هي إلا 


إستهزاء بالله ونبيه ووحيه وأمين وحيه . 


م قد صمّ عند القوم أنَّ ذلك الخاتم المنقوش الخاصٌ بالنبيّ ريك «وكان 


يتختم به ويختم اسل لمايكن ارادج غير :وله ايتعفمنال التمده قط أحدٌ في رفع 
اختلاف أحاديث النقش» كان عند أبى بكر فى يميئه بعد رسول الله ب 20 وبعدهة 
في يل عمرء وبعده عند عثمان في يمينه وسقط سنة ثلاثين من يده أو: من يد 
0 3 1 كن أي 0 ا ا 3 رواية 0 لصاوي 
اد م د ف فلو كانت تنكم الاب ررة سح ركان ينم الضلفة 
منقوشاً في خحاتم كان يلبسه النبيّ الأقدس طيلة حياته وتنظر إليه الصحابة من كتّب 
وري بررتع دو خفيره كمدا ي مجع البخارورج 8 ع8 «. 04” كان حقاً 
على الضلفة والضاام بيده أن يحتجٌ بها يوم تسنم عرش الخلافة » وكان هناك حوار 
وصخبٌ . اد ع لا اي معو جا لوا ام 
ا 008 بذلك النقش المصنوع في عالم لملكوت » فَإِنَّ الإحتجاج 
به أولى من الع بكبر السن وأمثاله , ٠‏ لكثهم تركوا الحجاج لأنّ هذا المولود لم 
كل انديع مو الما وليتة ا «الخلر ف البعائن اف اشر ادن 
ولا ينأتى لأحد عرفان سرٌ ما جاء به جبرائيل الخيالي من القران بين 

النبي الأعظم وبين اسم أي بكرشي ذنك الى المصوع في عالم النبا» | 

أبو بكر نفس النئّ الأعظم ب: بنص القرآن الكريم ., أم كان قرينه د 
والقداسة فى الذكر الحكيم ؟ أم نزلت فيه آية ليغ مم ذلك الإرهاب ؟ أم أكمل 
الله به الدين » وأتمٌّ به النعمة كما بدأ بالنبيّ الطاهر ؟ أم كان رديف النبيَّ الأقدس 
في الإسلام والدعوة إلى الله من أوْل يومه ؟ أم كان وصيّه وخليفته المنصوص عليه 
ل ا ري 0 
3 عقف ؟ 5 أله 
عله بعك أم كان نظيره في أمته بص منه 00-2 ١‏ أم ؟ إلى مائة أ م . لماذا 
)١(‏ هي ميلين من المدينة وهي من أقل الآبار ماء . 
(؟) صحيح البخاري ج8 ص 705 . صحيح مسلم ج ” ص 7١4‏ » سنن النسائي ج 8 

ص 174 » تاريخ الطبري ج ه ص 50 . تاريخ ابن كثيرج 4 ص ١١9‏ » تاريخ الخميس 
ج اص 777 . 584 . تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص 158 . 


عرض جنة أبى بكر واستحياء الله منه ا م ار و و ل عقا 


ذلك القران ؟ أنا لا أدري . ومختلق الرواية أيضاً لا يدري . 
© عرض جنة أبي بكر : 

قال الصفوري في نزهة المجابج ١‏ ص ١819‏ : رأيت في الحديث أنَّ 
الملائكة اجتمعت تحت شجرة طوبى فقال ملك : وددت أنَّ الله تعالى أعطاني قوة 
ألف ملك . وكساني ريش ألف طير . فأطير حول الجنة حتى أبلغ طرفها , 
فأعطاه الله ذلك فطار ألف سنة حتى ذهبت قوته وتساقط ريشه » ثم أعطاه الله تعالى 
قر وأحكيعة فطار ألف سنة ثانية حتى ذهبت قوّته وتساقط ريشه . ثم أعطاء الله 
ال دقر وأجنحة فطار ألف سنة ثالثة حتى ذهبت قوّته وتساقط ريشه » فوقع على 
فاق لم اك واكدرفك صرجه قور امتوقن لك : أيها الملك ما لي أراك باكياً وليست 
هذه بدار بكاء وحزن ٠‏ وإِنْما هي دار فرح وسرور؟ فقال : لآني عارضت الله في 
قدرته . ثم أعلمها بحديثه » فقالت له : لقد خاطرت بنفسك أتدري كم طرت في 
هذه الثلاثة آلاف سئة ؟ قال : لا . قالت : وعرّة ربى ما طرت أكثر من جزء واحد 
دن تعكئرة الاق مره نكا غك تمان لاب كر الصبد يق ريق الله عله . وذكره 
الجرداني في مصباح الظلام ج ١‏ ص 76 . 

قال الأميني : فمجموع ما أعدَّه الله تعالئ لأبي بكر في الجئة هو مسير ثلاثين 
ألف ألف سئة لطائر يطير بقوّة ألف ملك وريش ألف طير ء» جلت قدرة الباري . 

أنا أكل حساب هذه الرواية إلى الشباب النابه العصري المتخرّج من 
المدارس العالية في أرجاء العالم . كما أرى النظرة في رجال سندها من وظائف 
رجال الغيب إذ من المستحيل أن يقف عليه متتبّع » ويعرفه حافظ ضليع , أ 
محدّثٌ بعيد الطنء» أو رجاليَ واسع الخطوة من رجال عالم الشهود . 


عن أنس بن مالك قال : جاءت يرا" من الالمدار فتتالكه: باازسول اله ! 
رأيت في المنام كأن النخلة التي 'في :داري وقعت » وزوجي في فى السفر . فقال * 
بحها غليك العبير قار حاصف "بيه ايد . فخرجت المرأة ساك قترات ت أبا بكر » 


فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبيّ يلِكِ » فقال : إذهبي فإِنّك تجتمعين به في 
هذه الليلة . فدخلت ا لله وقول أبي بكر ء فلم 
كان الليل وإذا بزوجها قد أتى . فذهبت إلى النبيّ يكل وأخبرته بزوجها. فنظر إليها 
طويلاً فجاءه جبرائيل وقال : يا محمّد! الذي قلبّه هو الحقٌ . ولكن لما قال 
الصدّيق إِنْتِ تجتمعين به في هذه الليلة استحبى الله منه أن يجري على لسانه 
الكذب , لأنه صديق فأحياه ا له , 
[نرهة المجالس ج ؟ ص ]١84‏ 

قال الأميني : ليتنا كنا نقف على رجال هذا الخيال النبهاء الذين أرادوا كسح 
معرّة الكذب عن ساحة الصدّيق فجرٌوها إلى الساحة النبويّة . فكأنٌ الله لم يبال بأن 
يجري الكذب على لسان نبيّه الصّادق المصدّق . حيث انه لم يخبر عن موت 
الرجل وإنّما أخبر امرأته بأنّها لن تجتمع به أبداً بكلمة لن المفيدة لتابشد 
النفي المؤكد بقوله أبداً فظهر خلافه, لكثّه استحى من أبي بكر بعد 
أن رجم بالغيب إفكاً ظاهراً فأرادآن يرحض عنه ذلك بإحياء الرجل وعدم إما مائته 
كرامة له » وهل يرحضه ذلك بعد أن وقع الكذب ؟ أنا لا أدري . 


وهل كانت كرامة أبي بكر على الله أعظم من كرامة رسوله عليه ؟ حيث لم 
برض بظهور الكذب عليه ورضيه على مصطفاه ؛ ولم يكن في انتشاره عنه كسر 
للإسلام لكن انتشاره عن اللبى رك فت في عضد الدين . ظ 
م اعجب من تعليل الرواية بن أبا بكر كان صدّيقاً . أوَلم يكن رسول 
الله مرك رك سيّد الصدّيقين أجمع ؟ وهب أنَْ وحي هذه المزعمة خفف عن ساحة 
الب شيثاً يمكن أن يفره به من اختلتها بأ الأمر كان كما أخبر به رسول الله ميلك 


والهِ وسدم 
لكن ينا الله الرجل للغاية التي ذكرها فلا كذب 2 لمن ا لين 
أله ميلك لم يخبر عن موت الرجل وإِنْما أخبر عن انما ل تجتمع به أبداً وقد وقع 


خلاف ما أنبا به ٠‏ تعنم : لعل ما مر من رأ المخليفة من جواز تقديم: المفضول على 
الفاضل » أو الغلوٌ في الفضائل . يرخصان بكلّ ما ذكر . 


كرامة دفن أبي بكر ب 0 0 


كرامة دفن ا 
حضرته الوفاة تال لمق حمر : إذا تاقث ال شلوك حل تفقوا 
بباب البيت الذي فيه قبر النبيّ كةِ فقفوا بالباب وقولوا : السلام عليك يا رسول 
الله ! هذا أبو بكر يستأذن . فإن أذن لكم بأن فتح الباب وكان الباب مغلقاً بقفل 
فادحلوني بدي » وإث لم 6 الباب فأخرجوني إلى البقيع وادتسري به » فلما 
القبر 0 9 إلى الحبيب إن الحبيب إلى 0 مشتاق ؛ 


وذكره الرازي في تفسيره ج ه ص 717/8 » والحلبي في في السيرة النبويّة ج * 
ص 45" » والدياربكري في تاريخ خ الخميس ج ؟ ص 7١4‏ » والقرماني في أخبار 
الدول هامش الكامل ج خش ١‏ ص 2 والصفوري في نزهة المجالس ج ” 
ص ١98‏ . 


قال الأميني : أراد رواة هذه الرواية تصحيح عمل القوم في دفن الخليفة في 
موطن القداسة [حجرة النبي ل 
الجواب ١‏ إن الحجرة الشريفة إِما أن تكون باقية على ملكه بيك كما هو الحقٌ 
المبين . أو أنها عادت صدقة يؤول أمرها إلى المسلمين أجمع ؟ وعلى الأول كان 
ترط فيه رضاء أولاد وارثته الوحيدة السبطين الإمامين وأخواتهما ولم يستأذن منهم 
أحدٌ . وعلى الثاني كان يجب على الخليفة أو على من تولّى الأمر بعده أن يستأذن 
الجامعة الإسلاميّة ولم يكن من أي منهما شي من ذلك » فبقي الدفن هنالك 
خارتها عق ناموي الشريعة . وإن قيل : إنه دفن بحق ابتته ؟ فأيّ حق لها بعدما 
جاد يه هنين قرلك 2 'إنا سعاقت الابياء لا تورك ها تركداة عنقة © “علو آنا أسلفنا 
في. الجزء السادس ص 514 : أله لم يكن لامّهات المؤمنين إل السكنى في 
ل ل ل ا منها . وقدّمنا هنالك 
أن على فرض الميراث وعلى تقدير الإرث من العقار فإِنَ لعائشة تسع الثمن 
0 ات بك توفي عن تسع ء ومساحة المحل لا يسع تسع ثمنها جثمان 


#« ها فاع ها ودود ود ناواو وقد ودع ها هاو وها واو رد وا واو ود .ا وار قاع ياف تا تاها ع > 5د فد 5 5" 


إنشان 'نهها مرت اللجعرة , على" أن حتها كان مقناعاً وليين لها التصر ف فيية بيغي 
إذن شريكاتها في الميراث . 

ا ل 
وهي : أن الخليفة هل قال ما قاله بعهد من النبي تبك أو أنه أحاط علماً 
لمشي نا ردي رد العا عا لي لحك عقر اح شي لك اقل 
في اقضتائلة + :وتسدما اوققداك على ملم علمة'في المطهنودات ٠‏ فاين تومن 
الغيوب ؟ . 

وأمّا الأوّل فلو كان ذلك لما كان لترديده بين الدفن في الحجرة إن فتح الباب 
ركد اندر بوره العا ان لحيو الريك وجلارة ور يلعوب 
التبى د رلك لا بذ أن يكون » فلا ترديد فيه . 

1 م را رت 
من لا يئق به الخليفة ولذلك نوه بما قال بالترديد » أو أنْ الرواية لا صبّحة لهاء 
ولذلك لم تنتشر في الصحاح والمسانيد إلى عهد الحافظ ابن عساكر » وهي على 
فرض صحتها مكرمة عظمى وقعت بمشهد الصحابة ومزدحم المهاجرين والأنصار 
يوم شيّعوه إلى مقره الأخير » وكان يجب والحالة هذه أن يتواصل الهتاف بها , 
وبذلك الهتاف المسموع من القبر الشريف منذ ذلك العهد إلى منصرم الدهر » ولم 
يكن يوم ذاك في الأبصار غشاوة . ولا في الآذان وقرء ولا في الأالسئة بكم » لكنه 
ويا للأسف لم ينبس أحدٌ عنها ببنت شفة ء وما ذلك إل لأنَّ المكرمة لم تقع ؛ 
والقشل ما سقط ؛ والباب ما انفتسح » والهتاف لم يكن » وأدخلوا الحبيب إلى 
الحبيب ٠‏ فإ الحبيب إلى الحبيب مشتاق مهزأة نشأت من الغلو في الفضائل تنبىء 
عن روح التصوف في مختلق الرواية . نعم 
ماكلمنزارالحمى سمعالندا 2 من أهله أهلاً بذاك الزائر 

هذه الكرامة المنحوتة المنحولة ذكرها الرازي ومن بعده مرسلين إياها إرسال 
ل ؛ محتجمين بها في عداد فضائل أبي بكر ميو كتين ناف اماد هناد 
العلل أو جاهلين بها . وإنما أخرجها ابن عساكر من طريق أبي طاهر موسى بن 


محمّد بن عطاء المقدسي عن عبد الجليل المدني عن حبة العرني فقال : هذا 
نك وابو الظاهئر كذات + وف العايل مجهول:. وف السنان الميتران جم 
ص "4١‏ : خبرٌ باطل . اه 

وأبو الطاهر المقدسي كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم . وقال النسائي ليس بثقة . 
وقال ابن حبان : لا تحلّ الرواية عنه كان يضع الحديث . وقال ابن عدي : كان 
يسرق الحديث . وقال العقيلي : يحدّث عن الثقات بالأباطيل والموضوعات ». 
منكر الحديث وقال منصور بن إسماعيل : كان يضع الحديث على مالك . راجع 
المصادر المذكورة ج ه ص 787 

/ - جبرائيل يسجد مهابة من أبي بكر : 

حدّّث عالم الأمة الشيخ يوسف الفيشي المالكي قال : كان جبرائيل إذا قدم 
أبو بكر على النبيّ ل وهو يحادثه يقوم إجلالاً للصدّيق دون غيره العام 
يله عن ذلك ؟ فقال جبرائيل : أبو بكر له علي مشيخة في الأزل » وما ذاك إل أن 
الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم حدّثتني نفسي بما طرد به إبليس فحين 
قال الله تعالى واشدوا ف رأبت قبّة عظيمة غلبها مكتوبٌ . أبو بكر أبو بكر . 
دارا وهو تون العا . فسجدت من هيبة أبي بكر فكان ما كان . 

ذكره العبيدي المالكي في عمدة التحقيق في هام شروض الرياحين ص ١١١‏ 
فقال :. وحدّئني أيضاً شيخنا الأستاذ محمّد زين العابدين البكري بما يقارب ما قاله 
الفيشي وسمعتها من أغلب مشايخنا بالأزهر . 

قال الأميني : عجباً لهؤلاء القوم لم يسلم منهم حتى أمين الله على وحيه ‏ 
جبرائيل - المعصوم من الزلل من أول يومه فجعلوه في عداد إبليس اللعين الطريد 
لولذ أن آنا ربكن كذارك أعره, 

عجباً لهذا الملك المزعوم يأتمنه المولى سبحانه ثم يرتاب في أمره » ولا 
يُصلح ذلك الشنار القول بأنه إنما اثتمنه بعد زلّسه تلك ؛ سهان ل يلمر دق 
يمكن في حديث نفسه الكفر , » فلعلّ تلك الخاطرة ديّت فيه ولم يحصل من يسدّده 


5 


فتعود هاجسته كفرا طبايقها .. 


عجباً لهذا الملك المقرب تروعه هيبة أبي بكر ولا تأخذه هيبة الإلّه العظيم 
فيطيع أبا بكر وهو يهم أن يطيع الله في أمره بالسجدة » وأي سجدة هذه وما قيمتها 
من مثل جبرائيل وقد وقعت من هيبة أبي بكر لا بصفة القربان إلى المولى سبحانه 
والزلفى لديه والإمتثال لأمره فكأن هيبة أبي بكر في الملا الأعلى أعظم وأفخم من 
هيبة بارئه جلّت عظمته . 

ثم أين كانت قبة أبي بكر من مستوى عالم المكوة ؟ ومن الأحرى أن 

نرت ننلد بذ ا انط عن بيك ديا قن تارف درك (ا لا رجيات ور 
الممكن أن تكتنفه المآثم » وتموت بضعة المصطفى وهي واجدة عليه . 

امع وج يه ار و 0 
الغيب ؟ أو اوحي إليه بواسطة غير أ مين الوحي ؟ لك الحكم في هذه كلها أيها 
القارىء الكريم . 1 

ثمّ العجب من مشايخ الأزهر الذين أخبتوا إلى هذه الخزاية فأثبتوها في 
الكتب ولهجوا بها في الأندية » وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى فنشروها في الملا العلمي وشوّهوا بها صفحة التاريخ وسمعة 
الإسلام المقدّس » نعم : أرادوا نحت فضيلة للخليفة فأعماهم الغلو في الفضائل- 
فنحتوها رذيلةٌ لجبرائيل الأمين » كل ذلك لأنْهم افتعلوها من غير بصيرة في الدين , 
أو رويّة شاعرة في المبادىء الإسلاميّة . 

وأحسب أن من اختلق هذه الرٌواية أراد إثباتها تجاه ما يروى لصولانا أمير 
المؤمنين «ثف من تسديده لجبرائيل يوم خاطبه الله سبحائه : من أنا ومن أنت ؟ 
دروي كله وكو مدعي لحان سعادة عى ادركيه شورايةضيرلانا 
الإمام دبثف . فعلّمه أن يقول : أنت الجليل وأنا عبدك جبرائيل . وقد نظم ذلك 
الشاعر المبدع الشيخ صالح التميمي من قصيدة له في مدح مولانا أمير 
المؤمنين نثن. وخمّسها الشاعر المفلق عبد الباقي افندي العمري كما في ديوانه 
ص ١١16‏ وفي ديوان صاحب الأصل ص ؛ قالا : 

روضةأنت للعقولودوحٌ يجتنى من طوباك رشدٌُ ونصح 

ومتى هب من عبيرك نفح شمل الروح من نسيمك روح 


قصة فيها كرامة لأبي بكر مه ادف مان و مال جوناع اخ وا ا مح نل امشاو "قا 


حين | من ريه أتاه التُداك 
اليم للأملاك كنت دليلاً ولناموسهم هديتٌ سبيلا 
يوم نادى رب السّما جبرئيلا قائلا : من أنافروّى قليلا 
وهو لولاك فاته الإهتداء() 
لك شكلم نتيجة للقضايا تاك داك لهاس براها 
لك فعلٌ حوىرفيع المزايسا حديت اح يراه 
ميل “تندلئنق وضمه الإسراء 
وليمست هذه كة كقصّة أبي بكرء فليس فيها أن جبرائيل نوى ما نواه إبليس من 
المروق عن أمره سبحانه » ولا فيها أن أ مير المؤمنين أنبأ عن مغيّب , ولا أن هيبته 
غلبت هيبة الله العظيم ‏ ا ا م ا 
عظيمة مكتوبٌ عليها : علي علي » ولا أنّه هتف مخاطباً لجبرائيل بقوله : 
وورعجة لتك ؛ ليست فيها هذه كلها لأنَّ الشيعة في المنتأى رم 
الفضائل . ْ 


4 - قصّة فيها كرامة لأبي بكر : 
أخبر أبو العبّاس ابن عبد الواحد عن الشيخ الصالح عمر بن الزغبي قال : 

كنت مجاوراً بالمدينة المشرّفة على مشرّفها أفضل الصّلاة والسّلام فخرجت يوم 
عاشوراء الذي تجتمع فيه الإماميّة في قب العاس وقد اجتمعوا في القبة قال : 
فوقفت أنا على باب القبّة وقلت ١‏ ازيل ف نمه آي بعرفيا . فخرج إليُّ شيخ 
منهم وقال : إجلس حتى نفرغ ونعطيك », » فجلست حتى فرغوا ثم حرج ذلك 
الرجل وأخذ بيدي ومضى بي إلى داره وأدخلني الدار وأغلق ورائي الباب 0 
علي عبدين فكتّماني وأوجعاني ضرباً » ثم أمرهما بقطع لساني فقطعاه » ثم أمرهما 
فحلا كتافي » وقال 0 . قال : 
فخرجت من عنده إلى الحجرة الشريفة النبويّة وانا أبكي من شذّة الوجع والألم 
فقلت في نفسي : يا رسول الله ! قد تعلم ما أصابني في محبّة أبي بكر فإن كان 
صاحبك حمّا؟ فأحبٌ أن يرجع إلى لساني وبث في الحجرة قلقاً من شدَّة الألم 
(1) يعني الإهتداء إلى ذلك الجواب الحسن الجميل . 


فأخذتني سنةٌ من النوم فنمت فرأيت في منامي أنَّ لساني قد عاد إلى حاله كما كان 
فاستيقظت فوجدته في فيّ صحيحاً كما كان وأنا أتكلم فقلت : الحمد لله الذي رد 
علي لساني وازددت محبّة في أبي بكر رضي الله عنه » فلما كان العام الثاني في 
يوم عاشوراء اجتمعوا على عادتهم فخرجت إلى باب القّة وقلت ويه ف مخ 
أبي بكر ديناراً » فقام إليّ شاب من الحاضرين وقال لي : إجلس حتى نفرغ . 
فجلست فلمًا فرغوا خرج إليَّ ذلك الشابٌ وأخذ بيدي ومضى بي إلى تلك الدار 
فأدخلني فيها ووضع بين يدي طعاماً» ولما فرغنا قام الشابٌ وفتح علي باباً على بيث 
في الدار وجعل يبكي فقمت لأنظر ما سبب بكائه فرأيت في البيت قرداً مربوطاً 
فسألته عن قضيّه فزاد بكاءً فسكسه حتّى سكن , فقلت له : بالله أخبرني عن 
حالك . فقال : إن حلفت لي أن لا تخبر أحداً من أهل المدينة أخبرتك » فحلفت 
له » فقال : اعلم أنه أتانا في عام أوّل رجلٌ وطلب في محبّة أبي بكر رضي الله عنه 
شيئاً في قبّة العبّاس يوم عاشوراء فقام إليه أبي وكان من أكابر الإماميّة والشيعة فقال 
له : إجلس حتى نفرغ . فلمًا فرغوا أتى به إلى هذه الدار وسلّط عليه عبدين 
فضرباه » وأمر بقطع لسانه فقطع . وأخرجه فمضى لسبيله ولم نعرف له خيراً » 
فلمًا كان الليل ونمنا صرخ أبي صرخة عظيمة فاستيقظنا من شدَّة صرخته فوجدناه قد 
مسلكه الله قردأً ففزعنا منه وأدخلناه هذا البيت وربطناه » وأظهرنا للناس موته وهو ذا 
نبكي عليه بكرة وعشيًا . فقلت له : إذا رأيت الذي قطع أبوك لسانه تعرفه ؟ قال : 
لا والله : فقلت : أنا هو والله » أنا الذي قطع أبوك لساني » وقصصت عليه القصة 
فأكبٌ علي يقبل رأسي ويدي ثم أعطاني ثوباً وديناراً وسألني كيف رد الله علي 
لساني ؟ فأخبرته وانصرفت . 

مصباح الظلام للجرداني ص 7 من الطبعة الرابعة المصريّة المطبوعة 
بمطبعة الرحمانيّة بمصر سنة 1١47‏ ه ء ونزهة المجالس للصفوري ج ” 
ص 1١96©‏ . 

قال الأميني : ما اعود القوم إلى اختلاق هذه الأساطير المشمرجة وهي لا 
يصدّقها 8 تأر واداميا دزا تقامن في اديس ولا بصي بها الأنن إلن "قرارة 
مهما حبكت نسقها يد الإفك , وأبدعت في نسجها مهرة الإفتعال . 


نظرة في قصة كرامة لأبي بكر 0073-8 0 0 


ادافين رحد ين لاع مسقن قو روز ابر اه 
يُمسح ويُربط في داره وهو بَعدُ مجهولٌ لا يعرف اسمه . ولا ينبّىء عنه خبير 
ويسع لخلفه إخفاء أمره بدعوى موته . ولم يُسأل أهله عن تجهيزه وتشييعه ودفنه 
ومقبره وسبب موته » 5 لولده الغشية عليها عن أعين الناس وأسماعهم 5 
آذانهم صمماً وفي أبصارهم عمى . 

ولماذا أخذه ابن الجاني ‏ الذي لم يخلق بعد لا هوولا أبوه ‏ ضيفه إلى 
والده وهو لا يعرف الرجل ولم يخش من الفضيحة . ولِماذا أوقفه على أمر أبيه 
وعواره وقد كان يستخفيه ويُظهر للناس موته ؟ . 

وأنى يُصدّق بن رجلا قطع لسانه دون مبدئه وحبّه لخليفته قد استخفى 
قصّته » وما أشاع بها . وما صاح وما باح بمظلمته » وما أبان أمره عند قومه » وما 
أفاض عن شأنه بكلمة , ولا يِمّم قاضياً ولا حاكماً ولا الدوائر الحكوميّة الصالحة 
للنظر في مظلمته من عدليّة أو دائرة شرطة » وعقيرته مرفوعةٌ من شدَّة الألم » ولم 
يزل القوم يتربصون الدوائر على الشيعةء ويختلقون عليهم طامّات كهذه . 

وأنْى يُصدّق أنه لما خرج من دار من جنى عليه وهو مقصوص اللسان وقد 
ملأ فمه دمه » ولاذ بالحجرة الشريفة باكياً قلقاً من شدَّة الألم . ما تنّه له أي أحدء 
وما عرفت مع هذه كلّها من أمره قَلّ عملة, ولا تبّه لأمره سدنة الحضرة 
الشريفة ؟ . 

وما بال الرّجل لم يُمط الستر في وقته عن جناية عدو خليفته » ولم يفش 
سرّه 0 ولم يُعلن كرامة الصدّيق , انمع عزوم زاوم السريدا عن هذه ابكرم 
الغالية » وم يقرّط الآذان بسماعها »ء وينبس أمره ولم ينبشه 3 كان لاله يعيك 
مقطوعٌ . وأ نه لم يجده في فيه صحيحاً ؟ أو رضي بأن يفشفش20 بعده أعلام 
قومه ؟ . 

وإن تعجب فعجبٌ عود هذا الشحًحاذ الجريء إلى سؤاله مرّة ثانية في سنته 


. فشفش : أفرط في الكذب » وانتحل ما لغيره‎ )١( 


القابلة بعد أن رأى ما رأى قبل عام » ووقوفه في ذلك الموقف الخطر في قبّة 
العباس يوم عاشوراء » ومضيّه من دون أي تحاش إلى تلك الدار التي وقعت فيها 
واقعته الخطرة الهائلة » ودخوله فيها انع جأشه » وإلقاءه نفسه إلى التهلكة . ولم 
يكن يعرف شيئاً من قصّة الشيعي ومسخه , ولا من حدوٌ الشابٌ وعطفه . وقد قال 
الله تعالى : «إولا تلقوا بأيديكم ! لى التهلكة» . 

زلمله كاذ توح اجن كان عن لله طلم جةام انط لايس با لبان وان 
لجاقاهينا تقل ١‏ إليه كما ف نام رجه لجيه ودردو ف عريدا د اهكة ارلدومه 
إلى المهالك مجتهدٌ وله أجره وإن أخطأ كاجتهاد سلفه . 

وقد أنصف الشيخ الصالح المدني في اختلاق هذه القضّة على شيعي كبير 
لم يولد بعدٌ ولم ينه نه وان حبر قل رة سعدر فخرم ‏ 01 
وافتجر("© في القول وأفجس””2 ألا وهو الشيخ عليا المالكي . قال الشيخ إبراهيم 
العبيدي المالكي في عمدة التحقيق المطبوع بمصر في هامش روض الرياحين 
ص 1١‏ : سمعت خخالي العالم الشيخ عليا المالكي يقول : إنَّ الرافضيٌ إذا 
أشرف على الموت يقلّب الله صورة وجهه وجه خنزير فلا يموت إلا إذا مُسخ وجهه 
وجه خنزير » ويكون ذلك علامة على أنه مات على الرفض » فيستبشرون بذلك 
الروافض » وإن لم يقلّب وجهه عند الموت يحزنون ويقولون : إِنْه مات سئَيَاً . 
انتهى . 

هد ١‏ مداه ل د 
مات ابن منيره؛» خرج جماعة من شبّان حلب يتفرجون فقال بعضهم لبعض : قد 
سمعنا أنه لا يموت أحدٌ ممْن كان يسبٌ أبا بكر وعمر إلا ويمسخه الله تعالئ في 
كوه رسا لولاا لل طفق متتو كان يد نينا ؛ فأجمعوا رأيهم على المضيّ إلى 


)١(‏ يقال فلان قموص الحنجرة : أ كدذانت 

(؟) افتجر في الكلام : أي اختلقه وذكره من غير أن يسمعه من أحد 

(0) أفجس : افتخر بالباطل . 

(:) أحد شعراء الغدير مرت ترجمته في الجزء الرابع ص 17"87-175 مات في دمشق ثم 
نقل إلى حلب فدفن بها , 


قذف الشيعة باكذوية 


قبره » فمضوا ونبشوه فوجدوا صورته خنزيراً ووجهه منحرفاً عن جهة القبلة إلى جهة 
الشمال الاخرسر عن 0ه ليشاهده الناس 5 ثم بدا لهم أن يحرقوه فأحرقوه بالنار 
وأعادوه في قبره وردُوا عليه التراب وانصرفوا . 

وذكره العلامة الجرداني في مصباح الظلام المؤلّف سئة 10١‏ والمطبوع 
بمصر سنة 17817 وقرّظه جممٌ من الأعلام الاوهم كما في آخر الكتاب : العالم 
العفيف السيّد محمود أنسي الشافعي ,الدمياطي . والعلامة الشيخ محمد جودة » 
والعلامة الأوحد الشيخ محمّد الحمامصي . وحضرة الفاضل اللبيب الشيخ عطية 
محمود قطارية » والعالم العامل الشيخ محمد القاضي . وحضرة الشاعر السبيب 
محمّد أفندي نجل العلامة الشيخ محمّد النشار . 

ليست هذه النفئات إل كتيت7) الإحن » ونغران<» الشحناء . وإن شعت 
قلت : إِنْها سكرة الحبٌّ » وسرّف المغالاة . قد أعمت الأهواء بصائر أولكك ادك 
فجاؤوا بهذه المخاريق المخرية, اديت لجرل 5 وبيّتوها غير مكترثين لمغبة 

ليعهم » ولا متحاشين عن معرة قيلهم . وشثان بيئها وبين أدس الدين 5 

1 التأليف » وأدب العفة 00 الدعاية والنشر . نهم ليقولون مذكراً من 
القول وزوراً » ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول . 

كإن تشؤلاة عد تؤ نع 1 بائدة لم يبق لها الملوان مَن يشاهده أحدٌ 
الأجيال الحاضرة » أو يست الشيعة هؤلاء الذين هم مبثوثون في أرجاء العاله 
وأجواء 9 » يشاهدهم كل ذي بصر وبصيرة 5 احياة وامواتيا ؟ فمن ذا الذي شهد 
أحدهم أنه انقلب عند موته خنزيرا غير اولئك الشبان الموهومين الذين شاهدوا ابن 
منير في قبره ؟ وهل الشيخ عليا المالكي هو وجد أحداً من الشيعة كما وصفه ؟ أو 
روي له ذلك -- به كما وثق العبيدي ؟ وهل كان يمكنه أن يقف على 
الموتى جميعاً أو أكشرهم وليس هو بمغسّل الموتى أو من حفارِي القبور ولا ين 
اشيها؟ .. 


0 


. الكتيثت : صوت غليان. القدر والنبيذ ونحوهما‎ )١١( 
. نغر الرجل عن فلان ثغراً ونغراناً : غلا جوفه عليه غضباً‎ )1( 


على أن التشيّع ليس من ولائد تلكم العصور وإنّما بدىء به منذ العهد النبوي: 
فهل كان السلف الشيعئٌ من الصحابة والتابعين يموتون كذلك وكان فيهم مْن يعرف 
بالشيع كأبي ذر وسلمان وعمّار والمقداد وأبي الطفيل ؟ فهل يسحب هذا الرجل 
ذيل مزعمته الى ساحة أولئك الأعاظم ؟ قطعت جهيزة ول رظي 


: -أبو بكر شيخ يُعرف ., والنبيّ شاب لا يعرف‎ ٠ 

عن أنس بن مالك قال : أقبل النبىّ يل إلى المدينة » وأبو بكر شيم يُغرف 
الي كله شتات لا يعرف فيلقق "الريجل ابا يكز ليوك« يا انبكر | من هذا 
الاق بين يديك:8 فقول« يهندي السيل + 'فيييب الكاست: اله يهدديه الطريق 
كيسني لبان اليو 

وفي لفظ : إِنَّ أبا بكر كان رديف النبيّ يلِ وكان أعرف بذلك الطريق فيراه 
الرتفق يعركه يقتوم :نيا ابن ك1 ناهذا الحلا بين يديك 6 فلن احييد 
كانوا يقولون : يا أبا بكر ! ما هذا الغلام بين يديك ؟ فيقول: هذا يهديني 
السبيل . وفي لفظ : قالوا : يا أبا بكر ! من هذا الذي تعظمه هذا الإعظام ؟ قال : 
هذا يهديني الطريق وهو أعرف به مني . 


وفي رواية : ركب رسول الله يله وراء أبي بكر ناقته . وفي التمهيد لابن عبد 
ابر : اله لما ان 06 ابي بك سال أبو بكر رسول الله يه أن يركب ويردفه.فقال 
رسول الله َكل 008 نت اركب وأردفك انلزن البحل احن بصدر دابته . فكان إذا 
قبل له : من هذا وراءك ؟ قال هذا يهديني السبيل . 


وفي لفظ : لما قدم ول المديئة تلقاه المسلمون فقام أبو بكر للناس . وجلس 
ابي صامتاً » وأبو بكر شيخ والنبيّ شاب . فطفق من جاء من الأنصار ممّن لم ير 
رسول الله كل يجيء أبا بكر فيعرّفه بالنبي يل حتى أصابت الشمس رسول الله كل 
)١(‏ مثل يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها ٠ ٠١‏ 
(1) في الإنتقال من بني عمرو . كذا قاله القسطلاني في إرشاد لساري ج 5 ص 5١4‏ وبنو 


عمرو بن عوف هم من الأنصار النازلين بقباء كان قد نزل عليهم رسول الله برتلنك, في هجرته 
إلى المديئة كما يأتي تفصيله . 


أبو بكر شيخ يعرف , والنبي شاب لا يعرف يس وو وو مو ل امو ا ا ب ل 


تاقبل ابو بكر حتى ظلّل عليه تروائه «قعرفةالناسن عند ؤللقه : 

صحيح البخاري باب هجرة النبيّ ج * ص 0 . سيرة ابن هشام ج ” 
ص ٠١9‏ . طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 7١”‏ » مسئد أحمد ج 7 ص 787 » معارف 
ابن قتيبة ص 7/6 الرياض النضرة ج ١‏ ص 7/8 » 1/4 . 8١‏ » المواهب اللدنية 
جح ١‏ ص36 » السيرة الحلبية ج ١‏ ص 55 ."١ ٠‏ 

قال الأمبني : ما أنزل الدهر نبي الإسلام حتّى قيل : إنه شابٌ لا يُعرف . 
كانه غلامٌ نكرة التخذه شيحٌ انتشر شر صونه كصيته بين الداس دليلاً في مسيره يرتدفه 
تارة ويمشيه بين يديه أخرى ومهما سكل عنه يقول : هذا يهدينى الطريق وهو أعرف 
به مني » كأنَ نبي الإسلام : ا ملك لم يكن ذلك الذي كان يعرض نفسه على القبائل 
في كل موسمٍ رصي على ن وتو اتن جلو ل شري ريا 
الأنصار المدنيوث منهم وفيهم رجال الأوس والخزرج » وقد بايعوه عند العقبة الأولى 
م مير كائية عند العقنة ثلاث بوسبعوة وجلا وامراتان:.. 

كاله 1 اسن برك لم يكن ذلك الذي أ مر أصحابه بالهجرة إلى المديئنة قبله » كن 
بتلك الهجرة غلقت أبواب . وتملت دوز أناس من السكنى » وهاجر أهلها رجالاً 
ا ل ا ا ا 

مَن أسلم معه نرظك إلا أمير المؤمنين وأبو بكر ء وكأن المديئة ليست بسدار بني 
النجار وهم حؤولة 0 # 

500 بيك لم كوجالني اله العدية قاعدة مله م «وعامدينة تحكروعة : 
وممتكر ليش ودانها ترا ونخحاصته من أهلها ومن المهاجرين فكانوا يرقبون 
مقدمه الشريف في كل حين حتى إذا وافوه مقبلا عليهم استقبلره بقضهم وقضيضهم 
وفيهم أهل البيعتين ومن تقدّمه من المهاجرين وكلّهم 0 أبناءتهم , 
وإله يليك مكث في قباء عند بني عمرو بن عوف أيامأ وليالي حة حتى أسس مسجده 
الشريف فيها » فعرفه كل من في قباء ممّن لم يكن يعرفه قبل من رجال الأوس 
والخزرج . وانّصل به كلّ من قدمها من المديئة فعرفوه جميعاً » وقد صلّى الجمعة 
في قباء وفي بطن الوادي» وادي رانونا وائتم به من حضر من المسلمين عامة. . 


زتقناء هن الطيفة أن النائن عند التطلّع إلى رؤيته يليك كان يومي إليه كل 
عارف 2 ويسأل عنه كل جاهل ؛ ويتقدّم المبايعون إلى الست ولراك إليه . فلا 
يبقى في المجتمع جاهل به حتّى يسأل أبا بكر عنه في إنتقاله من بني عمرو بقوله : 
مَن هذا الغلام بين يديك يا أبا بكر ؟ ! . 

فكأنْ القادم رجل عاديٌ مادوّخ صيته الأقطار, ولم يره بشرمن ذلك الجمع 
الحافل . ولم يحتفل به ذلك الإحتفال . ولا احتفى به تلك الحفاوة » وما صعدت 
ذوات الخدور على الأجاجير('2 وما هزجت الصبيان والولائد بقولهنٌ : 

طللع اليد عاستا من تنيتك البوداع 
وجب الشكرعلينا ‏ ما دعا لِله داع 
أيهاالمبعوث فينا جئت بالأمر المسطاع 

وكأنه قدم في صورة منكرة بلا أي تقدمة إلى بلد لا يعرفه فيه أحدٌ حتى خصٌ 
السؤال عنه بأبي بكر فحسب . 

م ما هذه التعمية في جواب ابي كرشي إل دس الصيل ١‏ بريه متيل 
الفاده هيع لاني اله لدييا الطريق ؟ الخوف كانت ؟ ولم يرد رسول 
الله ترسك مليف إلا على العدّة والعدد والمئعة والعة » وقد بايعته الأنصار على التفاني 

, وكان يخاف أبو بكر قريشاً وهو في حصن الدين المنيع ودرعه الحصيئة ؟ 

د فاسأل عنه خبيراً : والعجب كل العجب أن رحدل هده سييرته 
في التقيّة عن الناس في عاصمة الإسلام بين فرسان المهاجرين والأنصار كيف صح 
عنه ما جاء عن ابن مسعود وما روي عن مجاهد مرسلاً من قولهم : إِنْ أوّل من 
أظهر الإسلام سبعة : رسول الله أبو بكر . الخ29 . 

على أنَّ الحالة كانت تقتضى أن يسأل كلّ قادم إلى المدينة يوم ذاك عن 
شخص رسول الله ,ناه نلك وأوان نزؤله بها لا عن الغلام بين يدي أبي بكر . 


. جمع الاجار بكسر الأول وتشديد الجيم : السطح‎ )١( 
1 448 تاريخ ابن كثير ج ؟' ص 68 3 تأربيخ ابن عساكر ج 1 ص‎ )5( 


هجرة النبى إلى المديئة ماسواره لاف روما ون اجام انما ابد اماس سدم ام فو ل “ام 


والعجب أن الجهل برسول الله في مزعمة هذا الراوي كان مستمرًاً بين 
مستقبليه » وكلهم نفوسهم نرّاعة إلى عرفانه والتبرّك برؤيته » حتى ظلّله أبو بكر 
بردائه فعرفه الناس عند ذلك . 

ومتى كان أبو بكر شيخاً والنبيّ شابَاً وهو تلك أكبر منه بسنتين وعدّة أشهر 
مر اي ساح سات لو بيطلاي و وم ار 
المعارف ص 7١‏ : هذا الحديث يدل على أ ن أبا بكر كان أسنّ من رسول الله يلل 
نمدة طويلة م والعدروق غيل أمدل الأسان ما حكيناء .اه رسكن قبل هذا أن 
وسوله الله متك هو أكبر سنا من أبي بكر . 

ةد عرف شراح البخاري من المتاخرين موضع الغمز فأولوا كون أبي بكر 

6 ب . وكون النبي فنا متزاه #ر يقت والفارقة الي 
الكلام يعلم أ له تمتل محض ء وأنَ المفهوم من تلك كما فهمه ابن قتيبة : كون 
أبي بكر شيخاً ورسول الله شاباً لا غير ذلك . وإلاً فما معنى قولهم : ما هذا الغلام 
بين يديك ؟ و : من هذا الغلام بين يديك ؟ ومن المعلوم أن الغلام لا يُطلق على 
من عمره تحمسول سنة تقريباً مهما اسودٌ عارضه 

وعلى صحّحة هذا التأويل أ اع ا ع ا تر ام : قال أبو 
بكر : يا رسول الله ! قد شبت ؟ قال : شيبتني هود والواقعة . الحديث . وروى 
له سانا عن ادن سعيعز ماوق لفظة ان مج ٠١‏ لالد كايا طلا لا ال 
قد شبت ؟ قال ١‏ شيبتي هود ا 1 

فهذه الصحيحة تسرب عن أله : مث كان قد بان فيه الشيب على حلاف 
الطبيعة » وأسرع فيه عن امنع لما حل وق الرو ايوج سه فأين منها ذلك 
التأويل البارد ؟ . 


» أخخصرجه الحافظ الترمذي في جامعه . والحكيم الترمذي في نوادر الاصول . وأبو يعلى‎ )١( 
وصححه هو وأقره‎ ١1 والطبراني » وابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك ج ؟ ض‎ 
وابن كثيير في‎ » 78١ وأبو نصر في اللمع ص‎ ٠ ١ الذهبي . والقرطبي في تفسيره ج لا ص‎ 
7 770 ص‎ ١ تفسيره ج ” ص 170 3 والخازن في تفسيره ج‎ 


وربما يُقال في حل مشكلة (يُعرف ولا يُعرف) : إِنَّ أبا بكر كان تتاجراً عرفه 
الناس في المديئة عند اختلافه إلى الشام » لكنّه على فرض تسليم كونه تاجراً ؛ 
وعلى تقدير تسليم سفره إلى الشام وقوق: نينا تقرط الققاد ع :هقايل كن هرد 
الله سك بك أيضاً كان يحاول التجارة» ويستطرق المديئة إلى الشام» فلو كانت التجارة 
بمجردها تستدعي معرفة الناس بالتاجر فهو في النبيَّ الأعظم أولى لأن شرفه 
المكتسب . وشهرته بالأمانة » وعظمته في النفوس . وتحليه بالفضائل » وبروز 
عصمته وقداسته عند الناس من أوْل يومه » وشرفه الطائل في نسبه » أجلب لتوجه 
النفوس إليه » بسخلاف التاخر الذي هو خلرٌ من كلّ ذلك . 

على أنَّ التاجر متى هبط مصراً فعارفوه رجال معدودون ممّن شاركوه في 
الحرفة » أو شارفوه في المعاملة » وهذا التعارف انان تَعَدُّ بالأنامل لاعائة 
الناس كما حسبوه . م ا ميك إلى المدينة وأبو بكر يبوم 
ذلك يرضع من ثدي أمّه » خرجت به برظك, أم أن ل ل ل 
إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزور به أخواله » فتزلت به في دار الثابغة 
رجل من بني عدي بن النجار فأقامت به شهراً بارمما وقع في ااانا الصخرة:: 

قالت ان اناي رجلات من اليهود يوماً نصف النهار بالمديئة فقالا: 
اخرجي ليا احمد . فأخرجته ونظرا إليه ودلا ملي ثم قال أحدهما 00 
َي هذه الام 3 وهذه دار هجرته .» وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر 
عظيم . قالت أَمّ أيمن بعت انق اك ولوب 1 سد عد ل 1 
تلكم: الإرهاضيات للشو لي ملأت بين الخافقين » وبعد ذلك الصيت الطائل الذي 
دوخ الأقطار , 'وبعد مضي خمسين سنة من عمره الشريف اسل يزعسون أن 
رسول الله شابٌ لا يُعرف وأبو بكر شيخ يُعرف , يُسأل عنه : من هذا الغلام بين 
00 

يضاح هذه الجمل من الحريٌ أن نسرد كيفيّة هجرته بك حتى تزيد 
بصيرة 0 ارفك من هلاه المجهلة المأثورة في الصّحاح والمسانيد 
الصادرة عن الغلوٌ في الفضائل عمياً وصمّاً . فأقول : 
0 ة لابن الجوزي ج ١‏ ص "١‏ ؛ تاريخ ابن 
كثير ج ١‏ ص 71/8 ؛ بهجة المحافل ج ١‏ ص 44 . 


كان رسول الله - ب عرد السيةه عن" العنائل .في في المواسم إذا كان 
يدعوهم إلى الله ويخبرهم انه نبي مرسل فعرض نفسه على كندة » وعلى بني 
عبد الله بطن من كلب . وعلى بني حنيفة , وعلى بني عامر بن صعصعة . وعلى 
قوم من بني عبد الأشهل كلجا أراف الله قبر بوعل | إظهار دينه , وعت ابه الت 
وإنجاز موعده له خرج بيك في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار فعرض 
نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا 

من الخزرج أراد الله بهم خيراً وفيهم :+ انشقيي ؤرازة أفر ابناسة لسارم 
وعوف بن الحرث بن عفراء » ورافع بن مالك . وقطبة بن عامر بن حديدة, 
وعقبة بن عامر بن نابي » وجابر بن عبدالله . 


5 


فكلمهم رسول الله رلك :ودعاهم إلى الله » وعرض عليهم الإسلام » وثلا 
عليهم القرآن فأجابوه فيما دعاهم إليه ثم انصرفوا عنه مك رتك راجعين إلى بلادهم وقد 
آمنوا وصدّقوا . 

فلما قدموا المديدة إلى قومهم ذكروا لهم رسولك الله السلا . ودعوهم إلى 
ا فشا فيهم » فلم تبق دار من دور الأنصار 31 وفيها ذكر من رسول 
الله : 7 برك حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثنا عشر رجا فلقوه 
بالعقبة الاولى فبايعوا رسول الله يق على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض عليهم 
الحرب » وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف بن عفراء » ومعاذ بن عفراء , 
يا ا ل 0 
والعناسبق اعنافة ‏ وعقية بق عامرت :ونظبة بن عامزء وأو البيقم ين التيهنان : 
وعويم بن :ساعدة . 

قال عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله كَلِْهْ ليلة العقبة الأولى علو انالا 
نشرك بالله شيعاً » ولا نسرق ء ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف . 


هاشم بن عبد مُناف وأمره أن يقرئهسم القرآنء ويعلّمهم الإسلام » ويفقههم في 
الدين ٠‏ ربعم يهم الججحة والجماع . وكان مصعب يسمى بالمدينة : المقرىء , 
وكان منزله على أسعد بن زرارة أبي أمامة النجاري . وكان يصلّي بهم الجمعة فأقام 
عنده يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ال 

نساءٌ مسلمون . 

ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكّة » ونخرج من خرج من الأنصار من 
المسلمين إلى الموسم مع باج قومهم من أهل الشرك .حتى قدموا مكة فواعدوا 
رسول الله كْهِ العقبة من أوسط أيَام التشريق . قال كعب : فلمًا فرغنا من الحجّ 
وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يكةِ لها ومعنا عبد الله بن عمروبن حرام أبو 
جابر سيّد ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا . ثم دعوناه إلى الإسلام فأسلم 
وشهد معنا العقبة » وكان نقيبا » فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنامع رحالنا لميعاد رسول الله يفِ حتى اجتمعنا في الشعب عند 
العقبة ونحن ثلائة وسبعون رجلا » ومعنا امرأتان من نسائنا “ اسبيرة بنك تعب ام 
عمارة » وأسماء بنت عمرو 5-5 


قال : فتكلّم رسول الله يكلِ فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم 
قال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم اح الصرامين 
معرور بيده ثم قال : نعم والّذي بعثك بالحقٌ لمنعتك عا نمنع منه أزرنا("» فبايعنا 
يا رسول الله » فنحن والله أهل الحروب » وأهل الحلقة » ورثناها كابراً عن كابر 
فقال رسول الله عل : أخخرجوا إليّ منكم إثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما 
فيهم . فأخرجوا منهم إثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس ٠‏ وهم : 

انار امامة امكهد رق ززارة الحرزسن.» 

؟' - سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي . 

عبد الله بن رواحة بن امرىء القيس الخزرجي . 

رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي . 


. ازرنا : يعني نساءنا » والمرأة يكنى عنها بالإزار‎ )١( 


الأنصار في البيعة الثانية 


البراء بن معرور بن صخر الخزرجي . 

” - عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي . 

- عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي . 

8 - سعد بن عبادة بن فليم الخزرجي . 

4 - المنذر بن عمرو بن خنيس الخزرجي . 

لي دعر وات ارس 

. سعد بن نحيثمة بن الحرث الأوسي‎ -١ 

١١‏ _رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر الأوسي . وقد يعد بمكاته أبو الهيثم بن 
التيهان . 

فقال رسول الله يكلِِ للنقباء : أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة 
الحواريّين لعسى بن مريم وأنا كفيل على قومي : يعني المسلمين . قالوا : نعم 

قال لعلوان عياظ تنم الآنصاري : يا معشر الخزرج ! هل تدرون 
عَلام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إِنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس » 00 إذا نهكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم 
قل أسلمتموه ؟ فمن الآنء فهو والله إن فعلتم خخزي الدنيا والآخرة » وإن كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فهو والله خير 
الدنيا والآخرة . قالوا : فإِنّا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ؛ فما لنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجئة . قالوا : أبسط يدك فبسط يده فبايعوه . 

فقال له العبّاس بن عبادة : والله الذي بعشك بالحقٌ إن شئت لنميلنُ على 
أهل منى غداً بأسيافنا ؟ قال : فقال رسول الله كك : لم تؤمر بذلك ولكن ارجعوا 
إلى رحالكم . فرجعوا إلى مضاجعهم . فلمًا قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها وفي 
قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك » وكا أهل بيعة العقبة الآخرة 
ثلاثة وسبعين رجا وامرأتين وهم : 
5000 أبواهيثم بن التيهان النقيب سلمة بن سلامة الأشهلي 
ظهيربن رافع الخزرجي أبوبردة بن نياربن عمرو مميربن ال هيشمالحارثي 


سعد بن خيثمة اللنقيب 
معن بن عدي بن الجلد 
معاذ بن الحارث الأنصاري 
أوس بن ثابت الزرجي 
عمروبن غزية الخزرجي 
عبسد الله ين رواتفة البقيب 
عقبة بن عمروالحكزرجي 
خالدبن قيس الخزرجي 
عبادة بن قيس الخزرجي 
بشربن البراء الحزرجي 
معقل بن المنذر الخزرجي 
الضحاك بن حارثة الخز رجي 
الطفيل بن مالك الحشزرجي 
قطبة بن عام را خزرجي 
صيفي بن سواد الحزرجي 
عبد الله بن أن نيس السلمي 
ا السلمي 
خديج بن سلامة بن الفرافر 
عبادة بن العبابك النديك 
أبو عبد الرحمن الخررجين 
عقبة بن وهب الحشمي 
عوف بن الحارث الأنصاري 


عباد الله بن زيدمناة الخزرجى 1 


نباأالطمحرة: 


رفاعة بن عبد المنذر النقيب 
عويم بن ساعلة الأوسي 
أسعد بن زرارة النقيب 
أبوطلحةزيدبن سهل 
سعد بن الربيع النقيب 
بشسيرين سعد الفزرجي 
زيادبن لبيد الخزرجي 
رافع بن مالك النقيب 
الحارث بن قيس |-شزرجي 
سئان بن صيفي الخزرجي 
يزيدبن الجر ري 
يزيد بن خزام الخزرجي 
كعببنمالك الحررجي 
يزيد بن عامر الخزرجي 
خحالدبن عمروالسلمي 
ثابت بن ثعلبة السلمي 
معاذبن جبل الخزرجي 
غنم بن عوف الخحزرجي 
عمروبن الحرث الخزرجي 
سعد بن عبادة النقيب 
معوذبن الحارث الأنصاري 


عبد اللهين جبيربن النعمان 
أبوأيوب خالد الأنصاري 
سهيل بن عتيك النجاري 
قيس بن أبي صعصعةالنجاري 
نخارجة بن زيد الخزرجي 
خلاد بن سويد النزرجي 
فروة بن عم روا خزرجي 
ذكوان بن عبد قيس الخزرجي 
البراء بن معرور النقيب 
الطفيل بن النعمان الخزررجي 
مسعودبن يزيد الزرجي 
جباربن صخر الخزرجي 
سليم بن عمروالخزرجي 
كعب بن عمرو الخزرجي 
عمروبن غنمة السلمي 
عبد الله بن عمر النقيب 
عميربن الحارث السلمي 
أوس بن عباد الخزرجي 
العباس بن عبادة از رجي 
رفاعة بن عمروالخزرجي ٠‏ 
المنذربين عمروالنقيب 
عمارة بن حزم الأنصاري 


فلمًا عتت قريش على الله عر وجل » ورذوا عليه ما أرادهم به من الكرامة » 
وكذبوا نيه يكلئلة 3 وعديزا ونفوا من عيده وله وصدّق نبيّه واعتصم بذيله أذن الله 


ف٠اناه‏ قا لام 
39 الغ به امسأ جه لقم ل اعلا ار كفي أو أ كلو لها جه مقا اق يه ها هي يو شهاا يواد فود حقو هه مهد ها" موا و م 


عر وجل لرسوله وَل في القتال فنزل قوله تعالئ : إأذن للذين يُقاتلون بأنّهم 
ظلموا» الآية . ثم أنزل الله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنئة ويكون الدين 
لله . 

فلمًا أذن الله تعالى له كَل في الحرب وتابعه هذا الحيّ من الأنصار على 
الإسلام والنصرة له ولمن ابعه . وأوى إليهم من المسلمين معن ولول ال 
أصحابه من المهاجرين من قومه ومّن بمكة من المسلمين بالخروج إلى المديئة 
والهجرة إليها » واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال : إن الاعزٌ وجل قد غيل 
لكم إخواناً وداراً تأمنون بها ل ين انا وأقام رسول الله يك بمكة ينتظر أن 
يأذن له ربه في الخروج من مكة واليهجرة ة إلى. المديئة » فهاجر بنو.جحش. فغلّقت 


دورهم هجرة تخفق تخفق أبوابها يبابا » ليس فيها ساك خلاء من أهلها . وكان بشو 
غلم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المديئة هجرة نسائهم ورجالهم ٠‏ ثم اتتابع 
المهاجرون وفيهم : 

أبوسلمة بن عبد الأسد عامربن ربيعة الكعبي عبد الله بن جحش عبدبن جحش أب وأحمد 
عكاشة بن محصن شجاعبنوهب عتيابن رمق عبرينه بن عير 
منقذبننباتة سعيدبنرقيش محرزبننضلة يزيد بن رقيش 
قيس بن خابر عمروبنمحصن مالك بن عمرو صفون بن عمرو 
ثقفابنعمرو ربيعةبنأكثم الزبيربن عبيدة تمامبنعبيلة 
سخسيرة بن عبيدة محمدبنعبداللهين.جحش عمربن الخطاب عياش بن أبي ربيعة 
زيدبنالخطاب عمروبنسراقة عبدالله بنسراقة خنيس بن حذافة 
إياس بن البكير عاقل بن البكير عامريبن البكير نحالدبن البكير 
طلحةبن عبيد الله حمزةبنعبدالمطلب صهيببنسنان زيدبن حارثة 
كثار بن حصين عبيدةبن الحارث الطفيلبنالحارث التصين بن الحرث 
مسطح بن أثائة سويبط بن سعد طليب بن عمير خباب مولى عتبة 
عبد الرحمن بن عوف الزبيربن عوام أبوسيرةبن أبي رهم مصعب بن عمير 
ابوخديينة بن عليه سالممولى أبي حذيفة عتبةبنغزوانت عثإان بن عفان 
انس مولى رسول الله ١‏ أبوكبشة مولى رسول الله . 


وأقام رسول الله برتيك بمكّة بعد أصحابه من المهاجرين يننظر أن يؤذن له 
ل ل إلا من حبس أو فتن ) إلا 
على بن أبي طالب وأبو بكر بن أب بي قحافة رضي الله عنهما حتى إذا كان اليوم الذي 
أذن الله فيه لرسوله فلل في الهجرة 0 
بعلم بخروجه وَل أحدٌ حين خرج إل علي بن أ بي طالب وأبو بكر الصدّيق وآل أبي 
بكر الم وت ل ا ان 
يؤدي عن رسول الله يَِهِ الودائع التي كانت عنده للناس » وكان رسول الله يله ليس 
بمكة أحدٌ عنده شيءٌ يخشى عليه إل وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانتهة . 


لما ايع اوسرد لاسرع لان غار بشور 

د ا لاسي 508 
على الساحل أسفل من عسفان27, ثم سلك بهم على أسفل أميج 210 ثم استجاز بهم 
حتى عارض مهما الطريق بعد أن ناز قدي م اجازيه امن مكانه ذلك فسلك 
بهما الحرّار9©» , ثم سلك بهما ثنية2» المرة » َم سلك بهما لقفً© , ثم استبطن 
بهما مدلجة مجاج 7" ثم سلك بهما مُرجح مجاج ثم تبن بهما مرجح ”© من ذي 
العضوين - الغضوين ‏ ثم بطن ذي كشر(» ثم أحذ بهما على الجداجد7 "2 ثم 


. بضم الآول ثم السكون : محل من مكة على مرحلتين‎ )١( 
. بفتح .الهمزة والميم : بلد من أعراض المدينة‎ )( 
. بضم الأول وفتح الدال : موضع فيه ماء بين مكة والمديئة . بها منازل خزاعة‎ )"( 
. بفتح المعجمة وتشديدالراء : موضع قرب الجحفة‎ )5( 
. ثنية المرة مخفف الراء‎ )0( 
. يا الاو اح ا و اللا را را . وبكسر اللام وسكون الفاء‎ 
بة بفتح الميم وتسره بجيمين وصححه بعض ب ا ا ل لطا‎ )17( 
الس لست ا حلفا جيير تعير ايفان‎ 
. بفتتح الكاف وسكون الشين وآخره مهملة‎ )9( 

. بالمعجمتين والمهملتين بينهما ألف . من الآبار القديمة‎ )٠١( 


تخلف علي (ع) بمكة لآداء الودائع ل و ا ا 1 


يس و م جاح و ور 7 0 
00 2 3 00 الفاجة9» , ثم هبط بهما عد تحدل رسول الله 2 
1 لد د اع ا 
بلك نيما نجه" لعائر 9) عن يمين ركوبه 9» حتى هبط بهما بطن رئم )0 0 


ثم قدم بهما قباء (5) على بني عمرو بن عوف حين اشتدٌ الضحاء وكادت الشمس 
تعتدل . 


ولمّا دنوا من قباء بعثوا رجلا من أهل البادية إلى أ أبي أمامة وأصحابه من 
الأنصار فثار المسلمون إلى البباوج واستقيله زهاء خمسمائة من الأنصار فوافوه وهو 
مع أبي بكر في ظلّ نخلة » ثم قالوا لهما : اركبا آمنين مطاعين . فعدل بهم ذات 
اين عن ربا ساقي :دازي عمر بن برها قله ريون 0 لف يناه يبر 
عمرو بن عوف يوم الوثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده 
وقد يُقال كما في سئن أبي داود ج ١‏ ص 74 : إِنْه أقام في قباء أربعة عشر ليلة ‏ 


وحكى موسى بن عقبة إثنين وعشرين ليلة » وقال البخاري : بضع عشرة ليلة » 
وبقباء كانت منازل الأوس والخزرج . 


(1) اسم جبل هناك . 

(١؟)‏ تعهن بكسر أوله وهائه وتسكين العين وآخره نون : اسم عين ماء سمي به على ثلاثة أميال من 
السقيا بين مكة والمديئة » ويُقال فى ضبطه غير هذا . 

() ويُّقال : العبابيب ٠‏ ويُّقال العثيانة . 

(4) ويُقال : الفاحة بالمهملة . والقاحة . مدينة على ثلاثة مراحل من المدينة . 

(0) بفتح العين وسكون الراء : عقبة بين مكة والمدينة . 

(5) .قال محمد محبي الدين المصري في حاشية سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 8 ٠‏ :لم يذكر 
ياقرت العائر لا بالعين المهملة ولا بالغين المعجمة . أقول : ذكره في المي اسيم ج١1‏ 
ص ٠١"‏ وقال : جبل بالمدينة . وفي حديث الهجرة : ثنية العائر عن يمين ركوبه . ويُقال : 
يه الائر بالفيق التعحية:) ااملدم)] . 

(0) بفتح الراء : ثنية صعبة عند نمع 

اه المهملة موضع على أربعة برد من المديئة . وفيل : ثلاثة برد . 

(9) بضم أوله :.قرية على ميلين من المدينة . 


ثم أخرجه الله من بد بين أظهرهم يوم الجمعة فأدركت رسول الله كله الجمعة 
في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانوناء » 
ذكانت وال جمعة ضبلاها بالمدينة , 

قال عبد الرَحمن بن عويم : حدّئني رجالٌ من لعواين من أصحات رسول الله 
كين قالوا : لما سمعنا بمخرج رسول الله ل من مكة وتوكٌفنا('© قُدومه كنا نخرج إذا 
صلينا الصبح إلى ظاهر حرّتنا نتدظر رسول الله يل » فوالله ما نبرح حتى تغلبدا 
الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظل دخلنا » وذلك في أُيّام حارة . 

فلمًا قدم رسول الله و المديئة وصلّى الجمعة أتاه عتبان بن مالك وعباس بن 
عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف , فقالوا : يا رسول الله ! أقم عندنا 
في العدد والعدَّة والمنعة . قال : خلّوا سبيلها فإنها مأمورة ‏ يعني ناقته ‏ فخلّوا 
سبيلها فانطلقت . حتّى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو 
في رجال منءبني بياضة فقالوا : يا رسول الله ! هلم إلينا إلى العَدّد والعدّة 
والملعة قال ١‏ حار فياه فإنهاتماقورة ١‏ افسارا يلها . فانطلقت حتى إذا مرّت 
بذاز ببى ستاعدة «إعترضة سعدديق عنادة والمدار دع عضرو في رجالا من بلي سجاعلة 
فقالوا : يارسول الله هلم إلينا إلى اعد وال والمية , فا خاو يلها با 
مأمورة » فخلّوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحرث بن الخزرج 
اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني 
الحرث بن الخزرج فقالوا : يا رسول الله هلم إلينا إلى العَدَّد والعدّة والمنعة . 
قال : خلّوا سبيلها فإنْها مأمورة . فخلّوا سبيلها فانطلقت . حتى إذا مرّت بدار بني 
عدي بن البعاز امترضها سليط بن فين + وا دو سايط. أبيترة بن ابي خارجة ني 
رجال من بني عدي فقالوا : با رسول الله ! هلم إلى أخوالك إلى العَدّد والعْدَّة 
والملعة . قال دلوا لق لها فإ نينا اموز : فَخُْلُوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار 
بني مالك بن النجار بركت على باب مسجلده وَل وهو يومئذ مربد”'2 لغلامين يتيمين 


. استشعرناه وانتظرناه‎ )١( 
. بككسر ألميم وفتح الباء بينهما مهملة ساكنة أصله الموضع الذي يجفف فيه التمر‎ )١( 


من بني النجار : سهل وسهيل ابني عمرو » فلما بركت ورسول الله و عليها لم 
يدزل ويْبّتَ فسارت غير بعيد ورسول الله يكل واضِمٌ لها زمامها لا يثنيها به. ثم 
التفتت إلى خلفها فرجعت | رس نواد 
ورزمت”2 ووضعت جرانها9© فنزل عنها رسول الله يلْهُ فاحتمل أبو أيوب خالد بن 
زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله يله وسأل عن المربد لمن هو؟ فقال 
له معاذ بن عفراء : هويا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي . 
ونا لعو د 1 لخن يوعد . ْ ْ 

راجع سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 1١5-71‏ » تاريخ الطبري ج ” 
ص 7# 7194 » طبقنات ابن سعد ج ١‏ ص 7١5-7١١‏ »؛ عيون الأثر ج ١‏ 
ص 154-1١67‏ »ء الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 8” . 15 تاريخ ابن كثير ج ١"‏ 
ص ١8‏ 705 ء تاريخ أبي الفداج ١‏ ص ١55-١5١‏ » الإمتاع للمقريزي 
ص 0 50 » السيرة الحلبية ج ١‏ ص 5١-7‏ . 


: -أبو بكر أسنّ من النبي‎ ١ 
بن الأصم ان النبي يَئِيدِ قال لآبي 0 أو أنت ؟ قال:‎ 00 
لا بل أن ل‎ 
, 552) أخرجه ابن الضحاك ؛ وذكره أبو عمر في الإستيماب خ + ص‎ 


والمحبٌ الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص ١١7‏ » والسيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص ؟7 نقلاً عن خليفة بن خيّاط , وأحمد بن حنبل » وابن عساكر . 


7 ا مي 2 8 

قال الأميني : ألا تعجب من أكذوبة تعد أكرومة ؟ متى نصح رواية يزيد بن 
الأصم عن النبيّ مثلك ولم يُدركه » فإِنّ الرجل توفي سنة 4/7/1١١١‏ وهو ابن 
ثلاث وسبعين سنة فولادته بعل وفاة لي رطف نبحك بدذهر . 
(1) تحلحلت : تحركت . وقد يُقال : تلحلحت . أي لزمت مكانها . 
(0) وعند ابن الأثير : أرزمت . أي رغت ورجعت في رغائها . 
(") الجران » ككتاب : قال السهيلي : أي عنقها . وقال غيره : الجران . ما يصيب الأرض من 

صدرها وباطن حلقها . 

(4) في الرياضض : زيد . والصحيح : يزيد . 


ثم متى كان أبو بكر أسنٌ من النيّ وقد ولد متنك في عام الفيل » وولد أبو 
بكر بعد عام الفيل بشلاث سنين . وقال سعيد بن المسيب : استكمل أبو بكر 
بخلافته سنَّ رسول الله كله فتوفي وهو بسن النبيّ نيك ابن ثلاث وستين سدة . 
راجع : 

المعارف لابن قتيبة ص 6 فقال : إتفقوا على أنَّ عمره ثلاث وستون سنة 
فكان رسول الله يل أسنُّ من أبي بكر بمقدار سني خلافته . اه. صحيح الترمذي 
ج ١‏ ص 188 وفيه : أنه يلهُ توفي وهو ابن خمس وستين سنة » سيرة ابن هشام 
تو اناج العابرق ع اصن 30و + عن 1ن الاطيعايج ١‏ 

ص ها" وقال : لا يختلفون أن سنّه انتهت ! لك شمن وان انا وسدين ينه لا هنا 
لا يصح وأنه استوفى بخلافته بعد رسول الله : ا برظليك سن رسول الله يندا يثك وقال في 
الجزء الثاني ص ”7+ بعد ذكر حديث يزيد الأصم : هذا الخبر لا يعرف | إل بهذا 
الإسناد واعسيه يهنا أن جمهور أهل العلم بالأخبار والسير والآثار يقولون : إن ش 
أبا بكر استوفى بمدَّة خلافته سن رسول الله نميليك توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة 
3 الكامل ج ١‏ ص.1868 وج " ص ١75‏ . اسد الغابة ج ٠"‏ ص ”777 » مصرآة 
الجنان ج ١‏ ص 550 ». 54 . مجمع الزوائد ج 4 ص 3١٠‏ . عيون الأثشرج ١‏ 
ص 5 . الإصابة ج ؟ ص "4١‏ . 44" » السيرة الحلبيّة ج "ا ص 795 . 

نعم : هذه المساءلة وقعت بينه نركث: وبين سعيد بن يربوع المخزومي كما 
رواها البغوي وابن مئدة(1) وابن يربوع توفي سنة 05 وله ١١١‏ سلة . وقيل : وزيادة 
أربع » ولمًا كانت شيبة أبي بكر وكبر سنّه هي النحجة الوحيدة على مخالفيه يوم 
السقيفة فأيّدها المغالون في فضائله بأمشال هذه الممخاريق المفتعلة » وتحريف 
التاريخ عن مواضعه , والله يعلم أنّهم لكاذبون . ' 

1 - إسلام أبي بكر قبل ولادة علي : 


عن شبابة عن فرات بن السائب قال : قلت لميمون بن مهران : أبو بكر 


. ه١ الإصابة ج ؟ ص‎ )١( 


إسلام أبي بكر قبل ولادة علي و و ا ا ا ا ا اح ا 7 


الصدّيق أل إيماناً بالبيّ يل أم على بن أبي طالب ؟ قال : والله لقد آمن أبو بكر 
بالنبيّ يكل زمن بحيرا الراهب . واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إيَاه » 
وذلك كلّه قبل أن يولد على بن أبي طالب . 

وعن ربيعة بن كعب(21 قال : كان إسلام أبي بكر شبيهاً بالوحي من السماء 
وذلك أنه كان تاجراً بالشام فرأى رؤيا فقصّها على بحيرا فقال له قو أنه الك ؟ 
فقال : من مكة . فقال : من أيّها ؟ قال : من قريش . قال #افاى نقىة الن؟ 
قال : تاجر . قال : إن صدّق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في 
عياته وخليضيه عن بعد ؤقاته ,قار ذللف ابويكر فى تيدش ضف النن كل 
فجاءه فقال : يا محمّد ما الدليل على ما تذّعي ؟ قال : الرؤيا التي رأيت بالشام 
فعانقه وقبّل بين عينيه وقال : أشهد أن لا إِله إلا الله » وأشهد أَنّك رسول الله . 


وقال الومام الدووي : كانت أبو بكر أسبق الناس إسلاماً 3 أسلم وهوابن 
عشرين سلة , وقيل : خمس عشرة سلة , 

رايع الرياض النضرة ج ١‏ ص ١ه ٠‏ 05 و أسدكد الغابة ج ١‏ ص 158ان 
للسيوطى ص ١8‏ » الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 794 . نزهة المجالس ج ” 
ص ١875‏ . 

قال الأميني : هلم معي ننظر إلى هذه المراسيل هل توجد فيها مسحة من 
العتدق ؟ آم زواية اين مهران سيدا : 

١‏ فشبابة بن سوار "© أبو عمرو المدائني قال أحمد : : تركته لم أكتب عنه 
للارجاء وكان داعية » وقال ابن خراش : كان أحمد لا يرضاه وهو صدوق في 
الحديث » وقال الساجى وابن عبد الله وابن سعد والعجلي وابن عدي : نه كان 
يقول بالإرجاء . 


. في الخصائص الكبرى عن. كعب . وهو الصحيح‎ )١( 
. في ميزان الإعتدال : سواه‎ )1( 


وقبل هذه كلها يظهر مما رواه أبوعلي المدائني : أنّه كان يبغض أهل بيت 
الي صلوات الله عليه ٠‏ وضريه الله بالقالم الباعاء من دعا عليه بقوله. :اللي إن 
كان شبابة يبغض أهل نبيّك فاضربه الساعة بالفالج . ففلج في يومه ومات . 

[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 4:٠‏ » تهذيب التهذيب ج ؛: ص ]7"١5‏ 

”هرات بن لساب السرري كاله الباري مك اللجيدية برقال 
يحبى بن معين : ليس بشيء ء منكر الحديث . وقال الدارقطني وغيره : متروك . 
وقال أحمد بن حنبل : قريب من محمّد بن زياد الطحان في ميمون يهم بما يتهم به 
ذاك . ومحمّد بن زياد هو اليشكري أحد الكذابين الوضاعين كما مر في ج ه 
ص "١5‏ , ففرات عند إمام الحنابلة كذَّابٌ وضَامٌ . وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث . منكر الحديث . وقال الساجى : تركوه. وقال النسائى : متروك 
الحديت +وقال ابو اعد الجاكمى: + اذاهب الحديك ٠.‏ وقال :ابن علي ١‏ اله ادي 
غير محفوظة وعن ميمون مناكير . ٠‏ 

[ميزان الإعتدال ج ؟ ص 75” . لسان لايم ص ]17١‏ 

- ميمون بن مهران حسبه ما مر في رواية فرات عنه , افيف الوبكلك نول 
العيجلي : انه كان يحمل على علي . كما في تهذيب ابن حجرج ٠١‏ ص 79١‏ . 
هب أنه ونّقه مَن ولّقه » فما قيمته وقيمة حديئه بعد تحامله على علي أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه . ش 

ثم قد أتى ميمون في حديثه بأمرين : إسلام أبي بكر زمن بحيرا » واختلافه 
في زواج رسول الله نونك من خديجة . أما اخحتلافه بيئه : َه برك وبين خديجة فلم ينبىء 
عله قط خبير . وليس من الجائز أن يكون الوسيط في ران رجل عظيم كمحمد 
وامرأة من بيت مجد وسؤدد ورياسة كخديجة » شاتٌ حدث ابن إثنتين وعشرين سنة 


وللزوج أعمام أشراف أعاظم كالعساسن حدر ة وأبى ي. طبالب وهو بينهم وفي بيتهم » 
وكان عمّه أبو طالب كما يأتي يعس بيدا ل هن يحب أولاده مثله » وكان لا ينام 


إلى جنبه . ويخرجه معه حين يخرج(22 وكان هو الذي كلّم خديجة حتى وكلت 


)١(‏ يأتي تفصيل ذلك في الكلام عن أبي بى طالب بزلتش 


نظرة في مراسيل حول إسلام أبي بكر ا ل ده 


رسول الله مك بتجارتها , 0000 3 ما 


ل 5-7 وزعت في 00 لقرابته وأمائته وحسن لقه وصايق جديليه + وعرصست 


نفسها عدليه ع كك ؛ فذكر ذلك رسول الله د زرنةة, لأعمامه فخرج معه عمّه حمزة 
ا 0 حتى دحل 


على خويلد بن أسد ‏ أو على عمرو بن أسد عم خحديجة فخطبها إليه فتزوّجها عليه 
وآله الصّلاة والسّلام وخطب أبو طالب بق خطبة النكاح » فقال : 

الحمدلله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم» وزرع إسماعيل., وضئضىء معدء 
وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته » وسواس حرمه . وجعل لنا بيتنأ محجوجا , 
حرا آمناً ؛ وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخحي هذا محمّد بن عبد الله لا 
يوزن برجل إلا رجح به شرفاً ونبلا وفضال وعقلا ؛ فإن كان في المال قل ؟ فإن 
المال.ظل زائل دوا مر حائل » ومحمّد من قد عرفتم قرابته » وقد خحطب خديجة 
بنت خويلد » وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا » وهو والله بعد 
هذا له نبأ عظيم , وخطرٌ جليل . فزوّجها . 

راجع طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١7‏ » تاريخ الطبري جح ” ص7١7١‏ » 
أعلام الماوردي ص ١١5‏ »؛ الصفوة لابن الجوزي ج ١‏ ص 5 الكامل لابن الأثير 
ج ؟ ص ١6‏ 3 تاريخ ابن كثير ج ؟' ص 555 » تاريخ الخميس ج ١‏ ص 599 2 
عيون الأثرج ١‏ ص 44 » اسد الغابة ج ه ص 47"5 . الروض الأنف ج ١‏ 
ص ١75‏ » تاريخ ابن خلدون ج ” ص 1775 » المواهب اللدنية ج ١‏ ص 5٠‏ . 
السيرة الحلبية جح ١‏ ص ١6١ » ١59‏ ». شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص ٠٠١‏ » 
سيرة زيني دحلان هامش الحلبية ج ١‏ ص ١١4‏ . 

فأين مزعمة ابن مهران من هذا التاريخ الصحيح المتواتر 

وأمّا إسلام أبي بكر قبل ولادة علي أمير المؤمنين زمن «بحيرا» الراهب فإنّه 
مأخخودٌ مما أخرجه ابن مندة27 من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن ابن 


(1) أبو عبد الله محمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ الرجال المتوفى سنة 00" . 


امن : إن أبا بكر الصدَّيق صحب النبيّ وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي ابن 
عشرين وهم يريدون الشام في تجارة حتّى إذا نزل منزلاً فيه سدرة قعد في ظلّها 
ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له : بُحيرا يسأله عن شيء . الخ . 

هذه الرواية ضَعّفها غير واحد من الحفّاظ . قال الذهبي في ميزان الإعتدال 
ج ١‏ ص "78 : عبد الغني ضعفه ابن يونس . وأقر ضعفه ابن حجر في لسانه ج 6 
ص 5غ » وقال في الإصابة ج ١‏ ص ١71‏ : أحد الضعفاء المتروكين . ا 

وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى ج١‏ ص 85 فقال : سند ضعيف 
وضعّفه القسطلاني في المواهب ج ١‏ ص ٠٠‏ , والحلبي في السيرة النبويّة ج ١‏ 
ص.١١7١‏ , 

وأفظع من هذا رواية أخرجها الحفاظ من طريق أبي نوح قراد عن يونس بن 
خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله كله في أشياخ من قريش فلمًا أشرفوا 
على الراهب - يعني بسحيرا - هبطوا فحلّوا يحالهم فخرج ع ا 
ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفئت إليهم قال : فنزل وهم يحلُون رحالهم » فجعل 
يتخلّلهم حتى جاء فأخذد بيد النىّ يله فقال : هذا سيّد العالمين » هذا رسول رب 
الغالمين :هذا يبعقه الله رممة للعالمين ».إلى أن قال:: 

فبايعوه وأقاموا معه عنده » فقال الراهب : انشدكم الله يكم وليّهِ ؟ قالوا : أبو 
طالب . فلم يزل يناشده حتى رده » وبعث معه أبو بكر بلالا » وزوده الراهب من 
الكعك والريت . 

أخرجه الترمذي في صحيحه ج 7 ص 784 فقال : حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه . والحاكم في المستدرك ج ؟ ص 5١56‏ » وأبو نعيم في الدلائل 
ج ١‏ ص ”7ه . والبيهقي في الدلائل » والطبري في تباريخه ج ؟ ص ١550‏ ؛ وابن 
عساكر في تاريخه ج ١‏ ص 5367 »؛ وابن كثير في تاريخه ج " ص 584 » نقلا عن 
الحافظ أبي بكر الخرائطي والحفاظ المذكورين » وابن سيّد الناس في عيون الأثر 
ج ١‏ ص 5: . والقسطلاني في المواهب ج١‏ ص 4 . 


نظرة في رواية قصة بحيرا ا 1 ا 


١‏ - أبو نوح قراد عبد الرّحمن بن غزوان . قال عبّاس الدوري : ليس في 
الدنيا أحدٌ يحدّث بهذا الحديث غير قراد أبي نوح وقد سمعه منه أحمد ويحبى 
لغرابته وانفراده . 

[تاروخ ابن كثير ج ؟" ص ]١860‏ 

وقال الذهبي في الميزان ج ؟ ص ١١١‏ : كان يحفظ ء وقوله مناكير . وأنكر 

ما له حديث عن يونس ووذكر شطرا من الحديث» فقال ويا د عاق الله ال 
قوله : وبعث معه أبو بكر بلالاً » وبلال لم يكن تلق . وأبو بكر كان صِبَاً . 

وقال في 7 تلخيصم | لمستدرك ” شليقا عا دصعحيحه ا أظنه فوع 
فبعضه باطلٌ . 

وقال ابن حجر في التهذيب ج ” ص 748 : ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال : كان يخطىء يتتخالج في القلب منه لروايته عن الليث قصّة المماليك ‏ وقال 
أحمد : هذا «يعني حديث المماليك» باطل مما وضع الناس » وقال الدارقطني : 
قال أبو بكر : أخطأ فيه قراد . 

1 - يونس بن أبي إسحاق . ضعُف أحمد حديثه عن أبيه » وقال حديثه عن 

بيه مضطربٌ » وقال أ بو حاتم : كان 008 إل أنه لا يُحتحّ بحديثه » وقالأبو 

- الحاكم : ربما وهم في روايته . 

[تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 474] 

*- أبو اسحاق السبيغي . قال ابن حبان : مدلس ٠‏ وذكره الكرابيسي هي 

المتدلمين :+ وقال معو انسبة كريك اقدل الكنوتة الاعسسن راسو إنيجان 

٠ ٠ . للتدليس‎ 

: [تهديب التهذيب ج م ص 15] 

وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به » وقال ابن خراش في حديثه لين » وقال 

ابن حزم في المحلى : أله يشان وال ةا + وقال أحمد : عحديثه مضطرب . 

[ميزان الإعتدال ج "ا ص "مع 


اق كوي أن عرض قرو سه 55م اشيكلة :أرق هك > وقال احمك”: 

لم يسمع من أبيه ..' ْ 
[تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص :١‏ .] 

ه ‏ أبو موسى الأشعري المتوفى سنة 87/ 5/01/60٠0‏ وهوابن 78 سنة بلا 
خلاف أجده وقد وقعت الواقعة بعد عام الفيل بتسع سنين أو اثني عشر عاماً قبل 
ولادة أبي موسى الأشعري 77/77/117/ 70 عاما . فإن كان أبو موسى هو الشاهد 
للقصّة قبل مولده فحّذا ؟ وإن كان يرويها عمّن شاهدها فمن هو؟ حتى ننظر في 
عالة. ْ 

هذا شأن الرواية سنداً » أهذه كلّها تخفى على مثل الترمذي ومن بعده من 
الحفاظ فيحكمون فيها بالحسن ؟ أو بالصشُة كما فعله ابن حجر والحلبي ؟ أنا لا 
أدري ٠‏ لعم : الحبٌ يُعمي أو يْصمْ . ٠‏ 

وأمًا متن الرواية فهو يكفي في تكذيبها إذ سفر أبي طالب ناثق. إلى الشام 
وأخذه معه رسول الله بيك كان وقد مضى .من عمره 0 برش تسع سنين على ما قاله 
أبو جعفر الطبري والسهيلي وغيرهما » أو إثنا عشر عاماً على ما قاله آخرون37) 
وكان أبو بكر يوم ذاك ابن ست أو تسع سنين فإين كان هو؟ وماذا كان يصنع 
بالشام ؟ واي اعتيار كان لد بين شوخ قرش ا ل 
أخذاً بقول من قال : نه توفي سنة 70 وله بضع وستون سلة9© أ وأنه ولد في تلكم 
السنين أخذاً بقول ابن الجوزي في الصفوة ج ١‏ ص 14 من أنه مات سئة عشرين 
وهو ابن بضع وسئين سئة . كأن أبوبكر وُلد وهو شيخ وبلال عتيقه » وكان معه من 
أرل وومس ع ركان :من يوق وله له العطل مر السك + 


ثم أي بيعة كانت يوم ذاك ؟ وما معنى قول أبي موسى الأشعسري : فبايعوه 


١ تاريخ ابن عساكر ج‎ » ١46 تاريخ الطبري ج ” ص‎ » ١٠١7” ص‎ ١ طبقات ابن سعد ج‎ )١( 
إمتاع‎ » ١١8 ص‎ ١ تاريخ ابن كثير ج ؟ ص 58860 ء الروض الأنف ج‎ » 7١5927 ص‎ 
. 195 ص‎ ١ ص 47 ء شرح المواهب للزرقاني ج‎ ١ المقريزي ص » عيون الأثرج‎ 

(؟) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ”507 . 


2 


وأقاموا معه عنده ؟ وأي إيمان وإسلام على زعم رواة هذه الأفيكة » وكان قبل البعثة 
ياحدى وثلائين سئة ‏ أو ثمانية وعشزين عاماً ٠‏ و إثنين وعشرين » أو سبع عشرة 
سنة على زعم الدووي ؟ ولم تكن للنبي ‏ ع بيلك يومكلٍ دعوة » ولا كلف أحداً 
بالأنمان: بد غلا رفاك لمن عرف شا من إرعاصضات النبرة أنه أسلم يوم عرف ولا 
0 ولا اد ا 1 لكي ان ايعاد ف اي 
لي برف مع سر اه 
كعب الأحبار بُعيد هذا وكيف أثبت ذلك اليوم إيماناً لأبي بكر وصار بذلك أقدم 
ا إسلاماً 0 يشبت لأبي طالب لا ذاك 5 لعي أيا 

قال الحافظ في د ل قوله : فبايعوه 
وأقاموا معه . والثاني : قوله : وبعث معه أبو بكر بلالا .. ولم يكونا معه , ولم يكن 
ا أبو بكر » بل كان أبو بكر حينثذ لم يبلغ عشر سنين » ولم 

يملك أبو بكر بلالا | إل بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة وكذا ضِعًفه الذهبي7© . 

وقال الزركشي في 007 0 00 الظاهرة لأنّ بلالا إِنْما 
اشتراه أبو بكر بعد مبعث النبيّ تيك أن أسلم بلال وعدّبه قومه ولمّا خرج 
النبي قله شام ل أي أب كاذل من الممر ا عشرة سن وشهن 
وأيّام . ولعل بلالاً لم يكن بعد ولد . | 

وقال ابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص 586 : إِنَّ قوله : وبعث أبو بكر معه 
بلالاً إن كان عمره عليه الصّلاة والسَّلام إذ ذاك إثنتي عشرة سنة فقد كان عمر أبي 
بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة » وعمر بلال أقلّ من ذلك أفأين كان أبو بكر إذ 
ذلك ؟ ثم أين كان بلال, ٠‏ كتلاهما ريت + اليه إلا أن يقال : إِنْ هذا كان 
ورسول الله يله كبيراً » إِما بأن 'يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأنّ عمره كان 
إذ ذاك اثنتى عشرة سنة غير محفوظ فإِلَّه نما ذكره مقيّداً بهذا الواقدي » وحكى 


, 5957 ححيأة الحيوان للدميري ج ؟” ص 2171/6 تاريخ الخميس ج اص‎ )١( 


السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصّلاة والسَّلام إذ ذاك تسع سنين والله 
أعلم . 

قال الأميني 1 إن مس الرواية من خصرافة الييمة كان 
0 طالب يلتق على الم 
الواحدة » وكون عمره مجك إثني عشرعاما منظرظ عن ابرراسعه واب رين وات 
عساكر وابن الجوزي » ولم ينحصر بالواقدي كما حسبه. وقد سافر رسول 
الله 0 جك إلى لام ال د ا 
السبّدة عديجة نالا الله عليها وليس هناك أي ذكر من «بحيرا» وإنما فيه قضيّة 
«لسطور» الراهب(2 , 


وقال ابن سيد الناس في عيون الأشرج ١‏ ص "#: مثل مقالة الدمياطي 
المذكورة وكذلك الحلبي في السيرة النبويّة ج ١‏ ص ١١4‏ » والحديث أخرجه ابن 
الجوزي في صفة الصفوة ج ١‏ ص 7١‏ . من طريق داود بن الحصين وليس فيه أثرْ 
من الوهمين ولا ذكر من أبي بكر . 

نظرة في حديث كعب : 

وأمّا رواية كعب فإنّي لم أجدها في أصل من أصول الحديث » ولم أر لها 
سنداً قل » وفي ذكر كعب وهو كعب الأحبار من رجال سندها كفاية » وحسبنا في 
كعب ما أخرجه البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أ نه سمع 
معاوية يحدّث رهطأ من قريش بالمديئة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن 
أصدق هؤلاء المعداين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب29 , 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 750 » 517/75 , دلائل النبوة لأبي نعيم ج ١‏ ص 05 ؛ الصفوة 
لابن الجوزي ج ١‏ ص 5" » تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص ١١5‏ . الإجابة.للزركشي ص ٠5٠‏ » 
تاريخ الخميس ج ١‏ ص 557 . 

(5) تهذيب التهذيب جم ص 7"9؛ » الإصابة ج "ا ص "١5‏ . 


وقال ابن أبي والعديد في رحج ا 11 : روى جماعة من أهل 
السمرة + أن عدامان يقول في كعب الأحبار : إنه الكذّاب وكا كين مهارن غ5 


ا 
كنبا متو "إن الشعناة دوو على شل اليش تشالء لات عي إن الله 
يقول : ان الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا»ه27 . 

على ل من الإرخاصات والبشائر لما كان 
يبقى على دين اليهود طيلة حياة النبي نبي بثك وما كان يؤخر إسلامه إلى عهد عمر بن 
الخطاب 2 ولما كان يتعّل عندما ستل عا منعه عن إسلامه في العهد النبويّ 
بقوله : إِنَّ أ كان كب لي كبا من القرزاة' فال : إعمل بهذا . وختم على سائر 
كتبه وأخذ علي بحن الوالد على الولد أن لا أن فض الختم عنها , ٠‏ فلما رأيت ظهور 
رادم يلت : لعل أبي غيّب عنّي علماً ففتحنها فإذا صفة محمد وأمّته فجئت الآن 
فليا 7" وكان له يوم توفي رسول الله بك اثئان وثمانون عاماً”" وأثر الكذب 
لائحٌ في جل ما جاء به كعب وحسبه ما أخمرجه ابن عساكر في تاريخه ج : 
ص 700 من حديث ذي قربات الذي حكم الحفاظ بعدم صحُته , وما جاء به 
السيوطي في الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ١لا‏ من حديث إخباره عمر وعثمان بأنهما 
مذكوران بالخلافة في التوراة » وفيها أن عثمان يُقتل مظلوماً » ومع هذه كلها لم 
يُعلم صدور هذه البشارة منه في أَيام إسلامه ولعلّه كان فبله فلا يُقبل قوله ولا يصدّق 

على أن حلام إن صُت وصدتت فل ويحالث ابويكسر إحداً من 
الصحابة بما أخبره «بحيرا» من البشارة فى نفسه من أ نه يكوق وزيا بولق ارون 
الله بمعفاد بر بس عا و ين الى رتك على ألسنتهم » وتخبت إليه 


ا 
)1( الإصابة ج ' ص 3١5‏ . 
(؟) الإصابة ج ٠‏ ص 115 : 
زهة راجم الإصابة » اسد الغابة » تهديب التهذيب 5 


أفتدتهم , وترهر بمذاكرته أنديتهم ؟ أو الداهثسارينا لكن المسانة مررب انا 
صفحاً فلم تنه إلى امعد ولا انتهت إلى أحد من أرباب الصحاح والمسانيد 
حتى انتههت النوبة إلى الغلاة في الفضائل من المتأخرين فأرسلوها إرسال المسلم 
تجاه الحقائق الراهلة , 


زلواقانة فى ا ا 
عي ع مين لك نعل وين من رن 


- 0 


ا اها في التده له 
ا ل يا 0 وول من صلى. وآمن .من 
ذكر . وقد مرّت هناك صحيحة الطبري أن.أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسين 
رجلا , .ولو كان أبو بكر أل من أسلم وقد آمن به نيلك قبل ولادة علي «لتف فأين 
كان هو ينوم فال العياس لعبد الله بن مسعوة:: ما على وتجنه الأرفين أحدٌ يعبد الله 
بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة ثة : محمّدٌ وعليٌ وخديجة ؟ . 
[تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 18] 

فلا يحقٌ آنشذ لأيّ مُغَال في الفضائل أن يدع تلكم الصحاح عن الل 
الأعظم أوضه الأقدس والصحابة الأولين والتابعين 3 بإحسان . ويأخذ تجاهها 
برواية كعب , وإن هوإلاً كعب ليس إلا » ولا يقبت نه الحن بالكمات:: لين 
بأمانييكم ولا أماني أهل الكتاب . ولا : تتبع أهوائهم 0 أن يفتنوك . 

: أبو بكر أسنٌ أصحاب النبي‎ - ١٠ 


0-0 ابن سعد والبزّار سند حسن عن أنس قال : كان سن أصحاب رسول 
نرثتك, أبو بكر الصدّيق وسهيل بن عمرو بن بيضاء . 
وأخرجه أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص 58 . وابن الأثير فى اسد الغابة 


(1١‏ راجم الجزء الثالك من كتابنا هذا ص 572 برب 


ج ”" ص 77/١‏ وذكره الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد ج 9 ص 5٠‏ فقال : رواه 
البزار وإسناده حسن ؛ ورواه ابن حجر في الإصابة ج ؟ ص 85 . وفيه : سهل ء 
بدل سهيل وهو أخوه » أو هو هو » والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 7 نقلاً عن 
قال الأميني : كنا نعتقد أنَّ المغالاة يمكن أن تقع في النفسيّات التي لا تدرك 
بالععر انين الظاهرة كالعلم والتقوى وأمثالها 2 وأما الغلو في المشهودات فلم يذّع 
المنطق له مساغاً فسرعان ما يظهر فيه كذب الغالي » ويفتضح به المائن : 0 
السير على أمثال هذه الأقاويل » فرأينا الرجل يقول بملء فيه : إن أبا بكر أسن 
أصحاب النبي ل الم ف ا ل 


وإليك أسماء مه منهم : 
١‏ أماناة. بن قيس بن شيبان الكندي . أسلم وقند عاش دهراً . ويُقال : انه 
عاش ثلاثمائة وعشرين سنة كما في الإصابة ج ١‏ ص 57 . 
و +ع 
؟ -أمد بن أبد الحضرمي . أدرك هاشم بن عبد مناف وامية بن عبد شمس 
وثقال له كا فى عهت معاوية 1 ثاؤكمانة ننه + 
0 
[صب ج ١‏ ص 7 ] 
- أوس بن حارثة الطائي والد خرام صاحب رسول الله نك عاش مائتي 
سلة © وأكثر هذه المدّة من أيام الجاهلية , 
[صب ج ١‏ ص 4875] 
ه -ثور- ثوب -.بن كلدة: . أنشد له الكلين : 
ونا نوناق معي تك" "إلتن اتسين اموا سيو عسي 


قال : ولا أدري ما عاشر, بعدما أنشد هذا لمعاوية , 2000 إِنّه كان له 


يوم بدر عشرون وماثة عاماً . 


[صب ج ١‏ ص ]١١5‏ 
5 - الجعد بن قيس المرادي . أسلم . وكان قد بلغ مائة سنة . 

عت ا ل 
/ا حسّان بن ثابت الأنصاري . عاش في الجاهليّة ستين وفي الومسلام 


سعاعانا + 
[صب ج ١‏ ص ]١١51١‏ 
- حكيم بن حرام الأسدي ابن أحي خديجة زوج النبي رظك, ولد قبل عام 
الفيل بثلاثة وعشرين سنة » وتوفي وهو ابن عشرين ومائة سنة . 
[صب ج ١‏ ص ]١19‏ 
4- حمزة بن عبد المطلب عم النبنّ الأعظم ولد قبله يليك بسنتين أو 
بأربع . ا 
[صبا ج ١‏ ص 07"] 
-حنيفة بن جبير بن بكر التميمي . أدرك أحفاده النبيّ تلك ولهم صحبة 
وكانوا يوم ذاك ذا لحى كما في الإصابة ج ١‏ ص 09" : 
١‏ - حويطب بن عبد العرّى بن أبي قيس العامري المتوفى سئة 4ه له مائة 
شري عانا : 
[صب ج١‏ ص 54"] 
االع ينان لخايري . مات وهو عم ألف رجل وامرأة وأدرك عبد 
اموي ع اام ريلك وكان بالغ مبلغ الرجال . 
[صب ج ١‏ ص 516] 
١‏ - خنابة بن كعب العبسي . كان له على عهد معاوية بن أبى سفيان مائة 
رون سبئة وله قوله في الإضابة سج 1أ:ضن 8غ : ْ 


حويت من الغايات تسعين حبجة وخمسين حتى قيل : أنت المقرّع 


. خويلد بن مرة الهذلي أبو خراش , أدرك الإسلام شيخاً كبيراً‎ - ١5 
0 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب , بن هاشم أب بوأروى الهاشمى‎ 6 
. ام مقن عمد له ان الآتي ذكره‎ 
]5١ [صب ج١1 ص5‎ 
سعيك بن يربوع القرشي المخزومي المتوفى سنة 608 وله دس‎ -5 
. عاماً‎ 
[صب ج ؟ ص ؟05]‎ 
ا ف مسا ا‎ 
ا ىه‎ 
]1١؟ ش [صب ج ؟ ص‎ 
أن سفيان :العترسي الأموي:.. كان اسن امن ابي بكر انض عش غنايا‎ 
. وعدّة أشهر‎ 
0500 
: 141* 0 ] عاش 200 ل‎ 
بداليأ عنشةاتسعين حجة وعشرأومابعدهالي ثمانيا‎ 
فلم ألفهالمامضت وعددتها يحسبهافي الدهرالأًلياليا‎ 
صرمة بن مالك الأنصاري » أدرك الإسلام فأسلم وهو شيخ ير‎ - ١ 
]18١ [صب ج ؟ ص‎ 
١ طارق بن المرقع الكناني » كان في حجّجة الوداع شيخاً كبيراً ج‎ - ١ 
ش‎ . 5١١ ص‎ 


7 الطفيل بن زيد الحارثي . هو الذي أخبر عمر بأمر رسول الله برتدك, في 
الجاهلية » وكان يوم ذلك قد أنت عليه مائة وستون سنة . 
[ صب ج 7 ص 174] 


8 - عاصم بن عدي العجلاني توفي سنة خمس وأربعين وله مائة وعشرولن 


[صب ج ؟ ص 45؟] 
6 العبّاس بن عبد المطلب عم النبيّ الأعظم . ولد قبل رسول الله 
ديق أواكلاك : 
[صب ج ١‏ ص ]71١‏ 
5 دغيف الله بن التحارية بن أميّة + أدرك الإسلام وهو شيخ كبير . 
[صب ج ؟ ص ١59؟]‏ 
7 عدي بن حاتم الطائى . مات بعد الستّين وبلغ مائة وثمانين كما قاله أبو 
حاتم السجستاني . أو ماثئة وعشرين كما في قول خليفة . 
[صب ج ١‏ ص 458] 
8 عدي بن وداع الدوسي » من رجال الجاهلية أدرك الإسلام فأسلم وغزا 
وتوفي وله ثلاثمائة سلة . 
[صب ج ١‏ ص 4077] 
9 عمرو بن المُسبّح 27 الطائي» مات وله مائة وخمسون عاماً . قال ابن 
قتيبة : لست أدري أقبض قبل وفاة النبيّ أم بعده . 
[صب ج "١‏ ص ]١١‏ 
“٠‏ فضالة بن زيد العدواني . سأله معاوية : كم أتت لك يا فضالة ؟ قال : 
عقوو انه سن + 
[صب ج ” ص ]7١8‏ 


)١(‏ بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الموحدة كما في الإصابة ج ‏ ص ١١‏ » وفي المععارف 
لابن قتيبة ص 15 ؛ المسيح . 5 


جمع من الصحابة أسن من أبي بكر ل ل 0 


-١‏ قباث بن أشيم » سأله عثمان بن عفان : أنت أكبر أم رسول الله ؟ 
فقال : رسول الله أكبر مني وأنا سن منه . 
١‏ [صب ج "ا ص ]77١‏ 
7" - قردة بن نفائة السلولي . أدرك الإسلام وهو شيخ كبيرٌ وعاش مائة 
وخمسين سنة وله كما في الإصابة ج ‏ ص 77١‏ من أبيات : 
نان اشياب تل اقل دبال :واتسدل لشي والإنسلام إقنبنا 
8 لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي الجعفري » توفي سنة 4١‏ وهو ابن مائة 
وأربعين أفْ مائة وسبع وحمسين سنة أو ماثة وستين سلة . 
: ش [صب ج " ص 321 1] 
4" النجاج الغطفاني . وفد إلى النبيّ نك وهو ابن سبعين وعاش مائة 
وعشرين سنة . 
ال [صب ج 7 ص 7378] 
0 المستوعز بن ربيعة بن كعب , كان من فرسان العرب في الجاهايّة 
عاش إلى أيّام معاوية وكان له 7١/87١‏ سنة . ْ 
[صب ج * ص 1475] 
٠7‏ - معاوية بن ثور البكائي » أسلم بيد النبي وهو شيخ كبيرٌ . 
[صب ج ١‏ ص ]١5١‏ 
وفى بعض المعاجم كان ابن مائة سنة . 
 ”7‏ منقد بن ععمرو الأنصاري » كان قد أتى عليه ماثة وثلاثون في حياة 
رسول الله حت يرتنك, كما في اسد الغابة . 
4" - النابغة الجعدي . عاش في الجاهليّة مائتي سنة . ومات وهو ابن 
“٠ /‏ عاماً وهو القائل كما في ا ا , 


أتت نتمائةًلعام ولدتفيه ومنيد بي ةله وجتحهنان 
وقد ابقك صدروف المدسرمي كما أبق تمن السيف اليماني 
0 بو حاتم : عاش مائتي سنة وهو القائل : 
١‏ 4 اس 
والمنذربنمحرّقفيملكه وشهدت يوم هجائن النعمان 
وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى وقوارع تشلى .فين القبرآان 
ولبست في الإسلام ثوباواسعا من سيب لا حرم لحان 
4 - نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبيّ الطاهر . كان 
أسنْ من أسلم من بني هاشم حتى من عمّيه حمزة والعبّاس المذكورين . 
لدت للم أن 
ل ال ؛ كان ممّن عاش في. الجاهليّة ستين 
[صب ج ؟" ص 5178] 
وقبل هؤلاء كلهم أبو قحافة والد افيف فا لفان أكبر سناً من الخليفة لا 
محالة إن لم تصعره ه المعاجز من إن كوم درت رسول الله 2 رمف وجعلته غلاماً 
وشاباً لا يُعرف بين يدي أبي بكر وهو أكبر منه . 
للمرزباني » الإستيعاب لأبي عمر , اسد الغابة لابن الأثير » تاريخ ابن كثير ء 
الإصابة لابن حجر 2 مرآة المجنان لباقي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . 
ونحن اقتصرنا منها يذكر الإصابة 00 ب (صب) د للإختصار . 


هؤلاء ء جملة ممّن وقفنا على أسمائهم ممّن أربوا على أبي بكر في الْسنّ من 


الصحابة الأولين » وهب المت اك د ل لي ل الا عيوب 
الفشيلة في كبن السن © أواليدن:فن الامم والأجيال نلعتو ة في السنّ فبلغوا من 


الحجر الأساسى للخلافة 75 0 0 ااا 


العمر عتياً , وفيهم الحالي بالفضائل والعاطل عنها » وإذا مُدح أحدهم فإنّما يُمدح 
بمكآثره لا بطول عمره » ومهما طال عمر الخليفة فإذّ أككيه افق فى التساهاية + 
بُعث النبي 0 بنتك وللخليفة ثمان وثلاثون سنة وقد مر في الجزء الشالث ص ؛4/ا؟ 
نه ميك صلَى سبع سنين ولم يصلّ معه غير عليّ أمير المؤمنين . إذن فلابي بكر 

عند إسلامه خمسة وأربعون عاماً وتوفي وهوابن ثلاث وستين » فقد أشغل في 
الإسلام ثماني عشرة سئة » وهذه المدّة الأخيرة هي التي يمكن أن تزدان بشيء من 
المناقب » فهل ازدانت أولا ؟ . 


وفي الغاية أحسب أنه ليس للقوم غاية ار والاغتمام بذلك 

غير أنهم جعلوا الحجر الأساسي للخلافة الراشدة أشياء منها : إِنَّ أبا بكر قُدّم على 

مير المؤمنين لأنّه شيخ محتك لا ام ل لع 0 
ل ريثك وقد عرفت حاله في صفحة ٠7”‏ ري أله 
كان شبخاً يُعرف والنيّ شاباً لا يُعرف » وأوقفناك على حقيقة الحال في ص 55١‏ . 
وول أنه سن الصحابة ليحسموا مادّة النقض بشيوخ في الصحابة كلهم أكبر من 
الإمام أمير المؤمنين راق وفيهم رؤساء وأعاظم » وما عرفوا أن المستقبل الكشاف 
سيوقف الباحثين على أناس هم أكبر من الرجل سنأ » وأوفر علماً » وأبلخ حُنكةً , 
وأقدم كرفا » وأاسيق إسلاما : 


4 - أبو بكر فى كقَّة الميزان : 

أخمرج الخطيب: في.تازيخه ج 14 ص 8/ من طريق عبد الله بن أحسد بن 
حنبل عن الهذيل عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد'؟ عن 
اعابت بعد الرعمر من أبي أمامة : قال : قال رسول الله له دخلت الجنة 
فسمعت فيها خشفة بين يدي . فقلت : ما هذا ؟ قال بلال . فمضيت فإذا أكثر أهل 


الجنّة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين لم أر فيها أحداً أقلّ من الأغنياء د 
«إلى أن قال» ٠‏ :لم حرجنا من أحل أبواب الجنة الثانية فلما كنث عند الباب أتيت 


, كذا والصحيح : يريك‎ )١( 


في كذّة وجيء بجميخ أمتي فوضعوا في كنّة فرجح ار يشريه 
في كلّة وجيء بجميع أَّتي فوضعوا فرجح عمر ء » ثم رفع الميزان إلى السماء . 
وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأضول ص 588 . 

رجال الرواية : 


١‏ - مطرح بن يزيد الكوفي قال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء وقال أبو 
زرعة : ضعيف الحديث وقال أبوحاتم : ليس بالقويٌ ضعيف الحديث يروي 
أحاديث عن ابن زحر علي بن يزيد فلا أدري البلاء منه أو من علي بن يزيد . وقال 
الآجري عن أبي داود : زعموا أن البليّة من قِبَل علي بن يزيد : وقال النسائي : 
ضعيفٌ ليس بشيء وقال ابن عدي : يجانب روايته عن ابن زحر والضعف على 

[ميزان الإعتدال ج ” ص ١74‏ . تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص ]١7١‏ 
؟ ‏ عبيد الله بن زحر الأفريقي » مجمعٌ على ضعفه كما في الميزان . ضِعفه 
أحمد : وقال ابن معين : ليس بشيء كل حديثه عندي ضعيفٌ . وقال ابن 
العدارا بكر لسرت رونل الراك رجن الطديكارء وال ارو عدي ابرقم 
في لخاد ها انا عليه . وقال أبو مسهر: صاحب كل معضلة . وقال 
الدارقطني : ضعيفٌ » وقال ابن حبّان : سروي الموضوعات عن الأثبات . فإذا 
روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد خبر عبد الله بن زحر 
وعليّ بن يزيد والقاسم بن عبد الرّحمْن لم يكن من ذلك الخبر إلا ما عملته 
أيديهه(2 . قال الأميني : هذه الرواية مما اجتمع فيه هؤلاء الثلاثة فهو مما عملته 
أيديهم . 

5 علي بن يزيد الألهاني . قال ابن معين : علي بن يزيد عن القاسم عن 

أبي اا ضعاف كلها »وقال يعقوب : واهي الحديث كثير المنكرات » وقال 


. ١ تهذيب التهذيب ج /اا ص‎ )١( 


أبو بكر في كفة الميزان مس ا الو كت لبو ل لا وش 1 


الجوزجاني : رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التي يرويها عنه عبيد الله بن 
زحر . وقال زرعة : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : نت العنديفا أحاديشه 
منكرة . وقال البخاري : منكر الحديث ضعيفٌ . وقال النسائي : ليس بثقة متروك 
الحديث . وقال الأزدي والدارقطني 0 : متروك : وقال أبو أحمد الحاكم : 
ذاهب الحديث . وقال الساجي : هل العلم على ضعفه . وقال أبو نعيم : 
ضشصي سردا 
[ميزان الإعنداك ج 7 ص ”1:١‏ ؛ تهذيب التهذيب ج لا ص 2317 1590] 
4 - القاسم بن عبد الرحمن ن الشامي . قال أحمد : هذه المناكير التي يرويها 
عنه جعفر وبشر ومطرح مناكير مما يرويها الثقات أنّها من قِبَل القاسم . وقال الأثرم : 
عفاي اخمه على القاسم .وقال > نارف هذا إل من يل الاسم ...برقال 
الحراني : قال أحمد : ما أرى البلاء إل من الاسم . وقال الغلابي : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : يروي عن الصحابة المعضلات . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص 4" , تهذيب التهذيب ج 8 ص 7517] 
وحن الحويك كر البينني في مجمع الزوائد ج 9 ص 5ه فقال : رواه 
أحمد والطبراني وفيهما : مطرح بن زياد علي بن يزيد الألهاني وكلاهما مجممٌ 
قال الأمينى هذا ها الزواية سند وبعال كما ترى + واستدل الهيئمي على 
ضعفه بما في متنه راجع مجمع الزوائد ج 4 ص 04.. ٠‏ 
6 توسل الشمس بأبي بكر : 
قال النبي فل : مُرض علي كل شيء ليلة المعراج حتى الشمس فإني 
سلّمت عليها وسألتها عن كسرفها فأنطقها الله تعالى وقالت : لقد جعلني الله تعالى 
على عجلة تجري.حيث يريد فأنظر إلى نفسي بعين العجب فنزل بي العجلة فأوقع 
فى البحر فأرى شخصين أحدهما يقول : أحد أحد . والآخر يقول: صدق 
00 "قاوسا ها إلى الله تعالى فينقذني من الكسوف » فأقول : يارب من 
هما ؟ فيقول: الذي يقول : أحد أحد هو حبيبي محمد يِه . والذي يقول : صدق 


صدق هو أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه . 
ْ [نزهة المجالس ج ١‏ ص ]١184‏ 

أنا لا أحكّم في هذه الرواية إل علماء ء علم الفلك سواء في ذلك القدماء 
منهم والمحدثون . وقد تكلّمنا في صحيفة 758 عن العجلة التي حملت الشمس 
وبحثنا عنها بحشاً ضافياً . وليت المي نوا هذه الرواية وال غنهنا علي 
غزيراً » وعرفوا أن الكسوتب كرن ينمي للدي ف "الجر عترة على تلرها .| إلى 
نفسها بعين العجب وإن إنجلاءها يتم بالتوسّل» ولعل المستقبل الكشّاف يأتي بمن 
يُعلّم المّة بسر خسوف القمر وتنأتى به للمجالس نزهة بعد نزهة . 

ونا اسيداي حي 


2 5 ّم 5 
١-ليس‏ الكسوف يخص بهذه الامّة فحسب . ولا بأيام حياة أبي بكر 
خاصّة . فمن ذا الذي كان يقول : صدق صدق . قبل ميلاد أبي بكر ؟ ومن ذا 
الذي يقولها بعد وفاته ؟ وبمن كانت الشمس تتوسّل قبل ذلك ؟ وبمن تتوسل به 
بعله ؟ . 


؟ - أين كان يقول أبو بكر : صدق صدق ؟ أيقولها وهو في محله بمرأى من 
الناس ومسمع فيسمعها الشمس بالإعجاز ؟ أو كان يحضر على ذلك البحر الذي 
لم يحدّد بأيّ ساحل فيغيب عن الناس وتطوى له المسافة بخرق العادات ؟ فَلِمَ لم 
ا داك ع انر د وا ار ارايت مرو ناو لمارا وباس 
:“ونه ره ؟ ارناللا يثبت ليث فى امكانة قترس]) قالبه ذلك فتحسيه الشمين أنه 
هو؟ . 

يكن أن اسمن تهنا طياة روس كيل تحمل نانسا آمارة بالسوديها 
تعجب بنفسها ؟ أنا لا أدري . وعلى فرض ثبوت النفس الأمارة فما بالها تدأب 
حأ ديعا رقي روا زان الوط 2 ميد ؟ ل مي وب تن ول 
معصية ثم تعود إليها بنسيان العقاب أو غلبة الشهوة ؟ ومن ن المعلوم أن الكسوف لم 
ينقطع ليلة المعراج فهو من الكائنات المتجدّدة إلى انقراض العالم فكأن التتمين 
حيائذ كانت تتخبر رسول الله سن اه رطق لتعميمها عن الأسمران علخ المعسية هنل كل 


ودس وال رسلم 


. كسوف فمتى تتوب هذه العاصية الشاعرة ؟ أنا لا أدري . وفي ذمّة الصفوري 
واحبا كات التروع كن غود رمام ارال ٠‏ فهل يخرج ؟ ؟ أنا لا أدري » وهذا 
أيضاً من الغلو في الفضائل والحبٌ المعمي والمصم . 

كلبةٌ من-الجنّ مأمورة ؛ 

عن أنس بن مالك قال : كنا جلوساً عند رسول الله كل إذ أقبل إليه رجلٌ من 
أصحابه وساقاه تشخبان دما فقال النبنُ تكله : مارهذا ؟ قال : يا رسول الله !| مررت 
بكلبة فلان المنافق فنهشتني . فقال يل : إجلس فجلس بين يدي النبي كَل » فلمما 
كان بعد ذلك بساعة إذ ذ أقبل ! لج يجا آخر من أُصحابه وساقاء تشخبان دما مثل 
الأوّل فقال النبيّ يله : ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله | ني مررت: بكلبة فلان 
المنافق فنهشتني قال : فنهض الي كله : وقال لأصحابه : هلموا بنا إلى هذه 
الكلبة نقتلها فقاموا كلّهم وحمل كلّ واحد منهم سيفه فلمًا أتوها وأرادوا أن يضربوها 
بالسيوف وقعت الكلبة بين يدي رسول الله يله وقالت بلسان طلق ذلِق : لا تقتلني يا 
رسول الله ! فإني مؤمدةٌ بالله ورسوله فقال كناك نيعت هدين لعي © 
فقالت : يا رسول الله ! إني كلبةٌ من الجن مأمورة ) ن نوكن نوست انا بكر وعميير 
رضي الله عنهما . فقال النيّ يه : يا هذين ! أما سمعتما ما : تقول الكلبة ؟ قالا : 
نعم يا رسول الله ! إنَا تائبان إلى الله عر وجل . 

[عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص ]١١5‏ 

ل ا وأثبتها في ميدان البسالة حتى 
استدعى أمرها 6 الريك كك نرتلك, ويحمل عليها 2 
السيوف ؟ فهل هي كلبة أ و أسدٌ ضار ؟ أوعفرنى باسل ؟ أو حشدٌ لهام ؟ ؟ وأحسب 
أن اللذين نبشتهها كانا من هيابة الصحاب فإن شجعاتهم ما كانوا يبالسون بالضراغم 
فضلاً عن الكلاب . 

وأ ين كانت هذه الكلبة عمّن كان ينال من أبي بكر غير الرجلين في ذلك 
العهد وبعد العهد النبويّ وهلمٌ جرًا ؟ فلم تشهد لها نهشة , ولا سمع لها عواء » 
فليتهياً صاحب عمدة التحقيق لتحليل هذه المسائل وذلك بعد الغض عن اسناده 


ثم ما أخرس | ألسنة أولئكك الصحابة اسرد يوم أطلق الله لسان تلك الكلية 
الطلقة الذلقة عن نت عله الفضيلة الرابية ؟ ومثلها تتوفر الدواعي لنقلها » وما أذهل 
الحفاظ وائمّة الحديث وأرباب السير عن روايتها ؟ فلا يجدها الباحث في المسانيد 
والمتجاج والفضائل ومعاجم السير وأعلام الفيوة ودلائلها إلى أن سرابها العبيدي 
آل الصِدّيق بعد لأي من عمر الدهر وقذف بهذه الأكذوية أنس بن مالك . 

أهكذا تكون المغالاة في الفضائل ؟ ... لعلها تعر 
أو أحد من أولاده الصادقين صلوات الله عليه وعليهم » ملها : كلشاساطه الله على 
لهب بن أبي لهب بدعاء النبيّ الأقدس كما مر في الجرء الأول ص و0.”م 
ومنها. كلب أخخذ برأس عتبة بدعاء رسول الله : ا رظك كما مر في ج ١‏ ص 4 7 
قال الحلبي في السيرة النبوية عا سن" : ووقع مثل ذلك لجعفر الصَادق 
و 1 ل و مسا دو أهل البيت بالكوفة فقال لذلك 
القائل : هل علقت من قوله بشيء ! قال : نعم . قال : فأنشِدٌ . فأنشد : 
صلبدالكم زي دأ على جنع نخلة ولمأرّمهديأعلى الجذع يصلب 
وفستمبعفمانعايَاًسفاهة وعثمان خيرمن علي وأطيب 

فعند ذلك رفع جعفر يديه وقال : الَهُمٌ إن كان كاذباً فسأط عليه كلباً من 


كلابك فخرج ذلك الرجل فافترسه الأسد . وإنما سمي الأسد كلبا لأنه يشبه الكلب 
في أنه إذا بال رفع رجله . 


قال الأميني : الشاعر المفترس هو الحكيم الأعور أحد الشعراء المنقطعين 
إلى بني أميّة بدمشق وقضّته هذه من المتسالم عليه غير أن في معنم الأذباء كما مر 

في الجزء الثاني ص ”7+ من كتابنا هذا أن الداعي على الرُجل هو 
فلن الل رخ تر وأحسبه تصحيف أبي عبد الله جعفر » فعلى كل قد وقع من أهله 
في محله . 


: هبة أبي بكر لمحبيه‎ ١١ 


عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال علي رضي الله عنه : كنت جالساً مع 
رسول الله يق وليس معنا ثالث إلا الله عر وجل فقال :يا على عرد أن اعرفك سيد 
كهول أهل الجئة وأعظمهم عند الله قدراً ومنزلة يوم القيامة ؟ فقلت : أي وعيشك يا 
رسول الله ! قال : هذان المقبلان . قال علي : فالتفت فإذا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما . ثم رأيت رسول الله ول تبسّم ثم قطب وجهه حتى ولجا المسجد فقال أبو 
بكر : يا رسول الله ! لما قربنا من دار أبي حنيفة تبسّمت لنا ثمّ قطبت وجهك فلم 
ذلك يا رسول الله ؟ فقال رسول الله يله : لما صرتما لجانب دار أبي حنيفة 
عارضكما إبليس ونظر في وجوهكما ثم رفع يديه إلى السّماء أسمعه وأراة وأنتما لا 
تسمعاله ولا تريائه وهو يدعو ويقوك : الهم إلي أسالك بحقٌّ هذين الرجلين أن لا 
تعذّبني بعذاب باغضي: هذين الرجلين . قال أبو بكر : ومّن هو الذي يبغضنايا 
رسول الله ! وقد آمنا بك وآزرناك وأقررنا بما جئت به من عند رب العالمين ؟ قال : 
نعم يا أبا بكر ! قوم يظهرون في آخر الزمان يُقال لهم : الرافضة يرفضون الحقٌّ » 
ويتأؤّلون القرآن على غير صحّفه وقد ذكرهم الله عر وجل في كتابه العزيز وهو 
5 م سو اتسين" لك لجا سرادم 
يبغضنا عند الله ؟ قال يا أبا بكر! حسبك أ ن إبليس لعنه الله تعالى. يستجير بالله 
تعالى نالأ يعد ع عزات تاعفيكنا . قال : يا رسول الله ! هذا جزاء من قد 
أبغض فما جزاء من قد أحبٌ ؟ فقال رسول اللهوكلة 0 
أعمالكما . فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله أشهد الله وملائكته اني قد 
وهبت لهم ربع أجري - أي عملي منل آمنت بالله إلى أن نلقاه . فقال عمبر رضي 
لله عنه : وأنا مثل ذلك يا رسول الله . قال رسول الله 4# : فضعا خطكما بذلك . 
قال علي كرّم الله وجهه : فأخحذ أبو بكر زجاجة وقال له رسول الله كلهِ اكتب . 
فكتب : 

بسم الله اليحمْن الرّحيم يقول عبد الله عتيق بن أبي قحافة : إِنّي قد أشهدت 


)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : 55 ؛ وشضورة المائدة ؛ الآية : لا 


ا أي قد وهبت ربع عملي لمحبّي في دار الدنيا 
منذ آمنت بالله إلى أ ن ألقاه » وبذلك وضعت خطي . 

قال : وأخذ عمر وكتب مثل ذلك فلما فرغ القلم من الكتابة هبط الأمين 
جبرائيل ئفد وقال : يا رسول الله ! الربٌ يقرئك السَّلام ويخصّك بالتحيّة والإكرام 
ويقول لك : هات ما كتبه صاحباك . فقال رسول الله يِه : هذا هو. فأحذه 
جبرائيل وعرج , به إلى السّماء ثم إن عاد إلى رسول الله كل فقال له رسول الله ك8 : 
اين ما أخذت يا جبرائيل مني ؟ قال : هوعند الله تعالى وقد شهد الله فيه » وأشهد 
حملة العرش وأنا وميكائيل وإسرافيل وقال الله تعالئ : هو عندي حتى يفي أبو بكر 
وعمر بما قالا يوم القيامة . 

[عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص 6١١1-/ا١٠١]‏ 

قال الأميني : أنا لا أحاول إظتابا فى تفنيد هذه الرُواية لكين بأساطير 
القصّاصين أو الرُوايات الخياليّة + فإِنّ كلّ فصل منها شاهد مبدق على عدم 

ور اس و : الجزء الخامس ص 4م 
ا ا انسحت هديع الشيحين 8 ولآابما 
مر في هذا الجزء ء ص ١لام؟‏ من أن نّ أبا بكر له شيية في الجنّة وليست لأحد لحية 
هناك إلا هو وإبراهيم يم الخليل ولا بما مرّ ص 777 من أنَّ رسول الله كان يقل شيبة 
اف بكر ولا بما مر في صفحة 15١‏ من أن أبا بكر كان يوم هجرة الي رتك 
إلى المدينة شيخاً والنبيّ شاباً. ولا بما مر في ص "١7‏ من أنْ أبا بكر كان أكبر من 
الف :دولا يما مر فق صنو ام من اند كان اسك اشحاب الم 

ولا أتكلّم في عذاب باغضي أبي بكر وعمر وأنّه ما الذي أربى به على عذاب 
من تكبّر وتجبّر تجاه المولى سبحانه وعانده وخالف أمره وهو من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم يغوي عباد الله ويضلهم عن سبيل الحقّ ؟ . 

ولا أنسافش في أن أن إبليس كيف كان يصح له أن يتعوّذ بالله من عذاب 
باغضيهما ؟ أكان يحبهما فلماذا هو ؟ او كان يبغضهما كما يبغض كل مؤمن بالله ؟ 


فالدعاء لماذا ؟ وماذا ينتج له وهو يعلم عذاب مبغضيهما وهو يبغضهما ولا يزال 
يغري الناس ببغضهما؟ . ٠‏ 

ولا أمدّ يراعي إلى الزجاجة المكتوبة فيها تلك الهبة الموهومة لثلا تنكسر 
فتحرم الآمة المرحومة من تلك البضاعة الغالية . 

ولا أسائل رواة هذه المهزأةعن تلكم الشهادات من الله إلى حملة عرشه إلى 
أمين وحيه إلى ميكائيل وإسرافيل . لماذا هي كلها ؟ وما الذي أحوج المولى 
سبحانه إلى ذلك الإهتمام البالغ في استحكام ذلك الصكٌ ؟ وما الذي أهمٌ ادُخاره 
عند الله حتى يفي أبو بكر وعمر بما قالا يوم القيامة ؟ . 

ولا أقول لماذا تركت الأئمّة تداك الحديث هذه الفضيلة العظيمة | إلى قرن 
العبيدي لاحن سيره الحادي عشر ‏ وفيها ما 6 لمعب الشيخين 
وإرشاد للامة إلى ما فيه نمجاتهم ونجاحهم والمثوبة الجزيلة بجزاء ربعي أعمالهما ؟ 
ولماذا شح م أولئك الحفظة على الأمّة وسمع العبيدي ؟ . 


ولكن هلم معي إلى مفاد الآية الكريمة فهي في موضعير' من القفرآن 
الكريم : 

١‏ -#من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه . ويقولون سمعنا 
وعصينا»(20 . 

١‏ - «ولقد أخذ الله ميشاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً وقال 
الله : ني معكم لثن أقمتم الصّسلاة وآت تيم السزكساة وآمنتم برسلي وعسزرتموهم ْ 
وأقرضتم الله قرضا حستا كفن عتكم سيكائكم ولمخللكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.* فبما نقضهم ميئاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه , ونسوا حظاً مما ذكروا 
به204 , 


+ : سورة النساء ؟ الآية‎ )١( 
. ١" 21 (؟) سورة المائدة ؛ الآيتان : “ا‎ 


ألا تعجب من تحريف الكلم بإسناد ما ناء به اليهود وبنو إسرائيل بنص القرآن 
الحكيم إلى قوم لم يأتوا بعد وسيضمنهم الزمان في أخرياته ؟ حاشا رسول 
الله بسك برف أن يقول ذلك + :ولكني زورملنات التاليةه. واه ال اوعيراف سريت 
الوقيعة في قوم في ابعر اللبي الأمين » وهُدوا إلى الصّراط المستقيم » وهدوا 
إلى الطيّب من القول . ومُدوا إلى صراط الحميد » «إومن يعتصم بالله فقد مُدي إلى 
صراط مستقيم» . 

- أبو بكر في قاب قوسين : 

0 لاد يلكلا كان قاب قوسين أو أدنى أخذته وحشة فسمع في حضرة الله 
تعالئى بصوت أبي ا الله عله فاطمأن قلبه واسشأنس بصوت صاحبه . 


ذكره العبيدي المالكي:في عمدة التحقيق ص ١54‏ فقال : هذه كرامة للصدّيق 
انفرد بها رضي الله تعالىئ عنه . 
قال الأميني : لماذا تلك الوحشة ؟ ولماذا ذلك الأنس ؟ ذوهو شوق في 


م 
ساحة القدس الربوبي »وكان لابأنس إلا بالله 0 وكانت نفسه القدسيّة في كل آناته 


سبطنة إلها نهل هيو يمشرعتن | إذا حصل فيها ؟ وهي أزلف مباءة إلى المولى 
جلاد لمن حتى ان جبرائيل م ده 000 : إن ات 
ل لوي تمدن جر 


لاها لله » وما كان قلب النييّ ف وكافاية حمر سيك نه قير يقاس وا 
بآلائه» فلا مدخحل فيه لأيْ أحد يطمئن بهءء طوما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه »# ولد رآه بالآفق المبين»» الإ فأوحى إلى عبده ما أوحى , ما كذب الفؤاد ما 
رأى » أفتمارونه على ما يرى ؟ ولقد رآه نَوْلَةٌ أخرى عند سدرةالمنتهى» ي«إما زاغ 


البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربّه الكبرى»» ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئئة 


. 25"5١ السيرة الحلبية ج خضص‎ » 73١ ص‎ ١ الكامل ج‎ )١( 


أبو بكر في قاب قوسين ا ا ا 0 


ببارئها حتى خوطب بقوله سبحانه : يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربّك 
راضيةً مرضيّة» . 

خذ تجلم زرو موق بالكل لديل في الفشالال ال يتوه من 
فضائل الخليفة وإن كانت مقطوعةً عن الإسناد . 

4 -الدين وسمعه وبصره : 

ولس يا بج كج الوك الو 
لقد هممت أن بعث إلى الآفاق رجالاً يُعلَمون الناس السئن والفرائض كما بعث 
ا . قيل له : فآأين أنت عن أبي بكر وعمر ؟ قال : إنه لا 
غنى بي عنهما إِنْهما من الدين كالسمع والبصر . 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ا ص ٠4‏ فقال :هنذا ديف تفرد ابه 
حفص بن عمر العدني عن مسعر ء وقال الذهبي في تلخيصه : هو واو . 

قال الأميني : قال النسائي : حفص بن عمر ليس بثقة . وقال ابن عدي : 
نَائة حدينه غير تحفوظة ».زقال ابن حبان : كان ممّن يُقلْب الأسانيد لا يجوز 
الإحتجاج به به إذا انفرد » وقال ابن معين : رجل سوء . ليس بثقة . وقال مالك بن 
عيسو : ليس بشيء » وقال العقيلي : يحدَّث بالأباطيل » وقال أحمد : كان مع 
اي 0 أبوداود : منكر الحديث . وقال الدارقطني : 
ضعيفٌ ) لسن قري و00 

ا ل ل 
هو هو فقال ابن عدي : أحاديئه كلّها منكرة المتن والسند وهو إلى الضعف أقر 
وقال أبو حاتم : كان شيخاً كذّاباً » وقال العقيلي : يحدّث عن شعبة ومسعر 
ومالك بن مغول والأئمة بالبواطل . وقال الساجي : كان يكذب » وقال أبو أحمد 
الحاكم : ذاهب الحديث”" . 


. أحد الكذّابين الوضاعين‎ )1١( 
. 4٠١ ص‎ ١ ص 757 » تهذيب التهذيب ج‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )9( 
. 754 ص 77 » لسان الميزان ج ”؟ ص‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )( 


هذ كان سند الرواية "وليف شري أى مله اوفريفة كان ليها الرتغلان 
على فرض 'إرسالها ؟ وبماذا كانا يفتيان في الكلالة وإرث الجدٌّ والجدّة والتيمم 
وشكوك الصّلاة إلى مسائل أخرى عرّفناك بعضها في الجزء السادس وجملة منها في 
هذا الجزء ؟ وبماذا كانا يجيبان لو سُّثلا عن آيات ل اه 
بعض ألفاظها اللغويّة فكيف بالغوامض والمعضلات ؟ . 

ثم بماذا كان غناء الرجلين لرسول الله مك ؟ وبماذا كانا من الدين كالسمع 
والبصر ؟ أبصولاتهما في الحروب ؟ ام بأياديهما في الجدوب ؟ أم ببصائرهما في 
الأمور ؟ الس ل ع 
عاصمة الإسلام ؟ أم بإناطة تنفيذ الأحكام بهما ؟ إقرأ السير ثم استحف الخبر . 


وقد مر في ج ه ص 97" عن المقدسي : إن أبا بكر وعمر من الإسلام 
بمئزلة السمع واللعر ده مرفويهالفة الرريكين الفهيل الرضاع .ا 

وذكر أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص ١45‏ مرفوعاً لأبي بكر وعمر : هذان 
مني بمنزلة السمع والبصر من الرّأس وقال : إسناده ضعيف أخبرنا أبو عبد الله 
يعيش بن سعيد قال: أخبرنا أبوبكر بن محمّد بن معاوية : قال جعفر بن محمد 
الفريابي : قال عبد السّلام بن محمد الحراني : قال ابن أبي فديك , ٠‏ عن 
المغيرة بن عبد الرّحمْن عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده أن 
النبنّ . . . ليس له غير هذا الإسناد والمغيرة بن عبد الرّحمن هذا هو الحزامي 
ضعيفٌ وليس بالمخزومي الفقيه صاحب الرأي (الخ) وقال في ج ١‏ ص 58" : 
حديث مضطرب الإسناد لا يثبت . وفي الإصابة ج ؟ ص 559 : حديث هذان 
السمع والبصر . في أبي بكر وعمر قال أبو عمر : حديث مضطرب لا يثبت . 

أقول في الإسناد المذكور غير واحد من 00 والضعاف ولا ينحصصر 
ضعفه بمكان المغيرة فحسب . وقال فيه ابن معين : إنه ليس بشيء . وقال 
النسائي : ليس بالقويٌ . 

[تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص 156؟] 


أبو بكر ومئزلته عند الله ا ا ا ل اد ال لا 


: أبو بكر ومئزلته عند الله‎ ٠ 

عن ابن عبّاس قال : كان أبو بكر مع النبيّ يله في الغار فعطش عطشاً شديداً 
فشكا إلى النبيّ يلةِ فقال له النبيُ ل : إذهب إلى صدر الغار فاشرب . "قال أبو 
بكر : فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماءً أحلى من العسل وأبيض من اللبن 
وأذكى رائحة من المسك ثم عدت إلى النبيّ له فقال : شربت ؟ قلت : | العم , 
قال : آلا أَبشّرك يا أبا بكر؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أمر الملك الموكل بأنهار الجئة أن اخمرق نهراً من جنّة الفردوس ! لى صدر الغار 
ليشرب أبو بكر فقلت : يا رسول الله ! ولي عند الله هذه المنزلة ؟ فقال النبي كله : 
نعم وأفضل » والذي بعثي بالحقٌ نبا لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل 

[الرياض النضرة ج ١‏ ص 7١‏ » مرقاة الوصول ص ]١١4‏ 

قال الأميني : كيف تصحّ هذه الرواية وقد ضرب عنها حفاظ الحديث وأئمة 
التاريخ والسير صفحاً ؟ عي ل ا أيديهم وهم 
يهتمون بجمع دلائل النبوة ومعاجز الرسالة » فلم تخرج في أصل . ولم تذكر في 
سيرة . وإنما ذكرها السيوطي في الخصائص ج ١‏ ص 187 فقال : أخرجه ابن 
عساكر بسند وأو . 

ولماذا خصّت روايتها بابن عبّاس وقد ولد في. شعب أبي طالب قبل الهجرة 
بقليل فكان يوم الغار ابن سنة أو سنتين ولم يسندها إلى أحد ولم يكن في الغار غير 
النبيّ يلل وصاحبه ؟' فأين روايتهما إِيّاها ؟ وأين أولئك الصحابة عنها ؟ أيحقٌ لحكيم 
أو حافظ أن يرسل مثل هذه الواهية إرسال المسلّم في عدّ الفضائل ؟ . 

نعم : : للقوم في محبة أبي بكر وصاحبه روايات تشبه بالقصص الخيالية 
نسجتها يد الغلوٌ في الفضائل وإليك منها : 

١‏ -عن عبد الله بن عمر مرفوعاً » ؛ لَمّا ولد أبو بكر في تلك الليلة اطلع الله 
على جنئة عدن فقال : وعزّتي وجلالي لا و 


؟ - عن أبي هريرة مرفوعاً : إِنَّ في السَّماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون 
الله لمن أحبٌ أبا بكر وعمر . وفي السّماء الثانية ثمانون ألف ملك يلعنون من 
أبغض أبا بكر وعمر . 

من طامّات أبي سعيد الحسن بن علي البصري كما أسلفناه في ج ه 
ص 55060 

عن أنس إن فم أتى أبا بكر فقال : والذي بعث موسى وكلّمه 
تكليماً إني لاحبّك فلم يرفع أبو بكر رأسه تهاوناً باليهوديٌ فهبط جبرائيل على النبي 
كله وقال : يا محمّد إن العليّ الأعلئ يقرأ عليك السّلام ويقول لك : قل 
لليهوديٌ : إن الله قد أحاد عنك الئار . الحديث . إقرأ واحكم بعد قراةتك القرآن 
والتدر في الآي النازلة في عذاب الكفار. من موضوعات أبي سعيد البصري .راجع 
الجزء الخامس ص 5م 

-عن أنس مرفوعاً : إنَّلله تعالئ في كل ليلة جمعة مائة ألف عتيق من 
النار إلا رجلين فإنّهما يدخلان في أُمّتي وليسا منهم , وإنَ لله لا يعتقهما فيمن عتق 
منهم مع أهل الكبائر في طبقتهم . مصمّدين مع عبدة الأوثان : مبغضي أبي بكر 
وعمر» وليس هم داخلين في الإسلام » وإنما هم تبركس ايه الخ . 


من وضع أبي 0 ان 


وعمر » وعثمان » وعلي : من بلايا السدجري كما مرج ه ص ٠/ا‏ 


3 0 انح مدير شخي ١‏ غار : نعم يا 
١١‏ عن جابر مرفوعاً : لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبّهما منافقٌ . 


من موضوعات معلّى الطحان راجع ج ه ص 47" 


أ" - عن أبي هريرة مرفوعاً : هذا جبرائيل يخبرني عن الله ما أحبٌّ أبا بكر 
وعم ألا مؤمن تقي » ولا أبغضهما إل مناف” م 


ص 5917 


د ور قد أخذ الله بكم الميثاق ذ 1 م الكتاب لا بي 
عن في آم 
يعني أبا بكر , وسو > وفققاة 4 وعاناء !لك مؤيس تفج ولا بلفعتكم إلا افق 


م م 


شقى 08 


من موضوعات إبراهيم الأنصاري كما مرج ه ص ١414‏ 

١١‏ -عن على مرفوعاً في أبي بكر : من أحبّي فليحبّه . ومن أراد كرامتي 
فليكرمه مر في الجزء الخامس ص 47/8 

عن أنس مرفوعاً : :لذ لشن الصاو بلاقاة رست ناما كل لان 

8 3 

كطباق الدنيا ستين ألف مرّة » بين كل قائمتين ين ستون ألف صخرة » كل صخرة مثل 
الدنيا ستّون ألف مرّة » في كل صخرة ستون ألف عالم » » كل عالم مشل الثقلين 
ستون ألف مرة . ة قد ألهمهم الله تعالىئ الإستغفار لمن يحب أبا بكر وعمرء 
ويلعنون مبغضهما إلى يوم القيامة0() , 

كأنّ لعدد تين آلف خاصّةٌ عند واضع هذه الخرافة فجعل سلسلة الأكوان 
الخياليّة على ذلك العدد » ليست هذه كلها إلا حلقة بلاء جاءت بها رماة القول 
على عواهنه المغالون في الفضائل تجاه الحقائرٌ ئق الراهنة » غير أنا لا نخدش 
العواطف ببسط القول في متونها , » ونكل القضناء فيها إلى ضمير اليباحث النابه 
ا 


. عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص 18 نقلا عن كتاب العقائق‎ )١( 


: النبيٌ مؤيّدٌ بالشيخين‎ ١ 

عن أبي أروى الدوسي قال كنت جالساً عند النبِىّ . ته بنك فاطلع أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال رسول الله رك ؟ الحمد لله الذي أيُدني بكما . 

قال الأميني : أخرجه العام لي الممكدرلا اج © من اا عن طرين ابن أبى 
فديك وهو وإِنّْ وثّقه ابن معين غير أَنَّ ابن سعد قال .لبس بحجة + عن :: 

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . ضِعّفه أحمد وابن 
معين وأبو حاتم » وابن عدي » وقال الفروي : ليش بقوي » وقال الجوزجاني : 
يضعف حديثه وقال البخاري : منكر الحديث » وقال الترمذي ل متروك ليس بثقة » 
وقال أبن حمان : يخطىء ويخاللف وقال أيضاً : منكر الحديث جدًا يروي عن 

3 3 

الثقات ما لا يشيه -حديث الاثبات » لا يجوز الإحتجاج به إلا فيما وافق الثقات 2 
وقال ابن الجارود : ليس حديثه بحجّة . وتكلّم النسائي على أحمد بن صالح حيث 
8 3 
وثقه ٠‏ عن ٠‏ 

سهيل بن أ وضاك «الناين هين :عدي 'لين سح وانوال امؤبعاتم .* 
حديثه لا يُحتج بهع وقال ابن حبّان يخطىء » وقال ابن أبي خيثمة عن يحبى : : لم 
يزل أهل الحديث يتقون حديثه . وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال : هو صويلح وفيه 

محمّد بن إبراهيم بن الحارث المدني وثّقه غير واحد غير أنْ إمام الحنابلة 
أحمد قال : في حديثه شيع يروي أحاديث مناكير أو منكرة22(2 والحديث ذكره ابن 
حجر في الإصابة ج ؛ ص © وضعفه . 

ل ل ا وأمّا متنه فكما ترى آيةٌ في الغلٌ . 

37" اسع المت 0 


)١(‏ راجع ميزان الإعتدال ج ” ص ؛ وج ١‏ ص 55 2 تهذيب التهذيب ج 9 ص”5 2 1ك 
وج غ4 ص 77117 » ج ه وبهذا الطريق أخرجه البزار كما في الصواعق ص 57.. 


الله تعالى لما خلق آدم وأدخسل الروح في جسده أمرني أن آخمذ تقّاحَةً من الجنة 
و 1 ا الكانا مسي 
ومن الثانية نية أبا بكر » ومن الثالثة عمرء ومن الرابعة عثمان » ومن الخامسة علي . 
فقال آدم .: : من هؤلاء الذين كرمتهم ؟ فقال الله تعالى : هؤلاء خمسة اسع من 
ذريتك » وقال رم أكرم عندي من جميع خلقي . قال : فلما عصى آدم رب . 
قال : 6 بحرمة أولئك الأشباح الخمسة الذين فضّلتهم إل تبت علي فتاب الله 
عليه . 


ذكره الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص "١‏ » وابن 
حجر في الصواعق ص 0٠‏ نقلاً عن رياض المحبٌ الطبري وقال : عهدته عليه . 

قال الأميني : ماأبعد المسافة بين من يجوز توسل آدم أوّل الأنبياء إلى الله 
تعالى 9 عاديين في سياق توسّله بأفضل الرُسل وسيّد الأوصياء عليهما وآلهما 
السّلام , دبين من ينكر التوسل لأيّ أحدء بأ أحد , ولا يرى لتوسشل آدم بالنبي 
الأعظم برك بيلك أي قيمة وكرامة » فيعتقد الأول صحّحة مثل هذه الرواية التي حكم 
السموطي بأنْها كلب موضيعٌ » وارتفساه أين حجر في ثقله عنه كما في كشف 
الخفاء , وإن عدَّه في صواعقه من الفضائل زعماً بأن الدهر لم يأت بعده بمن 
يناقشه في الحساب , وصافقهما على التكذيب والوضع العجلوني فقال في كشف 
الخفاء ج ١‏ ص ”57 : قال ابن حجر الهيثمي نقلاً عن السيسوطي #كذتب 
موضوعٌ . 

ومتن الرواية أوضح شاهد على ذلك غير أن المغالاة في الفضائل إختلقتها 
لمعارضة ما ورد في قوله تعالئ : «إفتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه» «(سورة 
البقرة) . 

أخرج الديلمي في مسند الفردوس كما في الدر المنثور ج ١‏ ص ٠١‏ بإسناده 
عن عليّ قال سألت النبيّ يلهِ عن قول الله : «إفتلقى آدم من ربّه كلمات فتشاب 
عليه ؟ فقال : إن الله أهبط آدم بالهند وحواء بجدّة ‏ إلى أنَّ قال حتى بعث الله 
إليه جبرائيل . وقال : يا آدم ألم أخلقك بيدي ؟ ألم أنفخ فيك من روحي ؟ ألم 


أسجد لك ملائكتي ؟ ألم أزوّجك حوّاء أمتي ؟ قال : بلى . قال : فماهذا 
البكاء ؟ قال وما يمنعني من البكاء اولك اعره سين وار ال حلرة . قال : فعليك 
بهؤلاء الكلمات فإنَ الله قابل توبتك » وغافرٌ ذنبك ٠‏ قل : اللَّهُمّ إني أسالك بحقّ 
محمّد وآل محمّد سبحانك لا إِله إل أنت, عملت سوءاً. وظلمت نفسي فاغفر لي 
نك أنت الغفور الرّحيم . فهؤلاء الكلمات التي تلق آدم , 
وأخرج ابن النجار عن ابن عبّاس قال : سألت رسول الله يله عن الكلمات 
ا ا : سأل بحقٌّ محمّد وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبت علي . فتاب عليه 
[الدر المنثورج ١‏ ص ]1١‏ 


وأخرجه الفقيه ابن المغازلي في المناقب كما في ينابيع المودّة ض 4" . 


وروى أبو الفتح محمد بن علي النطنزي المولود سنة 48١‏ في كتابه : 
الخصائص عن ابن عباس أنه قال لما خخلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس 
نقال + التحمة بلا نقال لقدركة در هملة رتك افلا اتحد له الوق :فال نينا 
رب خلقت خلقاً هو أحبّ إليك مني ؟ قال : نعم ولولاهم ما خلقتك . قال : يا 
رب فأرنيهم فأوحى الله إلى ملائكة الحجب : أن ارفعوا الحجب . فلمًا رفعت إذا 
آدم بخمسة أشباح قدّام العرش قال : يا رب من هؤلاء ؟ قال : يا آدم هذا محمد 
نبئي ء وهذا علي أمير المؤمنين ابن عم نبيّي ووصيّه وهذه فاطمة بلت نبي » 
وهذان الحسن والحسين ! إبنا علي وولدا نبتي » ثم قال : يا آدم هم ولدك . ففرح 
بذلك فلما اقترف الخطيئة قال : يا ربٌ أسألك بمحمّد وعلي وفاطمة والحسن 
والحدين لوا عتره يي . فغفر الله له ٠‏ فهذا الذي قال الله تعالى : «إفتلقى آدم 
من ريه كلمات» . إِنَّ الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه : اللَّهُمّ بحقّ محمّد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين إلا ت, تبك اغلي . فتاب الله عليه . 

ل ل ل ل 
بالعبئاس فم الى لك بيك في الإستسقاء » خرج يستسقي به وقد أجدب الناس 
ل ا ل 00 


الغيث . فقال العبّاس : اللَّهُمْ إ: له لم ينزل بسلاء من السّماء إلا بذنب » ولا يكشف 
إلا بسوبة » وقد توبّه بي القوم إليك لمكاني من نبيّك » وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب . ونواصيئا بالتوبة » وأنت الراعي لا تهمل الضالة ‏ ولا تدع الكسير بدار 


مضيعة »2 مر الصغير » ور لكين وارتفعت الشكوى . وأنت تعلم السرٌ 
: خفى , اللّهُمّ فاغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا , فإنّه لا ييأس م.ن رحمتك إلآ 


0 الكافرون 8 


فما تم كلامه حتّى أرخحت السّماء مثل الحبال » فنشأت البحاب » وهطلت ١‏ 


السّماء » فطفق الناس بالعبّاس يمسحون أركانه ويقولون 


الحرفين . فقال حسان بن ثابت 
ل 
أحيا الالهمة السنلؤة ذا يفيت 
وقال ابن عفيف النصري : 
2 0 ا 
رجل تفتحث السماء لصوته 
فبحكثلهابوابهالمادعها 
عالنبيّ فلاكمنهوعمه 
عرفت قريش يوم قاممقامه 
وقال شاعر بني هاشم : 


ال ا 


كن لاسن ا 


: هنيئاً لك ساقي 


فسقى الغمام بغرة العبّاس 
ورك النبى بد الددو ةق الساس 
:1 الأجناب بعد الياشس 


للناس 2 الأيام 
لما دعا بدعاوة الإسلام 
فيهابجندمعلمينكرام 
ولدولا كالعم في الأقوام 
فبهله فض ل على الأقوام 


وعبّاس الذي بعج الغماما 


شئةيستسقي بشيبتهء 
إليهفماإندام حتى أتى المطر 


دجا رسو لله فجت قرافت" قبا فوس تس اع سس 

فهلاً هذا الرجل هو المتوسل به في حديث الأشباح ‏ المختلق ‏ الواقع في 
رديف صاحب الرسالة وَسَيّنا الرضيين صلى اله عليهما وآلهما ٠‏ وهو ومن معه أكرم 
خلق الله جميعاً باعتراف ممّن خلقهم وفي علق بسجيانة الأنياه ولو العزم من 
الرميل واللأوصياء والملائكة والمقرّبون ؟ . 


فهلا هذا الرجل دعا الله بنفسه ؟ وما محل توشّله بالعبّاس وهو أكرم عند الله 
منه ومن أبيه آدم وولده وهلمّ جرًا ؟ أو أنه وجد استثناء في العبباس فحسب فهو أكرم 
على الله منه ومن كل من هر أكرم على الله منه ؟ . 

أنا لا أدري ماذا أقول » ولك الفسحة والمجال لأن تقول الحقٌّ وما يحدوك 
إليه ضميرك الحرّ وتقول : كيف يكون المذكورون في الحديث ‏ غير محمّد 
ا 0 
والأوصياء والأولياء والملائكة ؟ وكيف يتوسّل أبو البشر النبيّ المعصوم بمثل أبي بكر 
وصاحبيه وهم هم ؟ وسبرتهم بين يديك . وكيف يكونون رديف النبيّ الأعظم 
وصنوه المعصوم بنصٌ الكتاب العزيز ونفسه المطهّر الناطق به القرآن الكريم ؟ 
وكيف يشاركون معهما في فضيلة الخلقة » وكرامة التوسّل ؟ ولا أحسب أنْ أحداً 
من شيعة القوم يصافق رواة هذه الأفيكة على هذه المزا عم . ولعلّهم يصافقونهم 
مجلا على عهدهم كال أبن حجر وم في الال رحد 

وأمّا الرجل الثانى الذي أربكه التفريط وأسفٌ به إلى هوة الجهل فكالقصيمي 
الذي أنكر ما جاء في الصحيح عن عهمربن الخعلاب رضي الله عنه قال :. قال 
رسول الله .ملك لما اقشرف آدم الخطيئة قال : ياربٌ أسألك بحقٌّ محمّد لما 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصلاة باب سؤال الناس اللإسام الؤستسقاء , صحيح مسلم كتاب 
الصلاة , الأغاني ج ١١‏ ص 2١‏ » أعلام الماوردي ص 78 » تاريخ ابن عساكر ج, 
ص 7540 - 518 , مستدرك الحاكم ج "ا ص 774 , تاريخ ابن كثير ج لا ص45 . مرآة 
الجنان ج١‏ ص الاء طرح التثريب ج ١‏ ص 377 فتيح الباري ج ٠‏ ص98" وقال : يستفاد 
من القصة استحباب الإستسقاء بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة » عمدة القاري ج١٠‏ 
ص 4538 » شذرات الذلهب ج ١‏ ص75 . 


غفرت لي فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمّداً ولم أخلقه ؟ قال يارب لأنك 
لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعتٌ رأسي فرأيت على قوائم العرش 
نكس كاله إلا الدع معنة رسموك الله فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلا 
أحبّ الخلق اليك . فقال الله : صدقت يا آدم ! نه لأحبٌّ الخلق إليَّ » ادعني 
بحقه قد غفرت لك » ولولا محمّد ما تخلقتك . 


أخصرجه البيهقي في دلائل النبوة<'2 والحاكم في المستدرك ج ؟ ص 3١6‏ 
وصحّححه ؛ والطبراني في المعجم الصغير » وأبو نعيم في الدلائل » وابن عساكر 
كما في الخصائص .» وأقرٌ صحته السبكي في شفاء السقام ص ١٠٠١‏ » والقسطلاني 
في المواهب ج ١‏ ص ١١‏ » والسمهودي في وفاء الوفاج ”' ص 4١9‏ » والزرقاني 
في شرح المواهب ج١‏ ص"17». والعرّامي في فرقان القرآن ص ١١7‏ » وذكره 
السيوطي في الخصائص الكبرى عن عدَّة من الحفاظ ج ١‏ ص" . 

فقال القصيمي فني بي الصّراع ج ١‏ ص 09 تبعاً لأثر ابن تيميّة في الردٌ على 
هذه المأثرة النبويّة الصحيحة : والسؤال بحقٌّ النبيّ أو بحقٌّ غيره من الأنبياء 
والبسالسين ليش لمن القيمّة العملية الديئة ما يرجي أن كيون غيل الها 
مبروراً فضلاً عن أن يكون أداة غفران وعفوٌ تام » وماذا في قول القائل : أسألك يا 
الله بحقٌّ فلان أو فلانة من عمل صالح يؤمّل قائله لأن يكون من المغفور لهم ؟ 
وإِنْما يغفر للمستغفر . 

وقال : وأمًا الألفاظ المجرّدة فلا وزن لها عند الله ولا ينظر إليها فضلاً عن أن 
تكون عملاً تحط به الذنوب والخطايا الثقيلة » فما في قول القائل : أسألك بحقٌ 
محمّد لما غفرت لي من الشأن والقيمة ؟ حتى يُقال له : وإذ سألتني بحفه فقد 
غفرت لك . وأجهل الناس وأرقهم ديناً وتقوىٌ وفضيلةٌ وأشدّهم بعداً عن الله وعن 
رضاه يقولون ذلك . ويلهجون به . وهم على رغمهم لا يجدر بهم الغفران ولا 
التجاوز والعفو والرضا بل وهم خليقون بالإنتقام والطرد والعذاب الأليم الموجع ؛ 
ولن تجديهم هذه المقنالة ولا هنذا التوسل قليلا ولا كثيراً ٠‏ فنحن لا نشك في أن 


. قال الذهبي في الثناء عليه :. عليك به فكله هدى ونور‎ )١( 


آدم ما غفر له ذنبه إلا لتوبته ولرجوعه إلى ربّه ولاقلاعه عن ذنبه . ولإعتذاره 
واستغفاره الصادرين عن جميع نفسه وقلبه وعقله , أمّا السؤال بالحقٌّ فلا قيمة ولا 
وزن له عند الله البتة . اه 

نحن لا نقابل هذا الجفيل المستهترالبذي, إل بالسّلام حذا في هذيانه هذا 
حلوشيخه ابن تيميّة» وقدردٌ عليه جمعٌ من أئمّة الحديث وحناظه بكلمات ضافية 
نقتصر منها بكلام السبكي قال في شفاء السقام ص ١١١‏ » قال ابن تيميّة : أمَا ما 
ذكر في قصّة آدم من توسّله فليس له أصل » ولا نقله أحدٌ من النبيّ 4 بإسناد 
يصلح للإعتماد عليه ولا الاعتبار ولا الإستشهاد :ألم اذّعى ابن 0 كذب 
وأطال الكلام في ذلك جدّاً بما لا حاصل تحته بالوهم والتخرّص » ولو بلغه أنَّ 
الجاع شيشح نمسا ول لشي اراق لاسر بح بار إن كيد 
ذلك يطعن في عبد الرّحمن بن يزيد راوي الحديث . ونحن نقول : قد اعتمدنا في 
تصحيحه على الحاكم ؛ وأيضاً عبد الرّحمْن بن يزيد لا يبلغ في الضعف إلى 
الحديث الذي إدّْعاه ؛ وكيف يحل لمسلم أن يتجاسر على منع هذا الأمر العظيم 
الذي لا يرده عقلّ ولا.شرع ؟ وقد ورد فيه هذا الحديث . وأمًا ما ورد من توسبل 
نوح وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء فذكره المفسّرون واكتفينا عنه بهذا الحديث 
لجودته وتصحيح كك : ولا فرق في هذا المعنى بر بين أن يعبّر عنه بالوسل أو 
الإستعانة أو التشفع أو . والداعي بالدعاء المذكور ما في معناه متوسّل بالنبيّ 
لوو ل ا د بمو ل أنه استغاث الله به 
على ما يقصله . الخ . 

وقد أسلفئا الكلام حول الموضوع في الجزء الخامس ص 184- ١9107‏ 
راجع . 

3 - أبو بكر خير أهل السّماوات والأرض : 

عن أبي هريرة : إن رسول الله يله قال : أبو بكر وعمر خير أهل السّماوات 
والأرض ء وخير الأؤلين والآخرين ٠‏ إلا النبيين والمرسلين . 

ذكره ابن حجر في الصّواعق ص 0 نقلاً عن الحاكم وابن عدي , وأخرجه. 


أبو بكر خير أهل السماوات والأرض اا لان 


الخطيب في تاريخه ج ه ص ١57‏ وسكت عما في سنده من العلل «على ععادته 
الجارية في مناقب الشيخين» وفيه : جبرون بن واقد الأفريقي والراوي عنه 
محمّد بن داود القنطري . قال الذهبي في الميزان : جبرون متهم فإ وو قله 
عاك عه بسنقيا نج بورق بعك ند ك5 ود الفط ري موعن أ اقرورة فرعا : أبو 
بكر وعمر شير الأولين . الحديث تفرد به وبالذي قبله وهما موضوعان . وزاد ابن 
حجر في اللسان ج ” ص 45 عن ابن عدي أنَّه قال : لا أعرف له غير هذين 
الحديثين ولا أعلم من يرويهما عنه غير محمد بن داود وهما منكران . 

وقال الذهبي في ترجمة محمّد بن داود : عن جبرون الأفريقي بحديثين 
باطلين ذكرهما ابن عدي في ترجمة جبرون وقال تفرّد بهما محمّد . 

وقال ابن حجر في اللسان ج ه ص 11١‏ : أحسب الآفة في الحديث من 
جبرون وقد ساق المؤلف الحديثين في ترجمته وصرح بأنيمنا موضوعان وأشار إلى 
أنَّ المشتهر بهما جبرون . 


قال الأميني : ومن الحريٍ لمثل هذين المبطلين أن يرويا باطلاً كمثل هذا 
الذي يرنئي مفتعله تفضيل الرجلين على الملائكة المقربين المعصومين من أهل 
السّماوات وفيهم سيّدهم أمين الوحي جبرائيل . وعلى من ثبتت زلفتهم وقربهم من 
أولياء الله وأصفيائه وأوصياء الأنبياء » أنا لا أدري بماذا فضلا عليهم أبعلمهما 
المتدوق؟ وقد عرفت مبلغهما منه , أم بالعصمة عن الخطايا والذنوب ؟ وأنت لا 
تقول بها , أو أن ما حفظه التاريخ من سيرتهما لا يدع أن تقول بها . لكن عصمة 
الملائكة ثابتٌ لا ريب فيها » وعصمة الأوصياء واجبةٌ بالبرهنة الصحيحة » وزلفى 
المقرّبين كلقمان والخضر وذي القرنين من القضايا التي قياساتها معها , أم ببأسهما 
المرهب في ذات الله وعنائهما في سبيل الدين وجهودهما الجبارة ؟ لا يخفى على 
أحد حقٌ القول في ذلك كله » ضع يدك مهنا على أيّ فضيلة فإِنّك لا تجد فيهما 
منها ما يربي بهما على كثير من الصّحابة والتابعين وهل جرًا فضلاً عن من 
ذكرناهم , غير أن الغارٌ في الفضائل حدى صاحبه | إلى أن يقول بذلك , فدعه يقول 
فإِنْ الحقائق الثابتة غير قابلة للزوال ء والافيزانالمورعة ل | لبها على كس 
حال . 


0 000 

أصرجه الخلعي والملا كما في الرياض النضرة ج ١‏ ص ١19‏ » 
ا ا ل د ال ع لسر د يو 
أن الحسن التمار المقرىء فقال : كان غير ثقة روى أحاديث باطلة ذاكرت أبا 
القاسم الأزهري حال هذا الشيخ وقلت : أراه ضعيفاً لآأنَّ في حديثه مناكير . فقال : 
نعم هو مثل أبي سعيد العدوي . 

قال الأميني : أبو سعيسد العدوي هو الحسن بن علي العدري البصري شيخ 
قليل الحياء كذّابٌ يضع الحديث, أسلفنا ترجمته في سلسلة الكدّايين : فى الجرء 
الخامس ص ١75‏ » فقول الأزعري , ف ان الخدن الققان ره سل أبن 
سعيد) يومي [ إلى أنه أيضاً كذّابٌ وضاحٌ . 

وفي الإسناد أب بو معاوية الضرير وقد اشتهر ا 0 
يعقوب بن شيبة : نف ويه يدلين «ميزان الو ا د وفيه أ بو البختري 


عن على قال سلمة بن كهيل : ما كان من حديث أ بى البختري فهو حسن . وما 
كان عنه فهو ضعيفٌ «ميزان الإعتدال ج ## ص 0844 . 


هذا عاذ ايد الرراية رليات اكير الجر نعم السكم فيه . 
6 الحبٌ والشكر الواجبان على الآمّة : 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله وَلهِ حبٌ أبي بكر وشكره واجب على 
أمتي . 

أخمرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج ه ص 459 من طريق عمر بن 
إبراهيم الكردي وقال : تفرّد به عمرء وهو ذاهب الحديث . وذكره الذهبي في 
ميزان الإعتدال ج 7 ص 749 فقال : الحديث منكر جذا . 


ثواب النبي (ص) وأبي بكر 1 1 1 1[ ز[ز ‏ 0 0 


ورواه الخطيب في تاريخه ج ه ص ”ا من طريق عمر الكردي أيضاً بلفظ : 
إِنَّ أمنّ الناس علي في صحبته وذات يده انوك الفدد يق سه وفكره وحفظه 
ع 
واجبٌ على أمتي . 


قال |الأميني : + هذه الرواية من موضوصات عمر الككردي قال الدارقطني : 
كرات كييك وقال الخطيب : غير ثقة يروي مناكير من الأثبات 5 راجع ما مر في 


سلسلة الكذّابين ذ في الجزء عالخامس ص ١.م‏ 

0056 الخطيب في تاريخه أَنّه مع قوله المذكور في ترجمة الكردي 
ترى عقدة في لسانه لما يذكر الرواية فيسكت عمًا فيها تار ولم يتكلم بذأمة يُسرب 
كن زقيفها :قفتن ا قله : تفرد بروايته عمروغير عمر أوثق منه . كما قاله 

في الموضع الثاني » وليست هذه كلها إل لإغفال القرّاءعن جليّة الحال . والتمنويه 
على الحقائق الراهنة » فمن جرائها يأتي الصفوري بعد حين ويذكر الرواية في نزهة 
المجالس 2-0 إرسال المسلّم . 

ري 0000 
الله بن موسى الباجي البصري قال: حدّئنا مؤمل بن إسماعيل ‏ العدوي البصري - قال : 
حدّنياحماه بن سلمة قال : حدّئنا سعيسد بن جمهان البصري عن سفينة 
0 : كان رسول الله كك إذا صلّى الصبح أقبل على أصحابه فقال : 
يكم ر أى الليل رؤيا ؟ قال : فصلّى ذات يوم الصبح ثم أقبل على اصحانه فتثالة:! 
يكم رأى اللبل رؤيا ؟ فقال رجل : أنايا رسول الله رأيت ت كأن ميزاناً أدلي من 
السماء فوضعت في كفّة الميزان ووضع أبو بكر في كقة أخرئ فرجحت بأبي بكر 
فرفعت . وثرك أبو بكر فجيء بعمر فوضع في الكفة الأخرى فوزن بأبي بكر رجح 
أبو بكر بعمر , ورفع أبو بكر وترك عمر مكانه فجيء بعثمان فوضع في الكفة 
الاخرى فرجح عمر بعثمان » ورفع عمر وثرك عثمان مكانه فجيء بعلي فوضع في 
الكنّة الأخرى فرجح عثمان بعلي ودُفع الميزان » فتخير وجه رسول الله يك ثم 
قال : خلافة نبوّة ثلاثين عاماً ثم تكون ملكا . 


رجال إسناده ا 


١‏ رزق الله البصري المتوفئ سشدة 10/ ٠‏ قال الأندلسي : روى أنحاديث 
منكرة وهو صالمحٌ لا بأس به . 
[تهذيب التهذيب ج ” ص 7177] 
؟ ‏ مؤمّل العدوي البصري المتوفى سنة 7١+‏ قال أبو حاتم : صدوقٌ شديدٌ 
في السئّة كثير الخطأ . وقال البخاري : منكر الحديث , وقال يعقوب بن سفيان : 
شيخ جليلٌ سني سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء ‏ عليه كان مشيكتنا 
بوصرن به إلا أن خديده لا ييه حبديث أصحاية:» وقد يجيب على اعسل العلم أن 
يقفوا عن حديثه » فَإنّه يروي المناكير عن ثقات شيو ةا :وهنا اك قل كانت هيده 
المناكير عن الضعفاء ء لكنا نجعل له عذراأً » وقال اجا : 0 
وله أوهام يطول ذكرها. وقال ابن سعد والدارقطني : كثير الخط . قال 
المروزي :.:إذا القزه بحديك وجب أن يتوقف وينقيّت فيه » لأنه كان سي الحفظ 
كي الخلط: ؛ 
[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ١» 77١‏ تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص ]"8١‏ 
سعيد بن جمهان البصري المتوفى سئة 15 . قال أبو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يُحتجحٌ به » وقال الساجي : لا يُتابع على حديثه . 
[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص /الا » تهذيب التهذيب ج 4 ص ]١4‏ 


00 : «ويل للمطقّفين ** الّذِين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظنُ أولنك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * 
يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» . 

هذه الميزان التي جاء بها البصريّون وأدليت من سماء البصرة ة في منجمها 
عينٌ» وفي إحدى كمّتيها شولٌ» وفي لسانها عوج . ##قل هل يسشوي الذين يعلمونت 
والذين لا يعلمون» ؟ «إقل هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات 
والنور» ؟ . 

كيف يوزن في ميزان العدل والنصفة رسول الله برنليك بثليك, وهو هو مع ابن أبي 


أرآله وسلم 


نظرة فى أسناد حديث الميزان ماو الس نم تار الي و ا 1/1 


قحافة الذي ليس إلا أبو بكر ء أيّ خلائق كريمة ؟ أيّ نفسيّات طاهرة ؟ أيٍّ ملكات 
فاضلة ؟ أي حكم علمية أو عمليّة ؟ أي عوارف ومعارف راقية ؟ أي بصيرة نافذة ؟* 
8 يّ أي ؟ جعلت في كمّة جعل فيها أبو بكر . هل هذه الموازنة يقبلها الوجدان 
والمنطق حتى يقال بالرجحان 2 إحدى كفي الميزان ؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
فقون ين نا 


8 


ثم كيف رجح أبو بكر بعمر وإِنْهما كانا عكمي بعير في الفضائل كلها أيّام 
حياتهما غير أن فتوحات عمر وأياديه في بسط الإسلام في أرجاء العالم لا تنسى » 
ولم تزل تذكر في صفحات التاريخ » فله فضيلة الرجحان على أبي بكر إن وزنا 
بميزان غير معيبة . 

كيف نمسا بين النبيّ الأعظم وبين أمير المؤمنين في الميزان ؟ وهو نفسه 

بص القرآن الكريم ؛ وله العصمة بحكم الكتاب العزيز » وهو وارث علمه » وباب 
كه » وموعل لوآ يف ني" الإمام شوك 6 : إني مخف فيكم 

: كتاب الله وعترتي أهل بيتي . وأيّ فضيلة رابية لعثمان جعلت في كفة 


ا برك في فضائله . أنا لا أدري . 


ا بلك حقَّاً فهو لا محالة بتقدير 
من الله تعالئ ومشيئة منه رعاية للنظام الأصلح , » فلماذا تغير وجهه الك برت مما قذره 
المولى سبحانه وشاءه وأحبه ؟ ولم تكن له غاية إل الحصول على مرضاته والدعوة 
إليها وإيقاف الامّة عليها أوْ ليس هذا ممًا ينافي عصمته ويضادٌ مقامه الأسمى ؟ لكن 


الغلوٌ في الفضائل قد يصحّح أمثال ذلك . فنا للقي انعمو + 
-ما أسلم أبو مهاجر ء إل أبو بكر : 
أخرج ابن مندة وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أسلم أبو 
أحد من المهاجرين إل أبو بكر . 
[تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "ل ] 
وروى المحبٌ الطبري في رياضه ج ١‏ ص 42 عن الواحدي مرسلا بلا إسئاد 


عن علي بن أبي طالب انه قال في أبي بكر : أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد 
من الصحابة المهاجرين من أسلم أبواه غيره . 
[وذكره القرطبي في تفسيره ج ١15‏ ص ]١14‏ 

وأخذ غير واحد من المتأخُرين كالشبلنجي ونظراؤه هذين الحديثين فعدوهما 
من فضائل أبي بكر المتسالم عليها . 

قال الأميني : : نحن نقدّس ساحة علي وعائشة عن.مثل هذا الكذب الفاحش 
الذي ينادي التاريخ .بخلافه . وتكلنه سيرة الصحابة المهاجرين » وما الح 
الدفين قد أعمى رواة هذه الأفيكة وأصمّهم عمًا في غضون الكتب » » فأسرفوا في 
القول وتغالوا في الفضائل غير مكترثين لمغبّة قيلهم . أهذا مبلغهم من العلم ؟ أم 
يقولون على الله الكذِب وهم يعلمون ؟ . 

هاجر بنو مظعون من بني جمح . وبنو جحش بن ولاك سافاء بدن ايه اود 
البكير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب . بأهليهم وأموالهم » 
وغلقت دورهم بمكة هجرةٌ ليس فيها ساكن كما في سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 74 ؛ 
١١/‏ أكالك نهاء فلكم الاسن الكييرة أرامل أو عقائم ؟ ؟ أو كانت أبناؤها أيتاماً من 
الأبوين أيامى ؟ أو كانت آباؤها رجالاً بلا أعقاب . قاتل الله الحبٌ كيف يعمي 


ل 


ويصم . 

وهلم معي نقرأ صحيفة من تراجم المهاجرين هذا عمّار بن ياسر مهاجر عظيم 
وأبواه في الرعيل الآوّل من المعذّبين في الإسلام . قال مسدّد كما في تهذيب 
التهذيب ج لا ص 4٠8‏ ل ا ا د 
ياسر . فهذا ينفي إسلام والدي أ بي بكر ويكذب ذلك المختلق . 

وهذا عبد الله بن جعفر هاجر أبوه ومعه عبد الله وأخواه محمد وعون ومعهم 
كيج سودت سس 


وهذاعمرو بن أبان بن سعيد الأموي ؛ من المهاجرين وأبو ه شهد خيبراً مع 
رسول الله ا 00 فاطمة 0 


المهاجرون الذين أسلم أبواهم 0 


: 2 
وهذا إبراهيم بن الحارث بن خالد التميمى » هاجر مع أبيه وامه ريطة بنت 
الحارث بن جبلة . 
٠‏ 1 
وهذا الحاطب بن الحارث الجمحي من المهاجرين» وهاجر معه أبسوه وامه 
فاطمة بنت المجلل . 
: 8 5 
وهذا الحطاب بن الحارث الجمحي ؛ هاجر مع أبيه وامه وأخيه الحاطب 
ومعه امرأته فكيهة بنت يسار . 
وهذا حكيم بن الحارث الطائفى 3 هاجر مع امرأته وليه ومعه أبواه وهما 
مسلمان . 
3 
' وهذا خزيمة بن جهم بن قيس العبدري. هاجر مع أبيه وأخيه عمرو ومعهم 
امهما أم حرملة بنت عبد الأسود . 
: م 1 
وهذا جابر بن سفيان بن معمر الجمحي 6 هاجر هو وأبوه وامه حسنة . 
: ع ١‏ 
وهذا جنادة بن سفيان الجمحى » هاجر ومعه امه حسنة وأخوه جابر المذكور . 
وهذا سلمة بن أبى سلمة بن. عبد الأسد المخزومى » هاجر أبوه وهاجرت 
ذم كي 0 5 
بعده مه أمّ سلمة زوج النبيّ .مك مع إبنها سلمة . 
وهذا جناب بن الحارثة بن صخر العذري » هاجر إلى المدينة وأبوه قد 
5 
وهذا الحارث بن قيس السهمي, هاجر مع بنيه الحارث وبشر ومعمر فهم 
مهاجرون وأبوهم الحارث قد أسلم وهاجر . 
وهذا السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي , من المهاجرين وأبوه مهاجر 
وهذا سليط بن سليط بن عمرو العامري . قال عمر : دلوني على فتى مهاجر 
هو وأبوه ٠.‏ فدلوه عليه . 


وهذا عبد الرّحمن بن صفوان بن قدامة ,» هاجر هو وأبوه . 


وهذا عبد الله بن صفوان بن قدامة , هاجر هو وأبوه 

وهذا عامر بن غيلان بن سلمة الثقفي . هاجر إلى رسول الله وأبوه قد أسلم ' 

وهذا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . من المهاجرين ووالده صحابي 

0 بن أبي بكر بن أبي تحافة مهاجرة وهاجبر أبيزه وأسلم 1 

ا ار ل 

3 5 5 . 

وهذا محمد بن عبد الله بن جحش . أحد المهاجرين ومعه أبوه وامه . 

وهذا عبد الله بن المطلب بن أزهر . أحد المهاجرين وأبوه مهاجر . 

وهذا معمر بن عبد الله بن نضلة . أحد المهاجرين ووالده مهاجر . 

وهذا مهاجر بن قنفذ بن عمير القرشي التيمي . من المهاجرين السابقين إلى 
الإسلام وأبوه له صحبة . 

وهذا موسى بن الحرث بن خالد القرشي التيمي . مهاجر ابن مهاجر . 

وهذا النعمان بن عدي بن نضلة : مهاجر هو ووالده 5 

راجع سيرة ابن هشام ص 5١‏ » طبقات ابن سعد . تاريخ الطبري ٠»‏ 
الإستيعاب » اسد الغابة » كامل ابن الأثير » تاريخ ابن كثير » عيون الأثر لابن سيد 
النامن ٠‏ الإصنابة + تهذيب التهذيب © السيرة الحلبية : 
نظراء 5 5000000 الذين اسم ابارت أراازقة را لمان . فما جاء به 
البيع الطبري والسيوطي وعدي ورا والد أبي بكر أو والديه 


دوت سائر الصحابة وعزوه إلى مولانا أ مير مير المؤمنين لين إلا مجيلة ومتشرقة نشأت 
من الغلوٌ الفاحش في الفضائل . 


نظرة في إسلام والد أبي بكر 8ب 000020 0 ااا 00 


هلم معي نحاسب إسلام والدي أبي بكر أحقاً هما أسلما؟ فضلاً عن أن 
يخصٌ بهما الإسلام من بين آباء المهاجرين وأمّهاتهم , وه 
كنبا 0 0 غيره 0 0 فيه 0 وله مرضي الفضائل . 
الله 00 عد وو السك رم اساي ند 
الروايات المرويّة فيه قسمين : الأوّل ما لم يذكر فيه إيعاز إلى إسلامه . والشاني ما 
بوعز فيه إلى إسلامه . 

القتسم الأول : 

١‏ - أخرج الحاكم في المستدرك ج ا ص 740 عن أبي عبد الله محمد بن 
اي ابن التي قال : ا 0 حدّثنا الحسين”) بن 
ا اسار م ا وليك : لو 
أقررت الشيخ في بيته لأنيناه تكرمة لأبي بكر . 

سكت الحاكم عمّا في سند هذه الرواية ولم يصحُحه على عادته في 
الكتاب . وتبعه في ذلك الذهبي في تدخيصه يكل ذلك كزمة لاي بكر رأ سا 
الحنٌّ والحقيقة » فيه : 

أ محمّد بن شجاع البغدادي أبوعبد الله ابن الثلجي الفقيه . قال أحمد إمام 
الحنابلة : مبتدعٌ صاحب هوى . وقال عبد الله بن أحمد : سمعت القواريري قبل 
أن يموت بعشرة أيام وذكر ابن الثلجي فقال هوكافر . قال : فذكرت ذلك 
لإسماعيل القاضي فسكت » فقلت : ما أكفره إلا بشيء سمعه منه . قال : ١‏ العمل 

وقال زكريا الساجي : فأمًا ابن الثلجي فكان كان إحتال في إبطال حديث 


. الصحيح : الحس' بن زياد‎ )١( 


رسول الله يَكةِ وردّه نصرة لمذهبه . وفي المنتظم : نصرة لأبي حنيفة ورأيه 
وقال ابن عدي . كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب 
وفان الأزدي #"هذات لابتدل الرواية "عله انتره مدعية و ؤزيقه عن الدين :. 
1 اي : قال موسى بن 0 الأشيب : كان 0 رق 
وقال محمد بن عبد الله بن نمير : يكذب على ابن جريج ١‏ 
وقال أبو داود : : كذَّابٌ غير ثقة . 
وقال أبو حاتم : ليس بثقة . وقال الدارقطني : ضعيفٌ متروك . 
ل ]م 
وقال أبو ثور : ما رأيت ت أكذب من اللؤاؤي »كان على ضرف لسانه : ا 
وقال أحمد بن سليمان : رأيته بوماً في الصلاة وغلام أمرد إلى جانبه في 
الصف فلمًا سجد مدّ يده إلى خدٌ الغلام فقرصه فقذفته فلا أحدْث عنه . 
وقال ابن أبي شيبة : كان فاع اشافة سه اليه 
وقال يعقوب بن سفيان » والعقيلي » والساجي : كذَّابٌ . 
وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون( إقرأ واحكم . أتخفى هذه كلها على 
ل والذهبي ؟ لانها الله . 
000 ان ع ور شحاف الى رعذ سنا شتير ع تررق ايت 
عبد الله بن عبد الملك الفهري حدّثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي 
)١(‏ ميزان الإعتدال ج "ا ص 7١‏ » المنتظم لابن الجوزي ج 5 ص /اه ء تهذيب التهذيب ج 6 


ص 5١١‏ ., 
(؟) ميزان الإعتدال ج ١اص778‏ . لسان الميزان ج ١‏ ص 5١8‏ . 


الروايات الواردة في أبي قحافة البو لا او يي 7 


ل جئت بأبي أ ا : هلا 
0 بل هواحنٌ 'أنابانيك + قال إذا لشفطه لأينادي 
إبئه عندنا . 


وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص ٠ه‏ فقال : روه البرّار وفيه 
عبد الله بن عبد الملك الفهري ولم أعرفه . وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
عبد الله منكر الحديث . 

وقال الذهبي ذ في الميزان ج ” ص 5ه » وابن حجر في لسسانه ج ١‏ 
ص ١١ا”‏ : قال ابن حبان : «عبد الله) لا يشبه حديثه حديث الثقات يروي 
العجائب . وقال العقيلي : منكر الحديث لا يتابع ا 
ضعيفٌ يضرب على حديثه . وقال البرقاني : سألت الس ويه ا ثقة 
قال : لا ولا كرامة . إنتهى ما في الميزان ولسانه . وفي السند : 


القاسم بن محمّد عن أبي بكرء توفي القاسم بن محمّد سنة 41/1١١8‏ وهو 
ابن 77/1١‏ سنة كما في صفة الصفوة لابن الجوزي ج ” ص 5٠‏ وتوفي والده 
محمل سئة ثلا فتكون ولادة القاسم سنة وفاة أبيه محمد » وإن أخذنا قول ابن سعد 

من أن القاسم توفي سنة ١١7‏ وهو ابن سبعين سنة فيكون القاسم عند وفاة والده 

ابن أربع سنين فأنى له الرواية عن أبيه . 

وأمّا رواية محمّد عن أبيه أبي بكر فلا يصحٌ إذ محمّد ولد عام حجمة الوداع 
سنة عشرة من الهجرة ة وتوفي والده في جمادى الآخرة عام ثلاثة عشر » فأين يكون 
مقيل هذه الرواية من الصِحّة ؟ قال الذهبي في تلخيص المستدرك في تعقيب هذه 
الرواية : القاسم لم يدرك أباه ولا أبوه أبا بكر . 

أخرج الحاكم في المستدرك ج ” ص 744 عن القاضي أبو بكر 
ا ل عو ور 0 
00 


ليت شعري ما الذي دعا الذهبي إلى تسليم رواية الجعابي هذه وترك الغمز 
فيها وقد ترجمه في ميزانه ج 7 ص ١١‏ وقذفه كول + ند فاسق تفيل العديك روقان 
الخطيب : كثير الغرائب » ومذهبه في التشم معروفٌ . ونسب إليه ابن الجوزي ما 
هوبريء منه. وحكي عن الحاكم أنه قال : قلت للدارقطني : بلغني ان ابن 
الجعابي تخيّر بعدنا . فقال : وأيٌّ تخيّر . فقلت : هذا فهمه في الحديث . قال : 
أي والله حدّث عن الخليل بن أحمد صاحب العروض بعشرين حديثاً بأسانيد ليس 
له فيها أصلٌ . إلى آخر ما أتى به القوم في ترجمته . راجع تاريخ الخطيب ج ” 
ص 7١‏ » المنتظم لابن الجوزي ج /ا ص78 » لسان الميزان ج ه ص 73١7‏ . 

م كيف خفي عليه وعلى الحاكم أن الجعابي ولد سنة 180 وتوفي سنة هدم 
باتفاق المؤرّخين فأنئى تصمٌ روايته عن أبي شعيب عبد الله بن الحسن المشوفى سنة 
؟ كما أَرَّخه الذهبي في ميزان الإعتدال . هذا أخذاً بما في لفظ الذهبي في 
تلخيصه من حذف حرف «ألاو» من السند وأما على ما في لفظ الحاكم من «ألاو» 
فيكون الراوي عن أبي شعيب المتوفى سنة 7٠١7‏ هو نفس الحاكم المولود سنة 
00 

على أنَّ الذهبي قال في الميزانج ١‏ ص "١‏ : كان أبوشعيب غيرمتهم لكنه 
أخذ الدراهم على الحديث ؛ وحكى ابن حجر عن ابن حبان في لسان الميزان ج ” 
ص 77١‏ انه قال : كان يخطىء ويهم . 

أخرج الحاكم في المستدرك ج * ص 745 عن أبي العبّاس محمد بن 
يعقوب حذّثنا بحربن نصر حدّثنا عبد الله بن وهب أنخبرني ابن جريج عن أبي الزبيرعن 
ابو لص ل ا ا 0 برندك فلمًا وقف به 


اواله وسلم " 7 
على رسول الله : بثك قال رسول الله الس 5 : غيروه(1) ولا تقر بوه سوادا : 
متن هذه ل كدي كل ما ورد في إتيان أبي قحافة إلى النبي مظلك, فإن 


في الجميع أن الآتي به هو أبو بكر .الم مر في حديث أنس أنه نظر إلى. لحية أبي 


. قال الذهبي في تلخيص المستدرك : غيروه يعني الشيب‎ )١( 


الروايات الواردة فى أبى قفحافة 


لحان مكلا ال عار » فما معنى ما ورد في هذا الرواية من قول 
رسول الله رجف وتلق روه ولا قر بز زا كر 
وأما سندها ففيه عبد الله بن وهب قال ابن معين : ابن وهب ليس بذاك . 
وفي ابن جريح كان يستصغر . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص 87] 
وفيه أبو الزبير محمّد بن مسلم الأسدي المكي ففي الميزان ج ا ص ١50‏ : 
يرد أبن حزم من حديث أبي ا م له 
رار ع جار نز ا عل فاناه بو 1 , 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم : أبو الزبير : لا يُحتج به . وقال يونس بن 
وقال : أبو الزبير محتاج إلى دعامة . وعن ورقاء قال : قلت لشعبة : مالك تركت 
0 : رأيته يزن ويسترجح في الميزانٍ ونال شعي اللبسه 
وي ا ا 
قلت لله ا ل ع 0 
تهذيب التهذيب ج 4 ص 44١‏ وحكى تضعيف أيُوبٍ وأحمد وغيرهما إياه . 
وعن بي الزبير هذا | خرج الحاكم في المستدرك ج "ا ص 10 ” عونا بي آله 
5 التني ب نحي يوم الفتتح ان قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة فقال رسول 
الله ال ره 
ه ‏ أخرج ابن حجر من طريق محمد بن زكريا العلائي 20 عن العباس بن 
ع اي اما مل ل ها 0-00 


)١(‏ الصحيح : الغلا 


آنيه ؟ قال : ردت أن يؤجره الله : والذئى: بعك بالحقٌ لأنا كنت أشدُ فرحا بإسلا 
يؤجر والذي بعثك ب فرحا بإسلام 
أبي طالب مني بإسلام أبي . ألتمس بذلك قرّة عينك . 
[الإصابة ج ؛ ص ]١١5‏ 
رجال الإسناد : 


١-محمّد‏ بن زكريًا الغلابي البصري . قال الذهبي : ضعيفٌ . وقال ابن 
حبّان : يعتبر بحديئه إذا روى عن ثقة . وقال ابن مندة : تكلّم فيه . وقال 
الدارقطني يضع الحديث . وذكر الصولي بإسناده حديثاً فقال : هذا كذبٌ من 
الغلابي . 
[ميزان الإعتدال ج ‏ ص 58] 
؟ ‏ العباس بن بكار البصري . قال الدارقطني : كذَّابٌ . وقال العقيلي : 
الغالب على حديثه الوهم والمناكير . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص ]١18‏ 
- أبو بكرالهذلي البصري ٠‏ قال.الدوري ليس بشيء وقال أيضاً : ليس 
يم : ليس بشيء . وقال غندر : كان يكذب . وقال أبو زرعة : 
ضعيف . وقال أء بو حاتم : لين الحديث يكتب حديثه ولا يُحتجٌ بحديثه . وقال 
النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال أبن الجنيد : متروك الحديث . وقال 
ابن المديني : ضعيفٌ ليس بشيء » ضعيفٌ جداً . ضعيفٌ ضعيف . وقال 
الجوزجاني : يضعف حديئه . وقال الدارقطني كر اللحيدية زوك . وقال 
يعفريت ين سيان + لنت لبنس بنديه بقن وقالالمرووى © كان انواعنه الله 
يضعّف أمره . وقال ابن عمّار : بصريّ ضعيفٌ. وقال أبو إسحاق : ليس بحجة 
وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقويٌ عندهم . وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه لا 
يتابع عليه 
وقال الذهبي : ضعّفه أحمد وغيره . وقال غندر وابن معين : لم يكن بثقة . 
وقتال وريس وريم عندلت عبد مهدا . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال 
البخاري : ليس بالحافظ عندهم . 


حديث إسلام أبي قمحافة و 8 


راجع ميزان الإعتدال ج ‏ ص 55" . تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 5: » 
وقال ابن حجر في الإصابة بعد ذكر الحديث : إسنادٌ واو . 

١‏ - قال ابن حجر في الإصابة ج ؛ ص ١١7‏ : أخرج أبو قرة موسى بن طارق 
عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر قال : جاء أبو بكر بأبي 
قحافة يقوده يوم فتح مكة فقال رسول الله رلك : ألا تركت الشيح حتى نأتيه ؟ قال 
أبو بكر : أردت أن يؤجره الله » والذي بعثك بالحقٌ لأنا كنت أشدّ فرحا بإسلام أبي 
طالى :لكان أله "لامي باس 

هذا الحديث كسابقه لا يدل على إسلام أبي قحافة وهو نظير قول عمر 
للعبّاس أنا بإسلامك إذا أسلمت أفرح مني بإسلام الخطاب يعني لوكان أسلم”© 
وأمًا رجال إسناده ففيه : 

-١‏ موسى بن طارق 0000 : يُكتب حديثه ولا يُحَتححٌ به كما قاله 
الذهبي في الميزان ج 7 ص "١١‏ . وفيه 

١‏ موسى بن عبيدة قال الذهبي : قال أحمد : لا يكتب حديثه . وقال 
النسائي وغيره : ضعيفٌ . وقال ابن عدي : الضعف على روايته بين . وقال ابن 
معين ليس بشيء . وقال مرة : لا يُحتج بحديثه . وقال يحبى بن سعييد كنا نتقي 
حليثه , وقال يعقوب بن شيسة ون ضعيف الحديث جداً : ميزان الإعتدال 
ج 1 حن 511 ..وفيه 

عبد الله بن دينار . قال العقيلي : روى عنه موسى بن عبيدة ونظراؤه 
أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم . 

[تهذيب التهذيب ج ه ص ؟ ]١١‏ 


1 
)١(‏ هذه الجملة أعني (لو كان أسلم) دخيلة من المتأخرين نظراء ابن حجر ولا توجد في الاصول 
القديمة راب جع الرياض النضرة ج ١‏ ص. 55 . 
(0) الإصابة ج : ص ١١7‏ . 


القسم الثاني : 
لا يوجد في كتاب الحديث ومعاجم التراجم ما يدل على إسلام أبي قحافة 
إل ما أخرجه أحمد في مسنده ج 1 ص 744 من طريق ابن إسحاق عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت : لما وقف رسول الله يي بذي طوى قال أبو قحافة لإبئة له من أصغر 
ولذله : : أي بنيّة إظهري بي على أبي قبيس » قالت : وقد كفت بصره » قالت : 
فأشرفت به عليه فقال : يا بنيّة ماذا ترين ؟ قالت 5 از مادا مها + قال للف 
الخين . قالت : وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبراً قال : يا ببيّة ذلك 
الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إلبنا ثم قالت : قد والله اننشر البسوادز., 
فقال : قد والله إذا دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فانحطت به تلقته. الخيل قبل 
ره عت اس عن ل ور لاما ويد انمق د 
قالت : فلمًا دخل رسول الله يِهِ مكة ودخل المسجد آتاه أبو بكر بأبيه يقوده فلمًا 
رآه رسول الله يك قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتّى أكون أنا آتيه فيه ؟ قال 
ابوك :ينا رسيول الها! ع احق آن.يمكي البك"من أن كدي أنك إلينه قال 
فأجلسه بين يديه ثمّ مسح صدره ثم قال له : أسلم «افاسالة رشعل به أبو بكر رضي 
الله عنه على رسول الله وك ورأسه كأنه ثخامة فقال رسول الله كك : غيروا هذا من 
شعره 2 ثم قام أبو بكر فأخخد بيد أخته فقال : أنشد بالله والإسلام طوق أختي فلم 
يجبه أحدٌ » فقال : يا أخيّة : إحتسبي طوقك . 


وفي لفظ المحبٌ الطبري في الرياض ج ١‏ ص 0: : إحتسبي طوقك فوالله 
إن الأمانة في الناس اليوم قليل . 
قال الأميني : هذه دي الملا م ليده 


المدني نزيل العراق وليست هي إلا ون سويد . قال سليمان التميمي : ١‏ 
إسحاق كذَابٌ 7 وقال هشام بن عروة : كات ١‏ 


وقال مالك : دجَالٌ من الدجاجلة . 
قال بحن القطان + اسهد أن محمد بن إشحاق كذات : 


وقال الجوزجاني : الناس يشتهون حديثه » وكان يرمى بغير نوع من البدع . 


نظرة فى حديث إسلام أبي قحافة اللو سم ا لا عا فوس ال 


وقال ابن نمير : يحدّث عن المجهولين أحاديث باطلة . 

وقال أيُوب بن إسحاق : سألت أحمد فقلت له : يا أبا عبد الله ! إذا انفرد 
ابن إسحاق بحديث تقبله ؟ قال : لا والله إني رأيته يحدّث عن جماعة بالحديث 
الواحد ولا يفصّل كلام ذا من كلام ذا . 
يشتهى الحديث فيأخذ كتب الحديث فيضعها في كتبه . وكان يدلس ؛ وكان .لا 
يبالي عمّن يحكي عن الكلبي وغيره . 

0 5 8 7 

والتزول » قيل له : يحتح به ؟ قال : لم يكن يحتج به في السئن . 

قال انو تميق + الشن زلر الك فييك 4 لين بوي + 

م 

وقال ابن المدينى : كدّبه سليمان التميمي » ويحيى القطان » ووهيب بن 

خالد , ١‏ 
١ 5 2‏ حٌن م 32 

وقال الدارقطنى : لا يحتح به . وقال : اختلفت الائمة فيه وليس بحجة إنما 
يعتبر به . 

وقال هشام بن عروة : يحدِّث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر والله 
إن رآها قط . 

وقال وهيب : سألت مالكاً عنه فاتهمه . 

قال شود نر عدي لعدلسر د 0 
عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه : إِنْ رسول 
الله ريلك هنأ أبا بكر بإسلام أبيه . 


531-178 تهذيب التهذيب ج 4 ص‎ 2 74-5١ راجع ميزات الإعتدال ج 7" ص‎ )١( 


وفيه مضافاً إلى ما أسلفناه في الحديث الرابع : ان د 
وحمدٌ ممن لقي ابن عمر(") فلا تصح روايته عن الى د يك وقد ولد بعده 


على أنَّ ابن حجر قال في تهذيب التهذيب ج ٠“‏ ص 7417 : ذكر ابن عبد الب 
في مقدّمة التمهيد ما يدل على أنه كان يدنس . وقال في موضع آخر : لم يسمع 
قن تيوه ون اليد وتدكي فزن خيية الد قال : كان زيد رجلا صالحاً وكان في 
حفظه شيءٌ . ونقل عن غيره قوله : لا أعلم به بأساً إلا أنه يفسّر برأيه القرآن ويكثر 
منه » وفي ميزان الإعتدال ج ١‏ ص "5١‏ : إِنْه كان يفسّر القرآن برأيه . 
هذا إسلام أبي قحافة وحديثه وليس إل دعوى مجرّدةَ مدعومةً بالواهيات . 
نبت بها إسلام أي أحند + ويظهار من نفس رواية أحنسد أن إنيانه إلى رول 
ل رفك [على فرض م د َّ لاسترداد ما أخذه المسلمون من إبنته 
من الطوق , ولو كان له إسلام ثابتٌ وكان إتيانه للإسلام لكان يعيد زيارته 5-5 
بنذ تعد مسري ركان بهد الفرضن أيام إقامته تلك في مكة ويستفيد من نمير 
علمه . ويأخذ منه معالم دينه » وكان حقَاً عليه أن يزوره في حبَّة الوداع لكان 
له إسلام لكان يروي عنه يلك ولو حديثاً واحداً » أو كان يروي عن أصحابه ول 


زاله رسلم 
عن واحد منهم . ولو كان قد أسلم لكان تنقل عنه كلمة في الإسلام » أو قول في 
الذبٌ عنه , أو حرف واحدٌ في الدعوة إليه أوكان له في التاريخ ذكر عن أيَام 
إسلامه . ونب عن آثار إيمانه بالله وبرسوله ء. ولا أقل من روايته هو بحديث 
إسلامه , 


0 ثم إن صم الخبر » وقد أكرمه رسول الله اك برك بقوله : هلا تركت الشيخ في 
بيته . الخ د لك جناروا لي لتر لد ال اليش ل قات رد 
هذا الرّجل العظيم ؟ الذي عظمه رسول الله ., رك بتلك الكلمة القيّمة التي : 
نحشي فعا ناد فى اجاية رك وفيهم. العباس الذي 


يستسقى به الغمام وهم يسمعونها مله بيك ما بالهم يصفحون عن شفاعته في 


. 586 ص‎ ١ سأك مرآة الجنان ج‎ ٠١ تاريخ ابن كثر ج‎ )١( 


والده بإعادة الطوق إليه وهو شيخ كمي لايك العهد بالإسلام حرىي بآن يكرم ؟ وما 
بال أبي بكر الذي أنفق جل ماله لرسول الله بيلك على زعم القوم يأخمذ بيد أخده 
وباني بها إلى مجتمسع الثويلة وينلشد الحضور بالله والإسلام ويسألهم ردٌ طوقها 
ل 1 ام 
ا و ع ل 
يومهم ذاك بشلاث سنين . وقد ارتحل النبي يك من بين ظهرانيهم ؟ وكيف 
منازوا بعد لتنج ريع علرل؟ 1 [التري . 


إسلام َ أبي بكر : 


ا 
0 الحافظ أ بو الحسن خيثمة بن سليمان الإطرابلسي قال : حدننا 


عدناك د معدن نال 1 ز العمري قاضي المصيصة » حدّئنا أبو بكر 
عبد الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن 
عبيد الله » حدّئني أبي عبيد الله » حدّئئي عبد الله بن محمد بن عمران بن 
ادراهم بن يجمه ين طح كال : حدّئي أبي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمّد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت لك 
وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل أبو بكر على رسول الله وكيُ في الظهور فقال :يا أبا 

بكر إن قليل . فلم يزل أبو بكر يلخ حتّى ظهر رسول الله وك وتفرّق المسلمون في 
نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله قل 
جالس . فكان أوّل خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله » وثار المشركون على أبي بكر 

ون العسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً » وؤطىء أبو بكر وضرب 
ضرباً شديداً ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين 
ويحرّفهما لوجهه , وأنّر ذلك حتى مايعرف أنفه من وجهه . وجاءت بنو تيم تتعادى 
فأجلوا المشركين عن أبي بكر وحملوا أبا بكر في ثوب حتّى أدخلوه بيته ولا يشكون 
في موته . ورجع بني تيم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لعن مات أبو بكر لنقتلنٌ 


عتبة ورجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجابهم 
فتكلم آخر النهار : ما فعل رسول ا ار ال ا ثم قاموا وقالوا 
م الكت بنك مدر : انظري أن تطعبيه كيدا أو سيقي لاد قلا لت بدوالضة 
جعل يقول | : ما فعل رسول الله يلو ؟ فالت : والله ما أعلم بصاحبك , . قال : 
ال د ل ا ل ير 
فقالت : ن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله . قالت : ماأعرف أبابكر ولا 
لا سوم ا ا نعم 
فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً فدنت منه أمّ جميل وأعلنت بالصياح 
وقالت : إن قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق وإنّي لأرجو أن ينتقم الله لك . قال : ما 
فعل رسول الله وه ؟ قالت : هذه أمك تسمع . قال : فلا عين عليك منها قالت : 
سالمٌ صالحٌ . قال : فأنْى هو؟ قالت : في دار الأرقم قال : فِإِنَ له علي آليت أن 
لا أذوق طعاماً ولا شراباً أو آتي رسول الله كك فأمهلناه حتّى اذا هدأت الرّجل 
وسكن الناس خرجتا به يتكىءعليهماحتى دخلتا على النبيّ لي قال : فانكبٌ عليه 
قله والكبٌّ عليه المسلمون ورقٌ له رسول الله ول ر شديدة فقال أبو بكر ان 
أنت وأمّي ليس بي إلا ما نال الفاسق من وجهي , هذه أمّي بِرّة بوالديها وأنت مباراه 
فادعها إلى الله وادع الله عر وجل لها عسى أن يستنقذها بك من النار . فدعاها 
رسول الله يله فأسلمت(2 . 

قال الأميني : تفرد بهذا الحديث عبيد الله بن محمّد العمري ؛ رماه النسائي 
بالكذب , وحكاه عنه الذهبي وابن .حجر "2 وقال الدارقطني في حديث آخر تفرّد به 
العمري أيضاً : ليس بصحيح تفرّد به العمري وكان ضعيفاً . 

وبقبّة رجال السند كلهم تيميّون فيهم عبد الله وعبيد الله من أولاد طلحة بن 
عبيد الله مجهولان لا يعرفان . وعبيد الله » ومحمّد بن عمران » من أولاد طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمُن بن أبي بكر ء أو : من أولاد طلحة بن عبيد الله أيضاً وهما 
تجيولان كسارقيهما: 
)١(‏ الرياض النضرة ج ١‏ ص 55 . تاريخ ابن كثيرج "ا ص 3"١‏ . 
(1) ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 18١‏ » لسان الميزان ج ؛ ص ١١5‏ . 


نظرة في حديث إسلام أبي بكر ا[ 1 ا ا 


على أن أبا بكر لا يعد من المعذّبين في الإسلام » ولو كان له هذا الموقف 
في ذلك اليوم العصبصب وكانت على النبأ مسحةً من الصحّة لكان يُذكر في صفحة 
كلّ تاريخ » ولم يكن يهمله أي مؤرّخ . أمن المعقول أن يحفظ التاريخ في طيّاته 
تعذيب الموالي ولم يكن في صفحته ذكرٌ عن مثل هذا الموقف لمثل أبي بكر ؟ . 

ثمّ لولم يكن الحفاظ عدوا هذه الرواية من موضوعات عبيد الله العمري وكان 
عندهم ثقة برجالها ولو بالعلاج ولو بقيل قائل لما أعرضوا عنها في تلكم القرون 
الخالية كلّها » وكان يتلقاها حافظ عن حافظ وإمامٌ عن إمام ولم تكن تخص روايتها 
بالميحت الطبري وابن كثير المتخصّصين لذكر الموضوعات والأحاديث المفتعلة أو 
من يحذو حذوهما . وفي نفسن الرُواية ما يكذّبها من شتى النواحي 

١‏ إن عائشة ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من لسدلة اه عن 
تسليم قبولها قد وقعت في السادسة من البعثة فأين كانت عائشة يوم ذاك ؟ أشاهدت 
بوت أبيها وهي على ثدي أَمّها بنت سئة أو سنتين ؟ لماذا لم يرو ذلك عن أبيها أو 

عن أنه أوعن أَمّ جميل ؟ لعل الرواية من ولائد القرون المتأخّرة عنهم . ولدتها أم 
الفضائل بعد قضاء الدهر.على حياة من لقت لأجله . 

؟ -إنَّ في لفظ الرواية : لمّا اجتمع أصحاب اللي يي وكانوا ثمانية وثلاثين 

بعة . فعلى هذا لم يكن أبو بكر يوم ذاك مسلماً أخمذاً بقول النبي يثاك صلت 
الملائكة علي وعلى على سبع سنين لأنا كنا نصلّي وليس معنا أحدٌ يُصلّي غيرنا9) 
وما مرِّت من الصحيحة عن أمير المؤمنين بثف لقد صلّيت مع رسول الله تيك 
قبل الناس بسبع سنين27 وما أسلفنا من صحيحة الطبري : أن أبا بكر أسلم بعد 
أكثر من خمسين رجلا9) . 

“- في الرواية : ألحّ أبو بكر على رسول الله في الظهور فقال.: يا أبا بكر ! 


. 309 الإصابة ج ؛ ص‎ » ١547 ص‎ ١ طرح التثريب ج‎ )١( 
”174 راجع الجزء الثالث ص‎ )9( 
70/0 راجع الجزء الثالث ص‎ )9( 
. 5١9 ص‎ ١ (؟) تاريخ الطبري ج‎ 


إن قليل فلم يزل أبو بكر بلح حنى ظهر رسول الله 6 . الخ . يكذبه ما في السير 
من أن رسول الله بعك معك. أظهر الدعوة قبل ذلك اليوم بثلاث سنين . 

وروى ابن سعد وابن هشام والطبري وغيرهم : ان الله عزّ وجل أمر نبيّه 
محمد كلِةِ بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما جاءه منه , وأن ينادي الناس بأمره 
ويدعو إلبه فقال له : #فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )١(‏ وكان قبل ذلك 

فى السنين الثلاث من مبعثه إلى أن أمر بإظهاز الدعدة إلى الله بداتسات 
يله وأنزل عليه : إوأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن اُبعك من 
المؤمنين 3 فإن عصوك فقل إني بر ي* مما تعملون2)09 , 


فإظهار 2 برعايك ريلك دعوته كان بأمر من المولى سبحانه من دون سبق أي 
الام لد ل من أبي بكر أو غيره سواء كان أسلم أبو بكر يوم ذاك أو لم 

على أن أبا بكر ع ممّن كان يدعو سرّاً بعد ذلك اليوم بعد ظهور الدعوة من 
المسلمين:فأين مقيل إلحاحه على رسول الله في الظهور من الصحّحة يوم ذاك ؟ قال 
ابن سعد في طبقاته ج ١‏ ص 180 : كان أبو بكر يدعو ناحية سرًا » وكان سعد بن 
زيد مثل ذلك . وكان عثمان مثل ذلك ؛ وكان عمر يدعو علانية وحمزة بن 
عبد المطلب . فإسرار أبي بكر في الدعوة يوم إعلان عمر كان بعد ذلك اليوم » إذ 
أسلم عمر بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة . بعد أربعين رجلا9) وقد مر 
في الرواية أن القضيّة وقعت والمسلمون ثمان وثلاثون نسمة . 


. 98 : سورة الحجر ؛ الآية‎ )١9 

(؟) سورة الشعراء ؛ الآيات : ١9-5١85‏ . 

299 تارب يخ الطبري ج ؟ ص 5١5‏ » طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 187 » سيرة اوامشط ويج ١‏ 
ص 71/5 . الكامل ج ؟ ص 77 » تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 55 . عيون الآثر لابن سيد 
الناس ج ١‏ ص 34 » تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص ١١5‏ . تفسير ابن كثيرج ؟ ص 504 ع 
تفسير الخازن ج ٠‏ ص. 1١4‏ ء تفسير الشوكاني ج ‏ ص 18 . 

(4)) الإستيعاب هامش الإصابة ج "١‏ ص 559 0 تأريخ أبن كثير ج " ص ”١‏ . 


وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع اا حديثين في إسلام 1 
الوك امتعناض ابز عا ل :«أصلمة آم أبي بكر وام طلنان وام طلعة وام 
الزبير وأمُ عبد الرّحمِن بن عوف وام عمار . فقال : 

فيه : حازم بن الحسين وهو ضعيفٌ . وقال الذهبي في الميزان ج ١‏ 
ص "١5١‏ : قال ابن معين : خازم ليس بشيء . وقال أبو داود : روى مناكير . . وقال 
عقر علا اها درون لا ايه 


والحديث الثاني للهيثمي عن طريق الهيثم بن عدي قال : هلك أبو بكر 
فورثاه أبواه جميعاً وكانا أسلما . ثم قال : إسناده منقطعٌ . 

قال الأميني : كن الحافظ الهيثمي يوهم بكلمته الأخيرة 3 علّة الحديث هي 
انقطاعه فحسب ولم يذكر بقيّة رجاله حبّى تقف عليها نظارة التنقيب غير أذ فى اذكس 
الهيئم بن عدي الكذّاب كفاية . قال البخاري : ليس بثقة كان يكذب . وقال أبو 
داود : كذَّابٌ . وقال الجا وغيره : متروك الحديث . وقالت جارية الهيثم : كان 
مولاي يقوم عام الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب . وقال النسائي ا منكر 
الحديث . وفك فليا وعدّه من افتراء الهيثم على هشام بن عروة . وقالأبو 
حاتم : متروك الحديث وقال أبو زرعة : ليس بشيء . وقال العجلي : كذَّابٌ وقد 
رأيتهة . وقال الساجي : سكن مكة وكان يكذب . وقال إمام الحنابلة أحمد : كان 
صاحب أخبار وتدليس . وقال الحاكم النقاش : حدّث عن الثقات بأحاديث 
منكرة . وعد البيهقتي والنقاش والجوزجاني الحديث من الموضوعات لكون الهيثم 
فيه . وقال أبو نميم : يوجد في حديثه المناكير'2 . 

فإسلام أُمٌ أبي بكر كإسلام والنلاأى فعانة قط لأيوت» :واللي تر 
إسلامهما انمرح كان اكير واحول كوي والضلي وخزرضم لا يمرل على 
قولهم بعدما عرفت الحال في مستند أقوالهم » قاو قش للدغوى التهرة والتقول 


57١ الغدير ج ه ص‎ 25١04 ميزان الإعتدال ج " ص 715 » لسان الميزان ج 5" ض‎ )١( 


وكرت ع حل الجانيفاء ان الشووأة ان كفن حيالة أبن قحافة في 
كذ رقن اليك به على فرك امن يقوك بإساامي لي السسالاشلة من اللعلة وأسلم 
أبو قحافة في الثامن من الهجرة سنة الفتح كما سمعت فتخللت بين إسلامهما ثلاثة 
عشرعاماً قبي كناب ام نايّة سه يقيت تلك المسلمة آم مش أبي بكر تلك السنين 
المتطاولة في نكاح أبي قحافة الذي لم يسلم بعد ؟ وما الذي جمع بينهما ؟ والفراق 
بينهما كان أوّل شعار الإسلاميّة . فأين إسلامها ؟ وبماذا يثبت والحال هذه ؟ 

أبو بكر وأبواه ذ في القرآن : 

فنا لح لور ساس نم جوازت لفطو جو اقفن رونك د 
يؤلّف في التفسير وقد ل ل 
يروي في كتابه أساطير السلف الأوّلين من الوضاعين مرسلاً إيَاها إرسال المسلّم من 
دون أي تحقيق وتثيت ت وهم يحسبون نهم يحسئون صنعاً » ومع ذلك يرون أنفسهم 
أئمّة وقادة في علم القرآن العزيز , حتى يرون أنَّ قوله تعالئ في الأحقاف » الآية 
: «ووصّينا الإنسان بوالديه حسئاً » حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً . وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً . حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سدة قال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديٌّ وأن أعمل صالحاً ترضاه , وأصلح لي 
في ذريّتي ني تبت إليك وإنّي من المسلمين» . نزلت في أبي بكر . 

ويروون عن علي أمير المؤمنين وابن ن عباس أن الآية نزلت في أبي بكر 
الصدّيق وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ؛ حملته أَمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى 
وعشرين شهراً » أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه 
غدء» فأوصاه الله بهما ولزم ذلك مَن بعده . فلمًا بَىء رسول الله يَيِِ وهو ابن 
أربعين سئة صِدّق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله يل وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة 
فلمًا بلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن اشكر نعمتدك التي أنعمت علي وعلى 
والديّ » واستجاب الله له فأسلم والداه وأولاده كلهم . 

الكشاف ج ‏ ص 44 » تفسير القرطبي ج ١7‏ ص 197 . 144 » الرياض 
النضرة ج ١‏ ص 47 » مرقاة الوصول ص ١5١‏ ء تفسير الخازن ج ؛ ص 177 » 


أبو بكر وأبواه في القرآن اتاد حا ماله علاطو او اجا ما لي ا 


تفسير النسفي هامش الخازن ج ؛ ص ”177 » تفسير الشوكاني ج ه ص 18 . 

ألا مسائل هؤلاء الأعلام المدتلية عن نان كون مدّة الحمل والفصال ثلاثين 
شهراً هل يخصٌ بأبي بكر فحسب حتى يُخْصٌ بالذكر ؟ أم هو مطرةٌ في خخلق الله » 
إِما ا الحمل ستة أشهر ومدّة الإرضاع حولين كاملين » » وإما بكون الحميل 

تسعة أشهر والإرضاع واحداً وعشرين شهراً ؟ ون الحريّ بالذكر هو الآوّل لشذوذ, 
عن العادة المطردة . 

0 أبي بكر وحكايةً لحمله وفصاله فكيف يصمح 
لمولانا أ مير المؤمنين وابن عبّاس الإستدلال بالآية مع ما في سورة لقمان على كون 
أقلَّ الحمل ستة أشهر كما مر في الجزء ء السّادس ص ١١١‏ - 117 فالآية الكريمة 
لا تبيّن إلا ما هو السائر الدائر بين البشر بأحد الوجهين المذكورين وبهذا يتم 
الاستدلال . وفيه قال ابن كثير في تفسيره ج 5 ص ١6‏ : وهو إستنباط قويٌ 
صحيحٌ ووافقه عليه عثمان وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم . وابن كثير مع 
إكثاره بنقل الموضوعات لم يوعز إلى نزول الآبة في أبي بكر لما يرى في نقله من 
التفبيحة على تقس 

م إن في نص الآية : إنَّ ذلك الإنسان قال ما قاله وقد بلغ أشدّه وبلغ من 
غمزة | زبعيق عايا : وأبو بكر لم يكن مسلماً يوم ذاك لا نعو ولا أبوة ولا أنه أما هو 
فقد قدّمنا أنّه أسلم بعد سبع من البعثة بنصوص مرّت في الجزء الشالث ص 7٠5‏ - 
0 

وأمًا أبوه فقد أسلم «إن أسلم» يوم الفتح في السنة الشامنة من الهجرة وكان 
لأبي بكر يومئذ ست وحمسون سنة أو أكثر . 

507 «إن أسلمت» في السنة السادسة من البعثة وأبو بكر يوم 
ذاك ابن أربع وأربعين سنة أو أكثر منها . 

فيماذا أنعم الله عليه وعلى واحديه يوم قال رت أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والديٌ . وكلّهم غير مسلمين ؟ والجملة دعائية ل اعالسية 
إلى إلهام الشكر على ما أنعم الله به على والديه فحسب » وما بالنسبة إلى كونهم 


من المنعم عليهم فخبريّة تقتضي سبق تلك النعمة على ظرف الدعاء » فالقول : 
بأنّ الله سيعحاننه استيجاب له فأسلم والداه وأولاده كلّهم 3 هرا غير مدعومة 
بشاهد , 

0 0 أخبار ! 0 وسو «بعد تسليمها العف + عما فيها) ندل علي اذ 


3 6 
مسيحةه بلفوينه عن متره 0 ار : 


ل ل من أنه لم يجتمع 
لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غير أبي بكر . فحاشا أمير المؤمنين بقول مثل 
ولك وقد عرفناك ص 48" .هم زرافات من المهاجرين أسلموا هم وآباؤهم 
رأهاتهم ويقدمهم هو سلام الله عليه وبالأوليّة والأولوية . 

آية اخرى !ل مكرايد 

وردت في قوله تعالئ من سورة المجادلة : ”5 : 00 يؤمئون بالله 
واليوم الآخر يواون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبداءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايُدهم بروج منه » ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه . أولئك حزب الله 
ألا | إن حزب الله هم المفلحون 6 


من طريق ابن جريج : إِنَّ أبا قحافة سب النبيّ رك فصكه أبو بكر ابنه 
صكة فسقط منها على وجهه , ثم أتى النبي للِةِ فذكر ذلك له » فقال : أو فعلته لا 
تعد إليه فقال : والّذي بعئك بالحق نببَاً لوكان السيف مني قريباً لقتلته . فشزلت 


قوله : «إلا تجد قوماً» الآية . 


سير الفرطبي 1١‏ ص 5١7‏ ء تفسير الزمخشري ج ” ص ١77‏ » مرقاة 
الوصول حاشية نوادر الاصول ص ١١١‏ » تفسير الآلوسي ج ١78‏ ص76 . 
قال الأميني : أصفق رجال التفسير على أن سورة الأحقاف التي مرت فيها 


ل 


0 10 
الاية الاولى مكية 3 وعلى أن سورة ة المحادلة 0 وعلى أن هذه الآية نزلت بعد 


أبو بكر وأبواه في القرآن كا سبو تعلو ته ماود رواج فد الو الج الوا امات وا ةمه 


ردح من الزمن من نزول الأحقاف , ويظهر من تفسير القرطبي وابن كثير والرازي 
أنبانزلت بعد بدر وأحد فيققع نزولماعلى هذافي السنة الرابعة من الهجرة تفرياءنا 
ارك م ب نا مسا أبي بكر ء والأولى منهما كما 
مر نص على ؟ ن أبا قحافة ممّن أنعم الله عليه يوم كان لأبي بكر أربعون سئة » ومسا 
بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال : «إربٌ أوزعني أن أشكر نعمتسك التي أنعمت علي 
وعلى والدي» . وهذه الآية كما ترى نص في أن ن أبا قحافة يوم نزولها - وكان يوم 
ذاك لأبي بكر ثلاث وخمسون سنة تقريباً كان مكن صا اله ورسولة , 

والذي يهون الخطب ان قري هذه الرواية كالرواية السابقة الواردة في الأبة 
الأول يكت نفسها . إِذ الآية كما سمعت نزلت بالمدينة » وظاهر الرواية شي 
القصّة بها » ويوم ذاك كان أبو قحافة بمكة . فأين وأنّى اجتمع أبو بكر صع أبيه 


وضكة 4 
لم هيل يشتير ط وجوب قشل من سب رسول الله يريك 55550 
ل ا بن أ وجاسا دي . سل من 


أعماه الغلوٌ في الفضائل وأصمه » إنهم براوق كرا من القرل ور ويقولون 
هومن عند الله » وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 
الغاية للقالة 


أحسب أنَّ القوم لم ينسجوا هذا الإنك على نول الجهل بشراجم الرجال 
ليد و ا الى مل لي اجرج ال الو لا و أن لهم 
غاية في إسلام أبوي أبي بكر » لكنهم زمْروا لما لم يزل لهم فيه مكاءٌ وتصديةٌ من 
تكفير سيد الأباطح شيخ الأئمة أبي طالب والد مولانا أمير المؤمنين - الله 
عليهما . وذلك بعد أن عجزوا عن الوقيعة في الولد فوجهوها إلى الوالد أو إلى 
الوالدين كما فعله الحافظ العاصمي في زين الفتى للا اوري لي حلت 
تلكم الوطأة أن جروا ذلك إلى والدي لدي المعظم . ريك نريلك وعليهما حتى قال 
العاصمي في زين الفتى عند بيان وجه الشبه بين النبيّ والمرتضى صلَى الله عليهما 
وآلهما : أمّا تشبيه الأبوين في الحكم والتسمية فإِنَّ اللبيّ في كثرة ما أنعم الله تعالى 


عليه ووفور إحسانه إليه لم يرزقه إسلام أبويه » وعلى هذا جمهور المسلمين20 إلا 
شرذمة قليلون لا يلتفت إليهم » فكذلك المرتضى فيما أكرمه الله به من الأخلاق 
والخصال وفنون اللعم والإفضال لم يرزقه إسلام أبويه2©9 . اه . 

فلم تفتأ لهم في ذلك جلبة ولغط مكابرين فيهما المعلوم من سيرة شيخ 
الأبطح وكفالته لصاحب الرسالة . ودّرئه عنه كل سوء وعادية » وهتافه بدينه 
القويم » وخضوعه لناموسه الإلْهِيّ في قوله وفعله وشعره ونثره » ودفاعه عنه بكل 
ما يملكه من حول وطول . 


فذاكبمكة]وىوحامى 


لسامفل الدين شخضأوقانا 
ونوا شري اللحيداتنا 


تكشل عبد شحافة جاتر" واردي تكان عن شمانا 
فقل فى ثبيرمضى بعدما 2 قضىماقضههوأبقى شماما 
تلد 0 قافا تاييفي: . ولد ليصضات ععافنا 
وماضرّمجدَأبي داكن هيز ماريب اساي 
كمالا يضر إيِابالصبا ح مَّنظنٌ ضوءالنهارالظلاما9) 


وهناك طرقٌ لا يمكن التوسّل إلى الإذعان بنفسيّات اي أحد إلا بها الاوهي : 
١‏ - إستنباطها مما يلفظ به من قول . 

” - أو مما ينوء به من عمل . 

- أو مما يروي عنه آله وذووه » فَإِنْ أهل البيت أدرى بما فيه . 


؛ - أو مما أسنده إليه من لاث به وبخع له . 


. كما فعله الحافظ العاصمي في زين الفتى‎ )١( 

(؟) أفك الرجل على جمهور المسلمين » فإن الإمامية والزيدية على بكرة أبيهم ومن حذا حذوهم 
من محققي أهل السنة ذهبوا إلى إسلام والدي النبي الأقدس » ومن شد عنهم فلا يأبه به ولا 
يلتفت إليه . 

مم ذكرها ابن أبي الحديد لنفسه في شرحه ج ” ص 71١7‏ . 


أقوال أبى طالب المعربة عن إيمانه 


وا« قاف وا زد وز وقد فاه وار واقا ف قاوا.ر قاعا رار قاع 5ا مام 4 


: أقوال أبي طالب سلام الله عليه‎ - ١ 
أما ما أقوال أبي طالب سلام امد جر عسيتعدية مخ تخترة الرائق‎ 
: مثبتة في السير والتواريخ وكتب الحديث‎ 
: أخرج الحاكم في امو 1 ص 7717 بإسناده عن ابن إسحاق قال‎ 


ا 00 د عدت والدفع عنهم يعني عن 


ا 0 
اتناتا معاد كمال هنا اانه 
وإنّكمٌ تتلونهفي كتابكم 
2 2 1 0 

اولاليادم الله عليه من قصيدة : 
فبلّغ عن الشحناء عأفناء غالب 
لأنا سيوف له والمجد كد 
المع تعلمواأ ُّ القطيعة مأئم 
وأناسبيسل الرشد بيعل في قد 
فلاتسفهن أحلامكم في محمد 
تمئيتم أن تقتلاو قا يمنا 
وإنكم الله لا كتحار 
ولم تبصسروا الأحياءمنكم ملاحماً 
وتدعوبارحامأواصربيننا 
زعمتمبأنامسلمونمحمدا 
من القوم مفضال أبِي على العدى 
أمينُ حبيبٌ في العبادمسوُم 
يرىالناى برهاناعليهوهيبة 


وزيرلموسى والمسيح ابن مريم 
فكل بأمراللهيهدي ويعصم 
بصدق حديث لاحديث المبرجم 
بفضاك إل أرجعوا ببالتكسوم 


لوي أوتيم عند نصر الكرائم 
اد 00 الوم رجي 00 
ل 


أمانيكم 0 نائم 


ولماترواقطف اللحاوالغلاصه(١)‏ 
تحوم عليها الطير بعد م لاحم 
فقدقطع الأرحام وقع الصوارم 
ولمانقاذفدونهونزاحم 
تمكن في الفسرعين من آلهاشم 
بخاتم ربٌ قاهرفي الخراتم 

وماجاهلٌ في قومهمثلعالم 


: في رداية : والجماجم : الغلاصم جمع الغلصمة : اللحم بين الرأس والعئق‎ )١( 


نبي أتاه السوحي مسن عندريّه 
تطيفبهجرثومةهائميِةٌ 
ديوان أبي 
ومن شعره في أمر الصحيفة التي 

الا قاه ا عديعان داك يها 
اكه فاهج لاوس ما سيدا 
وانُعليهفي العبادمحبةٌ 
وأنَّ الذي رفّشْمَمٌ في كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفرالرّبى”) 
ولاتتبعواأمرالغواةوتقطعوا 
وتستجلبواحر جاعواتا١‏ وركننا 
فالننتة زييف اله ايد 
0 
كأنَ مجال الخيل في حجراته 
أليس أبونا هاشم 70 
ولسنا نمل الحرب حتى تملّنا 
وكعتجنا أن الممشائظ رالديي 


: في رواية ابن هشام‎ )١( 
وأن الذي الصفتم من كتابكم‎ 
رقش : كتب وسطر‎ 

(؟) في سيرة أبن هشام 
(5) الحرب العوان 
(:) العزّاء : 
(5) تبن : تنفصل . 
() ضنك : ضيق . 
الثاني في سيرة ابن هشام : 


: الثرى . بدل الزبى 


السئة الشديدة » عض الزمان : 


واه و و واه قد فاه هدو واه هد قدو فا. فاه هاأراع هاوداو د هد وقد فا قاو قافا و رار وا راو 6ه 05 


. الراغية من الرغاء : أصوات الوبل . 


فى ثويل ليها هزة بعد حرف 
شدته وكليه . 

السوالف : صفحات الأعناق . اترت : قطعت . 
الضباع العرج مر ص 08 . 
به والنسور الطخم يعكفن كالشرب . 


1 


طالب ص 7” . شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص "١7‏ : 
سنوقفك على قصّتها قوله : 


لوبأوخصّامن لوي بني كعب 
وسو عسويو خط ف أزل لكف ) 
ولاحيفب فيمن خصّه الله بالحبٌ 
يكون لكم يوما أ كراغية السقب”) 
ويصبح من لم يجن ذل أكذي ذنب 
أو عجر ننا شهيئة الجرةة راتحت 
الى ترون تعاعيا ب مسرت 
إعرّاء من عض الزمان ولاكرب7) 
انقو قا ك1" بالبية السيت 
به والضباع العرج تعكف كالشرب7) 
ومعيكد الأنفطا لم في العيرت 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ؟ 
ولانشتكي مماينوب من النكب 
إذاطنارارواخ الككماةمين السرعتب 


لكمكائن 000 
. ولد الناقة . 


أشد الحروت . 


الشرب : الجماعة من القوم يشربول . والشطر 


شعر أبى طالب المعرب عن إيمانه 


سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ”373777 . شرح ابن أبي الحديد ج ” ص 3”١1١‏ . 
بلوغ الأرب ج ١‏ ص 7”70 . خرانة الأدب للبغدادي ج اص 5١68١‏ 2, الروض 
الأنف ج ١‏ ص 7٠١‏ 3 تاريخ ابن كثير ج ‏ ص 87 » أسنى المطالب ص " 2 


٠اء‏ طلبة الطالب ص ٠١‏ . 


ومن شعره قوله : 
الامالهغآحرالليلمعتم طواني وأخسرى النجم لما تقحم 
طواني وقد نامتعيونٌكثيرة وسامرأخرىقامدُلميُنرٌم 
لأحلام أقوام ناذا وبيس ا بسظلم ومنلا يقي البغي يُظلم 
سعواسفه ا واقتسادهم سوء أمسرهم على خائل من أمسرهم غير محكم 
رجاة أمورلم ماسر نظامها وإننشدوافي كل بدووموسم 
برجُونمئاخحظةدون نيلها ضراب وطعنٌ بالوشيج المقوّم 
بسرجون أن نسخي بقتل محمد ولم تتختضب سمر العسوالي من الدّم 
كذبتموبيت اللهوحتى تفلقوا جماجم ثلقى بالحميم وزمزم 
وتقطع ركام بمتسو ست درسي محرمٌ بعد محرم 
وينهض قومبالحديد إلبكم فكت روصل اخحا رهد كل درم 
ودين إذاعدت علدى حدق ل اتن إعبادم بعلم 
فيالبّني نه رأنيقواولمثقم نوائحقتلى تدُعي بالتسدم”") 
على مامضى من بغيكم وعقوفكم وغشيانكم في أمرناكلمائم 
وظلم 2 جاء يدع وإلى الهدى2 وأمراأتى منعندذي العرش قيم97) 
فلاتحسبونامسلميهومثله إذاكانفي قوم فليس بمسلم 
فنهليمعاذيرٌوتقدمةلكم لكيلاتكون الحرب قبل التقدّم 


ديوان أبى طالب صن 79 1 شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص 7١7‏ . 


)1غ( التسدّم من السدم : الهم مع الندم 
(؟) في رواية شيخ. الطائفة : مبرم . 


. الغيظ مع الحزن . 


وله قوله مخاطباً للنبيّ الأعظم برك : 

واللّهلن يصلوا ]ليك بجمعهم ا 0 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة2 وابشربذاكوقرينكعيونا 
ودعسوتى وغلمث انك تساصحي ولقد دوت وكدتثم أمسيلب(”) 
ولق ميت مان كر ا مع ينادان البجدرنة نيتنا 


رواها الثعلبي في تفسيره وقال د ا: تفق على صحّة نقل هذه الأبيات عن 
أبي طالب مقاتل » وعبد الله بن عباس ». والقسم بن محضرة » وعطاء بن ديثار . 
راجع خزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص 768١‏ ء تاريخ إبن كثير ج 7 ص ”4 » شرح 
ابن أبي الحديد ج ‏ ص "١7‏ , تاريخ أبي الفدا ج ١ص 1٠١‏ » فتح الباري ج ٠“‏ 
ص ١68‏ . 1550ء الإصابة ج ؛ ص ١١5‏ » المواهب اللدنيّة ج ١‏ ص 25١‏ 
السيرة الحلبية ج ١‏ ص "١5‏ » ديوان أبي طالب ص ١١‏ ء طلبة الطالب ص ٠‏ . 
بلوغ الأرب ج ١‏ ص 7850 », السيرة النبويّة لزيني دحلان هامش الليدج ١‏ 
ص .:5١‏ ١91ء‏ وذكر البيت الأخير في أسنى المطالب ص ” فقال : عدّه 
البرزنجي من كلام أبي طالب المعروف . 
لفت نظر : زاد القرطبي وابن كثير في تاريخه على الأبيات : 
شولا انجتلاسة ا تارق نويف الترسكدت ممحاند دمينا 
قال السك تمن رق كدلاو رن البنى المط الب عن 111 فقيل إذ هذا 
البيت موضوع أدخلوه في شعر أبي طالب وليس من كلامه . 
قال الأميني : هب أن البيت الأخير من صلب ما نظمه أبو طالب ف فإِنّ 
أفضين ما فيه إن العار والسبّة اللذين كان أبو طالب ناف يحذرهما خيفة أن يسقط 
محلّه عند قريش فلا تتسنى له نصرة الرسول المبعوث برظك إنميا تعاء عض الأتانة 


عم 


والإظهار لاعتناق الدين » وإعلان الاويمان بما جاء به الى الأمين » وهو صريح 


: وفي رواية القسطلاني‎ )١١ 
ودعوتشي وزعميت. أنك نياص حي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا‎ 


شعر أبى طالب المعرب عن إيمانه لمعي ماس و ل 4 لمكن او ا ا ا ا 


قوله : لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً . أي مظهراً » وأين هو عن اعتناق الدين في 
ا ل والدفاع راو كاك بر وار ةاعدم امسوم للدين 
لكان تهافتا بن بينه وبين أنه الأدلئ التي ينض فيه بن دين ممحدد جلك من خمير 
أديان الزوية دين 5 ونه بك ريلك صادقٌ في دعوته أمين على ع : 
ومن شعره قوله قل غضس لعلمان بن مظعوق حين عذّبته قري وثالت منه + 
يوتتقيرا ا وري سكا 0 ؟! 
ل ا 
الإيصري جمس سي ساد 
ومن شعره بمدح لي الأعظم بنك رك 
لقدأكرماللّهالنبيّ محمّداً 50 
2 200 لاك كنا فذوالعرش محمودوهذامحمد 
أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن يزيد » وأبو نعيم في 
دلائل النبوة ج ١١اص"5_»‏ وابن عساكر في تاريخه ج ١ص‏ ©هلا” . وذكره له ابن 
أبي الحديد في شرحه ج ٠‏ ص ”١5‏ » وابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص 515 » وابن 
حوراي الإصاة ع + عي 116ب رالسطادي ” في المواهب اللدنيّة ج ١‏ صن 8١ه‏ 
نقلا عن تاريخ البخاري 0 والدياربكري في تاريخ الخميس ج ١‏ صن 50 فقال : 
أنشا أب بو طالب في مدح النبي أبياتاً منها هذا البيت : 
وتمل امو إشيانية لنضيلة وأقاه د قاقد هد فان د ود ند ف ارافان قا فار امام 
وحسان بن ثابت ضمّن شعره هذا البيت فقال : 


. 7١7 شرح ابن أبي الجديد ج "ا ص‎ )١( 


والزرقاني في شرح المواهب ج ” ص ١١5‏ وقال : توارد حسّان معه أو 


اهاعد ها واو قداوقا. د عاورد ودود وا راود و 


بآياتهواللهأعلى وأمجد 


مهاه واه وهاقا ود و واه .دا قفاو ا مد وا مام 


8 منه شعره وبه جزم في الخميس » أسنى المطالب ص ١5‏ 3 


ومن شعره المشهور كما قاله ابن أبي الحديد في شرحه ج ا ص 7١5‏ : 


أنت العم موفدكه 
لمسودين أكارم 
نعمالارومةأصلها 
هشم اسربيكة في الجفا 
ركنن ترتشا بك جيك 
والمأزمان2» وماحوت 
وبطاح مكّة لايرى 
وبحو أبي كك كانسهم 
ونه صوشدك انا 
مازلت تنطق بالصوا 

جاء أبو جهل بن هشام إلى رسول الله 

.يرميه به فلّ| رفع يده لصق الحجر بكفّه فلم 
أفيقوابني غالب إوانتتهوا 
وإلّ فإني إذن حائفٌ 
كمانالمن لان من قيلكم 


قرم أغر مسوّد 
فلتو و وافتعانها لضم لكك 
عمروالخضم الأوحد 
رميو سسكية] كد 
فيهاالخبيزةتثرد 
سج بهايماتالعنجد 
عرفاتهاوالمسجدٌ 
وأناالشجاع العربد 
فيهانجيعأسود 
اسد الععرين توقدوا 
نبل التبرل لا بعر بد 
ب :واندث طسل امرة 


بنش وهو ساجد وبيده حجر يريد أنا 


اواله وسلم 

: يستطع ما أراد فقال أبو طالب : 
عن الغني من بعض ذا المنطق 
بوائق في داركم تلتقي 
مود وغاد وماذا بسقئ 


. المأزمان : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين‎ )١( 


غداةأتاهممبهاصرصررٌ وناقةذي العسرش قدتستقي 
فحزعليهمبهاسخطه مزاللهفي ضربةالأزرق 
غداة يعض بسعرقوبها حساماً منالهندذارونق 
وأعجب من ذاك في أمركم 2 عجائب في الحجر الملصق 
بكفّالذي قاممن خبثه إلى الصَابر الصادق المتقي 
فأثبته الله في كفه على رغم هالجائرالأحمق 
2 مخزومكم إذغوى ‏ لغيَّالغواةولميصدق 
ديوان أبي طالب ص ١1‏ . شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص "١4‏ . 
قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٠‏ ص 7١8‏ : قالوا وقد اشتهر عن عبد الله 
المأمون رحمه الله انه كان يقول : أسلم أبو طالب والله بقوله : 
نصرت الرّسول رسول المليك 2 ببيض تلالا كلمع البروق 
أَذبُ وأحمي رسول الإله. حمايةحام عليهشفيق. 
وما إن أدبٌ لأعدائه دبيب البكار حذارالفئيق0» 
رلتكو ا رقع سوس سس انيد كما رازليت فشيد ميق 
وتوجد هذه الأبيات مع بيت زائد في ديوانله ص 58 . 
ولسيّدنا أبي طالب أبياتٌ كتبها إلى النجاشي بعدما مرج عمرو بن العاص 
إلى بلاد الحبشة ليكيد جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي . يحرض 
النجاشي على إكرام جعفر والإعراض عما يقوله عمرو , منها : 
ألالبت شعري كيف في الناس جعفسرٌ 2 وعمرووأعداءالنبيٌ الأقارب 
وهل نال إحسان النجاشي جعفراً وأصحابهام تاساك قافن 9 
فم انمع لسو ان تساعنة. كر فيلؤيدين البدلةالمعاتب 
واتسلع :أن الله زادك متسيط ,رميات نيم كبيسا يدك لازن 
تاريخ أبن كثير ج : ص /الا ٠‏ شرح ابن أن الحديد ج ٠"‏ ص 7١5‏ : 
قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ” ص 7١5‏ : ومن شعره المشهور ايضا 
قوله يخاطب محمّداً » ويسكن جأشه » ويأمره بإظهار الدعوة : 
)١(‏ الفنين : الفحل المكرم لا يؤذى ولا يركب لكرامته جمع فنق وأفناق . 


فسان كنك كفي إن ليد بسن ودوك تيك تش اف الندلتسات 
قال ابن هشام : ولما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال 
قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها , وتودّد فيها أشراف قومه وهو على 
ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أله غير مسلم رسول الله عه 2 ولا تاركه 
اشيم اند حتى يهلك دونه فقال أبو طالب : 
1 2 : َ 8 
خليلي ما اذنى لأآول عاذلر بسصغواء فى حق ولاعدد باطل 
ولمَارأيتالقوملاودّفيهم وقد قطعواكل العرى والوسائل 
وقد صار حونا بالعسداوة والأثى وقسد طاوعوا أمرالعد و المسزايل 
وقد حالفوافوساعلينااظلة »0‏ يعضونغيظاً لفسا بالا نامل 
صبرت لهم نفسي بسمراءسمحة> و«أبيض عضب من تراث المقاول7) 
# خظد 6د 
. 9 ع 2 
أعسوذ برب الناس من كل طاعنٍ علينا ب سوء أومسلح بباطل 
ومن كاشيحٍ يسعى لنابمعيبة ومن ملحق في الدين مالم نحاول 
الروك الس ل تن وراقٍ ليرقى في حراء ونازل7© 
وبالبيتحق البيست من بطن مككة 2 وبال له إن الله ليس يسغسافل 
وبالحجرالمسودإذيمسحونه إذا اكتدفوه بالضحى والأصائل 
ا / 
لبتم وبيتاللزي مستا ولمانطاعندونهونناضل 
ويلهض قوم بالحديدإليكم نهوض الروايا تح تذات الصلاص ل )١(‏ 
)١(‏ أظنة جمع ظنين : المتهم . 
(؟) سمراء سمحة : أردا بها قئاة لينة تسمح بالإنعطاف عند هزها. العضب : القاطع . المقاول 
أراد بها السادات . 


(؟) ثور ؛ وثبير » وحراء : جبال في مكة . 
ع الروايا : الوبل التي تحمل الماء , واحدتها : رواية ١‏ الصلاصل جمع الصلصلة : الصوت 
وذات الصلاصل : المؤادات التي فيها بقية من الماء يبسمع لها صوت حين تسير الوبل . 


شعر أبي طالب المعرب عن إيمانه 


00 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل )١(‏ 
وإنالعمراللهإنجدٌماارى ‏ لئلتبسنأسيافئنابالأمائل 


بكفي فتىّ مشل الشهاب سميدع2 أخيثقةحاي الحقيقةباسل 
شهور ويا وحولاً مجرّماً29 عليناوتانيحِجةبمدتابل 
وماتركقوم -لاأبألك سيدا يحوطالذّمارغيردْرب مواكل7) 
وايش سي العنيام ببرتعوة.. سابعاي عضي للارابل 
يلوذبهالهّلاكمنآلهاشم فهمعندهفيرحمةوفواضل 
0 3 

متيو ان قانلزلا قيس مغدييرة لشاف ةم فج عزفا 9 
لقد سفْهت أحلام قوم, فد ني حل قيضاً بنسا والغياطسل 0 . 
ونحن الصميم من ذُؤابة هاشم وآلر قُصيّ في في الخطوب الأواثئل 
وسهمٌ ومخزومٌ تمالواوألبوا 6 العدى بن قل سبل وخامل 07) 
فتبلاميات تحر عرد فلائشركوافي أمركم كل واغل 07 
عسي | ار يي لديناولا تعبا بقول الأباطل ؟ 
أشمٌ من الشْمّ البهاليل ينمي إلى حسبفي حومة المجدٍفاضل 
عفرف اليه كاف ددا د لعن وأحببتهحبٌ الحبيب المواصل 
(1) يُّقال : ركب ردعه , أي خرٌ صريعاً لوجهه . الأنكب : الذي يمشي على شق . 
(؟) حولا مجرّما: أي مكملا .يقال : تجرّمت السنة » إذا كملت وانقضت . 
(*) الذمار : ما يلزمك أن تحميه . ذرب : فاسد . مواكل : يتكل على غيره . 


(5) لا يخيس من قولهم : خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده . ويروى «لا يخس» أي لا ينقص 
عائل : جائر . 

(ه) قيضا بنا : عوضاً منا تقول : قاضه بكذا أي عوضه به . الغيطلة : من بني مرّة بن عبد مناة 
أخوة مدلج بن مرّة وهي أم الغياطل فقيل لولدها : الغياطل وهم من بني سهم بن عمرو بن 
هصيص : . 

(5) الطمل : الرجل الفاحش لا يبالي ما صنع . اللثيم . الأحمق . اللص. الفاسق . 

ا ال 0 
من غير أن يدعى . 
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فلازالفي الدّنياجمالاًلأهلها وزيناًلمن والاهربُ المشاكل 
فأصبحفيناأحمدٌفيأرومة تتمس عه بوره المتطاول 
حدبت بنفسي دونهوخحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل” 
اسه نف العباد بتصسره وأظونرويكسا جم فيدر اظفل 

هذه القصيدة ذكر منها ابن هشام في سيرته ج ١‏ ص 798-787 » أربعة 
وتسعين بيتاً وقال : هذا ما صم لي من هذه القصيدة . وذكر ابن كثير منها اثنين 
وتسعين بيناً في تاريخه ج ٠‏ ص 07 - لاه » وفي رواية ابن عتسام 0 ثلاثة ثة أبيات لم 
ترج في تاريخ ابن كثير وقال في ص /اه : قلت هذه قصيدة عظيمة بليغةٌ جِدّأ لا 
يستطيع أن يقوها لمن نُسبت إليه » وهي أفحل من المعلّقات السبع » وأبلغ في تأدية 
المعنى فيها جميعها . وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخمر والله 
أعلم . 
5 وذكرها أ بو هفان العبدي في ديوان أبي طالب ص ” ١١‏ في مائة وأحد عشر 
بيت ولعلّها تمام القصيدة . 

وقال ابن أبي الصديد في شرح رضن 716 بع داكن جعلة من تجن أب 
طالب : فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر لأنة إن لم يكن آحادها ار 
فمجموعها يدل على أمر واحد مشترك وهو تصديق محمد ب ربك ومجموعها متواتر 
كما أنَّ كل واحدة من قتلات على نبلكقى الفرسان منقولة آحاداً ومجموعها متواتر 
يفيدنا العلم الضروريٌ بشجاعته » وكذلك القول فيما روي من سخاء حاتم وحلم 
الأحنف ومعاوية وذكاء إياس وخلاعة أبي نواس وغير ذلك . قالوا : واتركوا هذا كله 
جانباً ما قولكم في القصيدة اللاميّة التي شهرتها كشهرة قفا نبك . وإن جاز الشكُ 
فيها أو في شيء من أبياتها جاز الشكُ في قفا نبك وفي بعض أبياتها . 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ١‏ ص 777 : قصيدة جليلة بليغةٌ من 
بحر الطويل وعدّة أبياتها مائة وعشرة أبيات قالها لما تمالأ قريش على الب .رلك 
ونفروا عنه من يريد الإسلام . 


: حدبت : عطفت ومنعت . الذزى جمع ذرة : أعلى ظهر البعير . الكلاكل جمع كلكل‎ )١١ 
. معظم الصدر‎ 


شعر أبي طالب المعرب عن إيمانه 0 0 


وذكر منها في المواهب لادج لفو + أبينانا فقال: هي أكشر من 
ثمانين بيت قال ابن التين نف شعر أ فى “طالب ذا وليل غلى- أله كان يعرقة 'نبوة 
النبيّ كله قبل أن تيك لما اخيره ره وبجيراءا رغيود مو قنانة . وقال العيني في عمدة 
القاري ج "ا ص 478 : قصيدة طانة وهي مائة بيت وعشرة أبيات أوّلها : 

5 0 5 
١‏ خليالى مسا اذني لأول عاذلر بصغواء فى حقٌ ولاعندباطل 

ذكر منها البغدادي في خزانة الأدب ج ١‏ ص 3١١-707‏ إثنين وأربعين 0 

مع شرحها وقال أوّلها : 


علدا ساارقي وزن عاذل بصغراءفي حو ولاعندباطل 
بين ن تر ولس ركه ولانهنهعندالأمورالبلابل 
ولمارأيتالقوملاودعندهم وقند قط عبوا كل العرى والنرسافتل 
وذكر الآلوسي عدَّة منها في بلوغ الأرب ج ١‏ ص 777 وذكر كلمة ابن كثير 
المذكورة وقال : هي مذكورة مع شرحها في كتاب لب لباب لسان العرب . 
وذكر منها السيّد زيني دحلان أبياتاً في السيرة النبويّة هامش الحلبيّة ج ١‏ 
من 1" فقال : قال لومم عبد الواحد(2 السفاقسي في شرح البخاري 4 إن في 
شعرأ بي طالب هذا دليلا على أنه كان يعرف نبوٌة النبيّ 6 قبسل أن يبعث لما أخبره به 
«بحيرا» الراهب وغيره من شأنه مع ما شاهده من أحواله ومنها الإستسقاء به في 
صغره ومعرفة أبي طالب بنبوته لله جاءت في كثير من الأخبار زيادة على أخذها من 
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سعرة . 

قال الأميني : أنا لا أدري كيف تكون الشهادة والإعتراف بالنبوّة إن لم يكن 
2« هذه الأساليب المتنوعة المذكورة في هذه الأشعار 1و ريك واحذٌ منها فى 

ل ل ل ل 
7 ظالب . فاعجب واعتبر . 

هذه جملةٌ من شعر أبي طالب اق الطافح من كل التسطره الويمان 


. هوابن التين المذكور في كلام القسطلاني‎ )١( 


الخالص . والإسلام الصحيح , قال العلامة الأوحد ابن شهر أثسوب المازندراني 
اومسر و و : (ولينصرنٌ الله من ينصره» في سورة 
الحجحّ : إن أشعار أ بي طالب الدالة على إيمانه تزيد على ثلاثة آلاف بيت يكاشف 
فبها من يكاشف النيّ 7-- ويصحح لبوته . ثم ذكر جملة ضافية وممًا ذكر له في 
قوله في وصيته : 

اف ل الي بعة إبنيعائاًوشيخالقومعبّاسا 
وصمزةالاسدالحامي حقيقته سكير أن بنووو عر السانمنا 
سوير فذاء لك ام وبا رايت في نصر أحمددون الناس أتراسا(١)‏ 

- ما ناء به من عمل بار وقول مشكور 

أمّا ما ناء به سيّد الأباطح أ لايم الله عليه من عمل بارٌ وسعي 
مشكور في نصرة لعي رداك يلك وكلاةنه والزّب عنه والدعوة إليه وإلى ديئه الحنيف 
من بدء البعثة إلى أن لفظ أبو طالب ننسه الأخير .وقد تخلل ذلك:جمل من القتول 
كلها نصوصٌ على إسلامه الصحيح . وإيمانه الخالص . وخضوعه للرسالة 
الإلهيّة ؛ فإلى الملتقى . روى القوم : 

١‏ - قال ابن إسحاق : إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجراً فلمّا تهيّا 
للرحيل وأ جمع السير هبّ له رسول الله يق فأخحذ بزمام ناقده وقال جاع إلى من 
تكلني لا أب لي ولا أمّ لي ؟ فرق له أبو طالب وقال : والله لأخرجنٌ به معي ولا 
يفارقني ولا أفارقه أبداً . قال : فخرج به معه فلما نزل الركب «بصرى» من أرض 
الشام وتهيّا راهب يقال له : بحيرا » في صومعة له. وكان أعلم أهل النصرانيّة, ولم 
يزل في تلك الصومعة راهب إليه يصير علمهم من كتاب فيهم كما يزعمون يتوارثونه 
كاثناً عن كائن ؛ فلمًا نا نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيراً ما يمرون عليه قبل ذلك 
فلا يكلّمهم ولا يتعرّض لهم حتّى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته 
فصنع لهم طعاماً كثيراً وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب 


” في النسعخة المطبوعة من متشابهات القرآن تصحيف وتحريف في الأبييات راع ج‎ )١( 
,. 160 ص‎ 


ماناء به أبو طالب من عمل وقول ل 


حين أقبلوا » وغمامة نظله وله من بين القوم . ثم أفبلوا حتّى نزلوا بظلّ شجرة قربا 
منه فنظر إلى الغمامة حتى أ أظلت الشجرة وتهصّرت يعني تدلّت أغصانها على رسول 
ا و ا ا 0 
الطعام فصنع ثم أرسل | ل : إِني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش ! 
وأنا أحت ل ل ا 
يا بحيرا : ذلك السيوملشاناً ما كنت تصدع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك 
كثيراً » فما شأنك اليوم ؟ فقال له بحيرا : صدقت قد كان ما تقولون ولكنكم 
ضيوف فأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلكم ؛ » فاجتمعوا إليه 
وتخلّف رسول الله يل من بين القوم لحداثة سئه في رحال القوم تحت الشجرة فلما 
ا الل سك :يا معشر 

يش ! لا يتخلّف أحدٌ منكم عن طعامي هذا فقالوا ن نان ينا تعليعنك 
9 ينبغى أن يأتيك إل غلامٌ هو أحدث القوم سناً تخلف في رحالهم قال : فلا 
تفعلرا لص الطعام معكم ١‏ » فقال وجل من اقريتن : واللات والعزى 
إن لهذا اليوم نبأ . أيليق أن يتخلف ابن عبد الله عن الطعام من بيندا ؟ ' ثم قام إليه 
لسو ناسين أجلسه مع القوم فلمًا رآه وبحيراء جعل يلحظه لحا 
شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنله في صفته حتى 0 
من الطعام وتفرقوا قام «بحيرا» فقال له : يا غلام أسألك باللات والعزّى إلا أ لحب رتئي 
عا أسألك عنه . فقال رسول الله مَل : لا تسألني باللات والعرّى شيئا قط , ٠»‏ فقال 

دناه الأنا عرس عا أسألك عنه . فقال : سلني عما بدا لك .. فجعل 
يله عن أشياء من تومه وهينته وأموره ورسول اله يخبره باق ذلاك ما عدد 
وبحرا من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النيؤة بين كتفيه على موضعه من 
صفته التي عنده . الحديث . فقال أبو طالب في ذلك : 

إنَّابنآمدة النبيّ محمّداً عندييفوقمناز الأولاد 

لتبا تاو ينال ناء وس والنعيس قد قلضن0©بالازواة 


(1) قلص القوم : اجتمعوا فساروا . قلصت الناقة : استمرث في مضيها . تقلص : أنضم 


: مصالت‎ )١( 


فسارفض مسن ع يني دمع ذارف 
ليت نع و لكر ا 
وأمسرته بالسير بين عمومة 
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ساروا لابعد طيةمعلومة 
حتى إذاما القوم بصرى عاينوا 
حبرا فأخبرهم حديثا صادقا 
قوم يهو د قدراأوالمَارأى 
ثاروالقتل محمدفنهاهم 
فثنى زبيرا من بحيرافانثنى 
ونهى دريسافانتهى عن قوله 
وقال 2 


بأحمدلماأنشددتمميتي 
بكى حزناً والعيس قدفصلت بنا 
ذكرت أباهئمْ رق رقت عبرة 
فقلت : تترل راش دفي عمومة 

فجاء مع العير التي راح ركبها 
فلمّا هطناأرض بصرى تشرّفوا 
فجاء بحيراعند ذلك حاشدا 
فقال : اجمعوا أ صحابكم لطعامنا 
يتيم فقال : ادعوه إن طعامنا 


الماضي في الحوائج 


لطاع اوعد ا خط عو هل فاتك ونوا جز ا مودي ا و وهل "رهظ ع وزو أ ام لل وج" مهاد وأو ري ئها ينون أو ه31 جر ل و بق أن يذ "ودح هذ تن 


. الصلت الجبين : الواضح 


مثل الجمانمفرّق الأفراد 
وحفظت فيه وصيّة الأجداد 
ون تمسر رفع لك او 
فلقدتباعدطيّة0"» المرتاد 
لاقواعلى شرك من المسرصاد 
عنه ورد معاشرالحساد 
ظَلّ الغمام وعنَّ ذى الأكباد) 
عنه وجاهد أحسن التجهساد 
في القوم بعد تجاول وبعاد 


م يوافق أمرهبرشساد 


بفرقةحرالوالدين حرام 
برحلي وقد ودعته بسلام 
تسجسودمن العينشين ذات سجام 
شسآمي الهوى والأصل غير شام 
لنافوقؤدورينظرونجسام 
كك > ا ل 
0 


لق الع ل العام ا ا د رام إليه . 
(5) في الموضعين في رواية : طبة . بالموحدة مؤنث الطبٌ بفتح الطاء : | الناحية يه . 


9) وفي رءاية : 


قرم يهود قد رأوا ما قد رأوا 


ظلّ الغمامةئاغري الأكباد 


بحري لخر سين اتير 


م 00 0 


شعر أبي طالب في قصة بحيرا لقخواه نو حكن الم خسم اشام سا 1 
فلولا الذي خبرتمْ عن محمد لكنتم لسدينا اليسوم غي ركسرام 
فلمارآه مقبلا نحوداره فرنيهو يح لين دل غمداء 
حنى رأسه شبه السجسود وضمه إلى نحرهوالصدرأيّ ضمام 
وأقبل ركبٌ يطلبون الذي رأى بحيرام الأعلاموسطخيام 
فثارإليهم خحشيةًلعرامهم وكانواذوي بغي لناوعرام 
دريس وتمام وقسدكان فيهم”) زبسيرٌوكل القسوم غسيسر نيام 
فجاؤوا وقدهموابةئل محمد فردُهمْعنه بحسن خحصام 


وإنالذي نختارهمنهمالعٌ 2 
فذلكمنأعلامهوبيانه وليس نهار واضحٌ كظلام 
ديوان أبي طالب ص 77 5" » تاريخ لع فسن الاكء 


الروشل الالنداع )من 1. 


وذكر السيوطي الحديث من طريق البهني في الخصبتائض الكبرى ج ١‏ 
ص 85 فقال في ص 850 : وقال أبو طالب في ذلك أبياتاً منها : 


فنا عشتراعى ارام ونشقة:. العادييت تجحارف كبن شود 
يعدن راز احنيا كينا سديسة:. . سمسو اتسين مهن ناد 
رسعرار سانيا زفي ة كسان كبافمدا” .لريسياوعم و كاب نفساد 
فقال لهم قولا بُحيراوأيقنوا 00 


كمسا قال للرهط السذين تهودوا 


نكدال ولو يترا لبه التصيع : ذه 


فإني أخاف الحاسدين وك 


وجاهدهمفي اللّوكلجها 
فَإِن له إرصاد كسس مصاد 


. العرام : الشراسة والأذى‎ )١( 


. دريس »ء وتمام » وزبير- في بعض النسخ : زدير . أحبار من اليهود‎ )١( 


؟ - استسقاء أبى طالب الى (ص) : 
أخرج ابن عساكر في تاريخه عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم 
في قحط فقالت قريش : يا أبا طالب ! أقحط الوادي . وأجدب العيال» » فهلم 
واستسق فخرج أب و طالب:ومعه غلامٌ كأنه شمس دجن تجلّت عنه سحابةٌ قتماء 
وحوله قله فأخحله أبو طالب فأالصق ظهره بالكعبة 2( ولاذ بإصبعه الغلام » وما فى 
السماء قزعة(2 فأقبل السحاب من ههنا وههنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي 
وأ خصب البادي والنادي ففي ذلك يقول أبو طا 
رامين تستستره العماء ترسيي:. . لجال الزنادى عفدي ةلملا رانس 
يلوذ به الهلاكمنآلهاشم فهمعنلهفي نعمةوفواضل 
وميزان عد ل لايخيس شعيرة ووزان صدقوزنهغيرهائل 
شرح البخاري للقسطلاني ج ١‏ ص 771 . المواهب اللدنيّة ج ١‏ ص 48 ». 
الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 85 »2 14 » شرح بهجة المحافل ج ١‏ ص »١١9‏ 
السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص ١50‏ » السيرة النبويّة لزيني دحلان هامش الحلبيّة ج ١‏ 
ص 87 » طلبة الطالب ص 65 . 
ذكر الشهرستاني في الملل والنحل بهامش الفصل ” ص 770 سيّدنا 
فيد المطلت رفاك مما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوّة أنْ أهل مكة 
يبحضر المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو رضيع في قماط فوضعه على يديه 
واعنةي[«الكمة توراه إلى ,السمام قال د وار لضو هذا الغلام وان بدا تالفنا 
وكان يقول : بحقّ هذا الغلام إسقنا غيثاً مغيشاً دائماً هاطلٌ . فلم يلبث ساعة أن 
طبّق السحاب وجه السّماء وأمطر حتّى خافوا على المسجد وأنشد أبو طالب ذلك 
الشعر للحي الذي مله : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليشامى عصمة للأرامل 


. القرعة : القطعة من السحاب‎ )١( 


إستسقاء أبى طالب بالنبى (ص) باجسنس ف اجات وا المي او امت ما 1 


ثم ذكر أبياتاً من القصيدة » ولا يخفى على الباحث أنَّ القصيدة نظمها أبو 
طالب رثف أيَام كونه في الشعب كما مر . 

فاستسقاء عبد المطلب .وابنه سيّد الأبطح بالنبيّ الأعظم يوم كان يليك رضيعاً 
ويافعاً يُعرب عن توحيدهما الخالص . وإيمانهما بالله » وعرفانهما بالرسالة 
الكتائنة :وقداشة حناهيها من أو بره + ولركع يكوالهها إلا هتين المرقفيخ 
لكفياهما كما يكفيان الباحث عن دليل 'آخر على اعتناقهما الإيمان . 

: أبو طالب في مولد أمير المؤمنين (ع)‎ ٠ 

عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله َلِهِ عن ميلاد علي بن أبي طالب 
فقال سد نا ع شل رن لاي ل اسبح لد إن اد د قار 
ع خا ار وساي وار اا . ثم إِنَّ الله عر وجل 

نقلنا من صلب آدم بك في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكيّة فما نقلت من صلب 
إل ونقل علي معي فلم نزل كذلك حتى استودعني خخير رحم وهي آمنة . واستودع 
عليًاً خير رحم وهي فاطمة بنت أسد . وكان في زماننا رجل زاهدٌ عابدٌ يُقال له 
المبرم بن دعيب بن الشقبان قد عَبدَ الله تعالئ مائتين وسبعين سنة لم يسأل الله 
حاجة فبعث الله إليه أبا طالب فلمًا اضر البرم تلم إلوزاكل ,ارجات يبن 
يديه ثم قال له : من أنت ؟ فقال : رجلّ من تهامة . فقال : من أي تهامة ؟ فقال 
من بني هاشم ل 0 : يا هذا إن لعل الأعلئ النمني 
إلهاماً . قال أبو طالن: : وما هو؟ قال : ولد يولد من ظهرك وعوولي الله عر 
وجل لقا ان الليلة التي ولد فيها علي أشرقت الأرض فخرج أبو طالب وهو 

ل : يها الناس وُلد في الكعبة ولي الله فلمًا أصبح دخل الكعبة وهو يقول : 


ناوث هذ شيف النضة ” والشمر الشتياع السسني 
وك لاسن اللعرلك السيقاتيى ” تاذ شر ان ذا لصي ؟ 
قال : فسمع صوت هاتف يقول : 

يبنا أهتل سح البمتطن الدين ٠‏ لخصص كه ب السولة ارقي 
إاسمهمن شامخم العلي عو امن عي بن المسسان 


أخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص 7٠١‏ وقال : تفرّد به 
مسلم بن خالد الزنجي وهو شيخ الشافعي » وتفرّد به عن الزنجي عبد العزيز بن 
عبد الصمد وهو معروفٌ عنئدنا . 

5 - بدء أمر النبي وأبو طالب : 

أخرج فقيه الحنابلة إبراهيم بن علي بن محمّد الديدوري في كتابه ا 
الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول0) - بإسئاده عن تاوس عن ابن عباس 
فىى حديث طويل : إن النبىّ يك قال للعبّاس رضي الله عنه : إِنَْ الله قد أمرني 
بإظهان امراف وقد أنبأني اسان اتتاعندك ؟ حال لد«المان رفي الله عنئه : يابن 
أخي تعلم أن قريشاً أشد الئاس حسداً لولد أبيك » وإن كانت هذه الخصلة كانت 
الطامة الطماء والداهية العظيمة ورمينا عن قوس واحد والتسفونا نسفا » صلنا ولكن 
قرّب إلى عمّك أبي طالب فإنه كان أكبر أعمامك إِنْ لا ينصرك لا يخذلك ولا 
بملناقي #ناناء :فيا رهما أبن ظالنب :قال 0 
هذا الوقت ؟ فعرّفه العبّاس ما قال له النبي كله وما أجابه به العبّاس فنظر إليه 
طالب وقال له : أخرج ابن أبي فإنّك الرفيع كعباً » والمنيع حزباً » والأعلى 0 
والله ل يسلقك لسان إل سلقته ألسنٌ حدادء واجتذبته سيوفٌ حداد. والله لتذلّنَ لك العرب 
ذل البهم لحاضنها . ولقد كان أبي ب يقرا الكقات: ييا ولقد فنال ف سس 
لنبياً لوددت أني: أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به . 

8 00م : أترى أن أبا طالب يروي ذلك عن أبيه مطمئناً به ؟. فينشط رسول 
الله. .بك هذ التنشيط لأوّل يومه » ويأمره بإشهار أمره والإشادة بذكر الله وهو 
1 هو ذلك النبي الموعود بلسان أبيه والكتب السالفة » ويتكهّن بخضوع 
العرب له » أتراه سلام الله عليه يأتي بهذه كلها ثم لا يُؤمن به ؟ إن هذاالاً 
اختلاق . 


. راجع الطرائف لسيدنا ابن طاوس ص 80 » وضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف‎ )١( 


3 أمر النبي وأبو طالب انا و لان ل رامق كيه جا تجو ا جب ا يب ب خم اف رةه 


ه ‏ أبو طالب وفقده النبيّ (ص) : 

ذكر ابن سعد الواقدي في الطبقات الكبرى ص ١85‏ ج ١‏ ط مصر وص ١١6‏ 
ط ليدن حديث ممشى قريش إلى أبي طالب في أمره يََيْةِ إلى أن قال : فاشمازوا 
ساس لاد 3 م رارك 0 
ال ا الامو ام ل ا 
الليلة فقد رسول الله و وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه » فجمع 
كن سيدا ا 
ل ا ار ع كي يا 
الحال » فقال': يا زيد1 أحسست ابن أخي ؟ قال : نغم كنت معه آنفا". فقال 
أبو طالب : لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه ؛ فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله 
ب الو سوج يو 1 ا جاه سول 
لله عله ك2 إلى ا بي طالب » فقال : ياه بنأ: ا 
لعي عت امسا الهاشميّون والمطلبيون 
فقال : يا معشر قريش ! هل تدرون ما هممت به ؟ قالوا : لا : فأخبرهم الخبرء 
ا للفنياك 00 عما في 1 0 وفرم كل 0 0 معه خودة 
فانكسر القوم 3 أشدّهم ار ا 

لفظ آخسر : 

وأخرج الفقيه الحنبلي إبراهيم بن علي بن محمد الدينوري في كتابه ‏ نهاية 
الطلب7١ 2‏ بإسناده عن عبد الله بن المغيرة بن معقب قال : فقد أبو طالب رسول 


. 86 راجع الطرائف لسيدنا ابن طاووس ص‎ )١( 


واي نع لل 
ليجلس إلى جنب عظيم من عظماء فريثن فإذا قلت : أبغي محمّداً ٠‏ قبل 
كل منكم الرجل الذي إلى جانبه » وبلغ رسول الله جمع أبي طالب وهو في بيت 
عند الصفا فأتى أبا طالب وهو في المسجد فلمًا رآه أبو طالب أخذ بيده ثم قال :ايا 
معشر قريش ! فقدت محمّداً فظئنت أن بعضكم اغتاله فأمرت كل فتى شهد من بني 
ا الا ل ا ل ان 

حا ود ع ل 0 000 لكيه 
فيش رسو لل فم اناب 


صارمة وليجلس ولي 


ا ركم ينس فركيهي ا سور 
فإني والضوابح عاديات »2 وماتتلوالسفاسرةالشهور”) 
[الوسعني عل راء. كفيط" ور الميدرسي الشعيس 
فلست بقاطع رحمي وولدي2 ولوجرّت مظالمها الجزور 
أيأمرجمعهمابناءفهر بقتلمحمُّدولأمرزور 
0 ول امت رشادا إذ شير 


ا 2 
أيا بن الأن ف أنف بنى قصنّ 7) 


لفت تظسر::: 


وأابيض فياف ملق تكسم 


كان سيو اه السب لحار 


قال شيخنا العلامة المجلسي في البحارج 4 ص "١‏ روى جامع الدهوانب 


يعني ديوان أبي طالن تعز هذا الخير فرينة لم دكر الأشعار هكذا فذكر الأشعار 
)١(‏ في تاج العروس ج 7 ص 75" «فإني والسوابح كل يوم» وفي ص 7٠١‏ «فإني والضوائح كل 
يوم) . 


)١(‏ السفاسرة : أصحاب الأسفار وهي الكتب 1 الشهور : العلماء جمع الشهر . كذا فسر البيت 
كما في تاج العروس ج ا ص 57/7 ء ا 


9 الأنف ؛ السيد . 


حديث فقد أبى طالب النبى (ص) ز ز ز ز ز[ ز [ [ز [ [ 0 0 0 


وفيها زيادة عشرين بياً على ما ذكر وهي لا توجد في الديوان المطبوع لسيّدنا أبي 
طالي 

لفظ ثالث : 

وقال السيّد فخار بن معد في كتابه «الحبّة» ص 5١‏ : وأخبرني الشيخ 
يا لا ل المحدّث البغدادي (وكان 
ممّن يرى كفر أ بى طالب ويعتقده) بواسط العراق سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 
بإسناد له إلى الواقدي قال : كان أبو طالب بن عبد المطلب لا يغيب صباح النبي 
ولا مساءه » ويحرسه من أعدائه, ويخاف أن يغتالوه. فلمًا كان ذات يوم فقده فلم يره 
وجاء المساء فلم يره وأصبح بح الصباح فطلبه في مظالّه فلم يجده فلزم أحشاءه وقال : 
وااواداة وجي عدده رمن بازمة ل لصوام فقال لمم : إِنَّ محمّداً قد فقدته في أمسنا 
ويومنا هذا ولا أظنُ إل أن قريشاً قد اغتالته وكادته وقد بقي هذا الوجه ما جثته وبعيدٌ 
أذ كوة ماري عيده غشريه ركد » فقال : امضوا وأعدوا سكاكين 
وليمضن كل رجل :متك وللخلين إلى نب ديلا فق اذا فريك ذإذ انيتا ومحند 
معي فلا تُحدئن أمراً وكونوا على رسلكم حتى أقف عليكم , وإن جثت وما محمّد 
معي فليضرب كل منكم الرجل الذي إلى جانبه من سادات قريش فمضوا وشحذوا 
تكاكنيع حي ارضبرما , ونفى ابو سالهي الريك الذي أراده ومعه رهطه من 
قومه فوجده ١‏ في أسفل مكة قائماً يصلّي إلى جنب صخرة فوقع عليه وقيّله وأخل بيده 
وقال: ياب أخ! قد كدت أن تسأني عسل قسومسك؛ سر معي فأخصل بيده 
ا ال ا ا راو قليحاة ويدة كن 
به القيات: بيك قالوا : أبو طالب قد جاءكم بمحمّد إِنَّ له لشأناً ‏ » فلما وقف 
ا ا 
ما في يده فلمًا رأوا السكاكين قالوا : ما هذا يا أبا طالب ؟ قال.: ما ترون ؛ إني 
طلبت محمّداً فلم أره منذ يومين فخفت أن تكونوا كدتموه ببعض شأنكم فأمرت 
هؤلاء أن يجلسوا حيث ترون وقلت لهم : إن جئت وليس محمّدٌ معي فليضرب كل 
فكع ملاعو ]لدي إلى سد ولا ييقا دلي فيد ولحو كان اق ينعار بوفدل كنت 
فاعلاً ؟ فقال: أي وربٌ هذه وأومى إلى الكعبة » فقال له المطعم بن عدي بن 


نوفل بن عبد مناف وكان من أحلافه : لقد كدت تأني على قومك ؟ قال هوذلك . 
ومضى به وهو يقول : 
إذهب بي فماعليك غضاضةً إذهب وقرٌ بذاك منسك عيونا 
واللّه أن ييصلوا إليسك بجمعهم عن ارخطاتي الخوزات ديكا 
ودعوتني وعلمت أك نساصحي ولقد ص دقت وكنت قبل أمينسا 
وذكتترك ويفا لا محافة يا س عبر يان هر سافيوانة 
فرجعت قريش على أبي طالب بالعتب والإستعطاف وهو لا يحفل بهم ولا 
يلتفت إليهم . 
قال الأميني : هذا الشيخ الأبطح يروقه أن ب يُضحى كل قومه دون 8 الإسلام 
وقد تأهّب لأن يطأ القوميّات كلها والأواصر افيه بيله وبين قريش بأخمص 
الدين . فحيّاها الله من عاطفة إِلهيّة ؛ وآصرة ديئيّة هي فوق أواصر الرّحم : 
ش 5 - أبو طالب في بدء الدعوة : 
لما نزلت : «وانذر عشيرتك الأقربين274 . خرج رسول الله له فصعد على 
الصفا فهتف : ياصباحاه . فاجتمعوا إليه ‏ فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقي ؟ قالوا : : نعم ما جرّبنا عليك كذباً . قال : فإني 
نير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب: 0 ٠‏ أما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم 
520 في داره فادرة أبو لهب وقال : هؤلاء هم عمومتك وبدو عمّك فتكلم 
ودع الصبأة(© واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة . وإِنْ أحقّ من أحذك 
ل ا ل ل أن ينب لك بطون 
قريش 2 وتمذهم العرب فما لاسي بئي اطاط 
فسكت رسول الله كله ولم يتكلم . 


8 011 راجع ما أسلفتاه هص‎ )١( 
(؟) مر حديثها في الجزء الثاني ص مم‎ 
. الصبأ : الخروج من دين إلى دين آخر‎ )5( 


مواقف سيدنا أبو طالب المشكورة مق احور ال اح 11 


ثم دعاهم ثانية وقال :الحمد للهأحمده وامسود وكدحيوة ترا عله وأشهد 

أن لا إله إل اشوحده لا شريك له ٠‏ ثم قال : إِنَّ الرائد لا يكذب أهله » والله الذي 
ا ا ا ل 0 
تنامون » ولتبعشنّ كما تستيقظون » ولتحاسبنٌ بماتعملون » وإِنها الجنة أبدا والنار 
يك 

فقال أبو طالب: ما أحبٌ إلينا معاونتك , وأقبلنا لنصيحتك رانك تصديقها 
لحديئك , وهؤلاء بدو أبييك مجتمعون وإنّما أ نا أحدهمغير أنّي أسرعهم إلى ما 
تحب ء فامضصٍ ا ارك فوالله لا أزال أحوطك رامك وكيد أن تلا 
تطاوعني على فراق دين عبد المطلب(2 . 

قال الأميني : لم يكن دين عبد المطلب سلام الله عليه إل دين التوحيد 
والإيمان بالله ورسله وكتبه غير مشوب بشيء من الوثنيّة » وهو الذي كان يقول في 
وصاياه : | نه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة . إلى أن هلك 
ظلومٌ لم تصبه عقوبة . فقيل له في ذلك ففكر في ذلك فقال : والله إِنَّ وراء هذه 


الدار دانٌ يجزى فيها المحسن بإحسانه 3 ويعاقب المسيء بإساءته 4 وهو الذي قال 
لأبرهة : إن لهذا البيت رباً يذب عنه ويحفظه » وقال وقد صعد أبا قبيس : : 


لامُعٌأنَّالمرءيمنع حلّهفامنعحلالك 
لايغلبِنَّ صليبهم ممحالهمعدوامحالك 
فانصرعلى آل الصليب وعابديهاليومآلك 
إن كنت تاركهم وكع سس ببتنا فأمرمابدالك97) 
ويُعرب عن تقدُّمه في الإيمان الخالص والتوحيد الصّحيح إنتماء رسول 
الله : رتك ؛ إليه ومباهاته به يوم 000 بقوله : 


. الكامل لابن الأثير ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 
2 ١6 الملل والئحل للشهرستاني هامش الفصل ج 7 ص 5؟5 3 الدرج المنيفة للسيوطي ص‎ )5( 
مسالك الحنفاء ص /ا7‎ 


قن ان "كنوت . انهاه سين اعطق" 
وقد أجاد الحافظ شمس الدين بن ناصر بن الدمشقي في قوله : 


تتفل أحمد نورأعظيماً ‏ تلالا في جباهالساجدينا 
تقآب قبي قبرنا متها إلى اتاحا رقيو 00 


وهذا هو الذي أراده أبو طالب سلام الله عليه بقوله : نفسي لا تطاوعني على 
فراق دين عبد المطلب . وهو صريح بقيّة كلامه . وقد أراد بهذا السياق التعمية 
على الحضور لثلآ يناصبوه العداء بمفارقتهم » وهذا السياق من الكلام من سئن 
العرب في محاورتهم » قد يريدون به التعمية » وقد يراد به التأكيد للمعنى المقصود 
كقول الشاعر : 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهنَّفلولمن قرع الكتائب 


ولو لم يكن لسيدنا أب ل الجا إلا مونفه هلا الكتين ورد 1 في فى إيمانه الثابت » 
وإسلامه القويم ال 


قال ابن الأثير : فقال أبو لهب : هذه والله السوء حذلوا على يديه قبل أن 
يأخذغيركم , ؛ فقالأبوطالب وال ل ها قينا . وفي السيرة ة الحلبيةج ١‏ 
ص ؛ وم : إن الدعوة كانت في دار أبي طالب . 


قال عقيل بن أبي طالب : جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا : إِنَّ ابن 
خبك يوا فى تاها وي كبن وف دنا يعن م ذكره ف وأبت نك اك نا 


. ١١19 طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل 550 » تاريخ الطبري ج "ا ص‎ )١( 
. ١4 (؟) مسالك الحنفا للسيوطي ص *: ». الدرج المنيفة ص‎ 


مواقف سيدنا أبو طالب المشكورة ون سو ع ا م 


طالب فقال : يا بن أخي ! والله لقد كنت لي مطيعاً جاء قومك يزعمون أ أنّك تأتيهم 
في كعبتهم وفي ناديهم فتؤذيهم وتسمعهم ما يكرهون , فإن رأيت أن تكفٌ عنهم . 
فحلق بصره إلى السماء وقال الريك ال د 
يشعل أحدهم من هذه الشمس ناراً . فقال أبو ةنا كلا دق #اريصدرا 
رادي 

قال الأميني : هكذا أخرجه البخاري في تاريخه بإسناد رجاله كلهم ثقات , 
وبهذا اللفظ ذكره المحبٌ الطبري في ذخائر العقبى ص ١‏ يوان ادر ل 
رأى لكلمة : راشدين . قيمة في إيمان أبي طالب فحذفها في تاريخه جم 
ص ”57 . حيًا الله الأمالة , 


وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ١/١‏ حديث الدعوة عن علي 
وليه : ثم قال لهم لل : من يؤازرني على.ما أنا عليه ويجيبني على أن يكون أخى : 
وله الجنة ؟ فقلت آنا يسول ا وإ لاحدهم سنأ وأحمشهم ساق 
وسكت القوم » ثم قالوا : يا أبا طالب ! ألا ترى إبنك ؟ قال : دعوه فلن يألو(؟) 
ابن عبه خيرا : 

وروى أبو عمرو الزاهد الطبري عن تغلب عن ابن الأعرابي اله قال في لغة ‏ 
العور ير ومن العور ما في رواية ابن عباس :الم دقر 
حديث علي داف بطوله إلى أن قال : فلمّا أراد النبيّ يله أن ن يتكلّم اعترضه ' 
أبو لهب فتكلّم بكلمات وقال : قوموا . فقاموا وانصرفوا . قال : فلما كان من الغد 
أمرني فصنعت مثل ذلك الطعام والشراب ودعوتهم فأقبلوا ودخلوا فأكلوا وشربوا 
فقام رسول الله يل ليتكلّم فاعترضه أبو لهب فقال له أبو طالب :اكت ينا أعرر ! 
ما أنت وهذا ؟ ثم قال : لا يقوسنٌ أحدٌ . فجلسوا 5 ثم قال للني له !قو يا سيد 
كام بها نجتا وبلم رالة رلك ولك الشادق المعلقم 

وإلى هذا الحديث وكلمة أبى ي طالب اسكت يا أعور ! ما أنت وهذا ؟ ‏ وقع 
الويعاز إليه في النهاية لابن الأر نم ص ١١١6‏ » والفائق للزمخشري ج ١‏ ص 48 


)١(‏ يألو : يقصر 


نقلاً عن ابن الأعرابي » وفي لسان العرب ج 5 ص 744 ؛ تاج العروس جح " 
ص 5758 . 

قال الأميني لي كافر طاهر هذا سلام اله عله وعاو باع عن الإسلدم 
المقدّس بكلّ حوله وطوله » ويسلق رجال قومه بلسان حديد » ويحض اللي 
الأعظم على الدّعوة وتبليغ رسالته عن 3 3 ويرآه الصادق المصدّق ؟ : 

قول أبي طالب لعلي : إلزم ابن عمك 

قال ابن إسحاق : ذكر بعض أهل العلم أنَّ رسول الله يله كان إذا حضرت 
الصّلاة خرج إلى شعاب مككة وخصرج معه عي بن أ بي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب 
ومن جميع أعمامه وسائر قومه ؛ فيصليان الصّلوات فيها فإذا أمسيا رجعا فمكثا 
كذلك ما شاء الله ا به 
هذا دين ألله ودين 0 يه رسله ودين أ بن در هيع .. 

وذكروا أنه قال لعليٌ : أي بي ! ما هذا الدين الذي أنت ت عليه ؟ فقال :يا 
أبت آمنت بالله وبرسول الله وعد اكوا حاء ويا لت كل لها شاي لرعيو 
أله قال له : أما إنه لم يدعك إلا إلى خير . فالزمه . وفي لفظ عن علي : ليا 
أسلم قال له أبو طالب : إلزم ابن عمّك 

سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 7560 . تاريخ | لطبري ج " ص 25١4‏ اه تفسيرم 
الثعلبي » عيون الأثر ج ١‏ ص 44 . الإصابة ج 5 ص ١١5‏ . أسنى المطالب 
ص ١٠١‏ . 

وفيم شرع اب اي الحديدج "ادن 16؟ : روي عن علي قال :قال أبي: : 
يا بني! إلزم أبن عمّك فإِنّك تسلم به من كل باس عاجل وآجل : لم كاله لى:! 

إن الوثيقة في لزوم محمد فاشددبصحبتهعليٌ يديكا 

فقال ٠‏ ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله : 


قول أبي طالب لعلي : إلزم ابن عمك نم 


لاتخذلاوانصراابن عمّكما أخيلأمُي من بينهووأبي 

والله لا اذل التبئولا يخنذلهمن بتي ذوحسنب 

هذه الأبيات الثشلاث توجد في ديوان أبي طالب أيضاً ص +م وذكرها 
العسكري في كتاب الأوائل قال : إن انا عالحيث لمن كلضف حر قراف 
رسول الله كل يصلي وعلي معه فقال لجعفر 0 . فقام 
م حل ابي فتقدّمهما وأقبلوا على أمرهم حتى فرغوا فانصرف أبو 

إن 0 دفر اتععيى ٠‏ ايمل الترساوالعدر 

وذكر أبياتاً لم يذكرها ابن أبي الحديد ومنها : 

ل وهك] تحر تتشتكرة ” «تفمتريو ضيه الأ عا ءكالشيت 

وأخرج أبو بكر الشيرازي في تفسيره : إن النبي بتك لما أنزل عليه الوحي 
أ تى المسجد الحرام وققام يصلَي فيه فاجتاز به علي نكا وكان ابن تسبع سنين 
0 0 إليّ أقبلٍ ولول لمانا لاق : بي يسول الله إلك 
أمضى 0 أبا طالب والدي ؛ فقال له : 55 0 لك 0 إلينه 
يستأذنه في اتباعه » فقال : ياولدي ! نعلم أن محمّداً أمين الله منذ كان » إمض إليه 
واتبعه ترشد وتفلح . فأتى علي لست ورسول الله رك ريك قائمٌ يصلّي في المسجد 
فقام عن يمينه يُصِلَّي معه فاجتاز أبو طالب بهما وهما يصلّيان فقال يا يليا 
تصنع ؟ قال ا 
أدعوك إلى عبادة الواحد القهّار فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه وأنشأ يقول : 

واللّهلن يصلواإليك بجمعهم حتّى أغيّب في التسراب دفينا 

إلى آخخر الأبيات التي أسلفناها ص 64/ا" . 

0 عمك : 

أخرج ابن :الاقير :إن آبا طالب رائ الب ل وعليًاً يصليان وعلي .إلى يمينه 


فقال لجعفر رضي الله تعالئ عنه : 0 فنك تومل هو سارف ركاذ 
إسلام جعفر بعد إسلام أخيه علي بقليل . وقال أبو طالب : 
مصيورا انا معان عدار وير اسن ل ل 
وحط من أتى بالحقَّمنعندربّه بصدقوعزم لاتكن حمزكافرا 
نقندشري إذاقلت: إندك مؤومة ...> فكو لر مسولا للف اللةتساص مرا 
رناقريها انض تند ابعه حي رن فاسان جاتر 

اسد الغابة ج ١‏ ص 587 » شرح ابن أبي الحديد ج “ا ص ”١5‏ , الإصابة 
ج: ص 21١١5‏ السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 587 » أسنى المطالب ص " وقال : قال 
البرزنجي : تواترت الأخبار أن أبا طالب كان يُحبٌ النبيّ ل ويحوطه وينصره عي 
على تبليغ دينه ردقه فهيا يقوله ؛ ويأمر أولاده كجعفر وعلي باتباعه ونصرته . 

وقال في ص ٠١‏ : قال البرزنجي : هذه الأخسار كلّها صريحةٌ في أن قلبه 
طافحٌ وممتلى: بالإيمان بالنبيّ كله 

- أبو طالب وحنوه على النبيّ (ص) : 

قال أبو جعفر محمّد بن حبيب رحمه الله في أماليه : كان أبو طالب إذا رأى 
رسول الله رتك أحياناً ييكي ويقول : إذا رأيته ذكرت أخي ٠‏ وكان عبد الله أخحاه 
لأبويه وكان شديد الحبٌ والحنو عليه » وكذلك كان عينا المطاب كنديك الح ل 
وكان أ بو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله جيك البيات إذا عرف مضجعه فكان 
يقيمه ليلا من منامه ويضجع إبنه عليّاً مكانه » فقال له علي ليلة : يا أبت ت ني 
ول فقال له : 

إصبرّن يابيّ فالصبر أحجى قبس مصيز لشيعكرنن 

قد بذلناكوالبلاء شديد ‏ لفداءاإلحبيبوابن الحبيب 

لفداء الأغرّذي الحسب الغا قب والباعوالكريمالنجيب 

إن تصبك المنون فالنبل تبرى7» 2 فمصيبٌمنهاوغيرمصيب 


. في بعض المصادر : تثرى‎ )١( 


أبو طالب وحئوه على النبي (ص) 1 0 


كا ع روزن تبحا يفيو 1 دعوو نوه ماين 
فأجاب علي بقوله : 
أتأمرني بالصبرفي نص رأحمد ؟ وواللهماقلت الذي قلت جازعا 
رتقتس الحبينت اناق مصماتن ويم أني لم أزدلك طائعا 
ا ته نب الهدى المحمود طفلاً ويافعا 


كرف ان الى حدقا قاذ عن الالبان وام« الا رساك شعت ل 
الببت الثاني والثالث من أبيات أبي طالب صحشّححناه من طبقات السيّد علي ان 
الناقل عن شرح ابن أبي الحديد المخطوط . وذكر القصّة أبو علي الموضح العمري 
العلوي كما في كتابه (الحجّة) ص 59 . 

قال الأميئي : إِنْ القرابةوالرحم تبعثان على المحاماة إلى حدٌ محدود. لكنه 
إذا بلغت حدٌّ التضحية بولد كأمير المؤمنين هو أحب العالمين | إلى والده فهناك' يقف 
التفاني على موقفه . فلا يسسهل الوالد أنيعرض إبنه على القتل كل ليلة فينيمه 
عن قرا وبالمجدي» ويستعوض منه ابن أخيه . | لا أن يكون مندفعاً الى ذلك 
بدافع شي وهو معنى اعتناق أبى طالب بالدين الحنيف . وهو الذي تعطيه 
المحاورة الشعرية بين الوالد والولك فترى الولد يصارح 0 ينكر عليه الوالد 
بأنَ هذا التهالك ليس إلا بدافع, قوميّ غير شاتر عن حض | بنه على ما يبتغيه من 
النصرة ولا متشبط عن النهوض بها (فسلام الله على والد وما ولد) . 

: -أبو طالب وابن الزبعرى‎ ٠ 

قال القرطبي في تفسيره ص 45 : روى أهل السير قال : كان النبيّ له قد 
خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلّي . فلمًا دخل في الصّلاة قال أبو جهل - لعنه 
الله : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ؟ فقام ابن الزبعرى فأخصل فرئاً 
ا” ٠‏ فانفتل النبي يل من صلاته . ثم أتى أبا طالب عسّه 
فقال : يا عم ! ألا ترى إلى ما فُعِلَ بي ؟ فقال أبو طالب : من فعل هذا بك ؟! 


. في مصادر ممخطوطة عتيقة : كل حي وإن تطاول عمراً‎ )١( 


فقال النبيٌ يلِ عبد الله بن الزبعرى . فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى 
معه حت أت القوم فلم رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينبضون فقال أبوطالب 
والله لشن قام رجل لجللته بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم ‏ » فقال : ياب مْنٍ الفاعل بك هذا ؟ 
فقال : عبد الله بن, الزبعرى ؛ فأخخل أبو طالب فرثاً ودماً فلطّخ به وجوههم ولحاهم 
وثيابهم » وأساء لهم القول . 

حديث موقف أبى الحا ها بجلا غير وانندين كني الثرم وق لعيشاءيه 
أيدي الهوى وسنوقفك إن شاء الله على حقٌّ القول فيه تحت عنوان [أبو طالب في 
الذكر الحكيم] . 

: سيّدنا أبو طالب وقريش‎ - ١ 

قال ابن إسحاق : لما بادى رسول الله كَكِ قومه بالإسلام » وصدع به كما 
أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردُوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها كلما 
ل لي ا ا ا 0 
بالإسلام وهم قليل مستخفون . وحدب27 على رسول الله يو سمه | بو طالب ومنعه 
وقام دونه » ومضى رسول الله وليه على أمر الله مظهراً لأمره , لا رده عنه شيء . 

ا ل ا ب د ماس 
فقال له : يا بن أ خي ! إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا , فأبق علي وعلى 

ل لسايات سم ؛ قال : فظن رسول الله يل أنه قد بدا 
لعمّه فيه بداء , وأنّه خاذله ومسلمه » وله قد ضعف عن نصرته والقيام معه » - 
قال 0 : يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته . قال : ثم 
استعبر رسول الله يَكِةِ فبكى ثم قال : فلمًا وى ناداه أبو طالب فقال : أقبل يابن 
أخي ! قال : فأقبل عليه رسول الله و فقال : إذهب يابن أخي فقل ما أحببت 
نالك لأ أسلتك لشيء آبدا . 


. حدب : عطف عليه ومنع له‎ )١( 


ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله ل وإسلامه 
وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا 
له : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فت في قريش وأجمله » فسخذه فلك 
عقله ونصره.وانّخذه ولداً فهو لك وأسلم إلبيا اين أحيتك: ؛ هذا الذي قد خالفك 
دينك ودين آبائك وفرّق جماعة قومك . وسفه أحلامهم , فنقتله » فإِنّما هو رجلٌ 
برجل » قال : والله 50 أتعطونني إبنكم أغذوه لكم وأعطيكم ني 
تقتلونه ؟ ! هذا والله مالا يكون أبدا . قال : فقال المطعم بن عدي بن نوفل : والله 
يا أبا طالب ! لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلّص مما تكرهه . فما أراك تريد 
أن تقبدل متهم شيناء ؛ فقال أء بو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني » ولكنك قد 
أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك أو كما قال . 


قال : فحقب الأمرء وحميت الحرب » وتناسل القوم ع وبادى بعضهم 
بعضاً . فقال أبو طالب عند ذلك يغرض بالمطعم بن عديٌ ويعمٌّ من خذله من عبد 
مُناف ومن عاداه من قبائل قريش . ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم : 


ألاقل لعمرووالوليد ومطعمٍ 
من الخورح بحابٌ كشي ررغ اؤه 
تخلف خاف الوردليس بلاحقي 
22 اكه 
بلى لهما أمرولكن تجرجما 
أخصٌ خصوص عبد شمس ونوفللأ 
هماأغمزاللقومني أحويهما 


. البكر : الفتى من الوبل‎ )١( 


ألاليت حسطي من حيساطتكم بكر ('» 
رش على الساقين من بسوله قطرن!' 
إذاماعلاالفيفاءقيلله :وبر5 

إذاشئلاقالا : لم 
كما جرجمت من رأس ذي علق صخر (*) 
همانبذانامشل ماينبا الجمر 
فقدأصبحام: منهم أكفُهما صقر 


(0) الخور جمع أخور : الضعيف . حبحاب بالمهملتين : القصير . ويروى بالجيمين 
المعجمتين : الكثير الكلام . ويروى بالمخاء المعجمة ومعناه : الضعيف . 


(*) الفيفاء : الأرض 


القفر . وبر : دويبة على قدر الهرة . 


(#) تجرجما :: سقطا وانحدرا , يُقال : تجرجم الشيء إذا سقط .. ذو علق : جسل فى ديار بنى 


ستل 


ما ا ركسا المجدين لا انان من الشاس ]لآ ان تر له ك6 
وتسيم ومسخزومٌ وزهرة منهم وكباخرالهاتعولى إذاني الللصيز 
فواكله لاتنفك تا صدارة ولامنهم ماكان من نسلناشفر”») 
ل ا ل ياد ا 
بصصيرة ة ولو ألقى معاذيره 1 ألا رهي : : 
وخا اله لاعفو ع نا ننه . :الكل« الجادراس ةج ناس لتر 
سبال قط لهو ا تين ومن لأهبل العداى فَبِيكهم أبسدأوثر 
مدد سواي سم ال لي لسر 
5 0 في ام الي مكف ملفك, وقد نزل فيه قوله تعالر 50 
خلقت وحيدا 74" وكان لضم : الوحيد ٠‏ في قومه . 
ثم قام أبو طالب حين رأى قريش يصنعون ما يصلعون - في بني هاشم وبني 
المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من ملع رسوك الله عد والقينام دونه فاجتمعوا إليه 
0 معه ع وأجابوه ما دعاهم إليه إلا ما كان من أن لهب عدو الله الملعون . 
فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرج في جهدهم معه وحدبهم عليه . جعل 
يمدحهم ويذكر قديمهم ؛ ويذكر فضل رسول الله ييهٍ فيهم » ومكانه منهم ١‏ ليشدٌ 
لهم رأيهم . وليحدبوا معه على أمره » فقال : 
إذا اجتمعت يو ما قريش لمفخر 2 فعبدمُنافٍ سرّهاوصميمها!) 


. يرس له ذكر : يذكر ذكراً حفيفاً . رس الحديث : حدّث به فى خفاء‎ )١( 

(؟) شفر : أحد . يُقال : ما بالدار شفرء أي ما بها أحد ش 

(") الروض الآنف ج ١‏ ص 1078 » تفسير البيضاوي ج ؟ ص 557 » الكشاف ج ”اص 7٠‏ ء 
تاريخ ابن كثير ج 5 ص 447 . تفسير الخازن ج 4 ص 45" . 

(8) سرها وصميمها : خالصها وكريمها . يُقال : فلان من سر قومه . أيّ : من خيارهم ولبابهم 
وأشرافهم . 


سيد الأباطح وصحيفة قريشس ا 1 


فإن خصّلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافهاوقديمها 
وإنذفخرت يوماًفإنَمحمٌداً هوالمصطفى من سرّهاوكريمها 
تدئت قريش غنّهاوسمينها علينافلم تظفروطاشت حلومها('' 
كاين نا لمكي نمسي لشن يعات 
ونحمي حماها كل يوم كريهةٍ ونضرب عن أحجارهامّنيرومها 
ينا تدك العسودالت رانو لتهنينا بأكنافنا تندى وتنمى أرومها”) 


سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١5‏ - 3587 . طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 1856 2 
تاريخ الطبري ج ١‏ ص 7١١-7١8‏ ؛ ديوان أبي طالب ص 55 » الروض الأنف 
ج ١‏ ص 1١077 . ١171‏ شرح ابن أبي الحديد ج “ ص 7”١5‏ . تاريخ ابن كثير 
ج١7‏ ص 21١75‏ 708 2, وج ” ص !4 . 418 ء. 4:4 » عيون الأثرج ١‏ ص 214 
٠‏ . تاريخ أبي الفداج ١‏ ص 2١١‏ وي ل 
المطالب ص ١١‏ فقال : هذه الأبيات من غرر مدائح أ وطاليت للدي ييه الدالة 
على تصديقه إيّاه » طلبة الطالب ص 50 4 


: سيّد الأباطحم وصحيفة قريش‎ ١ 


اجتمع قريش وتشاوروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المتطلب أن لآ يتكحوا إليهم.»:ولا يبيعوا منهم شيكا ولا يتبابعوا + ولا يقبلوا منهم 
ع ل الو ب ا ا ا و 0 املد 
ل ل أو بخط بغيض بن 
عامر ‏ أو بخط النضر بن الحرث » أو بخطً هشام بن عمروء أو بخطً طلحة ابن . 
أبي طلحة» أو بخط منصور بن عبدء وعلّقوا منها صحيفة في الكعبة في هلال المحرّم 
سنة سبع من النبوّة وكان اجتماعهم بخيف بني كنانة وهو المحصب فانحاز بنو هاشم 


. طاشت .حلومها : ذهبت عقولها‎ )١( 
ثنوا : عطفوا . صعر جمع أصعر : المائل . يقال : صعر خمده . أي أماله إلى جهة كما‎ )( 
. يفعل المتكبر‎ 


5 انتعش : ظهرت فيه الخضرة . الذواء : اليابس.. الأكناف : النواحي . الأرومة : الأصل . 


وبنو المطلب إلى أبي طالب ودخلوا معه في الشعب إلا أبا لهب فكان مع قريش 
فنأقاموا على ذلك سنتين وقيل ثلاث سنين وإِنّْهم جهدوا في الشعب حتّى كانوا 


يأكلون الشط وورق 00 
قال ابن كثير : كان أبو طالب مدَّة إقامتهم بالشعب يأمره يل فيأتي فراشه كل 


ليلة حتى يراه من أراد به شرّاً وغائلة فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني 
عمّه أن يضطجم على دراش المصطفى كِةِ ويأمر هو أن يأتي بعض فرشهم فيرقد 
عليه 8 7 2 

ثم إن الله تعالئ أوحئ إلى النبي ذكَكةِ أن الأرضة أكلت جميع ما في الصحيفة 
سي د ا ال ما ا 0 
بذلك فقال : يا .بن أخي ! أربك أخبرك بهذا ؟ قال : نعم . : والثواقب ما 
ال بي سا مر د 3 
قريش ذلك وظنوا لهم خرجوا من شدّة البلاء ليسلموا إليهم رسول الله وك فقال أبو 
طالب :يا معشر قريش جرت بيننا وبينكم أصور لم تذكر في صحيفتكم فأتوا بها 
لعل أن يكون بيننا وبينكم صلحٌ ‏ :انها ذللف خفية أن ينظروا لبها قبن أن يآنوا بها 
ا أبا طالب يدفع إليهم النيّ كله فوضعوها بينهم وقبل أن 

تفتح قالوا لأببي طالب : قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم ؟ 
7 : أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم إِنَّ ابن أخي أحبرني ولم يكذبني : إن 
الله قدبعث على صحيفتكم دابّة فلم تشرك فيها إلا اسم الله فقط , » فإن كان كما 
يقول ؟ فأفيقوا عم أنتم عليه » فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا. وإن 
كان باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم ؟ فقالوا : رضينا . ففتحوها فوجدوها 
كما قال ل . فقالوا : هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغياً وعدواناً . 

وَإنَّ أبا طالب قال لهم بعد أن وجدوا الأمر كما أخبر به يل : علام نحصر 
ونحبس وقد بان الأمر وتبين أنكم أولى بالظلم والقطيعة ؟ ودخل هو ومن معه بين 
أستار الكعبة وقال : اللَّهُمّ انصرنا على من ظلمنا » وقطع أرحامناء واستحلٌ ما 
يحرم عليه منا . 


وعند ذلك مشت طائفة من قريش في نقض تلك ١‏ لصحيفة فقال أبو طا 


وك وا حو حأ و واي 1 اويا إل وياد واه اود واه “يهه أ دجيو اهو هلك له هق "و “ووه "لا 2 هرك لباه 


ألاهل أتى بحريّنا(١»صنع‏ ربّنا على نأيهم #زالله بالساس أرودذة») 
فيخبرهم : أن الصحيفةمدّنت وآن كتج سال متر فج لهند 
تراوحهاإفكوسحَرّمُجِمُع ولميلفسحرآخرالدهريصعد 

تداعى لهام ليس فيهابقرقر فطائرهافي رأسهايتررّد؟ 
وكانت كفاءوقع ةبأليسةٍ ليقطع منهاساعدٌومقلد 
ويظن أهل المكُتين فيهربوا فسرائصهم من خشية الشرٌترعد 
ولعرك شيرات يقلن أمره أيتهمفيهاعندذاكوينلجل7) 
وتصعد بين الأخشبين كتيبة لها خدج سهمّ وقوسٌ ومرهل0©) 
فَمَنْيِن شمن حفارمكةعرُه ‏ فعرتنافيبطنمكةآتلدة© 
تتسانا بهن و الناس هاف لال فلن لشكك تردا و خييرا ومنيد 
ونطعمحتى يقرك الناسفضلهم إذاجعلت] بدي المفيضين ترعد”"" 
جزى اللد رهطا بالحجونتتابعوا على ملأيهدي الجسم وبرشد 
قعوداً لدى خطم الحجون كأنّهم مقاولة"”»بلهم ا وأمجد 

أعان عليه اكل صق ركان إذااما مشى في رفرف الدرع أحرولة» 
الاير لبان فسا اننا إذا عدساداتالبريةأحمد 
نبي الإلشهوالكريم بأصسله أخلاقه وهوالرشيدالمؤيّد 
جري على جُلَى الخطوب ك أنه شهابٌبكفْيقابسيتوفد3) 


. يريد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحر‎ )١( 

(؟) أرود : أرفق . | 

(9) القرقر : اللين السهل . وقال السهيلي : من ليس فيها بقرقر : أي ليس بذليل . وطا 
أي حظها من الشؤم والشرء وفي التنزيل : «ألزمناه ظائره في عنقه» . 

(5) الحراث : المكتسب . يتهم : يأتي تهامة . ينجد : يأتي نجداً . 

(0) الأخشبان : جبلان بمكة .. المرهد : الرمح اللين . 

(5) يندش : أي ينشأ بحذف الهمزة على غير قياس . أتلد : أقدم , 

(0) المفيضين : الضاربون بقداح الميسر . يريد سلام الله عليه : 

(0) المقاولة : الملوك . 

(9) رفرف الدرع : ما فصل منها .! : بطيء المشي لثقل الدرع . 

5 : وفي رواية‎ )١١( 


نهم يطعمون إذا بخل الناس . 


من الأكرمين من لوي بن غالب 
طويل النجاد”" خارجٌ نصفساقه 
عنظيع التزميادسييل وابرع سيد 
ويبلى لأنمااء السبيير: مجالها 
ألَظ© بهذا الصاح كلمبرًا 


اس عنينف] ينيع يد 0 
على وجهه يُسقى الغمسام ويسعد 
بحض على مُقسرى الضيوف ويحشد 
إذانحن طفنافي البلادويمهد 
عظيم اللوا أمره ثم يحمد 


قضواما قضوافي ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائرالناسرُقد 
هم ربعو سهل بن بيضاء راضياً وسُرّأبوبكربهاومحمد 
متى شسرك الأقوام في ل أمرنا وكنلاقديماقيلهانتودد 
وكنافة هالا اك نشي الورك باس نار ع فيد 
فيا لقَصيَّهل لكمفي نفوسكم ؟ وهل لم فيمايجيءبهغد؟ 
إلى وإناك كمعاتال قاف “لنديكالبيان مؤكلت ابمررةة؛ 


طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 1١97 » ١/7”‏ » سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 5994 
٠» 4‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص ١١١‏ » تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 5١‏ , 
الإستيعاب ترجمة سهل بن بيضاء ج ؟ ص 07١‏ . صفة الصفوة اج اا ص هلاء 
الروض الأنف ج ١‏ ص 77١‏ , نخزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص 508 » تاريخ ابن 
كثير ج ”ا ص 84 . 97. 97 , عيون الأثر ج ١‏ ص177١‏ . الخصائص الكبرى 
ج ١‏ ص ١١١‏ ء ديوان أبي طالب ص 1 » السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص /0اه- /5107ى 
سيرة زيني دحلان هامش الحلبيّة ج ١‏ ص 786- 5550 ». طلبة الطالب ص 4 . 


هلء 45 »ء أسنى المطالب ص ١1"-١١‏ . 

6 عاو ا ير شهاب بكفي قابس يتوقد 
)١(‏ سيم بالبناء للمجهول ‏ : كلف . الخسف : الذل . يترد : يتغير إلى السواد . 
0 حمائل السيف . 
(5) ألظ : ألح ولزم . 


(4) أسود : جبل » قتل فيه فيه قتيل فلم يُعرف قاتله فقال أولياء المقتول : لديك البيان لو تكلمت 
أسود.. فذهب مف . توججد في ديوان أبي طالب أبيات من هذه القصيدة غير ما ذكر لم 
نجدها في غيره . 


وصبية أبي طالب عند موته 


وذكر ابن الأثير قصّة الصحيفة في الكامل ج ١‏ ص 8" فقال : قال أبو طالب 
في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحمء أبياتاً منها : 
وقدكانفي أمرالصحيفةعبرة متىمايُخبرغائبالقوميعجب 
محا اللّدنهاكفرهموعقوقهم ومانقموامن ناطق الحقٌّمُعرب 
فأصبحما قالوا من الأمرباطلا ومنيختلقماليس بالحقٌيكذب 
١‏ 01 أبن طالب عند موته : 


عن الكلبي قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش 
فأوصاهم فقال : نا امسر قريكن الررهه كس له 
العيد المطاع » وفيكم الوقدام الشجاع » الواسع الباع , واعلموا الكم لم تر 
للعرب في النان ييا أحر زتموه » ولاأشسرفاً إلا أدركتموه ١‏ م 
الناس الفضيلة » ولهم به إليكم الوسيلة » والناس لكم حربٌ وعلى حربكم إلب ع 
وإني اوصيكم بتعظيم هذه البثيّة (يعني الكعبة) فإِنَفيها مرضاةً للربٌ » وقواماً 
للمعاش . وثباتاً للوطأة . صلوا أرحامكم ولا تقطعوها , فإِنَّ صِلة الرحم منسأةٌ في 
الأجل » وزيادةً في العدد » واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكة القرون قبلكم , 
أجيبوا الداعي ». وأعطوا السائل فإِن فيهما شرف الحياة والممات . وعليكم بصدق 
الحديث , وأداء الأمانة » فإِنَّ فيهما محبّة في الخاصٌ . ومكرمة في العام . 

الي اوصيكم بمحمّد خيراً فَإِنه الأمين في قريش . والصدّيق في العرب . 
وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به » وقد جاءنا بأمر قبله الجنان » وأنكره اللسان 
مخافة الشنآن . وأيم الله كاني أنظر إلى صعاليك العرب 0 الأطراف 
والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته » وصدّقوا كلمته » وعظّموا أ مره » فخاض 
بهم غمرات الموت » وصارت رؤساء قريش وصناديدها افيا » ودورها عراب 
وهسنتناتها ونان + وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه » وأبعدهم منه أحظاهم عنده ؛ 
قد محضته العرب ودادها ‏ وأصفت له فؤادها ,» وأعطته قيادها » دونكم يا معشر 
قريش ! أبن أببكم » كونوا له ولاةَ ولحزبه حماةً » والله لا يسلك أحدٌ سبيله إلا 
رشك 6 ولا" يؤخد احد يدينه إلآ تشعد :ونير كان التقنين هذه »وف أجلن تاغير: 


لكففت عنه الهزاهز . ولدافعت عنه الدواهى . 


الروض الأنف : ج ١‏ ص 9١؟‏ » المواهب ج ١‏ ص 75 » تاريخ الخميس 
ج ١‏ ص 754 » ثسرات الأوراق هامش المستطرف ج ” ص 4 . بلوغ الأرب : 
ج ١‏ ص 7707 , السيرة الحلبية ج ١‏ ص 77/5 , السيرة لزيني دحلان على هامش 
الحلبية ج ١‏ ص 47 . أسنى المطالب ص ه . 

قال الأميني : في هذه الوصيّة الطافحة بالإيمان والرشاد دلالةٌ واضحةٌ على 
أنه ولق ا - تصديقه باللسان 0 هذه 7 التي يس 0 ع الحياة 0 
الجنان من 0 يومه » لكنه لما سارت 000 وفوات الغاية المذكورة أبدى ما 
أجنته أضالعه فأوصى بالنبي د يك غلك بوصيته الخالدة . 

اي الي عالت ايل أبيه : 

أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى رن ا 0 
ى عبد لمكب فقدال :لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّدء وما اتبعتم أمره 
لاتبعوة وأعيكرة رار , 

وفي لفظ : يا معشر بني هاشم ! أطيعوا محمّداً وصدّقوه تفلحوا وترشدوا . 

وتوجد هذه الوصية في تذكرة السبط ص ه . الخصائص الكبرى ج ١‏ 
ص 87 . السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص ”لا , 8/0" , سيرة زيني دحلان هامش الحلبيّة 
ج١‏ ص245 747 » أسنى المطالب ص ٠١‏ . ورأى البرزنجي هذا الحديث 
دليلا على إيمان أبي طالب ونعمّاً هو. قال : قلت : بعيدٌ جدّأ أن يعرف أن الرشاد 
في اتباعه ويأمر غيره بذلك ثم يتركه هو . 

السام م مه سي د 


الهو - 


فماذا الذي كان 0 0 مسخاشنة قريش ا الأذى منهم 5 الصفوٌ من 


حياته لا سيما أيَام كان هو والصفوة من فئته في الشعب » فلا حياة هنيئة » ولا عيش 
رغد ء ولا أمن يطمأَن به , ولا خطرٌ مدروء ؛ يتحمّل الجفاء والقطيعة والقسوة 
المؤلمة من قومه ؟ فماذا الذي أقدمه على هذه كلّها ؟ وماذا الذي حصره وحبسه في 
الشعب عدَّة سنين تجاه أمر لا يقول بصدقه ولا يخبت إلى حقيقته ؟ لاها الله لم 
يكن كل ذلك إل عن إيمانٍ ثابت ؛ وتصديت وتسليم وإذعان بما جاء به بي 
الإوسلام » يظهر ذلك للقارىء المستشفٌ لجزئيات كل من هذه القصص » ولم تكن 
القرابة والقومية بمفردها تدعوه إلى لا ا أبا لهب أنعاه , 
وهب أ القرابة تدعوه إلى الذتٌ عنه رك لكنها لا تدعو إلى المصارحة بتصديقه 
لي ا ب م رار 
المهتدي ان الفثال من إزور عند ا » إلى أمثال ذلك من مصارحات قالها 
بملءقمه . ودعا إليه نرظل» رتك فيها بأعلى هتافه . 


فم يو نات 


ذكر ابن حجر في الإصابة ج ؛ ص ١١5‏ من طريق إسحاق بن عيسى 
الهاشمي عن أبي رافع قال : سمعت أبا طالب يقول : سمعت ابن أخي محمد بن 
عبد الله يقول : إن ربه بعثه بصلة الأرحام ٠‏ وأن-يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره» 
ومحمّد الصدوق الأمين . 

وذكسره السيد زيئي دحلان في أسنى المطالب ص " وقال : أخصرجه 
الخطيب . وأخرجه السيّد فخار بن معد فى كتاب الحسّّة ص 75 من طريق الحافظ 
أبي نعيم الإصبهاني . وبإسناد آخر من طريق أبي الفرج الإصبهاني . وروى الشيخ 
إبرا هيم الحنبلي في نهاية الطلب عن عروة الثقفي قال : سمعت أبا طالب رضي 
الله عنه يقول حذئني ابن أخي الصادق الأمين وكان والله صدوقاً تزه أرطلة 
بصلة الأرحام 2 وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وكان يقول : : أشكر ترزق » ولا تكفر 
لعناضةة 


0 1 1 ا 0 
0 0 


1 
ا 503 


أما ما رجال آل هاشم » وأبناء عبد المطلب » وولد أبي طالب » » فلم يؤثر عنهم 
5 الييات بإيمانه الثابت ؛ وإنما كان يؤثره في نصرة 2 الأقدس مك ببعتق كان 
منبعثاً عن تديّن بما صدع به ا بنك وأهل البيت أدرى بما فيه » قال ابن الأثير في 
جامع الوك ونا أسلم من أعياء النبيّ يلل غير حمزة والعبّاس وأبي طالب عند 


أهل البيت باق . اها , 
نعم : هتفوا بذلك في أجيالهم وأدوارهم بملء الأفواه وبكل صراحة وجبهوا 
١-قال‏ عات ل د ا ل 7 
ب مد اديت ل ماح أي إل ا الت ع0 بالكلا 
الك الها سابك 11 بو طالب حتى أعطى رسول الله ب 3 برطت من نفسه الرضا . 


وذكر أبو الفدا والشعراني عن ابن عباس : 00550 


» ١١7” تاريخ ابن كثير ج ؟ ص‎ ٠ راجع سيرة أبن هشام اج ص 77 » دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
١ ؛ المسواهب اللدنية ج‎ ١١5 الإصابة ج ؛ ص‎ . ١7١ ص‎ ١ عيون الأثر لابن سيد الناس ج‎ 


ما يروي عنه آله وذووه 00 ا 


له رسول الله كل : 0 قلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة يعني الشهادة 
فقا له انوت ظالن »نيا ابن الى" 1" تله متقافة الننئة وآن تظن قزيقن إلمنا فلنها دوعا 
م ضيه طالب الموت جعل يحرّك شفتيه فأصغى إليه 
العباس باذنه وقال : والله يابن أحى لقد قال الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال 
رسول الله يله : الحمد لله الذي هداك يا عي(" ! 
وقال السيد أحمد زيني دحلان في السيرة الحلبية ج ١‏ ص 14: نقل الشيخ 
السحيمي في شرحه على شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الشعراني والسبكي وجماعة أن 
ذلك الحديث أعني حديث العبّاس ثبت عند بعض أهل الكشف وصمٌّ عندهم 
إسلامه . 
قال الأميني : ذكرنا هذا اليك جاردا للقوم وإ فما كانت حاجة أبي 
طثالين فسينة اعك المرك إلين التلفظ بتيسك الكلمتين اللتين كرس حياته التفيدة 
بالهتاف بمفادهما في شعره ونثره » والدعوة إليهما » والذبٌ عمّن صدع بهماء 
ومعاناة الأهوال دونهما حتى يومه الأخير ؟ ما كانت حاجة أبى طالب مسيسة عندئذ 
3 التفوه بهما كأمر مستجدٌ ؟ فمتى كفر هو؟ ومتى قن لاسن يزمن وبوسانق 
؛ أليس من الشهادة قوله الذي أسلفناه ص ١لا"‏ : 
وعم ما سد وزير لموسى والمسبح ابن مسريم 
أتانابهديمثلماتيابه فكل بأمراللهيهدي ويعصم 
وإنكم تتلونهدفي كتابكم بصدق حديث لااحصديث مبرجم 
وقوله في ص 77١‏ : 
أمينٌ حبيب في العبادمسومٌ ‏ بخاتمرب قاهرفي الخواتم 
ل اك ارديس وديم ,وناك :لالظو تر بام 
وقوله في ص 7لا" : 
ألم تعلمواأناوجدنامحمداً رسو انعسي خطاني أل الكسب 


5 ص 7١‏ » السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 71/١‏ , السيرة الدحلانية هامش الحلبيّة ج ١‏ ص 24 , 
أسنى المطالب ص ٠١‏ . 
)١(‏ تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص ١١٠١‏ » كشف الغمة للشعراني ج ١‏ ص ١45‏ . 


وقوله في ص ”/ا" : 
وظلم نبي جاء يدع و إلى الهدى 
وقوله في ص 1/4" : 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة 
ودعوتني وعلمتأنْك ناص حي 
ولمدردساييت جان دون سن 
وقوله في ص ه/ا" : 
أوتؤمنوا بكتاب مُنزل عجب 
وقول في ص 5 : 
دوف ل رسجول رسع ل العلييك 
َذْبُ. وأحمي. رسول الإله 
وقوله في ص 38٠١‏ : 
فاتدهرث العا اتتصيره 
وقوله في ص 917" : 
الله ادن المح ا 
بتصين وه افير تتم 
وقوله في ص 88" : 
وقوله في ص 798 : 
فصبراًأبايعلى على دين أحمد 
وحطمّن أتى بالحقٌ من عندريّه 
فقدسيرني إذقلت : إِنْكممؤمنٌ 


وقوله وقد رواه أبو الفرج الأصبهاني : 


وانقحر تي الهوقير مساك فيسونا 
ولفنووعيرت ولشان أمنيدا 
من خيرأديانالبريّةدينا 


على نبي كموسى أوكذي النون 


ببيض تلألا كلمعالبروق 


05002022 


وكن مظهراللدين وفقت صابرا 
فكن لترسول اللهفى اللهتياصسيًا 


زعمت قريش |نَّأحمدساحرٌ كذبواوربٌ الراقصات إلى اللحرم0» 
مازلت أعرفهبصدق حديفه وهو الأمين على الحرائب والحرم 
وقوله المرويٌ من طريق أبي الفرج ا 1 (الحجة) 

ص /١‏ ومن طريق الحسن بن محمّد بن جرير كما في تفسير تفسير أبي الفتوح ج 6 

ص ؟١5‏ ., 

قل لمن كانمن كنانةفي الع رز وأهل الندى وأهل المعالى 
: قد أتساكم من السسليك رسول تابنا بتصدالع الأعمال 
والتفسرزا عمد تنس ةالله:. إزواة" صلبية. مير ندال 

وقوله : من أبياث في شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 7١6‏ : 

فخيربني هاشم أحمد رسو لالإلهعلى فترة”) 

ا الو و يع 
بالطحلب في سرد الفضائل لبعضهم مغالاة فيهم 2 جد إسلام أبي طالب 
مش نوكن وراكور حر يال وتنا نشد بن فال . لماذا ؟ أنا لا 
ا 

ل ترود ومني لبهي در بي 
عن علي قال : أخبرت رسول الله يه بموت أبي طالب فبكى ثم قال : إذهب 
فاغسله ركه وواره غفر الله له ورحمه . 

وفي لفظ الواقدي : فبكى بكاء شديداً ثم قال : إذهب فاغسله . الخ . 

وأخمرجه ابن عساكر كما في أسنى نى المطالب ص "١‏ , والبيهقي في دلائل 
النبوة » وذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 5 » وابن أبي الحديد في شرحه 
ج ا ص 2114 والحلبي في السيسرة ج ١‏ ص 91/7 ؛ والسيد زيني دحلان في 
السيرة هامش الحلبية ج ١‏ ص 4. والبرزنجي في نجاة أبي طالب وصحّحه كما 
ف أسبى المطالب ص 50" وقال : أآخر جه أيضاً أبوداود وابن الجازود وابن خزيمة . 
(1) أراد بالراقصات إلى الحرم : الإبل الراكضات . رقص الجمل إذا ركض . 


(0) أشار إلى قوله تعالى :قد ججاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل* . وتوجد 
الأبيات في كتاب. الحجة للسيد فخار سلام الله عليه ص 5/ . 


وقال : إِنَّما ترك النبيُ ل المشي في جنازته إتَقاءٌ من شرٌ سفهاء قريش . وعدم 
صلاته لعدم مشروعيّة صلاة الجنازة 01 : 

عن الأسلمي وغيره : توفي أبو طالب للنصف من شوّال في السئة العاشرة من 
حين نُبّىء رسول الله 6 » وتوفيت خديجة بعده نشهر وخمسة أُيَام فاجتمع على 
رسول الله يل عليها وعلى عمّه حزناً شديداً حتى سمّي ذلك العام عام الحزن . 

طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ٠١6١‏ . الإمتاع للمقريزي ص ؟7 » تاريخ ابن 
كثير ج ا ص 115 . السيرة الحلبية ج ١‏ ص 9/7" . السيرة لزيني دحلان هامش 
الحلبيّة ج ١‏ ص 9١‏ . أسنى المطالب ص ١١‏ . 

لفت لظتر: : 

عيّن ابن سعد لوفاة أبي طالب يوم النصف من شوّال كما سمعت وقال أبو 
الفدا في تاريخه ج ١‏ ص ١١٠١‏ توفي في شوال » وأوعز القسطلاني في المواهب 
ج ١‏ ص 7١‏ موته في شوال إلى القيل » وقال المقريزي في الإمتاع ص77 : توفي 
أل ذي القعدة وقيل : النصف من شوّال ؛ وقال الزرقاني في شرح المواهب ج ١‏ 
ص 55١‏ : مات بعد خروجهم من شعب في ثامن عشر رمضان سئنة عشر ؛ وفي 
الإستيعاب : خرجوا من الشعب في أوّل سنة خمسين وتوفي أبو طالب بعده بستة 
أشهر فتكون وفاته في رجب (ا ه) . وهذا الإختلاف موجودٌ في تآليف الشيعة أيضاً . 

' - أخصرج البيهقي عن ابن عبّاس : إن النبيّ ل عاد من جنازة أبي طالب 
فقال : وصلتك رحم . وجزيت خيراً ياعم ! وفي لفظ الخطيب : عارض النبي 
جنازة أبي طالب فقال : وصلتك رحم جزاك الله خيراً يا عمّ ! . 


دلائل النبوة للبيهقي 5 تاريخ الخطيب البغدادي ج١١‏ ص ١195‏ » تاريخ ابن 
كثير ج ؟" ص ١15‏ ؛ تذكرة السبط ص ١"‏ . نهاية الطلب للشيخ إبراهيم يم الحنفي 
كما في الطرائف ص 65 » الإصابة ج ؛: ص5١١‏ ؛ شسرح شواهد المغني 
ص ١76‏ . 

وقال اليعقوبي في تاريخه ج ١‏ ص ك5 :<لما فيل لرسولة الله إن أبنا ظالان 
قد مات عظم ذلك في قلبه واشتدٌ له جرعه : ثم دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرّات 


ما يروى عن آل أبى طالب فى إيمانه ا ا لوا مطاس الس ا قا 


وجبينه الأيسر ثلاث مرّات . ثم قال : ياعم الوالق مفير ا كناك نيا + 
ونصرت كبيراً ٠‏ فجزاك الله عي خيراً » ومشى بين يدي سرييره وجعل يعرضه 
ويقول : وصلتك رحم » وبُزيت خيراً . 
1 عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال : قال العباس : يا رسول الله ! 
أترجو لأبي طالب ؟ قال : كل الخير أرجو من ربّي . 
أخرجه ابن سعد في الطبقات ج ١‏ ص ٠١١‏ بسند صحيح رجالهم كلهم 
ثقات رجال الصحاح وهم : عفان بن مسلم . وحماد بن سلمة . وثابت البناني . 
وإسحاق بن عبد الله . 
وأخرجه ابن عساكر كما في الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 87. والفقيه الحنفي 
التتيع إبراهيم الدينوزي اف نهاية الطلت كنا في العرلب صن . وذكره ابن أبي 
جر حي رح ار حر الج ام م 
0 ال م 0 
أتيناكوالعذراءيدمى لبانها وقدشغلت!مالصبيّعنالطفل 
وألقى بكفّيه الصبي استكانة منالجوعضعفاًمايمرٌولا يحي 
ولاشى همايا كل التاسن عتتدننا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
والكسى تهنا إل المواك ترارقينا* ١‏ وان فد اشاس لال السرسييل 
فقام رسول الله ل بجر رداءه حتى صعد المنبرفحمد الله تعالى وأ ثنى عليه ثم 
قال : اللّْهُمّ اسقئا غيثاً مغيثاً سحا طبقاً غير رايث » تنبت به الزرع » وتملأ به 
الضرع . وتحبي به الأرض بعد موتها » وكذلك تخرجون . 
فما استتمٌ الدعاء حتى التقت السّماء بروقها » فجاء أهل البطالة يضجون : يا 
رسول الله ! الغرق فقال : حوالينا ولا علينا . فانجاب السحاب عن المدينة 
كالإكليل » فضحك رسول الله يل حتى بدث نواجده وقال : لله در أبي طالب لو 


كان حيّاً لقرّت عيناه » مَن الذي ينشدنا شعره ؟ فقال علي بن أبي طالب كرّم الله 
قال : أجل فأنشده أبياتاً من القصيدة ورسول الله يستغفر لأبي طالب على 


المنبر ثم قام رجل من كنانة وأنشد 


بك الحم والعندهمن شكر 
ا 0 0 2 درا 
فتلوينك لآ مإلفا السردى 
دفاق العسزاليٌ جم البعساق0) 


تنقيق] نمرحمة الت التسيطر 
وأسرع حتى رأيناالدرر 
أغطاك رت اهعاب تمسر 


تككان مسا قالنو عبتي اببوطلائفة اشم توبور 


بهاللهسقي صيوب الغمام ©وهذاالعيانلذاكالخبر 


فقال رسول الله يله : إن يك شاعراً يبحسن فقد أحسنت 

أعلام النبوّة للماوردي ص77 ؛ بدائع الصنائعم ج ١‏ ص 787 » شرح ابن 
انين الحديد ج ٠‏ ص 7١5‏ . السيرة الحلبية » عمدة القاري ج "ا ص 470 » شرح 
شواهد المغني للسيوطي ص 15 ء سيرة زيني دحلان ج ١‏ ص37 » أسنى 
المطالب ص ١١‏ » طلبة الطالب ص 873 . 

قال البرزنجي كما في أسنى المطالب : فقول النبيّ يل : لله در أبي طالب 
يشنيك لقديالة لو رأى النبِيّ وهو يستسقي على المنبر لسرّه ذلك » ولقرت عيناه فهذا 

لل ا مي ل ممم 
بهاء وما ذلك [ إل لسر وقر في قلبه من تصديقه بنبوته وعلمه بكمالاته . اه 

قال الأميني : وذكر جمع هذا الحديث في استسقاء 8 النبي عك وحذف منه 
كلمة إِلِلّه در أبي طالب] وأنت أعرف مني بالغاية المتوخاة في هذا ال ولا 
يفوئنا عرفاتها . 


: راجم ص ؛ امن الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


ما يروى عن آل أبي طالب في إيمانه عالطا ااام امو الاقا لو امفمم يي ااا 


5 قال ابن أب الحديد في شرحه ج 7 ص ”١5‏ : ورد في السير والمغازي 
أنَّ عتبة بن ربيعة أو شيبة لما قطع رجل أبي عبيدة بن الحارث بن المطلب يوم بدر 
أشبل عليه علي وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما حتى قتلاه واحتملا 
صاحبهما من المعركة إلى العريش فألقياه بين يدي رسول الله نلك وإِنْ مخ ساقه 
ليسيل فقال : يا رسول الله لو كان أبو طالب حياً لعلم أنه قد صدق في قوله : 

كذبتم وبي اللّنُخلي محمّداً ولمانطاعندونهونئناضل 

وننصره حتى نصرّع حوله ونذهلعنأبنائناوالحلائل 

فقالوا : 00000 ببق رلك إستغفر له ولأبي طالب يومئك . 

7 - عن رسول الله عٍَِ له قال لعقيل بن أ بى طالب نا اير الى حك 
ال ال ل" 


أخرجه أبوعمر في الإستيعاب ج ؟ ص 0505 , والبغوي» والطبراني كما في 
ذخمائر العقبى ص 7١7”‏ » وتاريخ الخميس ج ١‏ ص 157 ؛ وعماد الدين يحبى 
العامري في بهجة المحافل ج ١‏ ص 777 » وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ” 
ص "١١‏ وقال : قالوا : إشتهر واستفاض هذا الحديث » والهيثمي في مجمع 
الزوائد ج 4 ص “/ا١‏ وقال : رجاله ثقات . 


هذا شاهد صدق على أن النبّ ميد 0 
حب كافر لأي اد ا ل متلك أولاده . وقول رسول الله يفك 


من ل كاذ م إسلم تل مل نام دري ف بة الال 
وقال : وفيها إسلام عقيل بن أبي طالب الهاشمي .ولمًا أسلم قال له النبي 86 : 
١ت‏ لع لان حساك القن الأععطي اللي لي البهجة عند شرح 
الحديث:؛ ون شنآن"الفحت مسة 'حبيت الحبيت , 

ألا تعجب من حب رسول الله نستث أبا طالب إن إن لم يك معتئقاً بدينه - العياذ 
بالله ومن إعرابه عنه بعد وفاته .. ومن حبّه عقيلا لحبٌ أبيه إيّاه ؟ !! . 


- أخرج أبو نعيم وغيره عن ابن عباس وغيره قالوا : كان أبو طالب يحب 


الذي كله حباً شديداً لايح ارلا ويقدمه على راكد ولذا كان لا ينام 
إلى ختيه 6 ويختريده معدبجين بيخرج . 

ولما مات أبو بو طالب نالت قريش منه من الأذى ما لم تكن تسطمع فيه في حياة 
أبي طالب . حتى اعترضه سفيه من سفهاء ء قريش فنثر على رأسه تراباً فدخل رسول 
الله ود بيته والتراب على رأسه ؛ فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه ادراب وتبكي 
لو : يا بنيّة لا تبكي فإِنَ الله مانع أباك هلكات م قريش 

شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب . 

وفي لفظ : ما زالت قريش كاعين (أي جبانين) حتتى مات أبو طالب . 

وفي لفظ “ها زالك فريش كاعة حر ماله أبق طالب . 

تاريخ الطبري ج ؟ ص 759 , تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 584 . مستدرك 
الحاكمج ١‏ ص 177. تاريخ أبن كثيرج “اص 14,177 . الصفوة لابن الجوزي 
ج١‏ ص 7١‏ » الفائق للزمخشري ج؟ ص 718 , تاريخ الخميس ج ١‏ 
ص ”707.» السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 79/6 » فتح الباري ج /ا ص 157 ء »ء 
شرح شواهد المغني ص 15 نقلاً عن البيهقي ؛ أسنى المطالب ص 7١4١١‏ ؛ 
طلبة الطالب ج 4 ص 04 . 

6 عن عبد الله قال : لما نظر رسول الله وَل يوم بدر إلى القتلى وهم 
مصرعون قال لأبي بكر : لو أن أبا طالب حيّ لعلم أنَّ أسيافنا قد أخذت بالأمائل 
بعني قول أبي طالب : 


كذبتم وبيت الله إن جد ماأرى لتلتبسن أسيافنا بالأمائسل 

الأغاني ج ١1‏ ص 38 » طلبة الطالب ص 8" نقلاً عن دلائل الإعجاز . 

٠‏ أخرج الحافظ الكنجي في الكفاية ص 58 : من طريق الحافظ ابن 
فنجويه عن ابن عباس في حديث مرفوعا قال لعلي : لو كنت مستخلفاً أحدا لم 
يكن أحد أحقٌّ منك لقدمتك فى الوسلام » وقرابتك من رسول الله » وصهرك عندك 
فاطمة سيدة نساء المؤمنين وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب . أتاني حين نزل 
القرآن وأنا حريص أن أرعى ذلك في ولده بعلده , 


ما يروى عن آل أبي طالب في إيمانه كان حو سو ال اا ل ااطاساسس و كا 


قال الأميني : إِنَّ شيئاً من مضامين هذه الأحاديث لا يتفق مع كفر أبي طالب 
فهو رجه رتك لا يأمر خليفته الإمام لص بتكفين كافر ولا تغسيله » ولا يستغفر له ولا 
فرك مده كما ق |الحديت لكيه رذ دعر نه يسفن امبرل عو لوي 
في الحديث الرابع » ولا يستدرٌ له الخير كما في حديث الإستسقاء ؛ ولا يستغفر له 
كما في الحديث السادس ؛ ولا يحب عقيلاً لحبّه إياه . فإنَّ الكفر يزع المسلم عن 
بغض هذه فكيف بكلّها فضلاً عن نبي الإسلام : وتنك وهو الصادع بقول الله 
العريز : إلا تجد قوماً يؤمئلون بالله واليوم الأ بوا نر عاك وود ولو 
كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم224 . 

وقوله تعالى : ويا أبُها الْذِين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوّكم أوليساء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق2924 . 

وقوله تعالى : «إيا أيها الْدين آمنوا لا تتّخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن 
استحيّوا الكفر على الإ يعاد ون يواهم نكم لارلاك هم اللالموة» 10 

وقوله تعالى : «وولو كانوا يؤمنون بالله والنبيّ وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء7#؟» . إلى آيات اخرى . 

الكلم الطييب : 

أخرج تمام الرازي في فوائده بإستاد عن عي اللهدين عير فاك : قال رسول 
الله عله : إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأ لي كان في 
الجاهلية: . 

ذدخائر العقبى ص 7/7 ء الدرج المنيفة للسيوطي ص “7 » مسالك الحنفا 
ص ١4‏ » وقال فيه : أخرجه أبو نعيم وغيره وفيه التصريح بن الأخ من الرضاعة , 


. 51١: سورة المجادلة ؛ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة ؛ الآية ١:‏ 

م سورة التوبة ؛ الآية : "؟”؟ . 
|!(؛) سورة المائدة : الآية : 3١‏ . 


فالفاوق ةف يدل سينا يما فإن الحديك: العتسيت عتتوى كه رقم وافدلينا 
حديث ابن مسعود فإِنّ الحاكم صحححه . 


وفي تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 7 روي عنه ريلك أّهُ قال : إن الله عنٌّ وجل 
وعدني في أربعة في أبي وامّي وعمي وأخ كان لي في الجاهلية . 

احرج ابل الجؤري سداق عن على رت مرفوعاً : هبط جبرائيل باق 
علي فقال : إن الله يقرئك السّلام ويقول : حرمت النار على صلب أنزلك » وبطن 
حملك . وحجر كفلك ؛ أمّا الصلب فعبد الله » وأمّا البطن فآمنة . وأمًا الحجر 
حل 0 ا ل 


جبرائيل ١‏ إن اله مشْعك في سل ا ا 


1" الجاهليّة . الخ . 
رثاء أمير المؤمنين والده العظيم : 
ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرته ص * أن عليًاً شق قال في رثاء أبي 
طالب : 
اللكاقزك الك مديكة لمعيس :رلوك الدسير وو لتقام 
لقدهدٌنقدكأهلالحفاظ فصلَىعليك ولي العم 
وتاك :رلتك ومجراته ملكتت لطييي برهم 
هذه الأبيات توجد في ديوان أبي طالب أيضاً ص 75 , وذكرها أبو علي 
0 بخ فعك المتونى سللة ل 7 
أرقت ! 5 آخرالليلغرّدا يذكرني شجوأأعظيماً مجدّدا 
أباطالب مأوى الصعاليكذاالندى 2 جواداً إذا ما أصرر الأمر أوردا 
فأمست قريش يف رحون بموته والسسنت ]زم سا مكترن تسهلنا 


رثاء أمير المؤمئين والده العظيم 


أزادنا أفعررار اممدينا ار ست 
يُرجونتكذيبالنبيٌ وقشله 
كذبتم وبيت اللّهحتى نذيقكم 
فإمُاتبيدوناوإمانبيدكم 
إلا فَإِنَ الحم دون محمد 


هذه الأبيات توجد في الديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين باش 


تغيير يسير وزيادة وإليك نصها : 
أرقت لنوح آخرالليلغرّدا 
أباطالب مأوى الصعاليكذاالندى 
أخا الملك خلى تلمةسيسدّها 
فأمست قريش يف رحون بفقده 
5 2 
أرادت امورازينتهاحلومهم 
يُربجونتكذيبالنبيٌ وقتله 
ويعينلوفناففظ ذوكتريهيية 
2 كس 
ا من كل وحصي بحظه 
ع كيين لبلزر صورةوجهه 
أمينٌ على مااستودعاللّهقلبه 
كلمة الإمام السحاد : 


قاف قد قاو اوداع هد لاه وا فاق وام راو و فده فا فدا مد عد دقام ود هقد فام 


ستوردهم يوم امن الغيّ موردا 
وأنيفترىقدماعليهويجحدا 
صدور العوالي والحسام المهندا 
وإماترواسلم العشيرةأرشدا 


ه مب 


عد مري عند اامرظييدا عدا 
وذا الحلم لا خلفأولم يك قعددا 
بنوهاشم أويستباحفيُهمدا 
ولست أرى حي لشي مانا 
عدا بومأمن الغ موردا 
وأنيفتروابهتأعايهويُجحدا 
صدور العوالي والصفيح المهندا 
إذاماتسربلنا الحديد المسردا 
وَإمُاترواسلم العشيرةأرشدا 
بنوهاشم خيرالبريّةمحتدا 
والسك ولاق متحتي الها رجنذا 
ا 22 0 
جلا الغيم عله ضنوء «فتوقدا 
وإذكان فوتهاة فيه ينيدا 


قال ابن أبي الحديد في شرحهج” ص١١"‏ ' روي أن علي بن 


لان م ا - يعني عن إيصان أب 


طالب فقفال 0 إن الله 


السّابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات . 
كلمة الإمام الباقر : 
سكل عاق عمًا يقوله الناس إن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال : لو 
وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكمّة الأخترى لجع 
إيمانه ثم قال : ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عليّاً بغ كان يؤمر أن يح عن 
عبد الله وابنه وأبي طالب في حياته ثم أوصى في وصيّته بالحجّ عنهم ؟ . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ل ص |811١‏ 
كلمة الإمام الصادق : 
روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد وق إن وشو الله نيك قال : 
اتبتحات الكوفن سوا الإيمان وأظهروا الكفر فآتاهم اا 5 
أسرّ الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين . ١‏ 
[شرح ابن أبي الحديد ج * ص ]1١‏ 
قال الأميني : هذا الحديث أخرجه ثقة الإسلام الكلنن فصول لكاني 
ص 784 عن الإمام الصَادق غير مرفوع ولفظه : إِنْ مثل أبي طالب مشل أصحا 
الكهف أسرٌوا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين . 
وبلفظ ابن أبى الحديد ذكره السيّد ابن معد فى كتابه (الحجّة) ص ١7‏ من 
طريق مويق فى حي المالكي والونيهة وماتعر قن لبد واتسى: أزقية البشارة 
من الله تعالئ بالجنة . 
كلمة الإمام الرُضا : 
كتب أبان بن محمود إلى علي بن موسى الرضا قف : جعلت فداك إني قد 
شككت في إسلام أبي طالب . فكتب إليه : #ومن يشافق الرّسول من بعدما تبيّن 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» . الآية . وبعدهاإنك إن لم تقر بإيمان أبي 
طالب كان مصيرك إلى التاق . 


لكم طيبة في إيمان أبي طالب ا ا 1 


قصارى القول 
في سيد الأبطح عند القوم 

5 العقود الذهية بمفرده كافٍ في | إثبات الغرض فكيف 
بمجموعها ومن المقطوع به أنَ الأئمّة من ولد أبي طالب نإتض, أبصر الناس بحال 
أبيهم . وأنّهِم لم ينوّهوا إلا بمحض الحقيقة ٠‏ فإنّ العصمة فيهم رادعة عن غير 
ذلك . ولقد أجاد مفتي الشافعيّة بمكة المكرّمة في (أسنى المطالب) حيث قال في 
ص ”37 : 

هذا المسلك الذئ سلكه العلامة السيّد محمد بن رسول السرؤتجن ف :انجاة 
أء بي طالب لم يسبقه إليه أحدّ فجزاه الله أفضل الجزاء » وسلكه هذا الذي سلكه 
ل ا ا ل ا ل 

من النصوص ولا تضعيفٌ لها » وغاية ما فيه أ نه حملها على معان مستحسنة يزول 
بها الإشكال ويرتفع الجدال . ,ويبحصل بذلك قرّة عين عين النيّ كله » والسّلامة من 
الوقرع في تنقيص أبي طالب أو بغضه , فإِنّ ذلك يؤذي النبيّ وك وقد قال الله 
تعالى : إن اين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا د 
مهيناً» . وقال تعالى : «والذين يؤذون رسول الله لهم عذابٌ أليم » 

وقد ذكر الإمام أحمد بن الحسين الموصلي الحنفي المشهور بابن وحشي في 
شرحه على الكتاب المسمّى بشهاب ا اواك مو ددن لبقتي 
المسوفى سنة 404 : إن بغض أبي طالب كفرٌ . ونصٌ على ذلك أيضباً من أئمّة 
المالكيّة العلامة علي الأجهوري في فتاويه , والتلمساني في حاشيئه على الشفاء 
فقال عند ذكر أبي طالب : لا ينبغي أن يذكر إلا بحماية النبيّ ول لأنّه حماه ونصر 
بقوله وفعله » وفي ذكره بمكروه أذيَّةٌ للنبي يل ومؤذي لني د كافر» .والكافر 
يقتل » وقال أبو طاهر : من أبغض أبا طالب فهو كافرٌ . 

وممًا يؤيّد هذا التحقيق الذي حقّقه العلامة البرزنجي في نجاة أبي طالب انَّ 
كثيراً مخ: العلماء المسثقين وكير من الأولياء:العتارفين: ارات الكشف قالوا بنجاة 
أبي طالب منهم : .القرطبي والسبكي والشعراني وخلائق كثيرون وقالوا : هذا الذي 


نعتقده وندين الله به » وإن كان ثبوت ذلك عندهم بطريق غير الطريق الذي سلكه 
البرزنجي . فقد اتفق معهم على القول بنجاته . فقول هؤلاء الأئمّة بنجاته أسلم 
للعبد عند الله تعالئ لا سيما مع قيام هذه الدلائل والبراهين التي أثبتها العلامة 


البرزنئجي . اه . 
يدك السيوريي دحلان في أسنى المطالب ص "4 قال : ولِلَّهِ در القائل : 
قفابمطلع سعدعرناديه وأملياشرح شوقي في مغانيه 


واستقبلا مطلع الأنوار في أفق ال 
مغنى بهوابل الرضون منهمر 
قفا فذا بابل الأفراح من طرب 
واستمليا لأحاديث العجائب عن 
خائى للها اير الضا دي فتويت 

ععٌالنبي الذي لم يقد حسد 
هوالذي لم يزل حصداًلحضرته 
وكلُ سير ترجاه النبي له 
فيامّن أمّالعلى في الخالداتغدا 
قدخصّك الله بالمختارتكلوه 
عنيت بالحبٌ في طه ففسزت به 
كم شمت آيات صدق يستضاء بها 
من الذي فازفي الماضين أجمعهم 
كفلت خير السورى في يتمه شغفاً 
عضدته حين عادته عشيرثئه 
نصرت من لم يشم الكون رائحة ال 
إن الذي قمت في تأييسد شوكته 
إن الذي أنت قد أحببت طلعته 
للد اجون سسطاضن رمم 
بساك فور ك أن دمت منك يدا 


حجوك واحترساأن تبهرافيه 
ونائرات الى ذلك متادنه 


يروي بديع المعاني في أماليه 
منه السجايافلم يفخرمباريه 
غن تعره لتتغسالى في مسراضصيسه 
را لسرسول الله يحميه 
ومو التدي قط باساب اماه 
أغدت لليفاننه واتعيف مناديه 
تمعز وجرا وخطيهه 
ومن ينل حبّطهفهويكفيه 
وتملاً القلبإيمانأًوترويه؟ 
بمشل مافزت من طهوباريه؟ 
حت بالروحوالأبناءتفديه 
وكنت حائطه من بغي شانيه 
موجود لولم يقدّر كونه فيه 
هوالذي لم يكن شي يساويه 
حبيب من كل شيءفي أياديه 
مذشمت برق الأماني من نشواحيه 
إلى ملي رفي في جوازيه 


فياسعيد المسساعي في متاجسره 
مستمطرامنك مزن الخير معترفا 


ثم قال : في ص 44 وقيل أيضا : 


إِنَّ القلوب لتبكي حين تسمع ما 
فإنيكنأجمعالأعلام اله 
أماإذا احتلفوافالرأيأنتردا 
تتابع المثبتي الإيمان من زمر 
لاتزدريهم أتدري من هم فهم 
ت الفيرس الجر يملق 
وأهل كشف وشعرانيّهم وكذا 


. أي يفعل ما يشاء‎ )١( 


جازى يدل فوقمانالتأمانيه 
اك د 
قدجئت ربعك أستهمي غواديه 
بأنّغرس المنى يعنى بصافيه الخ 


لاز ول عتما بععطمنا 
نارأفلله كل الكونيفعلم3») 
مواردأًيرتضيهاعق ل من سلما 
في معظم الدين تابعناهم فكما””» 
فلائقل : إنهم لن يبلغوا عظما 
هم عرى الدين قد أضحوابه زعما 
كعدة النقباحفاظأهملحما 
القرطبي والسحيمي الجميع كما؟» 


. أي كما تابعناهم في معظم الدين نتابعهم في هذا‎ )١( 
للسيوطى كتاب (بغية الطالب لإيمان أبى طالب وحسن خاتمته) توجد نسخته في مكتبة «قوله)‎ )( 
. ١١١5 بمصر ضمن مجموعة رقم 15 » وهي بخط السيد محمود فرغ من الكتابة سنئة‎ 


راجع الذريعة لشيخنا الطهراني ج ١‏ ص 0١١‏ . 


(5) أي كما ترى في الوثاقة . 


3 دافا أسكلة إليه من لاث 15 
وبخع له ا 


1 


م ا ا 2/0 


5 اي ا 20 


ا 
5 د 


هؤلاء شيعة أهل البيت و اللاي لا يشك أحدٌ منهم في ايمان أبي طالب شق 
ويرونه في أسمى مراقيه وعلى صهوته العليا عقن انك عن د نين 
الدور إلى الصحابة منهم والتتابعمين هم بإحسان؛ وملعدين ني ذلك بنصوص أئمتهم 
در النففي, بعدما ثبت عن جدّهم الك + الله يلك . قال المعلّم الأكبر شيخنا 
المفيد في (أوائل المقالات) ص 450 : فقت الإمامبّة على أن آباء رسول 
الله سك من لدن آدم إلى عبد الله مؤمنون بالله عر وجل موحٌدون (إلى أن قال) : 
والجمعوا على أن أن طالية مايص :وما + وأن آمنة بنت وهب كانت على التوحيد . 
لد . وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في التبيان ج " ص 98" : : عن أبي 
عبد الله وأبي جعفر ناتف أنَّ أبا طالب كان مسلماً » وعليه إجماع الإماميّة لا 
يختلفون فيه » ولها على ذلك أدلّة قاطعة موجبة للعلم . 
الم ب و كن لو 1 ص 787 : قد 3 ار 
٠‏ البيت: على إيمان أبى طالب باسافيم حجة ة لأنهم أحد التقلين اللذين امير 
التي ميلف بالتيسك تهنا يفره + بإن تمشككم بهما لن بضارا.. 
وقال سيّدنا ابن معد الفخار: لقد يكفينا من الإستدلال على إيمان أي طالب برق 
إجماع أهل بيت رسول الله صك الله عليه وعليهم أججمعين وعلماء شسيعتهم 


الإجماع على إيمان أبي طالب ا م ا 


على إسلامه واتّفاقهم على إيمانه » ولو لم يرد عنه من الأفعال التي لا يفعلها إلا 
ار إل المسلمون , ما يشهد له بصحّة الإسلام 

تحقيق الإيمان » إذ كان إجماعهم حجّة يعتمد عليها ودلالة يصمد إليها . كتاب 
اد 

وقال شيخنا الفتال في روضة الواعظين ص ١7١‏ : إعلم أن الطائفة المحقّة 

تك انيف على أن اباط الياد وعد ابن بد" الحتظاتية وانوامنة ابتك هيم انرا 
مؤمنين وإجماعهم حجّة . 

وقال سيدنا الح ابن طاوس في الطرائف ص 84 5 وجدت علماء 
العترة 0ه . وقال في ص 1/ : لا ريب أنَّ العترة أ عرف 
بباطن أ بي طالب من الأجانب » وشيعة أهل البيت مجمعون على ذلك » ولهم فيه 
نات ون رأينا وما سمعنا أن مسلماً أحوجه ما أحوجهم في إيمان أبي طالب » 
والذي نعرفه منهم أنهم يثبتون إيمان الكافر بأدنى خبر واحد وبالتلويح » لا 


عداوتهم لبني هاشم إلى | إنكار إيمان أ بي طالب مع ثبوت ذلك بالحجج الثواقب إن 
هذا من جملة العجائب . 


المعتزلة ل 0 البلدخي بغر لإسكفر 0 

وان العااينة 0 ل و 
إسلامه وأنه قد آمن بالنبي . تك بيك في ول الأمر ولم يعبد صنماً قط بل كان من 
أوصياء إبراهيم زاللاقى واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتى ان العخالفين كلهم 
نسبوأ ذلك إليهم وتواترت الاخباريمن طرق الخاصة والعامة في ذلك ., مات كد 
من علمائنا ومحدّئينا كتاباً مفرداً2"» في ذلك كمالا يخفى على من تتبّع كتب 
الو 


. ستوافيك عدّة ممن أفرد التأليف في إيمان أبي طالب تاق‎ )١( 


ومستند هذه الإاجماعات ع هو ما جاء به رجالات بيت الوحى فى سيّد 
الأبطيم وإليك أربغون حديئاً : 


: أخرج شيخنا أبو علي الفتال وغيره عن أبي عبد الله الضّادق دائة. قال‎ ١ 
نزل جبرائيل بلق على النبي - بيك فقال : يا محمّد ! إِنْ ربّك يقرئك السَّلام‎ 
. ويقول : إِني قد حرّمت النار على صلب أنزلك . وبطن حملك » وحجر كفلك‎ 
فالصّلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب . والبطن الذي حملك آمنة بنت‎ 
وهب . وأمَا حجر كفلك فحججر أبي طالب . وزاد في رواية : وفاطمة بنت‎ 
, أسد()2‎ 

[روضة الواعظين ص ١؟١]‏ 

راع الكافي لثقة الإسلام الكليني ص 57" » معاني الأخبار للصدوق . 

كاب القسجة نواد :از يرن معنا طن .رو وزز را ميدكا المتاسن الكبرو بو الشترج 

الرازي في تفسيره ج 4 ص 5١١‏ ولفظه : ان الله عر وجل حرّم على النار صُلبا 
أنزلك 0 ولذيا أرضعك» رحسر | كبلك , 

؟ ‏ عن أمير المؤمنين قال : قال رسول الله د : هبط.علي جبرائيئل 
فقال لي 11711 : بطن حملك آمنة بنثت 
وهب . وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب . وحجر كفلك أبو طالب . وبيت 
آواك عبد المطلب وأخ كان لك في الجاهليّة . وندي أرضعك حليمة بنث أبي 
ذويب . 

رواه السيّد فخار بن معد في كتاب الحجّة ص 8 . 

0 - روى شيخنا المعلّم الأكبر الشيخ المفيد بإسناد يرفعه قال : لما مات أبو 
طالب أ تى أمير المؤمنين رسول الله _- ميلك فآذنه بموته فتوجّع توججعاً عظيماً وحزن 
حزناً شديداً ثم قال لأمبر المؤمنين عط : | إمض يا على فتول أمره » وتول غسله 
وتحنيطه وتكفينه وخإذا ون على سروه لاغلمي. . ففعل ذلك أمير المؤمئين .راق 
فلما رفعه على السرير اعترضه الب لشف فرق وتحرّن وقال : وصلتك رحم 
01 راجع ما أسلفئاه ص . 


أريقوة حديا فى عيدنا أب عالت ا ب امن م ا ا 


وجزيت خيراً يا عم ! فلقد ربّيت وكفلت صغيراً » ونصرت وآزرت كبيراً » ثم أقبل 
على الناس وقال : أمَّ والله لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب بهاأهل الثقلين . 

وفي لفظ شيخنا الصدوق :ياعم كفلت يقيماً ٠‏ وربيت صغيراً » ونصرت كبيراً 
فجزاك الله عن خيراً0" . 

راجع تفسير علي بن إبراهيم ص 5ه” , أمالي ابن بابويه الصدوق . الفصول 
المتكتارة لسيننا الشريف المرتضى ص ٠١‏ » الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي 
طالب ص 57 » بحار الأنوار ج 4 ص ١١‏ ؛ الدرجات الرفيعة لسيّدنا الشيرازي » 
فياه العالمين: 

-عن العبّاس بن المطلب رضي الله عنه أنّه سأل رسول الله .متك فقال : 
ما ترجو لأبي طالب ؟ فقال : كلّ الخير أرجو من ربي ع وجل . 

كتاب الحبّة ص ١١‏ » الدرجات الرفيعة . راجع ما أسلفناه ص 4١6‏ , 

4- عن رسول الله ,ده بيلك اله قال لعقيل بن أ بي طالب : أنا احبّك ياعقيل 
ا حا لك وح لآبي طالب أنه كان يسك 5+0 

علل الشرائع لشيخنا الصدوق , الحبّمة ص 6" », بحار الأنوار ج ؟ 
ص ١١‏ . 

5 -عن رسول الله بتك قال : لوقمت المقام المحمود لشفعت في أبي 
الور ا تسرها ب اماي . تفسير'علي بن إبرأهيم ص 750 
4 » تفسير البرهان ج ا ص 45/ . راجع ما أسلفئاه في صفحة 45١‏ . 

عن الإمام السبط المي عر را اب الاير الذاكان يدالس 

في الرحبة والناس حوله فقام إليه رجل فقال له ا مير المؤمنين ! إِنْك بالمكان 
الذي أنزلك الله وأبوك معدّبٌ في النار فقال له : مه فض الله فاك » والذي بعث 
محيدا بالحق 3 ل شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشْفّعه الله » أأبي 


ا مد حي طيخ 7104 
(؟) راجع ما أسلفنا نأه ص 518 . 


معذَّبٌ في النار وابنه قسيم الجئة والنار؟ والذي يدا الحق ]| 0 ف 
طالب يوم القيامة ليطفىء أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار 4 ردنيك ونون قاطي 
ونور الحسن والحسين ونور ولده من الأثمّة » ألا إِنْ نوره من نورنا نخلقه الله من قبل 
خلق آدم بألفي عام . 
المساقب المائة للشيخ أبي الحسن ابن شاذان27 كنز الفوائد للكراجكي 
ص 8١‏ أمالي ابن الشيخ ص ١19”‏ » إحتجاج الطبرسي كما في البحار » تفسير أبي 
الفنوح ج ؛ ص 7١١‏ » الحجّة ص ١١‏ » الدرجات الرفيعة . بحار الأنوار رج و 
س1 أعياء الفاامين و سمي بزاع لمن + الان. 
عن مولانا أمير المؤمنين مش أنه قال : والله ما عَبَدَ أبي ولا جدّي 
عند لطب و شام رلاضيه احات عن ها . ٠‏ قبل له : فما كانوا يعبدون ؟ 
قال : كانوا يُصِلُون إلى البيت على دين إبراهيم ملثشض, متمسّكين به . 
رواه شيخنا الصدوق بإسناده في كمال الدين ص 4 ,.٠١‏ والشيخ أبو الفتوح في 
تفسيره ج 4 صن 7٠١‏ ء والسيّد في البرهان ج "ا ص 740 . 
9- عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال : قال علي نثف. إِنَّ أبي حين حضره 
الموت شهده رسول الله ملك فأخبرني عنه بشيء خير لي من الدنيا وما فيها . 
رواه بإسناده السيّد فخار بن معد في كتاب الحبّة ص 7 » وذكره الفتوني 
000 ْ 
-1٠١‏ عن أمير المؤمنين نغ قال : ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول 
الله ا لسر مي . تفسير علي بن إبراهيم ص 55" , كتاب الحجة 
ص 7 . الدرجات الرفيعة » ضياء العالمين . 


55ت عن الشعبي يرفعه عن أمر مير المؤمئين أله قال : كان والله أبو طالب بن 


)١(‏ محمد بن أحمد القمي الفسامي أحد مشايخ شيخ الطائفة الطوسي والكراجكي »والكتاب 
ممخطوط موجود عندنا . 


أربعون حديثاً ني سيدنا أبي طالب م نه وت الامو ا 01 


عبد مناف بن عبد المطلب مؤمناً مسلماً يكتم إيمانه مخافةً على بني هاشم أن 
تنابذها قريش . 
قال أبو علي الموضح : ولأمير المؤمنين في أبيه يرثيه : 
أباط الب عصمة المستجير وغيثالمحولونورالظلم 
لقدهدٌّفقدكأهل الحفاظ فصلَىعليكوليُالنعم 
ولقّاك ربك رضوانه فقدكنتللمصطفى خيرعه() 
[كتاب الحجةص 4 ]١‏ 


عن الأصبغ بن نباته قال : سمعت أمير المؤمنين علياً ناته يقول : مر 
رسول الله ممشنك. بنفر من قريش وقد نحروا جزوراً وكانوا يسمّونها الفهيرة ويذبحونها 


على النضتك فلم سلم عليهم لما" انتين إل دار "الندؤة الوا :يمر ينا ينيم أب 
طالب فلا يسلم علينا فأيكم يأنيه فيفسد عليه مصلاه ؟ فقال عبد الله بن الزبسرى 
اريت انر واداحل الخرت والذ اذا وق 4 ا ال برتدك وهو ساجدٌ 
ام و حيس ان 2نز ١1‏ اب لهال 0 
عر ع بس ل 
فأقبلوا إليه من كل مكان ملبّين فقال : كم أنتم ؟ قالوا : نحن أربعون قال : خذوا 
سلاحكم . فاحذوا سلاحهم وانطلق بهم حتى انتهى إلى أولشك النشر فلما رأوه 
أرادوا أن يتفرّقوا فقال لهم : ورب هذه البئيّة لا يقومن منكم اعفد إل عللقة 
بالسيف . ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح فضربها ثلاث ضربات حتى قطعها ثلاثة 
أفهار(” ثم قال.: يا محمّد ! سألتني من أنت ؟ ثم أنشأ يقول ويومي بيده إلى 
إلى آخر ما مر في ص 1/5" ثم قال : يا محمد ! أيهم الفاعل بك ؟ فأشار 
)١(‏ راجع ما أسلفئاه ص 418 . 
)١(‏ ثلاثة أفهار : ثلاث قطع كل منها تملأ الكف . 


2 ع لأا 0 5 3 0 1 
لبي 0 ل م ا 0 0000 
أرضيت ؟الم 00 : سألتني من اكات ب رجه لقان نيهر 
آدم برق م قال : أنت والله أشرفهم حسباً » وأرفعهم منصباً ‏ » يا معشر قريش ! 
من شاء منكم يتحرّك فليفعل ؛ ؟ أنا الذي تعرفوني20 . 

رواه السيّد ابن معد في الحجّة ص ٠١5‏ » وذكر لدة هذه القضيّة الصفوري 
في نزهة المجالس ج ؟ ص ١١7‏ وفي طبع ص 4١‏ , وابن حجّة الحموي في 
ثمرات الأوراق بهامش المستطرف ج ” ص ” نقلاً عن كتاب الأعلام للقرطبي . 

١‏ ذكر ابن فيّاض في كتايه شرح الأخبار : إن علياً ركف قال في حديث 
له : إِنَّ أبا طالب هجم علي وعلى النبي يك ونحن ساجدان فقال : أفعلتماها ؟ 
ثمأحذ بيدي فقال أتظر كين تنصر »وغل يرغيقق كن لتك وابخصى 
عليه . الحديث . 


راجع ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف الفتوني . 

ور ل ا ا قيل له : من كان آنخخر الأوصياء قبل 
الي متك ؟ فقال : أبي 

[ضياء العالمين للفتوني] 

ال مر ل ل ا 
سُئل عن أبي طالب أكان مؤمناً ؟ فقال بإثف : نعم 0 
عوك ال كاقة .فال لتم :* .واعجباً كل العتخب أيطعنون على أبى 
على رسول الله بتك ؟ وقد نهاه الله تعالى ام 
الشرآث ولا يشلك أحدٌ انَّ فاطمة بنت أسد رضي الله تعالئ عنها من المؤينات 
السابقات » فإنّها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه . 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب زب 000 


راجع ما مر ص 477 » وكتاب الحججة ص 14 . والدرجات الرفيعة ؛ ضياء 
العالمين فقال : قيل إنها متواترة عندنا . 

عن أبي بصير ليث المرادي قال : قلت لأبي جعفر باثف, : سيّدي إن 
الناس يقولون : إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه . فقال ماش 
كديرا والله إن إبكاة أن ي طالب لو وضع في كمّة الميزان وإيمان هذا الخلق في كفّة 
ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم . إلى آخر ما مرّ ص 478 » رواه السيّد 
في كتاب الحبّة ص ١8‏ من طريق شيخ الطائفة عن الصّدوق » والسيّد الشيرازي 
في الدرجات الرفيعة » والفتوني في ضياء العالمين . 

وروى السيّد ابن معد في كتاب الحجّة ص ١7‏ من طريق آخر عن الإمام 
الباقر دتق, أنه قال : مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلماً مؤمناً . الخ . 

١‏ عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد عشف قال : إِنَّ مثل 
أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرُوا الإيمان وأظهروا الشّرك فآناهم الله أجرهم 

راجع الكافي لثقة الإسلام الكليني ص 7:5 . أمالي الصدوق ص 556” , 
روضة الواعظين ص ١١١‏ » كتاب الحجّة ص ١١5١‏ », وفي ص 17 ولفظه من طريق 
الحسين بن أحمد المالكي : 

قال عبد الرّحمْن بن كثير : قلت لأبي عبد الله بثق. : إِنَّ الناس يزعمون أن 
ل لل ا 
النبي ريك , قلت : ويم نزل ؟ قال : أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه فقال : 
محل رك يلك الم يشو لك إن اصحنامية لكيه أسروا الإيمان 
وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين » وإِنَّ أبا طالب أسرٌ الإيمان وأظهر الشرك 
فأتاه الله أجره مررتين » وما خرج من الدنيا حتى أنته البشارة من الله تعالئ بالجئّة » 
ثم قال : كيف يصفونه بهذا ؟ وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب فقال : يا محمّد 
أخرج مورمكة فخاالك بها ناصر بعد ابي طالب . 


وذكره العلامة المجلسي في البحارج 4 ص ؛؟ » والسيّد في الدرجات 


ا لي ل شق بو الفتوح الرازي هذا 

0008 وزالئقى قال 50 : الهم ا 3 نال 7 

كذبوا 3 كيف وهو يقول 

ألم تعلموااناوجدنامحمداً يا 
وذكره غير واحد من أئمة د رضوان الله عليهم أجمعين 

48 أخرج ثقة الإسلام الكليني في أصيزل الكافي ج ١‏ ص ١45‏ عن الإمام 
الصادق قال : كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول ؟ : 

100 2 اك لظا ال كك ال كا 
وأسضن سس الغمام بوجهه ثمال اليتتامى عصمة للأرامل 
وذكره السيّد في البرهان ج ٠‏ ص 746 , وكذلك غير واحد من أعلام الطائفة 
أحذاً عن | لكليني : 

٠‏ -روى شيخنا أبو علي الفتال في روضة الواعظين ص ١١١‏ عن الإمام 
الصّادق نرق قال : لما حضر أبا طالب رضي الله عنه الوفاة جمع وجوه قريش 
فأوصاهم فقال : يا معشر قريش | أنتم صفوة الله من خلقه .» وقلب العرب . وأنتم 
خزنة الله في أرضه وأهل حرمه . فيكم السيّد المطاع , الطويل الدراع نيكم 
المقدام الشجاع . الواسع الباع » إعلموا ألكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً 
لاحر تميروةء ولا شرفاً إلا أدركتموه . ل ا ل ا 
إليكم الوسيلة » والناس لكم حرب إلى آخر ما مر في ص ٠ ٠‏ من مواقف سيّدنا 
أ مالك المشكورة النورة من طرق اهل الفسة ه ردك هذه لوف خيها العاكة 
المعلبي فى البعارح به هر 

١‏ - حدّث شيخنا أبو جعفر الصدوق في إكمال الدين ص ٠١"‏ بالإسئاد عن 
محمّد بن مروان عن الإمام الصادق اثة. : إِنَّ أبا طالب أظهر الكفر وأسرٌ الإيمان 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب اس 1 


فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله عر وجل إلى رسول الله ملك : أخرح هلها فليسن لك 
بها ناصر . فهاجر إلى المدينة . 
وذكره سيّدنا الشريف المرتضى في الفصول المختارة ص ٠١‏ فقال : هذا 
يبرهن عن إيمانه لتحقيقه بنصرة رسول الله ستاك وتقوية أمره . 
وذيل الحدييكة روه السك الح ابن معد في كتابه «الحجّة) ص "٠‏ وقال 
في ص ١‏ 1 الا فسان الي تفق المسلمون على أن دز اقيال: يلقن نزل 
على النبيّ متك وقال له : ربّك 0 مقرل لك إن رياف قدا ران" 
على أن 0 وقد مات ناصرك خرع عنهم وأمره بالمهاجرة . فتأمل إضافة الله 
تعالى أبا طالب رحمه الله | ال الب بش وشهادته له ا فإِنّ في ذلك 
لأبي طالب أوفى فخر وأعظم منزلة وقريش رضيت من أبي طالب بكونه -000 
يع ها بغرا ون اشره وتوحيده وتصديقه للنبي رلك . ولم يمكنهم قتله والمنابذة له 
لأنّ قومه من بني هاشم وإخوانهم من بني المطلب بن عبد مُناف وأحلافهم ومواليهم 
وأتباعهم » كافرهم ومؤمنهم كانوا معه ء ولو كان نابذ قومه لكانوا عليه كافّة . 
ولذلك قال أبو لهب لما سمع قريشاً يتحدّثون في شأنه ويفيضون في أمره : دعوا 
عنكم هذا الشيخ فإنّه مغمٌ بابن أيه والله لايُقتتل محمّد حقّ يُقتسل أبوط الب 
ولا يقتدل أبوطالب حى تقتدل بدوهاشم كافة؛ ولاتقدل بنوهاشم حت تُقتل بنو 
عبد مُناف , ولا تقتل بنو عبد مُناف حتى تقتل أهل البطحاء ؛ فامسكوا عنه وإلاّ ملنا 
معه فخاف القيوم. أنه شعل فكسواني فلما بلغت أبا طالب مقالته طمع في نصرته 
فقال يستعظفه ويرفقة: ؛ 
ععجبت لحلم يسابن شيبة حادث وأحلام أقوام لديك فسعاف 
إلى آخر أبيات ذكرها ابن أبي الحديد في شرحه ج ٠‏ ص 7١7‏ مع زيادة 
خمسة أبيات لم يذكرها السيّد في الحبججة . وذكرها ابن الشجري في حماسته 
فينم ١‏ ش 
فقال السيد : فلما أبطأ عنه ما أراد منه قال يستعطفه أيضاً : 
إن رامق قشومييه ابشو فعت15) لفي منعة من أن يسام المظالما 


. يعني به أبا لهب‎ )١( 


إلى أبيات خمسة . وقد ذكرها ابن هشام في سيرته ج ١‏ ص ٠94‏ صع زيادة 
أربعة أبيات غير أن البيث الأول فيه : 


00 ع ا 8 2 5 0 0 


وذكرها ابن أبي الحديد في الشرح ج ” ص 7١7‏ », وابن كثير في تاريخه 
ج 7 ص 17 . 

9" عن يونس بن نباتة عن الإمام الصَادق مق بنش قال : يايونس ! مايقول 
الناس في أبي طالب ؟ قلت : جعلت فداك يقولون العا ا اي 
تنها أ ران فقال : كذب أعداء الله » إن أبا طالب من رفقاء النبيّين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . | 

كنز الفوائد لشيخنا الكراجكي ص ٠١‏ . كتاب الحبّة ص ١7‏ . ضياء 
العالمين:. ظ 
”7 خيزق الويف انق ارو عه ان كيان حدمي الام رين 
شيخنا أبي جعفر الصصدوق عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله يرق 
ولي على رجل دين وقد خفت نواه فشكوت ذلك إليه فقال دائف : إذا مررت بمكة 
فطف عن عبد المطلب طوافاً وصلّ عنه ركعتين » وطف عن أ بي طالب طوافاً وصل 
عنه ركعتين » وطف عن عبد الله طوافاً وص عنه ركعتين » وطف عن آمنة طوافاً 
وصلٌ عنها ركعتين » وعن فاطمة بنت أسد طوافاً وصل عنها ركعتين ٠‏ ثم ادع 
الله عرَّ وجل أن يرد عليك مالك . قال : ففعلت ذلك ثم مرجت من باب الصفا 
فإذا غريمي واقف يقول : يا داود ! جئني هناك فاقض حقك . 

وذكره العلامة المجلسي في البحارج 4 ص 784 . 

ا الكليني في الكافي صن ١44‏ 
با متنا سناد عن الإمام' الصادق بتقم ‏ قال: بينا 
لبي رشك در وعليه ثياتٌ له جدد فألقى المشركون عليه سله0(2) 
)١(‏ السلا : الجلدة التي يكون فيها الولد . 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب ف ات جو 1 


ناقة فملأوا ثيابه مها فدخمله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أ بى طالب فقال لله يا 

عم ! كيف ترى حسبي فيكم ؟ فقال له : وما ذاك يابن أي ؟ فاخبره الخبر دعا 

أبو طالب حمزة وأخمذ السيف ف وقال لحمزة : خخذ السلا ثم توجه ال الوم 

والنبي رتك معه فأتى قريشاً وهم حول الكعبة » فلمًا رأوه عرفوا الشر في وجهه ثم 
9 اع 35 3 

قال لحمزة : أمر السلا على أسبلتهو١)‏ ففعل ذلك حتى أى على آخرهم ثم التفت أبو 

طالب إلى النبيّ فقال : يابن أخي هذا حسبك فينا . 

وذكره جمع من الأعلام وأئمة الحديث في تأليفهم 5 

- أخرج أبو الفرج الأصبهاني بإسناده عن الإمام الصادق برتق قال كان 

- يعجبه أن يروي شعر أبي طالب بض وأن يدون وقال : 
0 وقلهرة 0 فإنه كان على على دين الله وفيه علمٌ كثير : 

5 - روى شيخنا الصّدوق في أماليه ص "١4‏ بالإسناد عن الإمام 
لود 5-5 7 ١‏ ادل سام" حلت 7 رسول الله بي كان رساي وار 
0 الله ل ل 
يقول : 

إلى آخر أبيات مرّت صحيفة 917 وتأتي في ص :4٠‏ . والحديث رواه 
الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج ؛ ص 3١١‏ . 

/” - أخرج ثقَة 0 الكادني في الكافي اا بإسناده عن لان 
الك . رتك محجوجاً 1 طالب ؟ فقال 0 1 ولكئه كان د اللرسيية فدفعها 
تال :قلت :فدفع| إليهالوصية على أنه محجوجٌ به؟ فقال #لوكان عجيرجا دسا 


. وفي بعض النسخ . سبالهم جمع السبلة : مقدمة اللحية . وما على الشارب من الشعر‎ )١( 


دفع إليه الوصيّة قال : قلت : فما كان حال أبي طالب ؟ قال : أقرٌ بالنبيّ وبما جاء 
به ودفع [ ليه الوصية ومات من يومه . 

قال الأميني : هذه مرتبة فوق مرتبة الإيمان فإنْها مشفوعةٌ بما سبق عن مولانا 

مير المؤمنين ,رانف تثبت لأبي طالب مرتبة الوصاية والحجيّة في وقنه فضلاً عن 
فاع ا را يط كان 
محجوجاً به قبل بعثته ٠‏ فنفى الإمام يتف ذلك . وأثيت ما ثبت له من الوصاية وان 
كن خافيي بالابراهيمية”' م رضخ للمسيدئة البيشاف) ملم الوصية للصادع 
بهاء وقد سبق'إنمانة بالولاية العلوية الشاهض :بها ولده البار صلوات” الله وسلامه 
عليه . 


أخرج شيخنا أ بو الفتح الكراجكي ص /٠١‏ ل م 
قال كتبت إلى الإمام الرضا علي بن موسى الرضا ناتف : جعلت فداك . إلى آخر 
ما مرٌ في ص 177 . 

وذكره السيّد في كتاب الحجّة ص +1 » والسيّد الشيرازي في الدرجات 
الرفيعة » والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ص 87 . وشيخنا الفتوني في ضياء 
العالمين . 
الإمام ايام 95 ودع ل اجر ا" 
طالب .لتقي 

رضيت بالله ربا » وبابن أخي محمّد نبا » وبابني عليّ له وصياً . 

ورواه السيّد الشيرازي في الدرجات الرفيعة . والأشكوري في .محبوب 
القلوب . 

أخرج الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناد له : إِنَّ عبد العظيم بن عبد الله 
العلوي الحسني المدفون بالري كان مريضا فكتب إلى أبي الحسن الرضا برض : 
عرّفني يابن رسول الله عن الخبر المرويّ : إِنَ أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب 001 0 00 


منه دماغه . فكتب إليه الرْضا براش :: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » أمّا بعد : فإِنّك إن شككت في ايمان أبي طالب 
كان مصيرك إلى النار . 

كتاب الحجّة ص ١١‏ ؛ ضياء العالمين لأبي الحسن الشريف . 

1" أخرج شيخخنا الفقيه أبو جعفر الصّدوق بالإسناد عن الإمام الحسن بن 
علي العسكري عن آبائه داثض, في حديث طويل : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
رسوله رشك ا ل بي ا ا الك تو 
ا 0 بو طالب » وأمًا التي تنصرك علانية 
فسيّدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبر بي طالب . ثم قال : وإِنَّ أبا طالب كمؤمن آل 
فرعون يكتم إيمانه . 

كتاب الحبّة ص ١١١‏ ؛ ضياء العالمين لأبي الحسن الشريف . 

ل سي ل بو الل م م 
عبد الله بن عباس عن ع أبيه قال : قال أبو طالب لرسول الله اناه متك, : يابن أخي ! الله 
ل ل ل ا ا 
فأقبلت حتّى سجدت بين يديه ثم انصرفت » فقال أبو طالب : أشهد أنك صادق , 
يا علي صل جناح ابن عمك 

ورواه أبو علي 0 ؛ وروأه السيد ابن معد 
في الحجّة ص 35 ولفظه : قال أبو طالب للنبي د بنك بمحضر من قريش ليريهم 
فضله : يابن أخي الله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : إِنّْ للأنبياء معجزا وخعرق عادة 
فأرنا آية . قال : ادع تلك الشجرة ة وقل لها :.يقول لك محمد بن عبد الله : أقبلن 
بإذن الله . فدعاها فأقبلت حتى سجدت بين يديه ثم أمرها بالإنصراف فانصرفت » 
فقال أبو طالب : أشهد أنك صادقٌ . ثم قال لابنه علي ببق : يا بي إلزم ابن 
عمّك . 


وذكره غير واحد من أعلام الطائفة . 


أحرج أبو جعفر الصَّدوق قدس الله سره في الأمالي ص 55" بإسناده 
عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عبّاس أنه سأله رجل فقال له : يابن عم رسول 
الله ! أخبرني عن أبي طالب هل كان مسلماً ؟ قال : وكيف لم يكن مسلماً وهو 
القائل ؟ : 
3ه ران اتسنالا مكندن. , ٠‏ النديفا ولا يعدا شيدن الأباطدل 


إن أنانطالك كان علد عمدلن افنحاف الكرقت تعن افر و1 الكيمتان زاظيورا 
الشرك فأتاهم الله أجرهم مرّتين . 

ورواه السيّد ابن معد فى (الحجّة) ص 45 . ١١١‏ ». وذكره غير واحد من 
أئمّة الحديث . ْ 

4" أخرج شيخنا أبو علي الفتال النيسابوري في روضة الواعظين ص ١١‏ 
عن ابن عباس قال 0 0 تش وهو في 
المسجد الحرام يصلّي صلاة الظهر وعليّ نتف عن يمينه فقال أبو طالب لجعفر : 
صل جناج ابن عمّك فتقدّم جعفر وتأخر علي واصطفا خلف رسول الله يد حتى 
قضى الصّلاة وفي ذلك يقول أبو طالب : 

إنعايِاًرجعفراًئقتي عندملم الزمانوالسوب07» 

أجعلهما عرضة العداء إذا, أتسرك ميقا وأئ: نتمي إلى حسبي 

لاتخ ذلا وانصصراابن عمّكما أخي لمي من بينهم وأبي 

والشلة ل اتدل الني ولغ دعن بي ذوحسب3) 

وأخرج سيّدنا ابن معد في كتاب الحجّة ض 04 بإسناده عن عمران بن 
الحصين الخزاعي قال : كان والله إسلام جعفر بأمر أبيه ». وذلك : مرّ أبو طالب 
ومعه إبنه جعفر برسول الله وهو يُصِلَي وعليٌ باد عن يمينه فقال أبو طالب 
لجعفر : صِلْ جناح ابن عمّك فجاء جعفر فصلّى مع النبئ يريك . فلمًا قضى 


1 وفي لسكة : علد احتدام الهموم والكرب‎ )١( 
. راجع فيما أسلفناه ص #0ع‎ )1( 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب 


صلاته قال له النبي سيك : يا جعفر ! وصلت جناح ابن عنّك . إِنَّ الله يعرّضك 
من ذلك جناحين تطير بهما في الجنة . فأنشأ أبو طالب رضوان الله عليه يقول : 


إنْع يَأ وجعفراًئقتي عندملم الزمان والنوب 


تخالا وانصرا ابن عمكما أخي لأمَي من بيسشهسم وأبي 
حتى تروك الرؤوس طايحة مناومنكمهناكبالقضصب 


نحنوهذا النبي أسرته 


إد ناشين بكل جميكم. ٠‏ فعن يي الساين الام السرت 

ورواه 0 2 بطريق آخحر عن أبيى ضوء بن صلصال 
قال : كنت أنصر النبيّ يفك مع أبي طالب قبل إسلامي » فإني يوماً لجالس 
القرت من ميل نيح طالك فى قله القيظ إذ غير ] بو طالب إليّ شبيهاً بالملهوف 
فقال لي : يا أبا الغضنفر هل رأيت هذين الغلامين ؟ يعني النيّ وعليَاً تائف 
فقلت : مارأيتهم| مذ جلست فقال: قم بنافي الطلب لم فلست آمن قريشاً أن 
تكون اغتالهما قال : فعضيشاحتى حرجنا من أبيات مكة » ثم صرنا إلى جبل من 
جبالها فاسترقيناه إلى قلته فإذا النبِي .رده ديك وعلي عن يمينه وهما قائسان بإزاء عين 
الشمس يركعان ويسجدان فقال امطاب لعفن ابن ركان عا : اسدعم ابن 
عمّك . فقام إلى جنب علي فأحسٌ بهما النبي ميلك فتقدّمهما وأقبلوا على أمرهم 
حتى فرغوا مما كانوا فيه ثم أقبلوا نحونا فرأيت السرور يتردد في وجه أبي طالب ثم 
انبعث يقول الأبيات . 


201 أن لا إله و 0 0 
[ضياء العالمين] 


0 760 في تفسير تفسير الوكيع من طريق أبي ذر الغفاري أله قال : والله الذي لا إله 
00 طالب رضي الله عنه حتى أسلم بلسان الحبشة قال لرسول 
الله متك : أتفقه الحبشة ؟ قال ياعم ! إن الله علّمنِي جميع الكلام . قال : يا 
006 اسدن لمصاقا قاطالاها . يعني أشهد مخلصاً لا إِلَه 9 الله ا 
الله مخلذك رنتك وقال : إِنْ الله أقرٌ عيني بأبي طالب . ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن 
الشريف . 

أحبٌّ سيّد الأبطح الشهادة بلغة الحبشة في موقفه هذا بعدما أكثرها بلغة 
الفاد وبغيرها كما فصّل القول فيها شيخنا الحبجة أبو الحسن الشريف الفتوني 
المتوفى سنة 1١18‏ في كتابه القيّم الضخم واف لها لمي ارق ى انين كنات الف 
في الإمامة . 

ام روى شيخنا أبو الحسن قطب الدين الراوندي في كتابه ‏ الخرائج 
والجرائح - عن فاطمة بنت أسد أنْها قالت : لما توفي عبد المطلب أخذ أبو طالب 
الي ع برنك, عنده لوصيّة أبيه به وكنت أخخذمه وكان في بستان دارنا نخلات وكان 
وَل إدرالة' الرطب وكنت كل يوم التقط له حفنة من الرطب فما فوقها وكذلك 
جاريتي.فاتفق يوم أن نسيت أن ألتقط له شيئاً ونسيت جاريتي أيضاً » وكان محمّد 
ياود خمل الصبيسا وأخمذوا كأ سقط من اسرطب وإنصرفسوا فنمت ووضعت الكم على 
وجهي حياءًٌ من محمّل رظلك بنك إذا انتبه. فانتبه محمد برك ودخمل البستان فلم ير 
رطةٌ على وجه الأرض فأشار إل نخلة نوقال انها العة الاجم . فرأيت 
النخلة'قد وضعت أغصانها التي عليها الرطب حتّى أكل منها ما أراد : ثم ارتفعت إلى 
موضهها » فتعبّبت من ذلك وكان أبو طالب رضي الله عنه غائباً فلمًا أتى وقرع 
الباب عدوت إليه حافية وفتحت الباب وحكيث له ما رأيت فقال : هو إنما يكون نبي 
انث تلدين 'له وزيرا بعد يامن»: فولدت علياً نبشة, كما قال . 

م روى شيخنا الفقيه الأكبر ابن بابويه الصّدوق في أماليه ص ١98‏ بالإسناد 
عن أبي طالب سلام الله عليه قال: قال عبد المطلب: بينا أنا نائمٌ في الحجرإذ رأيت 
ا ل ل » فلما 
نظرت إليَّ عرفت في وجهي التغير » فاستوت وأنا يومئذ. سيد قومي فقالت: ما شأن 


2 لعي كد لله از ره مز اكاك المسريريك ١‏ لعاحا ا ين اي 

رأيت الليلة وأنا نا فى الحجر كن شتمرة قدانة نبتت على ظهري قد نال رأسها 
السّماء وضربت 0 الشرق بالخرت وات نوراً يظهر منها أعظم من نور 
الشمس سبعين دنا ورأيت العرب والعجم ساجدة لها » وهي كل يوم تزداد 
عظماً ونوراً ٠‏ ورأيت رهطاً من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها ا 
أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثياباًفيأخذهم ويكسّر ظهورهم ويقلع أ عيلهم ٠‏ فرفعت 
بدئ لاثناول غصبا من اغصائهنا متاح بي الات وقان عيبت بين للك نيا 
لفيا اكوا الوق لصوي الى مان تلقال :لكوت ليزلكء الاين قله 
داقر ثنها ‏ وستيسوة لبها و لاقيف دعو الرها مدر ارم قرا يت لون الكاهنة قد 
تغيّر م قالت : لئن صدقت ليخرجنٌ من صُلبك ولد يملك الشرق والخرب وينهىء في 
ا . فتسرّى علي غنّي » فانظر أبا طالب لعلّك تكون أنت » وكان أبو طالب 
يعد هذا الحديث والنبي برك بثك قد خرج ويقول : كانت الشجرة والله أبا القاسم 
الأمين . 

4 قال السيّد الحجّة في كتابه (الحجّة) ص 58 : ذكر الشريف النسابة 
العلوي العمري المعروف بالموضح بإسناده : انَّ أبا طالب لما مات لم تكن نزلت 
الصّلاة على الموتى فما صلّى النبيّ عليه ولا على خديجة . وإنهنا شارك مسارة 
أ ب “طالب: والنبي ع ريفك, وعليّ وجعفر وحمزة جلوس فقاموا وشيعوا جنازقه 
واستغفروا له فقال قوم : نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين أيضاً ظناً منهم أن 
أبا طالب مات مشركاً لأنه كان يكتم إيمانه فنفى الله عن أ لوفو ا 
والثلاثة المذكورين ماقم عن الخطا في نولته : «إما كان للنبيٌ والدين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» » فمن قال بكفر أبي طالب فقد حكم 
على النبيّ بالخطأ والله تعالئ قد نزّهه عنه في أقواله وأفعاله . الخ . 

وأخرج أبو الفرج الإصبهاني ب ا 5 
قال : سئل أبو الجهم بن حذيفة : أصلّى النبي عرنلك على أبي طالب ؟ فقال : 
ولك الشادة بوتا 8 لما شرفت الصلاة يكه مره لفل جزل هاه رتيرك 
اله .شاك رظنك, وأمر عليّاً بالقيام بأمره وحضر جنازته وشهد له العبّاس وأبو بكر بالإيمان 


وأشهد على صدقهما لأنّه كان يكتم إيمانه ولوعاش إلى ظهور الإسلام لأظهر 
إيمانه:, 

ءءء دعر تقال : لما رأت قريش يعلو أمر النبي اك تعطف فاليوا": لا حوئ 
مكنذا يدوام إلا كيرا وين هر ساس مسرن تاقد للوانات أبو طالب 
رضي الله عنه ليجمعنٌّ القبائل كلّها على قتله , 0 أبا طالب فجمع بني هاشم 
وأحلافهم من قريش فوصاهم بالنبي لك وقال : ابن أخي كلّما يقول أخبرنا بذلك 
آباؤنا وعلماتنا © .وان تدا 2 000 » وأمين 0 2 ان شأنه أعظم شأن » 
ومكانه من ربّه أعلى مكان . فأجيبوا دعوته واجتمعوا على نصرته » وروموا عدوه من 
وراء حوضته , فإِنّه الشرف الباقي لكم طول الدهر ثم أنشأ يقول : 
أوضي بتصبرالشي الخيرمشهده عنَلياًابانئ وعالخيرعباسا 
وحمزة الأسد المخشيّ صولته معفتتمر | نيوك درفة ليان 
وهات كلها أوصي بنصرته أن يأخذوادون حرب القوم أمراسا 
كونوافداءًلكمامي وماولدت)2 مندونأحمدعندالروعأتراسا 
بكلٌ أبيض مصقول عوارضه تخالهفي سود الليلمقباس”) 

قال الأميني هله جيلة مما أوقفنا السير عليه من أحاديث رواة الحقٌّ 
والحقيقة وصفحنا عما يربو على الأريعين روما للأختصار . فأنت اذا أضفت إليها ما 
أسلفناه مما يروى عن آل أبي طالب وذويه ء وأشفعتها بما مر من أحاديث مواقف 
سيّد الأباطح » وجمعتها مع ما جاء من الشهادات الصريحة في شعره تربو الأدلة 
على إيمانه الخالون وإسلامه المويم على مائة دليل » فهل من مساغ لذي مسكة أن 
يصفح عن هذه كلها ؟ وكلّ واحد منها بحقٌ أن يندا لبد ف إسلام أي انتد»» 
نعم : إن في أبي طالب سر لايثبت إيمانه بألف دليل » وإيمان غيره يثبت يثبت بقيل 
مجهول ودعوى مجرّدة » إقرأ واحكم . 

وقد فصّل القول في هذه الأدلّة جمعٌ من أعلام الطائفة كشيخنا العلامة الحجة 


(1) ضياء العالمين لشيخنا الفتوني . 


المؤلفون فى سيدنا أبى طالب كلمو وومسية واوا نالسرا ا ام 41 


المجلسي في بحار الأنوارج 4 ص ١4‏ 80 , وشيخنا العلم القدوة أبي الحسن 
الشريف الفتوني في الجزء الثاني من كتابه القيّم الضخم. يناه العالمين: (والنات 
موجوذ عندنا) وهو أحسن ما كتب في الموضوع كما نيما القن السبد لسر زيجي 
ولخصه السيّد أحمد زيني دحلان أحسن ما ألّف في الموضوع بقلم أعلام أهل 
السئة » وأفرد ذلك بالتأليف آخرون منهم : 


ءا١1/549 سعد بن عبد الله أبو القاسم الأشعري القمى المتوفى سلة‎ ١ 
له كتاب فضلأ بي طالب وعبد المطلب وعبد الله أبي النبي به سات بحي «رجال النجاشي‎ 
, )١؟516 ص‎ 

- أبو علي الكوفي أحمد بن محمّد بن عمّار المتوفى سنة 15" , له كتتاب 
إيمان أبي طالب كما في فهرست الشيخ ص 55. ورجال النجاشي ص 7١‏ . 

- أبو محمّد سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي سمع منه التلعكبري سنة 
"١‏ له كتاب إيمان أبي طالب . ذكره النجاشي في فهرسته ص *"1 . 

- أبو نعيم علي بن حمزة البصري التميمي اللغوي المتوقّى سنة 800 له 
كتاب إيمان أبي طالب . توجد نسخته عند شيخنا الحجّة ميرزا محمّد الطهراني7© 
ا مط تير اجادا سور ربدي 
ترجمة أ بي طالب وانّهم مؤلفه بالرفض 

و أحمد بن الحسين الخزاعي النيسابوري جد المفسّر 
الكبير الشيخ أبي الفتوح الخزاعي 0 له كتاب (منى الطالب في إيمان أبي 
طالب) رواه الشبخ منتجب.السدين.كما في فهرسته ص١٠‏ عن سبطه الشيخ أبي 
الفتوح عن أبيه عنه . 

- أبو الحسن علي بن بلال بن أبي معاوية المهابي الأزدي له كتاب (البيان 
عن خيرة ابعص ) فق ايدان ١‏ أبي طالب وآباء النبي ب بيد ذكره له الشيخ في 
فهرسته ص 45 . والنجاشي 500 


3 5 0م 2 
)١(‏ توفي قدس الله سره وابقى ١٠‏ آثارا م..آثر تذكر مع الأبد وتشكر . 


أحمد بن القاسم . له كتاب إيمان أبي طالب » رآه النجاشي (كما فى 
فهرسته ص 14) بخطٌ الحسين بن عبيد الله الغضائري . 

8 أبو الحسين أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان الكندي الجرجاني 
صديق النجاشي المتوفى سنة «مغعع ذكر له النجاشي في فهرسته ص 7" كتاب 

9 000 اترغي الل المقيل مهكد نه محمداتة الماة الى اسه 
له كتاب إيمان أب لح ال 0 
». له كتاب (الحبّة على الذامب | ع 0 طالب) قرّظه العلامة السيّد 
محمد صادق بحر العلوم بقوله : 

بشراك (فخار) بماأولا 


سنا موسر المش ين ال 


سق فإ اسه قام الإسلا 
تعايه مد الله الترضيها 


-كفرالمرودود دعا ةالشر 
مفنالبعلياهالمفخر 
لولاهالدينلمأأزهر 
نوللأعدا نار تسعر 


3 نينا البعكية انوا القشياك] اأحمتل بن 'طداونين اللحسك: السو يلد 
+1 , له كتاب إيمان أبي الجن وكا تاباجا كدان العلويّة لنقض 
الرسالة العثمانية , وعر كتبانك في الإمامة ألْفه في الردٌ على رسالة أبي عثمان 
الجاحظ . 

السيّد الحسين الطباطبائى اليزدي الحائري الشهير بالواعظ المتوفى سنة 

١‏ - المفتي الكورنت البد ين سيد عباس التستري الهنددي المتوفى سنة 
5 ه. له كتاب (بغية الطالب في إيمان أبي طالب) أحد شعراء الغدير تأتي 


المؤلفون في سيدنا أبي طالب اعم رج روط اب مالكلل ا اا ووو اس أ ل 


ترجمته في القرن الرابع عشر » إن شاء الله تعالى . 
4 - شمس العلماء ميرزا محمد حسين الكركاني له كتاب (مقصد الطالب 
في إيمان آباء النبيَّ وعمّه أبي طالب) فارسيّ طبع في بمبىء سنة 171١‏ . 
6 الشيخ محمّد علي ابن ميرزا جعفر علي الفصيح الهندي نزيل مككة 
5 - شيخنا الحجّة الحاج ميرزا محسن ابن العلامة الحجّة ميرزا محمد 
التبريزي . 
السيّد محمّد على آل شرف الدين العاملي(2 له كتاب (شيخ الأبطح أو 
أبو طالب) طبع في بغداد سنة 148 في 45 صفحة وقد جمع فيه فأوعى ٠‏ ولم يبق 
في القوس منزعا . 
- الشيخ ميرزا نجم الدين ابن شيخنا الحجّة ميرزا محمّد الطهراني » له 
كتاب (الشهاب الثاقب لرجم مكمّر أبي طالب) . 
الشيخ جعفر ابن الحاج محمّد النقدي «المرحوم» . له كتاب (مواهب 
الواهب في فضائل ابي طالب) طبع في النجف الأشرف سئنة ١751١‏ في ١54‏ 
صفحة » فيه فوائد جمّة وطرائف ونوادر . 
وقد نظم ذلك كثيرون من أعاظم الشيعة في قريضهم ومما يسعنا إثباته ههنا 
قول السيّد أبى محمّد عبد الله بن حمزة الحسني الزيدي من قصيدة : 
حماهأبوناأبوطالب وأسلم والناس لم تسلم 
وقدكانيكتمإيماله وأماالولاءفلميكتم 


وقول الشريف العلامة السيّد على خان الشيرازي22 في الدرجات الرفيعة : 


5 5 82 5 5 3 

)١(‏ انتقل إلى دار البقاء سنة 11/7 وأبقى لهفة وجوى في قلوب أمّة كبيرة كانت تعرفه بفضائله 
وفواضله . 

(؟) أحد شعراء الغدير تأني ترجمته إن شاء الله تعالى : 


ولولاه ماقامتت لأحمذددعوة 
اقند فين اللونت) السكعسسة 
ومتاذا عليه ومسرني الندين حضييه 
وكيف يحل الذمٌ ساحة ماجلٍ 
عليه سلام الله ماذرٌ شارقٌ 


بهقامأزرالدين واشتدٌكاهاله 
موازره دون الأنام وكافله 
فمااضرٌ ضُوء الصبح من هوجاهله 
ولا انجاب ليل الغيّ وانزاح باطله 
فد اعدو الى تار فاقله 
إذاا عصفت من ذي العنادأباطله ؟ 
ا شرن . «تستسيرة:".راراقيلة 
ووناملتة عستا مة و سانا 


ومن قصيدة للشريف الأجل سيّدنا آية الله السيّد ميرزا عبد الهادي 


الشيرازي )١(‏ : 
ولي ندحةفي مدحة الندب والدال 
هوالعلم الهاديأزينبمدحه 
أبسوطالب حامي الحقيقةسيَّدٌ 
أبسوط الب والخيل والليل والسلوا 
أبجرالاوضيناء عالغرّعممحئّد 
لد هر فق ولت الحطدرن سيا 
كماعرفت منه الجدوب أخاندى 
فذاواحدالدنياوثانلهالحيا 
وأئى يحيط الوصف عر خصاله 
حمى المصطفى في باس ندب مدججج 
فلولاءلم تنجح لطاهادعاية 
وآمن نالل السييس:والورئ 
وجابه أسراب الصلال مصِدّقاً 
كفى مفخسراًشيخ الأباطح أنه 


أئمة أعدال السكتاب أولى الأمر 
شعوري ويزهوفي مآثره شعري 
تزان به البطحاءفئ البرُوالبحر 
لهشهدت في ملتقى الحرب بالنصر 
تضوع به الأحساب عن طيّب النجر 
تدرّع يوم الزحف بالباس والحجر 
دوين سدهه الغمرمالتطم البحر 
وقل في سناه ثالث الشمس والبدر 
تذل له الابنتطال في موق الكر 
لهم وثباتمنيعوقإلى نسر 

أبوحيدر المندوب في كه الجر 


0 أحد شعراء الغدير يأتي ذكره وترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله .١‏ 


وصِلَى عليه اللّه ماهيّت الصبا 


.ثم لاقام 


وه هو واووقدا عد هد واو دقاف واو وا را ود ود هد فالا 


بريا لناشيخ الأباطح في الدهر 


وقال العلامة الحبّة شيخنا الأوردبادي22© : 


بشيخ الأبطحين فشا الصَّلاحُ 
ل 17 
وذ المعيظى تبولاء امسن 
عدا لاف يميه سسع عبرم 
وأشسرع للهدى بأساً مريعاً 
وأصحر بالحقيقة في قريضص 
صريخة هاشم في الخطب لكن 
أخوالشرف الصراح أقام أمراً 
رمات د سس وكين 
فعلمُ زانه خبلقٌ كريم 
ومنهالغيثإماعمجدب 
شداقب ايف اللا مضنا 
وصصفوالقول إن أباعليٌ 
ولكن لابنه نص بواع دا 
فنالوامن أبيهوماالمسعالي 
وضوء البدرأباج لايوارى 
(وهبني قلت إنّالصبح ليل) 
فدع بمتاهة التضليل قوماً 


فذا شيخ الأباطح فى هذاه ١‏ 


أبوالصيدالأكارممنلوي 


وفي أنواره زمت البطاح 
يلين به من الشسرك الجمساح 
حمى الإسلام نهبايستباح 
عنت لمضائه القضب الصفاح 
تحطم دونه السّمرالرماح 
عليه الحقٌ بطفح والصلاح 
تزم لنيلهالإبل الطلاح 
حداه لمثله الشرف الصراح 
غرائزمابرحن بهسجاح 
ودِينٌ فيه مشفوعٌ سماح 
وفيهالغفوثإنعنالصباح 
وتنشددونها الكلم الفصاح 
نه اتدين لصيل لامر 
وماعن حيدر فض[ يسزاح 
لكلّْمحاول قصداًتباح 
وإذديك حول هكشرالنباح 
فهل يخفى لذي العين الصباح ؟ 
بمرتبك الهوى لهم التياح 


تصافقه الإمامة والنجساح 


مقاديم جحاجحة وضساح 


. من شعراء الغدير يأتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله تعالى‎ )١( 


لهمكابيهمإنجالسهم 


واأماة ا واو فاع قافا هدوا هد ده مهدا وا و عد قاف و هماع هم 


وقال العلامة الأوحد الشيخ محمّد تقي صنادق العاملي من قصيدة يمدح بها 


أهل البيت ماتتم, : 

بسسشاغل قد ميات مسر واه 
أبوطالب أصل المعالي ورمزها 
تود في جمسع الفضائ ل والنهى 
وناحعد عدت ردي ماني السينين 
حمى الخائف اللاجي ومريع أمنه 
تحلق في جمع المكارم نفسه 
أصاخ إلى الدين الحنيف ملبّياً 
وباع بإعزازالشريعة نفسسه 


مانايةقاءقدسا بنلوؤه 
ومبدأعنوان الهدى وانتهساؤه 
وضِمٌ جصيسع المكرمات رداؤه 
ويارج في عرف الخزامى ثناؤه 
وكعبة قصد المرتجي وغناؤه 
ويسموبه للتيرين إبلؤه 
لدعوته لماأتاه نسلدافؤه 


فيورك قدرابسيعده وشراؤه 


وقال العلامة الشريف المبجل السيّد على النقى اللكهنوي 27 : 


زهت آم القرى بابي الوصي 
وقام بنصرةالإسلام فردا 
يذب عن الهدى كيد الأعادي 
وأبصررشده من دين طاها 
وآمن بالإلهالحنّصدقاً 
بنى للسؤدد العربيٌ صرحا 
تلقىٍ اخ تسداعن آباء صدق 
كان الامهات لهم أبتأن 

فكان على الى كاب تسيا 
وكناناسة:رواءالتشرع يدها 


غسداةغداياودعن النبي 
براغم كل مختالغويٌ 
بامصى مو دسا الستسرني 
فيجاهرفيه بالسرالشفي 
مساب رخن بر ضقي 
محاط أب الفخارالهاشمي 
تسوارثه ص فيان صفي 
تلدن سوى نبي أو وَضبِي 
و سبي عل الشيع الصصر 
وتمّبنجلهالزاكي علي 


وقال العلامة الفاضل الشيخ محمّد السماوي”2 من قصيدة نشرت في آخر 


)١(‏ أحد شعراء الغدير يأتي ذكره إن شاء الله . توفي رحمه الله في يوم الأحد ؟ محرم سنة 


ةذ ” 


الثناء المنضد على سيدنا أبى طالب 


كتاب الحبجة ص ١50‏ مطلعها : 


فؤادي بالغادةالكاعب 
كاحي بدائرة من هوى 
بليت بمن ضربت خدرها 
بحيث الصفاح وحيث الرما 
لهامنعةفيذرىقومها 
مكدر اا رع الى 
وأمنع لا يرتقي أجدل 
إذا الرافع الطرف يرنوله 
أقامعمادالعلى سامكا 
بمثلرعلي) إلى (جعفر) 
ارالك لا رمعهناك السعينا 
ومنذاكعبدمُئناف يطو 
حمى الدين في سيفه فانبرى 
وآمن باللّه في سسره 
وصدّق (أحمد) في وحيه 
فكم بين مخف يٍلتصديقه 
لنعمملاذالهدىوالتقى 
ومعتصم الكدين فلن سسكنة 
ومانح حوزة أهل الهدى 
فلولاهما طفق (المصطفى) 
اه همد 


واوا ةد واه .اوقا وا ند ها ها وار وا ها و زه 6د 2 م 5ه 


غندا كثرة شي يندق لاعدب 
فمنطالعلي ومن غارب 
بمنقطعالنظرالصائب 
حفمن مشرفيّ إلى راغسب 
كان أباها لأبو طالب) 
وشيخ الأباطح من غالب 
إلى ذروة منه أو غارب 
يعودبتلحيةالناصب 
نكماجرّد الغمدعن قاضب 
بأربعةكالسئلالثشاقب 
ومشل (عقيل)إلى (طالب) 
لمن قالص الذيل أوساحب 
3 على راجل ثم أوراكب 
لأمرٍ جلي على الطالب 
وقامبماكانمنواجب 
وآخحر مبدٍ له كاذب 
ومنتجعالوافدالراغهب 
إذالدين منفردالصاحب 
مدى العمرمن وثبة الواثب 
ا ا 


(1) من شعراء الغدير يأتى تفصيل ترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله . 


التقدي3) من قصيدة ذكرها فى 0 0 الاير في فضائل أبى طالب) 
ارتحل إلى - 


فاأقاع ا قاع وفقاع قار » عاعام و ارده واي )ى 


المطبوع في النجف الأشرف في ١١5‏ صفحة مطلعها : 


قوله: 


مهما تراكمت الخطوب فإِنُها 
عند الحات الكييرف يميد 
غيثالمكارم ليث كلملئٌة 
شيخ الأباطسح من بصارم عزمه 
وفك ييه المكتر فاك زفانينا 
بيد الاسم اميم الكذا تعيسة 
سيفٌ له المجد الأثي ل حمائل 
داعي الورى للرشد في عصر به 
وله قسريش كورأت من معجز 
كرضاعهخيرالبرية أسيضادة 


وبشسارة الأسدالهصوربنجله 


وكلامه بالوحي قبل صدوره 
وبيوم مولدأحمدإخباره 
وله على ارضام من سئن غفدتك 
2 النبي المعطاتي حهير لبور 

ا افيا 
2 عادى را بعدما 


الأشرف . 


وحياخدودك فيهريٌ العسافي 


تجلى متى بأبي الوصي أنادي 
الظاهر الآياهة والأجداد 
غصوث المنادي صدر افع الناد 
بلغ الأنام لخطة الإرشاد 
وإليه ألقى الدهر فضل قياد 
ربع الأماني مربع الوقاد 
وله الفخار غدا حلي نجاد 
ل ددرن الناس نهج رشاد 
غبرقوه افيه واسين: الأنشماد 
وقبول دعوتهلسقي الوادي9) 
وشفائه بدعاالنبيّ الهادي 07 
وله انفجسار الأرض إذ هر صادي 
عن حيدر الكرار بالميلاد9) 
للمسلمين قلائدالأجياد 
ورعى الحقوق له بص دق وداد 
وحماه كهلا من أذى الأضداد 
ساككر انتيل اللشى والاقشيباد 


02 رححمة ريه الودود يوم السبت 8 محرم سنة ١58١‏ بالكاظمية ونقل جثمانه إلى النجف 


0 
)١(‏ أخرج حديث هذه المكرمة شيخنا ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي ص 744 . 


هيم راجع ما أسلفناه صفحة 6 , 


(؟) يوجد حديثه في غير واحد من كتب الفريقين 
(:) راجع ما مرٌ في صفحة 744 , 6 . 


الثناء المنضد على سيدنا أبى طالب 


هه« واه ها واع »دوا ند واه هاو و قاع قام .د ودف ماه راف ف 6ا م 


وراهه متنا فين يقفلا بير الشترية سي الامجاد 
فسسطابعزم نالهمنمعشر شع الأنوف نباك السجياة 
وانصاءيفدي أحمدأفي نفسه والجاه ولأموال والأولاد 
وأقام تعس إلى اداصيكفة: دسيوسريعتية بتكن بوه 
أفديهمن صادلواءًللهدى)2 يحمي لأفصح ناطق بالضاد 
فد كانيع الله المحتسارمى". .رت السعطاء عسيية كك فساة 
ولقد روى عن أنسبيساء جتلونده. افيةاحديفا] واضح الإسناد 
وعلا بهعيناعلى كلالورى إذقالفيهبمطربالانشاد 
:إن ابن آأشةالدبيى نمدا عسدى يسوق متازل الاأرلان/ا) 
واعيدقي كران رفول بعلن نيدرت ةلخاد 
ياوالد الكرّار والطيّار وال .أطهارأبناءالنبيٌ الهادي 
كم معجزأبصرتهمنأحمد باهلتفيهمعباشرالحسّاد 
من لضدق اخجباروسرق صحيتفة .:ونؤول. أمطازوتطق جناد”)» 
لافخ رلا ففرك السامي الذي فتئتبهابصاراهلعناد 
إن المكارم لورات أجسادها عينراتكالروحللأجساد 
شكرلإلهفمالكالغرّالتي فرحتبهاملاكسبعشداد 
لِلههئّتك التي خضعتلها من خوف بأسك شامخ الأطواد 
للههيبتك التي رجفت بها أعداء مجدك عصبة الإلحاد 
للاكناة كم يهاس و مده أحيث اس الإفسد نوالابيراد 


وله قصيدة من "47 بيتاً يمدح بها شيخ الأباطح أبا طالب سلام الله عليه توجد 
في كتابه مواهب الواهب ص ١١١‏ مستهلها : 


, "807 راجع ما أسلفناه ص‎ )١( 
أشار شاعرنا (النتقدي) بهذا البيت إلى أربع مكرمات لرسول الله سن , شاهدها شييخ‎ )١( 
, الأبطح أبو طالب , مر حديثها صفحة ع/, #«م” . ١و دع‎ 


باللهء يا قاصد الأطسلالفي العلم 2 سلمتس آم على سلمى بذي سَلَم 
هنا نجعجع بالقلم عن الإفاضة في القول . لأنَّ نطاق الجزء 
ضاق عن التبسّط فنرجىء تكملة البحث إلى أوليات 
الجزء الثامن إن شاء الله تعالئ 
وخر :دغزانا أن التعتك للد. رت العالمية 


أتانا شعر كثير في تقريظ الكتاب من الأساتدة والشعراء نظراء العلامة الشيخ 
قاسم محبي الدين . والنطاسي المحئّك ميرزا محمّد الخليلي مؤلف كتاب ‏ معجم 
أدباء الأطباء ‏ والخطيب الهاشمي السيّد علي مؤلف كتاب ‏ محمد بن الحنفية - 
والفاضل الفدٌ الشييخ علي السماوي , والخطيب المغفورله الشييخ محسن أبي الحب 
الحائري طاب ثراه » والأستاذ الفاضل الشيخ أسد حيدر النجفي » ونحن نشكر 
الجميع ونرجىء ذكر قريضهم إلى تراجمهم الآتية في شعراء القرن الرابع عشر إن 
شاء الله تعالىئ » ونقتصر الآن ‏ مشفوعاً بالشكر ‏ على ما جاءت به قدريحة العلويٌ 
الشاعر السيّد رؤوف جمال الدين » وشاعر أهل البيت المكثر الشيخ محمد رضا 
الخالصي . والأستاذ عبد الصاحب الدجيلي صاحب كتاب شعراء العراق ‏ قال 
السيّد آل جمال الدين : 


١‏ - بنت الحقيقة في كتاب الغدير 


بنت الحقيقة أسفرت عن وجهها مابينأسطرهوشعٌ سناها 
أبدت محيّاها الجمي ل وقبله ‏ كانتغياهبُ باطل تغشاها 
تلك الحقيقة في «الغدير فحيّها إن كنتذاعقلٍ وخذبهداها 
كانت محجبة يشل حصولها واليجوم قنذ يروث لمن وهنا 


سرزث سرغم (حسودها) وضاءة 
كم معولر للحقدرام متنائهيا 
بعيون القناف عسوا مفانهنا 
سَدلواعليها السترمن أحقادهم 
وبل التعصّ بكم به حقٌ خحبت 
لا منصفٌ يعطي الحقيقة مالها 
بنت الحقيقة في علوّمقامها 
يهوى الحقيقة منصف الا ينثني 
مثل (ابن أحمد) من غدا متجاهراً 
بذلالنفيس لوجههالا ينبغي 
0 


ذاك 207 سوام وتيا 
فاهدا بذكرلايزولٌوفي غدٍ 


١؟"-وقال‏ الشيخ الخالصي : 


إِنْ(الأمينيّ) شئامنمضى 
آيات فضل الله قدفصلت 
عيلم علم لم يزل مده 
لايبلغ المعشارمن فضله 
ولايوفي الكيل في مدحه 
لأسيس ار حمس اتسالسةه 
قفدأزهىّالباطل إرشادة 
2 


غسديسره السادس بحرّطمى 


#اه ف فاه قاعدا و عفاود و وا واو وان هاه ماعرد اماع 06م 


أعظم (بمن) في جهده أبداها 
6 باهيا 

فبيا وعا تش ميان 9 
أنواره أو بدعة أحياها 
فى ذمة الوجدان أويرضاها 
جذلانةفي فع لمن والاها 
عنحبّها أويعشقَنْ سواها 
في نصرهالايحارنٌَعداها 
أجراًفنال الفوزفي إحياها 
كاتك سف ة لعفن غبطاهنا : 


أين الهدى ثاووأينعماها 


متنك الأعرا ١‏ تنياهها 


بسعيه المشكور ما بين الورى 
رتلهاني الناس من أبصرا 
بطفح حتى أجل الأبحرا 
حز العلى والمجد والمفخرا 
مادحه ماعاش أو أكثرا 
الحافي إن عمد فوا تيا 
وكلّمافي القلبقدأضمرا 
والتحق لعانظاز قد استفمرا 
6د 


فشفهين التتلوك؟ هنا امتههرا 


سفرحوى أسرارقدس بها 
منذا الذي ممن قضى قبله 
روضة آداب بأزهمارها 
وكتلمها قلت أوزائئية 
كتساب تاريخ لأهل الحجى 
ماس رّح الطرفبهكامل 
أكالاربى أن بعريتسي الذي 
وثامن الأجزاء من بعله 
تحت الدلدن سواه 
دامث أياديه وأئسامنة 
أقائنة لحل تعن بح هيا 
لله من قعل بألواره 
أوضح للضلال نهج الهدى 
اجر استتتارا ناص ازهنيا 
وقال الأستاذ الدجيلي : 
الا ب ود 
تغوص على المعاني الند 
تَحِدّنا -وأنت بناأمينٌ - 
كتابك في الغدي ر(غديرخمٌ) 
ل | 
ممكرضة القرون وما بيكزاه 


أصبح متنهاج الهدىنيرا 
كمثلماحرّرقدحرّرا؟ 
واللهومصرالنور) قدعمطرا 
1 تمن أوراقه عتبرا 
عن سيرالماضين قدأخبرا 
إيّ لعيئيهبه أسهرا 
بعدُوباتي بالهدى مشعرا 
ومايليه بعله أن أرى 
جامعه المفضال بين السورى 
متابك لحت ادي الفعرى 
وللخفايابيننامظهرا 
أشسرق وُجه الشسرق مستبشسرا 
وام والسريه قدسثرا 
ل ظ 
أبدع والله بما أصدرا 


سديك السرائ منقطع الفحرين 
شقن كاد عاليكه الكتمية 
لذاكذعيت بالحبر«الأميني» 
تضم به البحورمن الفنون 
شرو لويوني نارين 
جدير بالخلودمدى القرون 


الفهرس 


كلمة المؤلف 0 0 

خطا م ف 0 ْ 0 
: 0 0 00 

2 ْ ش تو قر 

5 0 ' ل الكتاب 0000 

ظ ش لس سلامة حوا 

ثاب بو 


ية ابن لع رئدسر لحل 3 قاواه رادم تدارا مد فا رده مثو 
00 0 000 
000 


1 ابن العرندس .. 
تبع غديرية أب 
اينيع 


ْ 1 ا 
2 سر 0 
ل 5506 00 0 
00 0 00 0 
0 يه الحافظ البر 0 0 
م 
رم 


لمغا 0 000 
0 00 000 

' مضا م 

| نالاة في | 


الموضوع الصفحة 
الغلو في أبي بكر 7ب 0 000 0 
وصمات الإنتخاب فى بدء بدئه امون انو موده وجا الج مو ااانا ري فتك ية 
رواة الخطبة الشقشقيّة دج م و ووه اتاسنا سروه سحمويو م اق متنا 
فضائل أبي بكر المأثورة تنج ووو عدوم بط اوج ا ع 
ملكات الخليفة ونفسياته 0 
الخليفة في نادي الخمر مو ا سس راكذا 
نادي الخمر في دار أبي طلحة زد د 00000 | 
الآراء في تاريخ تحريم الخمر م ا ال ال 0 كا 
الخليفة في الإسلام اا 00 
لبوغ الخليفة في علم التفسير 1 0 00 
رأي الخليفة في الكلالة ا ا ا 
تقدّم الخليفة في السنة 0 
نظرة في أحاديث الخليفة ال ا خب سج وسو سس و ااا 
غاية جهد الباحث ولاو ويا ساو م ال اح ل "لا 
كثرة أحاديث السئة الشريفة ا ا اانا 
رأي الخليفة في الجدّة سس ا سذكا 
رأي الس الجلين سو ا ام اد ا 1 
بناتنا بلوهن أبنائنا ا 0 
رأي الخليفة في قطع يد السارق ماسوو الجا و ا 0 لوا 
رأي الخليفة في الجد م ا ايت سي ١‏ 
رأي العلينة قري المفضول ز ز ز 1 0 
التعلافة عد الشيعة إمرة اليثة او لوكا 
الخلافة عند أهل السئة وكلمات أعلامها فيها حو ا 
ما تنعقد به الإمامة والكلمات فيه ماخر واخم د لس كر 
رأي الخليفة الثاني في الخلافة ولامةاسن نه اد واس رمم سو متنا 


نظرة في خخلافة جاء بها القوم ووصمات الأهواء فيها اس ا و ا 11 


الموضوع الصفيحة 
أفضليّة مولانا أمير المؤمنين ومني بانج ابلح ضاق اقحس ان وي للكذا 
رأي الخليفة في القدّر 7 0 00 
رأي الخليفة في الضحيّة 200000 م م و لمانا 
د بني سليم 00 0 0 
حرق الخليفة الفجائة ل ا 
رأي الخليفة في قصّة مالك اا ا ال ا و لا 
نظرة في قضيّة مالك وب 0 ز ز 0 0 0 000 
غارة خالد على بنى جذيمة اا اال ليا 
ثلاثة وثلاثة وثلاثةٌ 1 ا 000 
ثلاثةٌ فعلها الخليفة وندم عليها ا ا 00 
ثلاثةٌ تركها الخليفة وندم عليها ب ل 
ثلاثة ود الخليفة السؤال عنها 0 ةز ة 0 0 
تحريف أو تحفْظ على كرامة ل ا ا 
سؤال يهوديٌ أبا بكر يزيز د ة زد زت222د0 0 ال 
وفد النتصارى وأسؤلتهم 000 ل 
الغلو في علم أبي بكر ب ب ل 
مظاهر علم أبي بكر 0 0 
التمسّك بالأفائك ا 
شجاعة الخليفة 00121 ا ا 
أبو بكر أشجع الصحابة ا اا ا 
نظرة فى حديث العريش ااا ا ا 
الدج لدي 25 ور الس لسرت 00000 ا 0 وسيم 
حجاس بالعريش وكلمة الجاحظ 5 
كلمة الإسكافي في رد الجاحظ اا ا 0 
الغريق يتشبث بكلّ حشيش و ا ا لاو لا 


تنلسف فى شجاعة أبى بكر لا حو سس كرابس اوس سوسا ا 1 


الموضوع 
ثبات الخليفة على المبدأ زة ةزة ز ة ز ز ز ‏ 00 
تهالك الخليفة في العبادة وساف وبا باو سس مم ات 


قصة الكبد المشوي والنظرة فيها معطي بع ووم ا و 
تبرز الخليفة في الأخلاق الماح وخا لاستخدان لجال السك انا 


كاد السخيّران أن يهلكا اس ساس و وش الخو ا ا 
ور ا را 0 
حديث : الخليفة حليم قريش ا 
مانت فاطمة وهي وجداء على أبي بكر خن سا كط فوا ماخ 


صلاة أبي بكر على فاطمة ا سا اا 
إعتذار الخليفة إلى الصدّيقة ل ل 


كلمة الجاححظ ...............ي.ا.يا.ااياء: لل 00 


0 7 الم الل 
حديث : فاطمة بضعة على ...ااا ااا ااا ا 0 


حديث : الشمس على العجلة فيه توسل بأبى بكر الشمس 000 
كينت الوا لق ا و 0000 
اللحيّة في الجنة ا 0000( 
تقدّم شهادة أبي بكر على جبرائيل الو ع و ل م 
اسم أبي بكر في حاتم النبيّ (ص) ل 
عرض جنة أبي بكر 1 1 1[ ز ز 000 
الله يستحبي من أبي بكر لانت ورت الج سبوب تاجو موك امس 


جبرائيل يسجد مهابة من أبي بكر تلماونية سنعانو اح مامقوه اوعدو وات ام 
قصّة فيها كرامة لأبي بكر ب ا وو سخ 
لايموت رافضيٌ إلا مسخ خنزيراً ا ا ا 
أبو تمام مسيخ خنزيرا في قبره. ا 11111111 


5 / 
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الموضوع الصفحة 
أبو بكر شيخ يُعرف والنبيّ شابٌ لا يعرف اب ماو ل ا ا 
تأويل كون الي شانا ا ا 
لك سر رن لظ تبتر جد اق ممعم ال 0 11 
الأنصار فى البيعتين 7ببب7_ذ1ذ10113 ا 
النقباء من الانعينار ٠‏ ا 
الأنصار فى البيعة الثانية لس ا ال 0 ا 
نبأ الفجرة الب موا ولت ااتفو تالالطا ا و ادال اه ال الوا لوفو 9 
أبو بكر أسن من النبي (ص) ا ا د 
إسلام أبي بكر قبل ولادة علي 7 دن 
نظرة في روايات إسلام أبي بكر الس و بطو مو كو لم ا ا و ل ا 
ابوك أن أصحاب الذي م 5 
أربعون صحابياً أسنّ من أبي بكر اواتسس اع لاسو اس 
أبو بكر في 1 الميزان ا ا ا اد 
توسل الشمس بأبي بكر 09 0 ا ا 
كله من اله ور 0 ا ا 
هبة أبي بكر لمحبيّه من أعماله ساس يميت 
أبو بكر في قاب قوسين 0 1 1 1 ا ال 
الدين وسمعه وبصره ا ا را 
أبو بكر ومنزلته عند الله سلطا يني د مسا توي وام اوسا 0 
روايات مكذوبة في حب أبي بكر زد ال 
النبي مَؤيدٌ بالشيحين 00000 اا 00 اررض 
الأشباح الخمسة وخلقها ا 0 0 
الكلمات التي تلقاها آدم من ريه 0 مدن 
توسل عمر بالعباس ا 0 
كلمة القصيمي في التوسل أن عفنيه سخب الس ان اما سساوس وا 1 


أبو بكر خير أهل السماوات والأرض ا رخ 


الموضوع 
توانت 00 
حب أبي بكر شكنه 


أميله 0 ل أبو بكر 


المهاجرون الذين أسلم أبواهم 55 


إسلام أبي قحافة 0 بكر 
00 الواردة في أ 
55 7 الخير أ 5 0 


أبو بكر وأبواه ذ فى القرآن 57000 
أية في أبى اه 000 
الغاية للقالة ا 


أبو طالب وشعره المعرب عن إيمانه 


أبو طالب ومواقفه المشكورة 
سفر أبي طالب إلى الشام 

إستسقاء أبي طالب بالنبيّ (ص) 
أبو طالب في مولد أمير المؤمنين 
بدء أمر النبئّ وأبو طا 
أبو طالب وفقده النبيّ (ص) 
أبو طالب في بدء الدعوة 
قول أبي طالب لأمير المؤمنين 
قول أبى طالب لجعفر 
أبو طالب وحنوه للنبيّ (ص) 


00007 07 7 7 


قاقر و”, 


فاقارا رد م م عورد م اند قم 


عا فاقا عد عد واه قا راق واو وام 
فاع عدا عدا عد مد فدوعاع د عد ود فاده وها ورد ود واو هام و قا فاه فوفد و فاه ماود هام 


فاقازار و ورور ع م وده يفده لوه تارر د و و رو فده قرم يو 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 00000 


«اقاواقد و لاود در رمه فار لون ف و اران ءا رار وار ار ورم ف 


«اماقاواقد قد فاة هد ود قفا يه ف رار هه رار اير رم م رع رم من 


والراقاوا ةد فم قو وار و و قد قا واه فاو نه ورور قا نه ندر عر 


واقاقارا فاع قافر رورم هاف قاف رده ونح .فر ره قرم من 


فأقاقا قد ردافد فد قارف زر عر وال وا فد ف ردن رت وار رم رقم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


قارعا راود عد قد ع فد ورا ماف فود قد ودع رار رده وار ف رن ررد منرم 


قاعاقاع وا مامد فاما فد وار ور رود ورد م وان ف قوير مل مره مقن 


قاقا م افد قد ود فا ف رار ير موده عام ند فوفد ف قاء ا مه نافد رن 


واقاقدا لد فد ع لد قدو قف ل تر مير رف رار نر ار فلن رم قا مها قم 


قراف يده قاف ف واف نر و ود ف ورف لت ورف تر وار و تر رمم 


والوافاع د فدافاوار ر رار فد نر للف ته فد ف فر في م ف ره رايم 


فاقاواود را عدوا قاقد قد قدارارد زر اوقا فاقاه ران ان م زر فاق مم 


والقاعا فد هد مواقا قاقد فاواه فيان ف وار ررم ات نوراف تر م ررم 


حاف لا قاقد واراوا م قا ود ارده راردو قاد ور قف قاف فم يوانو 
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ما يروى عن آل أبي طالب وذويه في إيمانه. وهو عشرة أحاديث 


الكلم الطيب عن النبيّ وآله 00 
قصارى القول في أبي طالب كفيط روط مخضم سن قا وو ا وت 1 
ما أسئده إليه من لاث ك ا ا ل ل 


الإجماعات عن أعلام الشيعة 000000058 0 2010 
أربعون حديئاً في أب طالب ااا ااا 20 
الكتب المؤأفة فى أبى طالب ز ز 101 


قصائد في مدح أبي طالب ٠............‏ 1 


قاقد ةرم 


00 7 7 


000 


واععالدر” 


050 0 7 0 


.ا ملقارء 


00 0 7 0 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


